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مكتبن الذكرى 
الامارات العربييّ المتحدة 


إهداء 
أهدِي هذا الكتاتٍ لإخُواني وأَحِبَّ في اللّهِ الذينَ تَشَارَكْتُ مَعَهُم تَدَارِسَ هَذِهِ الجكم 
لِسهُورٍ طَوِيِلَة» وكنَ لَهُم القَضِلْ بَعْدَ الله تا في خُرُوي هَذَا الكتاب لأَنّهُم كَانُوا السَّبَبَ 
الحَقِيقِيَ لإغدادهء كما أَنّي انْتَقَعْتُ بِمُشَارَكّتِهم واسْتمَاعِهم وحِرْصهم وتَأثّرهم يما انتتفاع» 
فَإِلَيْهُم أهْدِي هذا الكتاتء وأَقُولٌ لَهُم: جَرَاكُم اللْهُ خَيراء وتَقَبّلَ اللّهُ م ومئكم» واي 


أَحِبُكُمْ في الله. 
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مقدمة الكتاب 

لحم لل المُثْمَرِدِ بلقي والّدبيِ الوَاجدٍ في المكم والتَقْدِيِِ المَلِكِ الذي 
ليس له في مُلْكِدٍ وَزيرٌ المَالِكِ الذي لا َي عَنْ ملكه صَغِيرٌ ولا كبر 
المْتَقَيّسِ في كَمَالٍ وَصْفِهِ عَنٍ الشَبِيهِ والَظِيرء العلِيم الذي لا يخْمَى عليه خاي 
الصَّمِيرِء (ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلّقَ وَهْوَ اللّطِيفُ البِيئ)» العَالِم الذي أحاط عََادِيْ 
الأمُورِ وتَْاتتَِا السسّميع الذي لا مَضْلَ في سه بَيْنَ جهْرٍ الأَمْوَاتٍ وَإِحْفَاتاء 
الّزْقِ وهو المُنْعِمُ على اللِينّةِ بإيصّالٍ أَقْوَايجَا وهو المَيُومُ المتَكَفّلْ بما في 
جّبيع حَالَاتَاه الؤاهب وهو الذي مَنّ عَلَى النْفُوسٍ يوْجُودٍ حَيَاتمَا القَدِيرٍ وهو 
المعِية ها بَعْدَ وجُودٍ وَفاتحاء الحتسِيبٍ وهو المُّجَازِي لا يَوْمَ قُدُومِهَا عليه 
ِحَسَنايًا وسَيَْايحَا سْبْحَاتَةُ من إِلَهِ مَنّ عَلَى العبّادٍ بِالجُودٍ قَبْلَ الوُجُودٍء وقَامَ لهم 
أررَقِهمْ عَلَى كِلمًا حَالَائمْ من إِفْرَارٍ وجخود, أَمَدّ كُلّ مَوْجُودٍ بِوْجْودٍ عَطَائِه 


وحَفِظ العَالمَ بإِمْدَادٍ ِبْقَائِهِ وَظَهَرَ بحكمَيهِ في أرضد ويِقٌُدْرَتِهِ في سمائه. 


م 


اد 


١ 


وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَهُ سَهَادَةَ عَبْدٍ مُمَوَْضِ لِقَضَائِهِ 


و 


- 
و عدسَ عار 


كا في حُكمه وإِمْضَائِه وأَحهد أن خيلا عيذ ورشولة الخ ان 
جميع أَنْبيَائِه الْمَخْصُوصُ يزيل فَضْلِهِ وعَطَائِه الشّافِعُ في كُلّ العِبّادٍ حِينَ 
يجْمَعْهُمُ الحَقُ لِمَصْل قَضَائِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وصّحْبهِ المُسْتَمْسِكِينَ 


بولَائه» وَسَلْمْ كَثيراً. (من خطبة الاستفتاح من مقدمة كتاب التنوير في إسقاط التدبير لابن 
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عه 


أمَا بعد فقَدٌ مَنّ الله علينا -أنا وبعض إخوانى في الله- أنْ عشنا 
الْزْمَنِ 2 ظلالٍ 0 العطائية» أجْمَعْ ما يَيَسر 0 تيَسر من غ شروحهاء 250 من غير 
شُرُوحها ما يَعضدٌ هذه الشروح ويَضْبٌ 2 َك مَعانيها» وتَدَارَسُناها 6 بال 
وتَدَبُرِ جَعَلت في نُفُوسِنًا راجا أثَراً والجتهاداً لم نَعْهَدْهُ مِنْ قَبْنُ وقَدْ سَاهَدْنا 
جميعاً هذا الأَثَرَ الكَبيرَ وكيف تَرَقّى ف تُفُوسِنَا وأمرّ تَخييراً حَقِيقِياً في سُلُوكِنا 
طَرِيقَ العبوديّة وؤضوح علاقة العبد بريه وَالتَعَدُففٍ 9 مَعَانِ كان لما تأيراً 
عَظيماً في نُفُوسِتَاء كَالتَسْلِيم والرَضَى والمَحَبَة والخُضوع وَالْحَوْفِ والرّجاءِ والموكلٍ 
00 وهذه المعاني هي حَقِيمَةُ التّوجيدٍ والعْبُوديّة. 
م بَدَا إي بَعْدَ رَمَنٍ مِنَ الانْيِهَاءٍ مِنْ جَجَالِسِ شرُوح 0 العطائيّة أن 
هذا الشّوع 00 وأَخْرِجَهُ في كتاب يَنْتَفِعْ به مَنْ أَرَادَ أن يَسْلُكَ طَرِيقَ هذا 
العم وهو ما بُعْرَفُ بعلم (الحُنُوكٍ والتركية). 


وينبَغي هنا أنْ أُوَصحَ: أنَّ ما حْمَعَ في هذا الكتاب ل يَكُنْ شيءٌ منه مِنْ 
تأليفي ولا مِنْ أفكاري. وإِئا هو مع وترتيب ورَبْطٌ واختصَارٌ وتنقيح, 
اعْمَمَدْتُ فيه بعد الله على تَْمُوعَةٍ مِنَ اكب والمُعَفرقاتِ يما يخِْمُ الشّرح 
ولي معانيهء وأنا أَعَلّمْ من نَفْسِي أَنني أَصْعَرُ وأَحْفَّدُ أَنْ أكثب أو أَُوَلْفَ 

في هذا العِلّم العظيم, إِعا هو جهْدٌ في نَفْلٍ كلام القَوْم وتزتيبه» رَجَاءَ أنْ 
نف به وأن يَعَقَتَلَهُ الله مني. 


ل ارتب 
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وقد اسْتَعَنْتُ -بعد الله- يِبَعْضٍ الشروح على تفاوتٍ في الأَخْذٍ منهاء وقد 
لا أشي أحياناً لموضِعهَاء لجمعها جينذاكَ لَرَض الإلقاءٍ والاستفادة منها أنا 


وإخواني» وهي لا خَخْرْجُ عَنٍ الشروح التالية: 


1- مفتالح الفضائلٍ والنَعَم في الكلام على بعضٍ ما يتَعلّقُ بِالحِكُم للشيخ أحمدَ 


2- الطْرّرُ والحواشي على الميِكم العَطائيّة للشيخ أحمدَ زروقٍ الفاسي. 


3- حِكُمُ ابن عطاء الله شرح الشيخ َروقٍ الفاسي بتحقيقٍ الإمام عبدٍ الحليم 
محمود. 


4- شرح الشيخ ابن عيَّادٍ الرّنديّ علي كتاب الميكم. 

5 الحِكمُ العَطائيّةُ شَبْحٌ وتَلِيك محمد سعيد رمضان البوطي. 

6- شرح الحكم العطائيّة لعبد المجيد الشَرئوبي. 

7- شرخ الميِكم العطائيّة محمد حياة السّندي المدني. 

8- المح القُدْسبَةٌ على الحِكم العَطائيّة لعبدٍ الله بن ججازي الشرقاوي. 


9- إيقاظٌ امم في شرح الِكّم لأحمد بن عَحِيبَةَ الحسني. 
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وقد أكثرث التّقْلَ مِنْ شروحات الشيخ زروق الفاسي لكثريّا وتّفاسّتها وقِلَةٍ 
الاعوهاني 

0 المختلفة» مع إضافة نُصوص ومَعانٍ مُسْتَقَاة م بَعضٍِ الأئمّة 

بن القَيّم وابنٍ الْجَوْزِيَ والعَزاليُ وغيرهم. 

ولعلّ البعضّ يَطرِحٌ تاولا عن المَنهَج ف هذه الشروح وَانتِمَائِهَاء فأجيلٌ في 

ذلك على مُقَدَمةٍ المَجالِس؛ ففيها تَوضِيحٌ للمَسْلّكِ الذي اتخد في الَْقَاءِ ومع 
هذه الشُروح. 


ولعكَ سُؤالاً آخَرَ يُطْرَعْ هنا: لماذا اخترت الحِكُمَ العطائية؟ 


اث خترتُ حِكمَ ابْنٍ عَطَاءٍ الله لِسُهْرَقاء ا ورَوَائِعَ مِنْ التّغبيرٍ 
0 0 عَنْ رُوح الأعْمالٍ وعُمْقٍ التَوَجُهِ ُو في السّير 
ان حَقِيئة عِلاقةِ عبد بِرته تَفظيماً وتسليماً ويه وخؤفا ورجاء ورضئ 
وعَبُودِية؛ تَادِراً ما َجَدُ لا نَظِيرً في مُصَّئفَاتٍ أخْرى» فابْنُ غَطاءِ لله يَعَرِضُ 
لْمَاظَهُ لِلْقَواعدٍ التي ا رَادَ إِيصّافًا إلى ُلُوبٍ السَالِكِينَ السَائرِينَ إلى الله بصورة 
ليكة بَدِيعةٍ يُدْحِشُ يها قارئها ونيد في ثليه أراً مايعا يَْبَعةُ كفكر يَدْقَكه 
لِمُجَاهَدَةٍ النَفْسٍ لِعَسْتقَِ عَلَى مَعَان العبُودِيّة الحَقِيقِيّة ينا يَعَائَهُ المُسْلِمُونَ 


في رَمَانِنَا وفي كل رَمانٍ. 
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د 


فَهَذْه 0 عِنْدَمَا تَفْرَوُهًا ويَتَيَوَخ للق شَنكها سْتَكُونُ كافَّةٌ للثلالة ء 
١ 1 5‏ 7 أو تفز 0 غَيرِه من المُوْلْفِينَ» قِمَّةَ وعْلُوَاً في التَؤْحِيدٍ 


5١ 
امأو‎ 
1 
8 
احا‎ 


أسألْ الله سبحائه وتعالّ أن يتقكّل مِيّ هذا العَمَلَ ويجعلّةُ خالصاً لوه 
مارو ف احا لاسرم وتَصُلّحُْ به قُلُوبْنَا ويزيدٌ به يَقِيئنا 


ا 


وخشيثنا 1 لله ومحبتنا له ورجاوُن ما عدم 


اللهمّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَامَاء وَرَكْهَا أنت حَيْرُ مَنْ رَكَامَاء أنت وَلِيّهَا وما 
اللهمٌ عَْمْنَا ما ين لان تتسرع قينا ا 


ِل مَا عَلّمْعََآإِنََكَ أنتَ لْعَلِيم لَكِيم). 


كتبه: أبو حمزة محمد علي عبوشي 
9 ذو القعدة 1443 ه / 18 يونيو 2022 م 
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مقدمة امجالس 
000 لله خحمَدة ونَسْتَعِينه ومن به ولول . عليه وَأَشهدُ أنْ لا إِلَه 
0 لله عَلَيْه على ال 


ل 


لا شَرِيكٌ لَه وأَشْهَدُ أ دل 


7 
لي 


وحده 
وصّحبه ومن سَارَ عَلَى كج يا رَبُْ 
الرَيَاءِ واَلْسِنَتَنا منّ الكرنه با رب تقو إِلْبِكَ فَسْوَة قشو كلوقا وَعَفْلَةَ تفوس 
و 5 2 طَاعَتكَ وَعفلكنا 2 عن :كرك يا َب 0 مِنْ قَوْم ا 
ولك ولا تعَلنَا 07 نشوك فُنَسِيتَهُمْ. 
أَمّا بعد: تَبدأْ بإذنٍ الله وحَوْلِه وقُوّته تالس شرح الحكم الغطائية للشيخ 
الإمام تاج الدّين ابن عَطاءٍ الله السَكَنْدَرِيٌ. 
الحِكَمُ العطائيةٌ لا تَْتَاجُ إلى تَعْرِيٍ أو بَيانٍِ فَشْهْرَهَا عَمَّتِ الآفاق» وقد 
تَصّدَى لِشرجها كثيرٌ مِنَ العُلماءِء وكذا الشيحُ ابن عَطاءٍ الله عَم عن التعريفٍ» 
ادَ الاطلاعَ على سيرته مَلْيَرجِعْ إلى كتبه وشروحاتماء فأكّيُها إِنَ لم يكن 


كلها 3 58 0 سيرته وحياته وعلمه 0 
الى قبنة لات ايف نفلاك القي أحذة في هذه الشروح بِعِدّةٍ نقاطٍ: 
- بداية: الهدف من اختيارنا 0 وإِخْوَتٍ الأحبّةٌ في الله- ِسَرْح هذه الحيكم 
ركية تفوسناء والارتقاءٍ يما في التَعرففٍ 0 المعاني 


هو الاستفادةٌ العمليةٌ منها في 
الإبمانية ة التي تقر 50 ينا إلى الله وتَزِيدٌ مَعرِفتّنا به» من مَعاقٍ قلبية اعتقادد : 
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هذه اليكم» لا تَخرُحُ عن مشكاة الكتاب والسّنةٍ وأقوال السَلفٍ ومَنْ تَبِعَهُم 
بإتحسان: 
- لا شأنَ لنا هنا بأقوالٍ من اخْتَلقُوا في الحُكم عليها إيجاباً أو سلباًء وكذلك 
لا شأنَ لنا بخلاف مَنِ اختلفوا في معاني ألفاظها الموهمّة أو المحتمَلّة أو المُبْهَمَةِ 
دفاعاً وتأييداً ومُوافَقَةَ أو تَفْداً واسْتْكاراً واغواضا. 
- لَنْ أَتَطكَقَ لبعض الحِكم التي قَدْ يَصعْبْ الخُروج مِنَ الإيهَام أو الاخْيَمَالٍ 
فيهاء والتي مها البعضٌ على أَنها الف لِمَنْهَجٍ السّلفيٍ في السُلُوكِ والاغْتَقَادٍء 
علماً أن هذهو الألفاظ الموهمّة أو المحتمَلّة أو المُبْهَمَةَ قد لَاقَتْ في تَفْسِيرها 
النْقِيضَيّنِ من المُؤَيدِينَ أو المُعَتَرِضِينَ. 
- مع التَّبِيهِ على أنَّنا نُحْسِنُ الظنّ بِقَصْدٍ مُوَلّفِها مما احْتَوَت عليه وكذلك 

نحسِنُ الظنّ بكثير من الشراح الدود م لأنّ كلام المؤلفٍ فْ بعض كتبه 
يكذلك كلدم كبر ف َصدّى لِسزعهًا يَدُلْ على اسْتقامتهم وبُعدهم عَنِ العْلَوٍ 
فيما يُسَمّى بِعقائِدٍ الحُلول أو وحدة الوجُودٍ وأشْباهٍ ذلك. 
- كما نَتَحَفْظُ ونُعْرضُ عَنْ بَعْضٍ الشروح 0 في ألفاظهًا وتَفْسِيرائحَاء التي 
ُوهِمُ مَعاقّ مُحالِمَة لِمَهُم السلفٍ ومَنْ تَِعَهُم من الأئمّة 0 

لِأَجْلٍ ما سَّ سَبَقَ ذِكْرُه فقدٌ نَتَجَاوَرُ بَعْضَ الميكم بُعْيَةَ السلا 

- وقد استعنث في هذا الشرح بعدَّةٍ شروح للجكي على رأسِها 50 أحمد 
زروق وهو أكثرٌ مَنْ أفاضَّ في شرح اليكم بشروح كثيرق» ذكْرٌ بعضهم أَهًا بَلَعَتْ 
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أكثرٌ مِنْ عِشْرِينَ شرحاء وكذا استَعَنْت بشرح البُوطيَ» وشرح ابن عََّادِ وابنٍ 
عَجِيبةَ وَالمنْدِي, والشَرْنُوبيَ والشّرْقاوي» وغيرهم رَحِمَهُمْ الله 

وكذلك استَعنت في البيان والشرح جْمَلةٍ مِنَ الآياتِ والأحاديث وشروجهًا 
ف كن 0 0 المختلفة» وأَضّفْتُ تُصوصاً ومَعانّ مُسْتَقَاةٍ 0 
بَعْضٍ الأَئِمّة بن القيّم وابن الجَوْزِيٍ والعَزالٌ وغيرهم رَحِمَهُمْ الله 
حرةات رضت في هذا ا عَنْ بعضٍ الأَلْمَاظ والتَفْسِيماتِ التي ذكيّها 
بعضٌ الشراح كمثل: علوم المُكاشْفَةٍ والإعاء والإشَارق» وأشباو ذلك من 
الألفاظ أو التقسيمات الببي نشو شُوٌّشلُ على ما ذكرتة قْ بداية المقدّمة؛ منْ م سَعْينا 
للاستفادة من الِكم لِترَكِية 0 وإحياءٍ قُلوبنا بمعاني الإبمانٍ بالله» والتعرف 
عليه بصفاته وأسمائه, بما عَبَقَنَا به عنْ نَفْسِه سبحاتئه وتعالّ. 
- الخلاصة: أننا ستيه قي شريعنا لحك بالطريقة يقة التي نَقصِدٌ بما التقرّت إلى 
لله مُتجاوزينَ فيها أيّ عَوائْقَه من اختلافيٍ بين العُلماءٍ فيهاء أو ألفاظ مُوهِمَةٍ 
أو تَفْسِيمَاتِ؛ لا تَْدِمُ قَصْدَنا وهَدفَنا في تزكية تُمُوسِنَء وتعيق طَرِيقَنَا في التو 
على المعاني القَلْبيّة الإبمانيّة التي هي حَقِيفَةُ العُبِودِيّة. 

نسألُ الله سبحائه وتعالى أنْ يُسَدّدَنا وينفع ينا ويَهْدِيّنا سَواءَ السبيل» وتُسألَه 
ب أن يجعلنا من 0 الْقولَ فِيتبعونَ أْحْسَتةُ. 

اليه الك تفوقنا تقواها» و أكها أثلت كد هزه اكافاء ألكانوقه لها 


1ت وات 1442 ته :34-23 2021م 
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الجكمُ التي تم اخِْيَارْهَا وشَرْحُها في هَذَا الكتاب مِنْ تجموع الحكم العَطَائِمّة: 


- 


1- مِنْ عَلَامَةٍ الامْتِمَادٍ عَلَى الْعَمَلِء نْقَصَانٌ الرّجَاءِ عِنْدَ وُجُودٍ الزْللٍ. 
2- سَوَابق الْهمَم لا تخرق أَسْوَارَ الأقدَار 
3- أرخ نَفْسَكَ مِنَ التَدْبِينِ فَمَا قَامَ به غَيْرْكَ عَنْكَ لَاتَقُمْ به لِتَفْسِكَ. 
4- اجْتهَادُكَ فيمَا ضَمِنَ لَكَء وَتَفْصِيرُكَ فيمًا ظَلِتٍ مِنْكء دَلِيلُ عَلَى 
انْطِمَاسٍ الْبَصِيرَة مِنْكَ. 
5- لَايَكُنْ تأَخّرُ أَمَدِ الْعَطَاءِ مَعَ الْإلْحَاح في الدَّعَاءِ مُوجباً ِيأسكء فَهُةَ ضَمِنَ لَكَ 
الْإِجَابَةَ فيمَا يَخْتَارلَكَ, لا فيمَا تَخْتَارٌ لِنَفْسِكَ, وَفي الْوَفْتِ الَّذِي يُرِبِدُ لا في الْوَفْتِ 
الّذِي تُرِيدُ 
لاحك ووه ون اكز باعل جا 605 أن ور عكلت. فَإِنْهُ مَا فْتَحَهَا لَكَ 
لا وَهُوَ يُرِيدٌ أن عع يَتَعَرّف إِلَيْكَء أَلَمْ تَعْلَمْ أنّ التَعَرُف هُوَ مُوْرِدُهُ عَلَيْكَء والْأَعْمَالَ 
نْتَ مُهْدِيها إِلَيْه َأَيْنَ مَا تّهْدِيهِ إِلَيّْهَ مِمّا هُوُ مُوردُهُ عَلَيْكَ؟! 


7- تَنَوَعَتْ أَجْنَاسُ الأَعْمَال؛ لِتَنَوُّع وَارِدَاتِ الْأَحْوَال. 

8- الأعْمَالٌ صُوَرٌ فَائِمَةٌ وَأَروَاحُهَا وُجُود سِرٌ الإخْلَاصٍ فِيها. 

9- إذْفِنْ وُجُودَكَ في أَرْضٍ الْخُمُولِ فَمَا تَبَتَ مِمًا لَمْ يُدْفْنْ لَايَتِمُ نِتَاجُةُ. 

0- مَا نَقَعَ القَلْتِ شَيْء مِثْلُ عُزْلَةٍ يَدْخْلُ بها مَيْدَانَ فِكْرةٍ 

1- كَيْفٌ يُشْرِقُ قَلْبٌ صُوَرٌ الآكوان مُنْطَبِعَةٌ في مزآنه؟ أمْ كَيْق يَرْحَلُ إلى الله 
وَهُوَ مُكَبَلٌ بِسَّهَوَاتِهِ؟ أم كيف يَظمَعٌ أَنْ يَدْخُلَ حَضْرَة اللِّ وَهُوَ لَمْ يَتَطمّرْ مِنْ 
جَنَابَةِ غَفَلاتْه؟ أم كَيْقَ يَرْجُو أَنْ يَفْهَمَ دقائِق الأَسْرَار وَهُوَ لَمْ ينُب مِنْ هَفَوَاتِهِ؟ 
2- إِحَالَتُكَ الْأعْمَالَ عَلَى وَجُودٍ الْفَرَاعْ مِنْ رُعُونَاتِ التَفين. 


سحمحكة 0 
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3- لا تَظلْب مِنْهُ أنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَالَةِ لِيَسْتَعْمِلَكَ فِيمَا سِوَاهاء فَلَوْ أَرَادَكَ لَهَا 
لَاسْتَعْمَلكَ فيها مِنْ غيْر إِخرَاج. 
14- مَا مِنْ تس تُبْدِيه إِلَا وَلَهُ قَدَر فيك يُمْضِيهِ. 
5 لا تَتَرَقْبْ فُرُوعَ الأَميَانِ فَإنَّ ذّلِكَ يَفْطَعُْكَ عَنْ وُجُودٍ الْمُراقَبَةٍ لَهُ فيمَا 
ل ل ذِهِ الدَّانِ ف 
مُسشتحق وَضفهاء وَوَاحِبٌ نعتها. 


7- مآ تَوَفَقَ مَظَلَبٌ أَنْتَ ظَالبُهُ برَبّكَ وَلَا تَيَسَرَ مَظلَبٌ أَنْتَ ظَالِبُهُ بِتَفْسِكَ. 
8- مِنْ عَلَامَاتِ اللّجْح في النّهَايَاتِء اليجُوعُ إلى اللَّهِ تَعَال في الْبِدَاتَاتِ. 

9- مَنْ أُشْرَقَتْ بِدَايَئُ أَشْرَقَتْ نِهَايَتةُ. 

0- ما اسْتُودِعَ في غَيْبِ السَّرَائِر ظَهَرَ في شَّهَادَةٍ الظُوَاجِر 

1- أَخْرّجْ مِنْ أَوْصَافٍ بَشَربِّتِكَ عَنْ كُلّ وَضف مُنَاقِضٍ لِعُبُودِبّتِكَ» لِتَكُونَ لنِداءٍ 
الحَقٌ مُجيباً وَمِنْ حَضْرَتِه قريباً. 

2- أضلُ كُلّ مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةِ وَشَهُوَةٍ وَغَفْلَةِ الرضًا عَنِ النَفسس وَأْضلُ كُلّ طَاعَةٍ وَيَقَظَةَ 
وَعِفَةٍ عَدَمُّ الرّضًا مِنْكَ عَنْهَا وَلآَنْ تَضحَب جَاهلاً لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ 


و 
اس 
ووه 


أَنْ نضحب عَالِماً يَرْضَى عَنْ نَفْسِهء فَأَيُ عِلْمِ لِعَالِمِ يَرْضَى عَنْ نَفْسِه وَأَيُ جَهْلٍ 
3- لا تَتَعَدّيَنَ هِمَّتَكَ إلى غَيْردء فَالْكَرِيمُ لا تَتَحظَاهٌ الآمَالٌ. 
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4- لا تزفعة فَعَنَّ إى غَيْرِهِ حَاجَةَ هُوَ مُورِدُهَا عَلَيْكَ فكَيْف يَرْفعٌ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ 

وَاضِعاً؟ مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ أن يَرْفَْعَ حَاجَةً عَنْ نَفْسِهِ فَكَيِْفَ يَسْتَطِيعٌ أَنْ نْ يَكُونَ لَهَا 

عَنْ غيْره رَافِعَا؟ 

5- إِنْ لَمْ تُحَسَّنْ ظَنَّكَ به لِأَخْلِ وَضفههء حَسَّنْ ظَنَّكَ به لِؤُجُودٍ مُعَامَلَتِهِ مَعَكَ 

فَهَلْ عَوَّدَكَ إِلَا حَسَنَا؟ وَهَلْ أَسْدَّى إِلَيْكَ إِلَا متناً؟ 

6- العَجَبٌ كل الْعَجَب مِمَنْ يَهْرْبُ مِما لا انْفْمَاكَ لَهُ عَنْهُ وَيَظْلْبُ مَا لا بَقَاءَ لَهُ 

مَعَهُ (فَإنْها لا تَعْمى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في المٌمدُور. 

7 لا نضحب مَنْ لا يُنْهضْكَ حَالَهُ وَلَا يَدُلّكَ عَلَى اللَِّ مَقَالُهث 

8- رُبِمَا كُنْتَ مُسِيئاً فأَرَاكَ الإخسَانّ مِنْكَ صَحْبَتكَ مَنْ هو أَسْوَأ خالا مِنْكَ. 

9- ما قلّ عَمَلٌ بَرَرَ مِنْ قَلْب رَاجِنِ وَل كَثْرَ عَمَلٌ بَرَرَ مِنْ قَلْب رَاغِبٍ. 

0- لا تثْركِ الذَكرَ لِعَدَم حُضُورِكَ مَعَ اللّهِ فيه فَإِنَّ عَفْلَنَكَ عَنْ وُجُودٍ ذكره أَسَدٌ 

مِنْ غَفْكَتِكَ في وُجُودٍ ذِكرهء فَعَسَاهٌ أنْ يَرْفْعَكَ مِنْ ذكْرٍ مَعَ وُجُودٍ غَفْلَةِ إلى ذِكْرٍ مَعَ 

وُجُودٍ يَقَظَةٍ وَمِنْ ذكْر مَعَ وُجُودٍ يَقَظَةٍ إلى ذكر مَعَ وُجُودٍ حُْضْورٍ وَمِنْ ذِكْر مَعَ 

وُجُودٍ حُضُورٍ إلى ذكْر مَعَ عَيْبَةٍ عَمّا سِوّى الْمَذْكُونِ (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بعزيزا. 

1- مِنْ عَلَامَةٍ مَوْتِ الْقَأب: عَدَمّْ الُْزْنِ عَلَىَ مَا فَاتَكَ مِنّ الْمُوَافْقَات وَتَرْكُ 

الْنَّدَمَ عَآى مَا فَعَلْتَهُ مِنْ وُجُودٍ الزّلاتِ. 

32- ا ر, تَصَدّكَ عَنْ حْسْن الظَّنّ باللّهه فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ 
تهات سْتَضْعْرَ في جَنْب كَرَمِهِ ذَنْبَةُ. 


3 لا صَغِيرَة إِذَا فَابَلَكَ عَذْلَُ وَلَا كبِيرَةَ إِذَا وَاجَهَكَ فَضْلَهُ. 
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4- لا تُفْرِحْكَ الطَاعَةٌ لِأنّهَا بَرَرَتْ مِنْكَ وَافْرَحْ بها لِأَنّهَا بَرَرَتْ مِنَ الله إِلَئِكَ. (فن 
بِفَضْل اللّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ْمَا يَجْمَعُونَ). 

5ه تشقث بَسَقَتْ أَعْصَانُ ذل إِلَا على بَذْرِ طمع. 

6- مَا قَادَكَ شَيْءٌ مِنْلُ الْوَهْم. 

7 أَنْتَ حُرٌّ مِمَا أَنْتَ عَنْهُ آيشء وَعَبْدٌ لِمَا أَنْتَ لَهُ ظَامعٌ. 

8- مَنْ لَمْ يُقْبِلْ عَلَى اللَّهِ بمُلَاطَفَاتٍ الإخسان. قِيدَ إِلَيْهِ بِسَلَاسِل الامْتِحَان. 
9- مَنْ لَمْ يَشْكْر النْعَمَ فَقَدْ تَعَرّض لِزْوَالِهَاه وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ قَيِّدَهَا بِعِقَالِهَا. 
40- حَفْ مِنْ وُجُودٍ إِحْسَانِهِ إِلَيْكَ وَدَوَامِ إِسَاءَتِكَ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اسْتِذْرَاجاً 
لَكء (سَتَسْتَدْرجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ). 

1- مِنْ جَهْلِ الْمُرِيدٍ أن بسِيء الْأَدَبَ فَتُوَخَْرُ الْعُقُوبَةٌ عَنْهه فَيَقُوْلُ: لَوْ كَانَ هذا 
5 أَدَب لَقَطعَ الإمْدَادَ وَأَوْجَبَ الإبْعَاتَ فَقَدْ يُقْطعٌ الْمَدَدُ عَنْه مِنْ حَيْتُ لَايَشْعُرُ 
وَلَوْلَمْ يَكُنْ إلا مَنْعٌ الْمَزِيدٍ وق ان مناه اد 1 اا لل د 1 1 


0 و 
تكْلتَك: دما ” و 
0 يُخليّك و دريد 
5.جم و ذاه رقا ذا اهارقا 


2- مَنْ رَأَيْتَهُ مُجِيبًا عَنْ كُلّ مَا سْيِْلَ: وَمُعبّراً عَنْ كُلّ مَا شَّهِدَء وَذَاكِرًا لِكُلّ مَا 
عَلِمَ فَاسْتَدِلَ بِذَلِكَ عَلَى وُجُودٍ جَهْلِهِ. 
3 إِنَّمَا جَعَلَ الذَّارَ الآخِرَة مَحَلَدَ لِجَزَاءٍ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ؛ لأنَّ هَذِهِ الدَّارَ لآتَسَعٌ مَا 


ان 0 3 كَل ا عَنْ أَنْ ار 0 لَهَا. 


45- إِذا 5 أَنْ تغرق قذرك ينها فَانْظْرْ في مَاذَا يُقِيمُكَ. 
6- مَتَى رَرَقَكَ الطَاعَة وَالْغِنَى به عَنْه1 فَقَدْ أَسْبَعٌ عَلَيِْكَ نِعَمَهُ طَاهِرَةً وبَاطِتة. 
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7- خَيْرٌ مَا تَظلَبَهٌ مه مَا هْوَ ظَالِبَةَ منْكَ. 
8- الحزْنُ عَلَى فَقْدَانِ الطَاعَةٍ مَعَ عَدَم النْهُوضٍ إِلَيْها مِنْ عَلَامَاتِ الامْتَرَار 
49- البَّجَاءٌ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌَ وَإِلَا فَهُوَ أَمْنِيّةٌ ع 
0- مَظَلَبٌ العَارفِينَ مِنَ اللَّهِ الْصَدْقٌ 1 العبُودِيّةء وَالقِيَامُ بَحْقُوقٍ الرّبُوبِيّة. 
1 رُبّمَا أغظاك فْمَتَعَكَء ورُثَمَا مَتَعَكَ فَأغظآك. 

- مَتَى فَنَحَ لَكَ بَاتِ الْقَهْم في الْمَنْع, عَادَ الْمَنْعٌّ هُوَ عَيْنُ الْعَطَاءٍِ 
3 الأَكْوَانُ ظَاهِرُها عِرَّةٌء وَبَاطِنُهَا عِبْرَةٌء فَالنّفْسُ تَنْظْرٌ إلى ظاهر عِرَّنِهَاء وَالقَلَتُ 
يَنْظرُ إلى بَاطِنِ عِبْرَتَهَا. 
4 إِذَا أَرَدْتَ أنْ يَكُونَ لَكَ عِزَّ لا يَفْنَى فَلَا تَسْتَعِزَنَّ بِعِزْ يَفْنَى. 
5 الْعَطَاءٌ مِنَ الْخَلْقٍ حِرْمَانٌ وَالْمَنْعٌ مِنَ اللَّهِ إخْسَانٌ. 
6 جَلَّ رَبّنَا أَنْ يُعَامِلَهُ الْعَبْدٌ نَقْدًا فَيُجَازِيَهُ نَسِينَة. 
7 كَقَى مِنْ جَزَائِهِ إِيّاكَ عَلَى الطَاعَةٍ أَنْ رَضِيَكَ لَهَا أَهْلاً 
8- كَفَى الْعَامِلِينَ جَزّاءَ مَا هُوَ فَاتِحُهُ عَآَى فَلُوبِهِمْ في ظَاعَتَهِ وَمَا هُوَ مُورِدُهُ 
9- مَتَى أَغظَاك أَشْهَدَكَ بِرَّهُ وَمَتَى مَتَعَكَ أَشْهَدَكَ قَهْرَهُ فَهُوَ في كُلٌ ذَلِكَ 
مُتَعَرّفْ إِلَيْكَء وَمُقْبِلُ بِوجُودٍ لْظفِه عَلَيْكَ. 
0- إِنَّمَا يُؤْلِمُكَ الْمَنْعٌّ لِعَدَمِ فَهُمِكَ عَنِ اللَّهِ فيه. 
1- رُبَّمَا فَنَحَ لَك بَات الطَاعَةٍ وَمَا فَتَحَ لَك بَابٍ القَبُولِ وَقَضَى عَلَيْكَ 
ادنب فَكَانَ سَبَبَا في الؤُضولٍ. 


2- مَغصِيّة اوْرَنْتٌ ذلا وَافتِقارا خْيْرٌ من طاعة اورت عزا وَاسْتِكْبَارا. 


14 


3- مَتَى أظلق لِسَانَكَ بالطلب مِنْهُ فَاعْلَمْ أَنّهُ يُرِيدٌ أَنْ يُعْطِيَكَ. 

4- لِيُحَفْف ألم البَلاهِ عَنْكَ عِلْمُكَ بِأنَّهُ سْبْحَانَهُ هُوَ الْمُبْتَلي لَك فَالَّذِي 
وَاجَهَنْكَ مِنْهُ الأَفْدَارُ هْوَ الَّذِي عَوَدَكَ حُسْنَ الاخْتِيَارٍ 

5 مَنْ طن الْفِكَاكَ لْظفِه عَنْ قَدَرِهِ فَذَلِكَ لِفَصُورٍ نَظره. 

الْهَوَى عَلَيْكَ. 

7 لَاتُظَالِبٍ رَبَكَ بِتَأَخْرِ مَظلّبكء وَلَكِنْ ظَالِث نَفْسَك بِتَأَخْرِأَدَبكَ. 

8- مَنَى جَعَلَكَ فِي الظاهر مُمْتَيْلاً مره وَرَرَقَكَ في البَاطِنٍ الاسْتِسْلامَ 
لِقَة د فَقَدْ أَغظم المنّة عَلَيْكَ. 

9- الغَافِلُ إِذا أضبَحَ نَظَرَفِي مَاذًَا يَفْعَلُء وَالعَاقِلُ نَظَرَمَاذًا يَفْعَلُ اللَّهُ به 
0- لِيَكُّنْ هَمّكَ إِقَامَةَ الصَلَاةِ لَا وُجُودَ الصَلَاة فمَا كل مُصَلَّ مُقِيمْ. 

1- الصّلاةٌ طهْرَةٌ لِلْقُلُوبٍ ف انان التو وَاسْيِفْتَاحٌ لِتَاب الْغْيُوب. 
2- الصَّلَاةٌ مَحَلّ الْمَُاجَاَ ومَعْدِنُ الْمُصَافَاة تَنّسِعٌ فِيها مَيَادِينُ الأَسْرَار 


3 عَلِمَ وُجُودَ الَعْفٍ مِنْكَ فَقَلَلَ أَغَدَادَهاء وَعَلِمَ احْتَيَاجَكَ إلى فَضْلِهِ 
4- مَتَى ظَلَبْتَ عِوَضاً عَلَى عَمَلِء ظُولِبْتَ بِؤُجُودٍ الصَدْقٍ فِيهه وَيَكْفِي 
الْمُرِيتٍ وجِدَانُ السَلَامَة. 
5 لا تَظلْبْ عِوَضاً عَنْ عَمَلِ لَسْتَ لَهُ فاعِلاَ يَكْفِي مِنْ جَزَائِهِ إِيَّاكَ عَلَى 
الْعَمَلِ أَنْ كَانَ لَهُ قابلاً 
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6- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ فَضْلَهُ عَلَيِكَ خَلَقَ وَنَسَب إِلَيْكَ. 

7 لا نِهَايَةَ لِمَذَامُكَ إِنْ أَرْجَعَكَ إِلَيْكَء وَلَا تَفْرُعُ مَدَائِحُكَ إِنْ أَظَهَرَ جُودَهُ عَلَيْكَ. 
8- كُنْ بِأَؤْصاف رَبُوبِيتِهِ مُتَعَلّقا وَبِأَوْصَاف عُبُودِيّتِكَ مُتحَقّقاً 
9- مَنَعَكَ أنْ تَدّعِي مَا لَيْسَ لَكَ مما لِلْمَخْلُوقِينَ أَفَيْبِيحٌ لَكَ أنْ تدّ 
وَضفَهُ وَهُوَ رَتُ الْعَالَمِينَ. 

0- ما ظَلَبِ لَك شَيْءٌ مِثْلُ الاضطرابٍ ولا أسْرّعَ بِالْمَوَاهِبٍ إِلَيْكَ مِثْلُ 
الدُلَّةِ وَالافْتِقَارٍ 


1- لو أَنّكَ لآتَصِلُ إِلَيْهِ لاطا سويت وَمَحْودَعَاوِيكَء لَمْ تَصِل إِلَيْهِ أَبرّا 
وَلَكِنْ إذَا أرَادَ أن يُوَصِلَكَ إِلَيْهِ سَتَرَوَضفَكَ بِوَضفهه وَعَطَى نَعْتَكَ بِنَعْتِه فَوَصَلَكَ 
إِلَيّْهِ بِمَا من إِلَيْكَء لآ بمَا مِنْكَ إِلَيْه. 

2- لَوْلَا جَمِيلٌ سِثْره لَمْ يَكُنْ عَمَلَ أهلاً ِلْقَبُولِ 

3- ل 0 32 

84" الشنر عانى شمن سك مترغر الْمَعْصِيَةء وسَيْرٌ فيقاء 5 يَظلْبُونَ 
اين الك ا يا ده سُقوط مَرْتَبَتو بيهم عِنْد الخلقِ. والْخَاصَةٌ يَظْلْبُونَ 
5ه قن أخرقك ا َم فبك جَِيل تثره قاْحفة ل صقر لَيْسَ الْحَمْدُ 
86- ل ا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَا مَؤْلَاكَ الْكَرِيمُ 
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8- لَوْ أَشْرق تُورٌ الْمَقِينِ في لبك لَرَأَيْتَ الآخرّة أَفْرَبٍ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَرْحَلَ إلَيْهَا 
َلَأَنَك محَاسق الذنا وقد طهؤت كشفة الفتاء قلرهة 

9- النّاسٌ يَمْدَحُونَكَ لِمَا يَظُنُونَُ فيكَ, 0 
0- الْمُؤْمِنُ إذا ممُدِحَ اسْتَحْيَى مِنَ اللّه تَعَالَى أنْ يُتْنَى عَلَيْهِ يضف لا 
1 أَجْهَلَ اناس مَنْ تَركَ يَقِينَ ما عِنْدَهُ ِطَنَّ ما عِنْد نا فيه. 

2- إِذَا أظيق اله عَلَيْكَ وَلَسْتَ أ لَهُ بأَهْلِء فَأَنْنِ عَلَيْهِ بِمَا 5 هُوَ أَخْلةُ. 

3- مَتى كُنْتَ إذا أَغطِيت تِسَطكَ الْعَطَاءٌ وَإِذَا مُنِعْتَ قبَضْكَ الْمَنْعٌ. فَاسْتَدِلٌ 
بِذَلِكَ عَلَى وَجُودٍ ظفُْولِتتِكَء وَعَدَمِ صِدْقِكَ في عُبُودِيَتِكَ. 

4- إِذَا وَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ قلا يَكُنْ سَبَباً يُؤْيِسْكَ مِنْ حُصُولٍ الاسْتِقَامَةٍ مَعَ رَبك 
فَقَدْ يَكُونُ ذَِّكَ آخِرَذَنْبِ قَدّرَ عَلَيْكَ. 

5- إِذا أَرَدْتَ أَنْ يَنْقَتِحَ لَكَ بَابُ الرّجَاءِ فَاشْهَدْ مَا مِنْهُإِلَنِْكَ َإِذَا أَرَدْتَ أَنْ نْ يَنْفْتِحَ 
لَكَ بَابُ الْخَوْفٍِ فَاشْهَدْ مَا مِنْكَ إِلَيْه 

06 رُبَّمَا أَفَادَكَ في لَيْلٍ الْقَئْضٍِ مآ لَمْ تَسْتَفِدْهُ في إِشْرَا رَاقِ نَهَارِ الْبَسْطِ (لا تَدْرُونَ 
َبُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفعاًا. 

7- حَظ النَفْس فِي الْمَعْصِيَةٍ ظاهِرٌ جَلِتٌّ وَحَظْهَا في الطَاعَةٍ بَاطِنٌ خَفِيتٌ 
وَمَذَاوَاة قا كخفئى قفغت غلاشة: 

8- رُبَّمَا دَخَلَ الرّياءٌ عَلَيْكَ من حَيْتٌ لا يَنْظْرٌ الخَلْقٌ إِلَيْكَ. 

9- اسْتة سْتِشْرَافُكَ أنْ يَعْلَمَ الخَلقُ بِحُصْوصِيّتِكَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمَ صِدْقِكَ في 
عُبودِبّتَكَ. 


ك- 
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0- عَِّبْ نَظّرّ الْخَلْقٍ إِلَيْكَ بتظر الْحَقٌ إِلَيْكَه وَغِبْ عَنْ وَُجُودٍ إِفْبَالِهِمْ 
لإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةء وَقِيَاماً بَحُقُوقٍ الرَبُوبِيّة 
2- قَيْف يَكُونُ ظَلَبَّكَ اللّاحِقٌ سَبَباً في عَظَائِْهِ الشَابِقٍ؟ 
3- جَلَّ حُكْمٌ الأرَلِ أنْ يَنْضَاق إِلَى الْعِلَلِ. 
4- عِنَايَُهُ فيك لا لِسَيْءٍ مِنْكَه وَأَيْنَ كُنْتَ حِينَ وَاجَهَنْكَ عِنَايئهُ وَفَابََنْكَ 
رِعَايَئَة؟ 
5- لَمْ يَكُنْ في أَزَلِهِ إِخْلآض أَعْمَالِ وَلآَوْجُودُ أَحْوَالِء بَلْ لَمْ يَكُنْ هْنَاكَ إل 
مَخْض الإفضَال وَعَظِيمْ النَوَالِ 
6- عَلِمَ أنَّ الْعِبَادَ يَتَشَوَفُونَ إى ظهُورِ سِرٌ الْعِنَايَة فَقَالَ: (يَخْتَضٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
يَشَاءَ) وَعَلِمَ أنَهُ لَؤْ خَلَّاهُمْ وَذَلِكَ لَتَرَكُوا الْعَمَلَ اعْتِمَادًا عَلَى الأَرَلِء فَقَالَ: (إنَّ 
رَحْمَتٌ حْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مّنَ المُحِسِئِينًَ. 
107 إل الْمَشِيئة يَسَْيدُ كل شيه. ولتت تشتية هن إ اشوا 
8- رَبَمَا دَلَّهُمُ الآرَبُ عَلَى تَرْكِ الطَلّب؛ اعْتِمَاداً عَآَى قِسْمَتِهِ وَاشْتِغَالاً بَذِكْره 
9- وُرُودٌ الفَاقَاتِ أَعْيَادُ الْمُرِيِدِينَ. 
0- رَبَّمَا 3-8 منّ الْمَزِيدٍ ع الْفَاقَاتِ مَا لا تجدُهُ في الصَؤْم وَالصَّلاة. 
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1- تَحَقّقُ بأؤصافك يُمِدّكَ بأؤصافهه تَحَمَّق بذْلّكَ يُمِدَّكَ بِعِرْه تَحَقّقُ 


اممووتج وهو 0 00 3200 ما .وت هم 0 2ه وَقُدّته 
بعجزك يمدك بقدرته. تحقق بضعفِك يمدك بحؤله و 
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2- رُبّمَا رُزْق الْكَرَامَةَ مَنْ لَمْ تَكْمُلْ لَهُ الاسْتِقَامَةٌ 

3 تشبقٌ أَنْوَارُ الْحكَمَاءِ أَقْوَالَهُمْ فَكَيَث صَارَ التَنُويرٌ وَصَل التَعْبيرٌ 

114 كل كلام يَيْرّروَعَْليَة كشؤة الْقَأْب الَّذِي منه بر 

5- الْعِبَارَاتُ قوت لِعَائِلَةِ الْمُسْتَمِعِينَ: وَلَيْسَ لَكَ إِلَّا مَا أَنْتَ لَهُ آكِلٌ. 

6- لا تَمُدّنَ يَدَكَ إلى الْأآخْذِ مِنَ الْخلائق قِ إِلَا أَنْ 3 رَى أَنّ الْمُعْطِنَ فِيهمْ مَوْلَاكَ 
فَإِذًا كُنْتَ كَذَلِكَ فَخَدْ مَا وَافْقَكَ الْعِلْمْ. 

7- مِنْ عَلآَمَاتِ انبَاع الْهَوَى الْمُسَارَعَةٌ إلى نَوَافِلٍ الْخَيْرَاتِ وَالَنَكَاسُلُ 
عَنْ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ. 

8- قَيَدَ الطَاعَاتٍ بأَعْيَانِ الْأَوْقَاتِ كي لا يَمْنَعَكَ عَنْهَا وُجُودُ الَسْوِيفِه وَوَشَعَ 
عَلَيْكَ الوَفتَ كي تَ ب تَبْقَى لَك حِضَّهٌ في الاخْتِيَار 

9- عَلِمَ قِلَةَ نُهُوضٍ الْعِبَادٍ إى مُعَامَكتِه فَأَوْجَب عَلَيْهُمْ وُجُودَ طَاعَتِه فَسَاقَهُمْ 
إِلَيْهِ بِسَلَاسِل الإيجّاب, "عَحِبَ رَبك مِنْ قَوْجٍ يُقادُونَ إلى الجَنّة بالسَلاسِل". 
10 - ده عَلَنكَوَخُوة طاغقة: دعا أركف عَلَيْكَ إِلآدُخُولَ جَنّتِه 

1- من استعغر َرَت ب أَنْ يُنْقِدّهُ الله من شَهْوَتِه وَأَنْ يُخْرجَهُ مِنْ وجُودٍ عَفْلَتِه فقَدِ 
اسْتَعْجَرٌ القَدْرَةَ الإلهيّةَ (وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقْتَدِراًا. 

2- ورُبّمَا وَرَدتِ الظْلَمُ عَلَيْكَه لِيُعَرّفَكَ قَدْرَمَا مَنَّ يه عَلَيْكَ. 

3- مَنْ لَمْ يَعْرِف فَدْرَ النّعم بوجِدَانِهاء عَرَفْهَا بَوُجُودٍ فِقَدَانِهَا. 

4-- لا نفك وَارِدَاتُ النْعَم عَنِْ القِيّام بِحُقُوقٍ شَكْرِكَ, فإِنَّ ذَلِكَ مما يَحْط 
مِنْ وُجُودٍ قَدْرِكَ. 


5- تَمَكُنُ حَلَاوَةٍ الْهَوَى مِنَ الْقَلْب هُوَ الذَّاءٌ الْعُضَالُ. 
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6- لا يّخْرِجٌ الشَّهُوَةَ مِنَ القَلَب إِلَا خَؤْفٌ مُرْعِجٌ أو شَؤقٌ مُفْلِقٌ. 

7- كما لا يحِتُ العَمَلَ الْمُشْتَرَكَ كَذْلِكَ لا يُحِتُ القلتِ الْمُشْتَرَكَء العَمَلُ 
8- أَنْوَارٌ أذِنَ لَهَا في الْؤُضولء وَأَنوَارٌ أذِنَ لَهَا في الدّخُولٍ. 

9- رَبَّمَا وَرَدَتْ عَلَيْكَ الأَنْوَاكُ فْوَجَدَتِ الْقَلَتِ مَحْسُوَاً بصْوَر الآثَان فَارْتَحَلَتْ 


5- لا تَنْفْعُهُ طَاعَتُكَء وَلَا تَضْرُهُ مَعْصِيَتكَء وَإِنمَا أَمَرَكَ بهذِه وَنَهَاكَ عَنْ 


6- لا يَزِيدُ في عِزْهِ إقبَالُ مَنْ أقِبَلَ عَلَيْهِ وَلا يَنْقص مِنْ عِزه إِذْبَارٌ مَنْ أذبر عنة. 
7- النْعِيمٌ وَإِنْ تنَوَّعَتْ مَظَاهِرهُ إنمَا هُوَ بشهوده وَاقَتِرَابِه وَالعَدَابٌ وَإِنْ 
تنوَّعت مَظاهِرَهُ إنمَا هو بِوَجُودٍ حجابه: فسَبَبٌ العذاب وَجُودٌ الحجاب, 


وَِنْمَامُ التَعِيمِ بالنّظر إلى وَجْهِ الله الكريم. 
8- ما تِجِدُهُ القَلُوبُ مِنَ الهُمُوم وَالأَخْزَانِ فلأَجْلٍ مَا مُنِعَتْ مِنْ وجُودٍ العِيَان. 
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9- مِنْ تَمَام النّعْمَةٍ عَلَيِْكَ أَنْ يَرْرْقَكَ مَا يَكْفِيكء وَيَمْتَعَكَ مَا يُظغِيكَ. 
0- لِيَقِلَّ مَا تَفْرَحٌ به يَقِلَّ مَا تَخْزَّنُ عَلَيْهِ 
1- إِنْ أَرَدْتَ أَنْ لا تُعْرَلَ فلا تَقَوَلَّ ولاج 


2- إِنْ رَعْبَفْكَ البدَايَاتُ زَهّدَنْكَ النْهَايَاتُء إِنْ دَعَاكَ إِلَيْهَا ظاهِرٌ نَهَاكَ عَنْهَا بَاطِنّ. 


3 


لَاتَدُومٌ لك 


3- إِنَّمَا جَعَلَهَا مَحَلَا لِلْأَعْيَانِ وَمَعْدِناً ِوُجُودٍ الأكدَار؛ تَزْهِيداً لَكَ فِيها. 

44- عَلِمَ أنَكَ لَاتَقْبَلُ النّضْحَّ المُجَرََّ فَدَوَّقَكَ مِنْ ذَوَاقِهَا مَايسَهُلُ عَلَيْكَ 
وُجُود فِراقِ. 

5- العِلْمُ النَافِعُ هُوَ الَّذِي يَنْبسِط في الصَدْرِ شُعَاعُهُ وَيَنْكَشْفُ به عَنِ القَلب 
6- خَيْرٌ العلم مَا كَانَتِ الحَشْيَةٌ مَعَهُ. 

7- العِلْمُ إِنْ قَارََنْهُ الْحَشْيَةَ فَلَكَء وَإِلَا فَعَلَيِْكَ. 

8- مَنَى آلمَكَ عَدَهْ مَل لايس عَلَيْكَ أ تَوَجُّهُهُمْ بالدّمٌ إلَيْكَء فاجع إل عِلْم 
مِنْ مُصِيبَتِكَ بِوجُودٍ الأذى مِنْهُمْ. 

9- إِنَّمَا أَخْرَى عَلَيْكَ الأَدَى عَلَى أَيْدِيهمْ؛ كي لا تَكُونَ سَاكناً إِلَيْهم. 


0- اأرَادَ أنْ يُرْعِجَكَ عَنْ كل شيع حَنَى لا يَشْعَلَكَ عَنْهَ شَيْء. 


3 


1 


1- إِذَا عَلِمْتَ أنَّ الشََيْطَانَ لا يَعْفُلُ عَنْكَء فلآ تَغْفُلْ أَنْتَ عَمَنْ نَاصِيَتُكَ بِيَدِدِ 
2- جَعَلَهُ لَك عَدُوَاَ لِيَحُوشَكَ به إِلَيْهء وَحَرَّكَ عَلَيْكَ النَّفْسَ لِيَدُومَ إِقْبَالْكَ عَلَيْهِ 
3- مَنْ أَنْبَتَ لِنَفْسِهِ تَوَاضْعاً فَهُوَ الْمُتَكَبّرُ حَقَا إِذْ لَيْسَ التَوَاضْعٌ إلا عَنْ رفْعَةِ 
فقن أنيت لتفسك تؤاضعاً فانك المقكر حقا 
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4- لَيْسَ الْمُتَوَاضِعٌ الذي إِذَا تَوَاضَع رَأى أَنّهُ فَؤْق مَا صَنَعَ وَلَكِنِ الْمُتَوَاضِعٌ 
الَّذِي إِذَا تَوَاضع رَأى أَنّهُ دُونَ مَا صَنَعَ. 

5- التَوَاضْعٌ الْحَقِيقٌَِ مَا كَانَ نَاشِئاً عَنْ شُهُودٍ عَظمَتِهِ وَتَجَلَي صِفَتِه. 

6- لا يُخْرِجُِكَ عَنِ الضف إِلَا شَُهُودُ الوضف. 

7- المُؤْمِنٌ يَشْغَلُهُ الثَنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعال عَنْ أَنْ يَكُونَ لِنَفْسِهِ شَاكِراً و 
حُقُوقُ الله عَنْ أَنْ يَكُونَ لِحُْطُوظِهِ ذَاكِراً 

8- لَيْسَ الْمُحِب الَّذِي يَرْجُو مِنْ مَحَْبُوبِهِ عوَضاً أؤ يَظلْبُ مِنْهُ عَرضاً فَإِنَّ 
الفحت من دن للق لسن الفيكت هن يذل ل 

9- وِجْدَانُ ثَمَرَاتِ الطَاعَاتِ ار ِرُ العَامِلِينَ بؤُجُودٍ الْجَرَاءٍ عَلَيّهَا آجلاً. 
0- كيف تَظْلْبُ العِوَض عَلَى عَمَلِ هُوَ مسا ب لق ام تيف تخت 
الْجَرَاءَ عَلَى صِدْقٍ هُوَ مُهْدِيهِ إِلَيِكَ؟ 

1- أَكْرَمَكَ بِكَرَامَاتِ ثَلَاث: جَعَلَكَ ذَاكراً لَهُ ولول فَضْلْهُ لَمْ تَكُّنْ أَمْلاً 
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لِجَرََانِ ذِكْره عَلَيْكَه وَجَعَلَكَ مَذْكُوراً به؛ إِذْ حَقَقَ نِسْبَتَهُ لَدَيْكَ وَجَعَلَكَ 
مَدْكُوَرَاً عَنّْدَة فتقة تَكَمَبَه عَليك: 

2- رب عُمْرِ انََسَعَتْ آمَادُهُ وَقَلَّتْ أَمْدَادةُ وَرْبّ عُمْرِ قَلِيَلةٍ آَمَادُهُ كثيزة أَمَدَادة 
3- الْحِذْلآنْ كن الْجِذْلآن أنْ تَتَفَرّعَ مِنَ الشَوَاغِلِ ثّمّ لا تَتَوَجَّة إِلَيْه وَتَقِلَ 
عَوَائِفُكَء ثم لاترحَل إِلَيْهِ 

4- الفِكْرَةٌ سَيْرٌ الْقَلَبِ في مَيَادِينِ الأَغْيَارٍ 

5- الفِكْرَةٌ ا الْقَأْبء فإذًا ذَهَبَتْ فلا إِضَاءَةَ لَه 
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1) من عَلَامَةِ الاغتمَادِ عَلَى الْعَمَل نُقْصَانُ البَجَاءٍ عِنْدَ وُجُود الزّلّل. 


- الاعتمادُ على الله تعالى نَعْتُ المؤمنينَ الموحَدِينَ» والاعتمادُ على غيره وَضْفُ 
الجاهِلينَ الغافليَ» كائناً ما كانَ ذلك الغيثء فالمؤمنونَ الموحٌدونَ إذا وَقَعُوا في 
لَه أو أَصَابَبْهُمْ غَفْلَة ضَهِدُوا تَصريف الحَقٌ تعالى لهم, وجريانَ قَضائهِ عليهم 
كما أنم إذا صَدَرَتْ عنهم طاعَةٌ أو لاح عليهم لائحٌ مِنْ : يَمَظَقَ لم يَسْهَدُوا 
في ذلك أَنْفْسَهُم ولم يوا فيها حَوطُم ولا قُوَكَُم لأنْ السّابق إلى قلوهم ذِكْرٌ 
ركم فأنفسشهم مطوفنة) وقلويم ساكنةٌ وَلافَدْقَ عندهُم بين احاجن لأكم قل 
اسشتوى حُوفَهُم ورَجاؤُهُم فلا يُنْقِصْ مِنْ حَوْفِهم ما يجتنبوته مِنَ العِضصّيانٍء ولا 
يَزِيدُ في رَجائهم ما يأثُونَ به مِنَ الإحسانٍ. 

- فيا أَيّها العبدٌ إِيّاكَ أنْ تَعْتَمِدَ في رضا اللو على عَمَل قد عَمِلَتَه كالصّلاةٍ 
والصّوم والصّدقاتٍ والذّكر ل ارا جلو اطاط ل وخ 

ول النهعٌ صلى الله عليه وسلم: ا ولا أنتَ 
يا 10 اللّه؟ قالّ: لا ولا نا لا أَنْ أن يَتَعْمَّدَنِ اذه بِفَضْلٍ ورحمة". 

(البخاري ومسلم). 
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- لا يَعْتَمِدُ العَبْدُ في سُلُوكِ طَريقٍ العغبوديّة على نَفْسِه ولا على عَمَلِهِ ولا على 
حَوْلِهِ وقُوْتِه ونا يَعْتَمِدُ على فَضْلٍ ربّه وتوفيقه وهدايته وتَسدِيدهء قال تعالى: 
وبتك كلق مَا يَشَاءْ وَيكْتَارُ ع مَا كَانَ لَُمُ لخي )التق مد وقال تال 2194 
شَاءَ اللَّهُ ما فَعَلوهُ) الأنعام 137 (وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لْتَعَلَ الناسَ 0 وَاحِدَةً) هود 118. 
- فالاعتمادُ على النّفْسٍ والعَمَلٍ مِنْ عَلامَةٍ الشقاءٍ والبْؤْسِء والاعتمادُ على 
لله مِنْ تَحَقّقِ الْمعْرفةِ بالله» وعَلامَةُ الاعتمادٍ على الله أنه لا يَنقُصٌ رَجاؤُه إذا 
وَقَعَ في العصيانٍء ولا يَزِيدُ رَجاؤُه إذا صّدَرَ منه إحسان. 

- فَالعَمَلٌ ليس تَمَناً لِدُحُولٍ الجنّةَ» والمطلوبث عند التُوفِيقٍ للطّاعاتٍ أنْ تَطْمَعَ 
برضا الله وثوابه» آملاً فَضْلّهِ وعَفُوَه وكَرمَه. 

- قَمِنْ أَبْرَزٍ الدلائلٍ على الاعتمادٍ على العَمَلِء تُقصانُ اليّجاءٍ عند التَلبّسِ 
بالل والمَعاصي والذّنُوبٍ . 

- والمعنى أَنَكَ عندما كنت تَرجُو كَرمَ الله وعَطاءه نما كنت تَعتِدُ في ذلك على 
عَمَلِكَ فلمًا قَنَّ غاب البّجَاءُ فهذا هو الدَلِيلُ على اعْتِمَادِكَ في رَجِائِكَ على 
عَمَلِكَ لا على فَضلٍ الله وكرمه. 

- وهل تَأَدِيةُ الذُوامِرٍ التي طَلبها الله تُوجِبُ استحقاق الجنّة ومِلْكَهَا بعرقٍ الجبين» 
كما يُوجَبُ استحقاق البَبْع والشّراءِ والتّملّكِ بينَ العَادِ؟ الأمز هنا متيف 


تماما. 


- ذلكَ شأنُ عِلاقة العَبّدِ مع العَبّدِء أمّا مع الله عرَّ وجلَ فليس كذلِكَ. 
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7 العباات؟ مَنِ الذي شَْرَحَ صَدرًا للجان؟ ون ع عَلِيْكَ أن 0 0 
عَلَىَ عَلَىَّ إسْلَامَكُم بَلٍ ال ليك أن هَدَاكُمْ ألجنان) الحجرات 17. من 
حَبّب إليكٌ الإعان وكَبَهَ إليكَ 77 وَالْمُسُوقَ والعِصيانَ؟! 

00 سم ََصّوّرَ أَنْكَ تُستحقٌ جَنْةَ الله وثواه لأنكَ قَدّمْتَ له ما قد 
طَلّب وَفَعَلْتَ ما أوجَب وتركت ما حرم أن الاعتقاد بذلك ب يعني أنكَ تومن 
بِأنَّ عباداتكَ قُدْرةٌ ذاتيةٌ منكَء وأنَّكَ تَفَضّلْتَ بما على الله والعياة باللهء وأتما 
بحركة من كِيانكء وأَنَّ كِيائكَ مِلْكُ ذاتِكَ» وقُدرتَكَ مِلْكُ ذاتكء فَعَمَلُكَ أنت 
المَالِكُ له وقَدَراتَكَ أنت مُبِدِعْها ومُوجِدُهاء وكأنْكَ فيما تَتَكَيَّاْ قُلتَ: هذه 


ع يمه عكى4 و 0 2 ,به 7 26 . ناف 
أوامرك قد أََرْها كما تريدٌ بقدرق وذَانَ فأغطن الجن التى وَعَذَْتَى فهى عَمَلِيَةُ 


الذي 


- عندما أَحرّكُ ساني بِالحَمْدِ فأنا أَشْكْرْ الله الذي حَرَكَ ساني بالحمدء وإذا 


فيك لبن فانا الى على الى الذي وقق للقيام يرن ديةه لولذا حته واولا 
عِنايه ولُطمه لَعرَفْتُ في البُقادِ. 
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- اغْتمادي على فَضْلِهِ وكرّمِه أَؤْلّ بي من اغْتمادِي على أُنْعَالي المَدخُولَة, 
وصفاتٍ المَعْلُولَة لأنّ مُقابَلَةَ فَضْلِه وكرمِه بأفعالِنًا من قِلَةِ مَعرقَنَا بالكريم 
- أَمَةٌ صا حةٌ كانث تَقومُ مِنَ الليل» وسعها ربت البيت تقول في سُجودها: 
اللهمّ إيّ أسألّكَ بحبَكَ لي أنْ تُسْعِدَنء وأن تُعافيي» ولكرتي. َاسْتَعْظمَ اليَّجُلُ 
كلامّهاء وبعد أن هلم قال لماء ما هذا الذي تَقُولِينَ؟ قولي: اللهمّ إن 
أسألّك تي لكَ. الك لمن يوري تاكن لعا انطع ونه لطاع 
ولَمَا أوْقَمَي بين يديه ولّمَا أنْطَمني بهذو النجوى. 
- يمر هنا سُوالُ: هل يَتعارَضٌ المعنى السّابق مع قول الله تعالى: (ادْخُنُوا الجن 
ا تَعْمَلُونَ) النحل 32» وغيرها من الآياتٍ التي جاءث كثيراً بمثلٍ هذا المعنى؟ 
- إِنَّ هذا القرارٌ من طَرفٍ واحدٍ هو الله عرَّ وجلٌ» لا من طَرَفَيْنِ مُتعاقِدَيْنِ. 
لله للعمل ويُلهِمُكَ السّداد وجَحاَرٌ على بايه بالدعاء: اللهمٌ لا حول لي 
ولا 0 إلا بيك ناصِيّت بِيَدِكَ تُصَرْفُها كما تَشاءُ فَخُذْ بما إلى طريقٍ السعادةٍ 
والرشادٍِء فيستجيب الهُ دعاءك ويَشرحٌ صدرّك للخير ويُوفَْقُكَ للعملٍ الصالح 
5 0 لك يوم م القيامة :(ادْخْلُوا اله م تَعْمَلُونَ) النحل 32. فهل هذا 
يعني تنفيذاً لِعَقْدِ رضائي بيني وبينه» كالعْقُودٍ التي بِينَ العباد؟ مَعَادَ الله» إِنّه هو 
سبحانه جعل عملَّكَ سَبباً لدُخول الجنة تَفضلاً وتكدّماً منه وإحساناً. 
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يضاء بأنّ العمك لا يكوثٌ مُعتبراً إلا إذا كان مَمْبُولةٌ 
وَفَيوله مَحْضٍ المَضْلٍء ؛ فَصَّحَّ أن كول ال حنة ة مخض فَضَلٍ الله ون العمل 
سَبَبٌ 57 مُتَوَقَفٌ عليه. 


8 0 بِينَ الحديثٍ والآية أيضاأ 


ال هي لي ل سا ده 
قَالَّ: حَرَجَ إِليْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ على آلِهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: «خَرَع 
ل ا ل يا تُحَمَدُ وَالَذِي بَعتَني بِالحقّ» 
و ا سَنَِ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ في الْبَخْر 
ع َه وطرلة انون ذرَاعاً قِ ثَلانِينَ ذْرَاعاً» والْبَحرٌ 0 به ا آلافي فَرْسَخْ 
مِنْ كُلَ تاحِيّق وَأَخْرَجَ الله لَهُ عَبنَا عَذْبَةٌ بعزض الْأمنبع تَبْضّ (يعني تُقطر 
00 َاءٍ عَذْبٍ فَتُسْتَنْقَعُ في أَسْفَلٍ الل وَسَجَرَةَ وعَانٍ حرج كُل لَبْلةِ وَُانة 

َه فَإِدَا أَمسى نَزَلَ فَأَصّاب مِن الْوَضُوءِ وَأَحَدَّ يَلْكَ التمَائَة فَأَكَلّهَاء ته قَامَ 
ِل صلَاتِهِ فَتَمَةَ ل ا ل يَفْبِضَهُ سَاجداً وَأَنْ لا يَجْعَلَ 
ار :ول لشو لقهيذة عائة ديل تخق ونفلة وق و تقايهةة اققدرن سد 
لها بعري تتجذة ف امل نمث جو الا قوق د 
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يدي الله عر وجل ف و ل لتب : أَدخِلُوا عَبْدِي الجنهَ برَحْمي. مَيَقُولُ: وب 
عَبْدِي الجنةَ بِنَمتي. مَيَقُولُ: بل بِعَملي. فيَقُولُ الله لِمَلَائِكُته: فَايسُوا عَبدِي 
بنِعْمَق عَلَيْهِ وَبِعَمَلِه فَتُوجَدٌ نِعْمَةُ عْمَةُ الْبَصّرِ قَدْ أَحَاطّتْ بِعِيَادَتِهِ حمْسِمِانَة سَنَق 
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0 لٍ؛ ادي : رَبَ برَحمْتِكَ أَدْخِلْي الجنّة. مَيَقُولٌُ: رُدُوهُ فَيُوقَْ بَيْنَ يَدَي | 
عن تقول ؛ علدي» عن خلئك ول لك عن قَيَقُولُ: كديا رَنت. فَيَقُوا 
لَهُ: أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِكَ أَمْ بِيَحْمي؟ ف ل بَلْ بِرَحْمَتِكَ. فول 13 لذ 
َِْادةٍ حمْسِبائَة سَنَ؟ فِيَقُولُ: أنت. فَيَقُولُ: من أَنْرلّكَ في جَبَلٍ وسَطَ اللَّجَة 
وأَخْرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْعَذْب مِنَ الْمَاء 0 وَأَخْرَج لَكَ كُل ليْلَةِ ماد 0 
ع في السَّنَةٍ 0 وَسَأَلتَي 31 قات جامد فَمَعَلْتُْ ذَلِكَ بكَ؟ ه قِيَقُولُ: 
انك رت قَالَ: قَذَلِكَ 0 5 أككلت م أَدْخِلُوا 2ق الجن 
ممتي فَبِعم الْعَبدُ كُنْتَ يا عَبْدِي؛ َأَدْخَلَهُ النة. قَالَ جبريل؛ عَلَيْهِ السَلام: إمُّ 


إ 


أَنْ 


الْدَسْيَاءُ ِرَحمَةٍ حْمَةِ الله يَا مُحَمَدُ». 

عانهة عشوي :والنق قله د لطر أذ اول نذكة لذ يكون امه العمل 
بل لولا يَحبَةٌ الله تعالى ومَضْلُهُ لما دَحْلَ النّةَ أحَدٌ لأنّ الأَعمَالٌ مَهِمَا بَلَمَتْ 
لا تَُاوِمُ نِعَمّ الله تعالى التي نعم كع على عبّادو» فقد أُوجَدَهُم من عَدَم وَرَرَقَهُمْ 
الطََّاتٍ والبَعَمَ الظّاهِرَة البَاطَِة وهَدَاهُم وشَرَحَ صدُورَهُم للإسلام؛ وحَبَّب إلى 
تُلُوَهِمُ الإِمَانَ» وأَعَاكَمُم على فِعل الطَّاعَاتِء وتَرْكِ المَعَاصِي والمُنكرَاتِ. 

- جَاءَ في الحَدِيثٍ الذي رواة الإمامُ أحمدُ عَنٍ ابْنِ الدَيْلَمِيَ رَضِي الله عنة قَالَ: 
وَفَعَ في نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ فَأَتَبْثْ اناي ل فَقَالَ: بعت 
رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: "لو أن الله عَذّب أَهْلَ سواه وأهل أَرْضِه لَعَذَّكَمْ غَيْر 
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ظَ ولق وي كان وققة كارا رز أخمالية واف كان لق غيزة أخد 
َو مذْ جَبَلٍ أَحْدٍ دعبا أَنْمَْئَهُ في سَبِيلٍ الله مَا قله اله مِنْكَ حَقٌ تُوْمنَ بالْقَدَرِ 
َع أن ما أَصَابَكَ 1 يَكُنْ لِيُخْطِقَك وَأدّ ما أخطأ 1 يكن لِيْصِيئك وأَنّكَ 
إذ فنك عل غار هذا دخلت الثاز": 
- فَدُخُولُ الجنّة ليس عِوَضَاً عن العَمَلِء ولا مُقَابَلَةَ به ولكنّ الأعمَالَ الصا 
سَبَبْ لِدُخُولٍ انه قال تعالى: لوَتَلْكَ الجنهُ الي أُورنْعُُوهَا ا كُْقُم تَحْملُونَ 4 
النغرف 72. وقَالَ تعالى: ادْخُلُوا الجن ا تَعْمَلُونَ 4 النحل 32. إلى آخر 
الآيَاتِ التي تَتَحَدَّتُ عن دُخُولٍ الجنّة يِسَبَبٍ العَمَلٍ. 
ل ا ا 
ما قد كَلَفَكَ به يشّعور الحقٌّ المترتّبٍ عليك» حت إذا فَعَلَتَ ما قد أمركٌ الله عرٌ 
وجك به وأَنجَتَةُ على النخو المطلوبء يَنْبَغي أن تَعْلّمَ أَنَْكَ تَسْعَى إلى كرع الله 
عر وجاك م#ئداً من أي اسْتَِحْقاقٍ لذلك؛ ليس معك إلا الطّمَعٌ برحمته وصّفحه. 
- رأى بعضٌ الصالحينَ في مَنامه رب 0 ما فعلٌ 
له بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بِمَ ج؛ جنتني؟ فقلث: يا رَبّ أنا عبدٌ» والعبدٌ 
لا بملكُ شيقاً يأي به إلى سَيّدِه جِمتّكَ بالطّمع بِعَفُوكَ والأَمَلٍ في كرمِكَ. 
- يَتَصَدَّقُ أحدنا بِشَّيءٍ مِنَ المال» ومِنَ المعلوم أن المالّ مال الله» وهو المالك 
الحقيقيئٌ (وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الَّذِي آ6كُمْ) النور 33. ثم بعد ذلك يُحاطيُنا بقوله: 
(مّن ذَا الَذِي بُفْرِضُ اللَهَ َوْضًا حَسّنًا مَيُضَاعِفَةُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيرةً) البقرة 245 
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يُعطيكٌ من ماله ثم يَفترضٌ أنلكَ أنت المالك لهء ويّقِيمْ ذاتةُ العَلِيّة مَقَامَ المقترضٍ 


منكء» قائلا: أَتَفْرضنى من مَالِكَ هذا؟ إذ 


أَعِدُكَ أنّي سَأْعِيدُه إليك أضعافاً 
مُضاعمَةً. فهل تُصّدِّفْ أُنَكَ أنت المالكُ حقا؟ وأنّ الله مُحتاج إليكٌ ومُفْتَرضّ 
منك؟ أمْكِنَكَ أنْ تَذْهَلَ عن الحقيقة وتُصّدّقَ ذلك؟ ثم تَرِعُمُ أنّ لك مَطالِبٌ 
عند الله بما أَفْرَضْتَهُ إَِاهُ مُضافاً إليها المَوائْدُ التي وَعَدَكَ بما؟! 
- (إنّ الله اشترئ من الْمْؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وََمْوَاكُم أن ْم الَنَّةَ) التوبة 111. 
بُرْوَى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:'أَنْفُسِح هو خَالِقُهاء وَمْوَالٌ 
هو رَازْقُهاء ثم يُعطِينا الجنّد نِعْمَتٍ الصّفْقَةُ الرابحة". ويُروَى عن الحسن البصريّ 
رحمة الله أنه قَرَاّ هذه الآية فقال: "انْظْرُوا إلى كرَعِ الله تَعالى. أَنْفُمِْ هو حَالِقُهاء 
وأموال هو رَازقُهاء ثم يُكافِتُنا عليها متى بَدْلْمَاها فى سَبيلِه بالجئّة". 
لأن النَفْسَ له وامالَ له أَنْفسْ هو حَالِقُهاء وأموال هو رَازِقُهاء والجنةُ بلا 
مُقابل (بأَنَّ كَمُ النّة). فالله تعالى هو المتفضّل في الحقيقة بِالتّمن جميعاً وهو 
لموفّق للعمل والمُعينُ عليه» فلا جَرَمَ أنْ يكونَ دخولٌ الجنة بفضله ورحمته. 
- واعْلَم أَنَهُ لا تَعارْضَ بينَ وَعْدٍ الله بدَخُولٍ الجنة برحمته» وبِينَ الأمرٍ في الوقتِ 
ذاتِه بعبادتِه» لأنْ العبادةَ حقٌ لله عليكَ بِوَصّفٍ كَوْنِكَ عبداً ل والجنة منحة 
وعَطِيةٌ مِنَ الله لكء كَوْنُ رحيماً بكَ وعَمُوراً لك وقذ قَضَى بِسَابِقٍ كوه أنْ 
يَكُونَ أَوْلَ الناس برحمته أكنهم أداءً لحقوقه (وَيَحمَتي وَسِعَتْ كُلٌّ شيع 


0 عمدو 


فَسَأْكْبْبْهَا لِلْذِينَ يَتَقُونَ). الأعراف 156. 
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- إذاً (مِنْ عَلامَةٍ الاعْتِمادٍ عَلى العَمَلِء نُقْصَانٌ اليّجاءٍ عِنْدَ وُجودٍ الرّللِ)» قمِنْ 
أخطر نتائج اعتمادِكَ على العمل تُقصانُ رجائِك بعفوه عندما تَتورّط في الرْللٍ 
والآثام» والمتبيل إلى بََثْبِ ذلك أنْ لا تعتمد على عملِكَ عندما مُحَالِفُكَ 
التوفيق» وتكونّ دائماً مُتطلْعاً إلى جُودٍ الله وكرمه» بقدْرٍ ما تكونُ خائفاً مِنْ 
غضبه ومقته. 
- فالخوف من عَضَّبٍ الله وعِمّابه يحب أن يكونَ مَوْجُوداً مع اليّجاءٍ الدّائم 
برحمته وفضلهء لأنّ الإنسانَ لن يَنْمَك عن التَفْصِيرٍ في أداءِ حُقوقٍ الله» في سائر 

عا فزن لذ يفك واقع الكتودية عدهياء الحذها: ادك مَسالِكِ الْحَدَى والالتزامُ 
بالأوامر والابتعادُ عن الثُواهي» وثانيهما: لعل أَنْهُ برحمة الله وعفوه, لا بِالجُهدٍ 
والعمل ثُتَالُ المثوبةٌ والأجر. 
- وهذا لا يُنَائ الطَّمَعَ في إِحْسَانِه مُمْتَضى قَضْلِهِ عند خصولٍ الطاعة» 
والخوفَ من عقابه بِمُْئَضى عَذَلِهِ عند الابْتِلَاءٍ بالمَعصية» فَنَظَرٌ العاملٍ إلى 
رَبّهء لا إلى عَمَلِه 
- ا أوامري لله وهي ضريبةٌ العبودية» 9 أَبْسْطُ كَفَّتَ السو تاك انا 
رَتّء أنا عبدُكَ واب عبدِكٌ وابن أَمَتِكَ ناصيّتي بيدكٌ مَاضٍ ف حُكمُك عَدْل 
ف قَضاؤُّكَ أسألّكَ رَحِتَكَء لا تُعامِلَني بما أنا لَهُ أَهْلْ بك عَامِلْني بما أنت له 


و 


أهة الك أهل التقوى وأهل المغفرة'". أقول ذلك دون أن نْ أطالة بأجر على 
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0 أَرَى أن قد بَدَلْتى بل أتكيمة يَمُقتَضَى صَّعْفِي وشِدَّةٍ اختياجي» 
سْتَجْدِيه العَطاءَ والفضل والكرمَ. هكذا تكونٌ العبوديةٌ لله سبحاته وتعالّ. 

لي ا وهر الكنه ديه عق 
الاعتمادٍ على العمل أي فَمَنِ ازْدَادَ يَحاؤُةُ بِمَضْلٍ الله ومَثُوبتُه كُلّما ازْدَادَ إقبالاً 
على الله بالعملٍ الصالحء » فذلك دلي منه على أنه إنما يَعتمدٌ على عَمَلِه لا 
5 صَفْح لله ومغفرته ورحمته. ذلك أن النتيجة التي سينتهي إليها هذا العبدٌ» 
أنه في مرحلة مُعيّنةٍ سَيجِزمٌ بأنّهِ قد أصبح من أهل الجن ومن المُكْرَمِينَ بالتعيم» 
إذ هو بِمُقْئَضى ذلك الرَبْطٍ بين العمل والأجر, لا بُدَ أَنْ يَعتقد أنّ عمله كله 
مبرورٌ وأنّ حياتّه مليئةٌ بالطاعاتء إِذَنْ فهو مِنْ أهل الجنّةِ فَطْعَأ وهذا هو 
التي على الله والعياذٌ بالله. 

- فحقوقٌ الله على العبادٍ لا تُودّى بطاعاته مهما كَثْرتْ وعَظّمَتْء بل سَتظلُ 
باقيةٌ» ولو أُدِيَتْ خقوقه بالطاعاتٍ لكان أُوْلَ النَاسٍ بذلكَ الرسك والأنبياة 
ومع ذلك فما وَجِدْنا واجداً منهم عَقَّدَ رَجِاءَهُ بمثوبة الله بطاعاته وقَرُباته بل 
كانوا جميعاً يَتَطلَعُونَ إلى مغفرة الله وصفحه. 

- وخر مثالٍ على ذلك قولٌ سَيّدِ المرسلينَ والأنبياعٍ صلى الله عليه وسلم: 'لَنْ 
تذخ عدا هله ا كه :الوا ويه انس نا وت ل 1ل قال لكياولة آنا لذ أن 


َتَعَمَدَف الله بفَضلٍ ورَحْمَةٍ". (البخاري ومسلم). 
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صَفْوَهُ القول أنه يخث على العبل أنْ يَعْبُدَ الله لأنه عبذه ولأنٌ الله ركف سنواءٌ 
أثا اللي جاقداام لكر ملسا واد جِنْتَهُ تَفضّلاً منه وإحساناً 
ويستعيذٌ به من ناره وعذابه» تَلَصُناً واسْترحاماً. 
- ومقصودٌ ابن عطاءٍ الله رحمة اللهُ هو تنشيط العبدٍ في الطاعاتٍ وأفعالٍ الخير» 
ورفعٌ ممتِه عن الاعتمادٍ عليها إلى الاعتمادٍ على فضل الله وليس مقصوذه الأمر 
بترك العبادة» فهو أرادَ بمذه 507 عدم التَعويلٍ على الأعمالٍ» بل الاعتمادٌ 
على نكال المج لايد د در برعا وق ل لد بدا وريم 
ويعَل نْصْب عَيَْيْهِ قوله تعالمى: (وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوَْةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُو عَنٍ 
السَيّماتِ وَيَعْلَم مَا 000 الشؤرق:25, 
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وو-ه 


ِقْ الْهِمَم ل تَخرق أَسْوَا َ الْأَقَدَا فدار. 
5 0 هي 5 انْبِعَاثْ القلب ذو في طلب الشيءٍ وَالاهْتِمَام به فِإِنْ كان ذلك 
الأمرٌ رفيعاً كمعرفة اللو وطلب زفاة تيت كن فالنة وان كان أمرا تكييها 


كطلب الدنيا وحُظوظها سُييَتْ همه 7 


يي 


وو ع 


- يعني أنّ ما قَدَرَهُ الله في الأَرَلِ لا تَخْرِقُ أسْواره المُحيطة به سوابق امم 
واليِمَمُ السوابق هي قُوى النّفسٍ التي تنفعل عنها الأشياءٌ بإرادةٍ الله وتكون 
للمؤمنٍ كرامة» ولغيره كالسّاحرٍ والعائن إهانة. 

- ولنْ نقف هنا عند بيانٍكرامات الله لأوليائه وعباده الصالحينَ تَمْصِيلا» ولكنْ 
لا بأمن أنْ تُذَكِرَ أن أهل السسُنّةِ والجماعة يُوَمنونَ بوقوع الكرامات الخارقة للعادة 
لمن أراد الله من عباده؛ لببْوتِ ذلك بِتُّقولٍ لا تحصىء وِلِدَلالَةِ الكتاب والسنة 
وسيرة السلفيٍ ومن تبعهم بإحسانٍ. 

- ومَنْ عاد إلى كُنْبٍ أهل السنة وجدَّ موققّهم من الكرامة وسَطاً بين إنكارٍ 
الجافينَ» وتوسّع العَالِين. قال الطحاوييٌ رحمة الله عن الأولياء: "وتُومنٌ بما جاءً 
مِنْ كراماتهم وصّحّ عن الثّقاتِ مِنْ رواياتحم". وقال ابن تيمية رحمة الله: 'ومِنْ 
أصولٍ أهلٍ السنةٍ والجماعة: التصديق بكرامات الأولياء» وما يُحْرِي الله على 
أيديهم مِنْ خَوارقٍ العادات في أنواع العُلوم والمُكاشفاتء وأنواع القدرة 
والتأثيرات» كالمَأَنُورٍ عن سالفٍ لمم في سُورة الكهفٍ وغيرهاء وعن صَدَْرٍ 


هذه الأمَةِ مِنَ الصّحابَة والتَابعينَ وسائر قرونٍ الأمة» وهي مَوجُودَةٌ فيها إلى يوم 
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القِيامَة". وقال أيضاً: "ولقد تواترث نصوص الكتاب والسنة والوقائعٌ قد 
وحديثاً على اك الله لأوليائه المُتَبِعينَ لأنبيائه" . 

- إذاً فالحممٌُ السابقةٌ قد يقعٌ بما خارقٌ للعادقء ولكتها لا ترق أسوارٌ الأقدارٍء 
لأنْ أسوارٌ أقدار لله أجاة من أنْ تَنْكَرقَ بماء إِنما تقح خوارقٌ العادات بما إذا 
ذِنَ الله كما وقدّرّهاء فإذا كان نال سوايق الِمَم» ١‏ رَاذْلِها؟ فلا 
يُنبغي للعبدٍ أن يُرِيدَ غير ما أراده مولاة» بل يَرضَّى بما أَؤلَاة. 
2 "نورق اليعى لا اتكرة أشواق الكددار".. لحك والعزاقة :"الى ققنة 
النامن مهما اشتدّث وِقَوِيَتْ في تفوس أصحايماء فإِعما لا تستطيغ ‏ أن تخترق 
أسوارٌ الأقدارء فَشَبّهَ ابن عطاء الله القَدَرَ الذي قَدَّرَهُ الله بِسُورٍ مُحْكم عالٍ 
غليظ مهما أ راد الأعدا؛ أنْ يَخْترقُوةُ لن يستطيعوا إل ذلك سَبِيااً أئْ نك 
لا تَسْتَطِيعٌ أن ثلغي أو تَفْفِرَ أو 7 فرق أنذان الواتحان تؤفيككا مهما اريك 
من غرع وجح وفوا 
- والمعنى الذي يَرمِي إليه ابن عطاء اللو: يا ابن آدمَّ أكْدَح كما تحت وابحث 


ع 


عن التّتائج كما تَّسْاءُ ومَارِس الأسُباب في عالّيها الذي أقامّك اللّهُ فيه جُهْدَ 
استطاعتِك» ولكن فَلتَعْلَةِ: أنَّ الأسباب التي تتام #معها مهسا كالث» كول 
8 ظواهرٌ مَيْتَة) يِه إِنْ هي عارَضَّتْ قضاء الله بوك 0 ن ف سابق عَيْبِهِ. 

- والمَمُ السّابقة ولو كانث خارقةً للعادقء لا تَنفعل الأشياءٌ عنها إِلّا بالقضاءٍ 
والقَّدَرِهِ وذلك قولّنا: "بإذنٍ الله تعالى"» وهذه الِمَمُ قد تكونٌ كرامةً للصّالحِينَ» 
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وقد تكو لغيرهم استدراجاً ومكراء كما في حالٍ العائن والسّاحرِء وقد ثبت 
بالنصوص أنهمما حَقٌّ ولك يرث أنْ يُعتَمّدٌ أنما أسبابث لا تأثير لما ولا مَاعلكَة 
لأنْ الفاعل هو الله تعالى وحدَهٌ عندها لا يما. 
- انظز إلى قولِه تعالى: (مَيَتعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْقُونَ به بَئْنَ الْمَرْء ورَوْجه - وَمَا 
هُم بِضَارُينَ به من أَحَدٍ إِلَّا بإِذْنِ اللّه)» إِلّا بإذنٍ الله بإرادته وقضائه وقَدَرِه. فإنَّ 
الأسباب مهما بَلَعَتْ في فُوَةٍ التَأير فإتما تابعةٌ للقضاءٍ والقَّدَرٍ ليسث مُستقلَة 
في التأثير. (وَمَا تَشَاءُونَ ِل أن يَشَاءَ اللَّهُ رت الْعَالَمِينَ). التكوير 29. 
- غير أن هذا قد يُِيرُ النّساول لدى البعض: إِذنْ فِيمَ التعامل مع الأسباب» 
ما دامً أكما لا ترق أسوارٌ الأقدار؟ فِيمَ المَشئْ في مَناكبٍ الأرضٍ والسّعيُ من 
أجل الكَدْح والدَزق؟ 
- والجواب أنّنا من الأسباب الكونية المختلفة في إحدى حالتَينِ: 

الوك أن تكونٌ الأسبابث الكو كي بعيدةً عنكٌ غير خاضعة لُهُودِكَ 
فالمطلوبُ منك الاستسلامٌ والانتظارء أما الأسبابُ غيرُ المشروعة فتكائرها في 
كم العَدَّم فينبغي تجاهلّها والابتعادُ عنها. 

والحالة الثانية: أن تكونّ الأسباب المشروعة مَوفورةً أمامَكَ ومن حَوْلِكَ إِذن 
فينبغي أَنْ تُقْبلَ إليها وتتعامل معهاء لا لأتا ذاثُ فاعليّةِ أو مُقَاومَةٌ لقضاءٍ الله 
وَقَدَرِهء مَعَادَ الله بل لأنْ الله لَمَا أقامّك فيها فقد أمرّك بالتُعاملٍ معهاء مع 
اليقينٍ الذي يحب أن لابُبارحَ عقلَّكَ, من أنّ الفاعلية إن هي لإرادة الله كمد 


36 

لا لتلك الأسباب التي تتعامل معها وكأنّك تعتمدٌ عليهاء فالتّعاملُ في الحقيقة 
معهء لا معهاء والآثارٌ المترَبِةٌ نما هي منه عر وجل لا منهاء وهذا يعني أن 
الأسباب حَدَمٌ لقضاءٍ الله وقدره» وليس القضاءٌ والقدرٌ خادمَيْنٍ للأسباب. 
- إِنَّ ما يُتراءى لنا أنّه أسبابٌ ليس إِلّا جنوداً تحكومةً بسلطان الله وأمره» وليس 
فيها فاعليةٌ كامنةٌ مُنفصلةٌ عن الفاعلٍ الأوحدٍ وهو الله عرّ وجلّ. 
- وتتجسدُ هذه الحقيقةٌ في الكلمة القدسية التي علَّمَنَا اها رسولُ الله صلى 
لله عليه وسلم: (لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله)» فانظرٌ إلى هذه الجملة الجامعة 
كيف نَمَتْ جِئْس الحولٍ كلّه والقوة كلّهاء عن كلّ شييء وفي كل لحظ 
لحصرهما في ذات الله عرّ وجل نَفْمْ الحولٍ والقوة عن كل المخلوقاتٍ أي كانث 
وإِنْباتًا لله وحدّه. 
- إِنَّ التَّعامُلَ مع الله عرّ وجل إِنَا يكونُ بالانسجام مع أوامره والتعامل مع 
نظامه الذي أقامَ هذا الكونَ على 01 إذا جُعنا أن تأكلء وإذا 
ظمئنا أن نشرب» وإذا مَرِضنا أن تتداوى» وأن 0 مادو أله سيبك 
للآلام أو الحلاك أو الأسقام» ثم أمرنا أن نعلمَ علمَ اليقينٍ أنْ لا فاعلية إِلّا لله 
وأن لا تأثير إِلّا بحكم الله» وأن نعلم أنَّ الله لهو الخالق لكل شيء والآم لكل 

شيءٍ بأداءٍ ما فكل إليه: (آلا لَه الْكَلّْقْ وَالذمه) الأعرك بو أمرنا أن نتعامل مع 
ما يَبدُو لنا أنه سب وَعِلَةٌ وأمرنا في الوقتٍ ذاتِه أن نعلم أنَّ: "سَواِقَ الحمم لا 


ف أسنات الأو" 
ا عدا 
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ذ3) أرخ نفسَكَ من التدبيرء فمًا قامَ به غيرك عَنكَ لا تقم به لِتَفسِكَ. 


كان المؤلقٌ رحية الله يقول' لك "تق اللحكمة الشايقة: إذا كانت سُوابق 
الهمم لا تَْرقُ أسوارٌ الأقدارء فكيف بلتَّدبير والالختيار؟ وما لا فائدةً فيه تعبٌ 
لا ينبغي التشاغلٌ به. 

- قال سه بن عبد الله رحمة الله: "ذَرُوا التَدبيرَ والاختيا» فإنمما يُكدّرانٍ على 
الناس عَيْسَهُم". وقال مسروقٌ بن الأَجْدَع رحمه الله: "مَنْ ترك التدبير فهو في 
راحة". وقال عبد الواحدٍ بن زيدٍ رحمه الله: "الرِضَّى باب الله الأعظم» ومُسْتَرَاحُ 
العابديت» وجنّةٌ الدنيا". 


خدنواعا يُعِينُ على إسقاطٍ التدبيرٍ النظرٌ لِسَابِقٍ القسمة» وأنّ الأمرٌ مَفروغ منه» 


عو 


وهو ما أشارٌ إليه بقوله: "فّما قامَ بِهِ غيرْكَ عَنِكَ لا تَقُمْ به لِتَفْسِكَ". 

ففي طَ كلامه أنّ هناك أمراً فِكِل إلى قيامِكَ به لا يَصِح إِهمالّكَ له وهو 
العمل فيما لابُدٌ لك منه في دينِكَ ودُنياكَ. 
- يقول سهاك بِنْ عبدٍ الله رحمة اللَّهُ: "للعبادٍ على الله تعالى ثلاثة أشياء: 
تَكَلِيقُهُم وآجالهُم وَالْقِيامُ بأَمْرهِم» وله تعالى على العباد ثلاثة اشياة: التوكل 
عليه؛ واتَباغٌ نبيّه» والصّبرُ على ذلك إلى المَوْتِ". 
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- هْمَنْ م ينع فتَاِع» ومن لم يعوَكل مدير ومن لم يَطْوْ فمنازِع» وَكلُ ذلك 
مِنْ عَمَى البصيرة» وَسُوءٍ السّريرة» بخلافي العكسء وهذا ما نبّه عليه كما سيأت 
في الحكمة اللاحقة حقة: (اجْتِهادُكَ فيما ضُمِنَ لَلكَ وَتَقَصِيركٌ فيما طُلِب مِنْكَ ذليا” 
عَلى انْطِماس البصيرة ممنكَ). 

- أرغ نَفْسَكَ من أنواع عذاب التَّدْبِيرٍ فيما ضَّمِنَ لك مَولاكَ» فالإراحةٌ منه 
جَنَةٌّ عاجلةٌ والانحماك فيه نارٌ عاجلةٌ فما قامَّ به غير نيابةٌ عنك هو اللهُ 
الذي تكمّل بأرزاقٍ عباده لا تَقُمْ به لِتَفْسِكَء إذ قيامٌ القَادِرٍ يني عن قيامِكٌ: 


ع 


بل قيامُكَ عَبَثٌ وسُوءْ أدَبٍ معه, واتَاءٌ له فيما تَكَقَلَ. 

- أرخ نفسَكَ من تَعَبٍ التدبير المُناقي للعبودية» بأنْ تقول: لولا فعلتُ كذا ما 
كان كذاء فإِنَّ الله تعالى دَبّرَ الأشياءَ في سابق علمه؛ وما قامّ به غيثك عنكَ لا 
تقومُ به لنفسِكَء لأنّك عاجرٌ عن القيام به وأمًا التَدبِيدُ الملصحوب بالتفويض 


- وقد يكونُ معنى التدبير هنا: النَظَرٌ إلى عواقب الأمور والمآلاتٍ والنتائج» 
وهي تعلق بمعنى التوكلٍ على الله (وا حستنا اللَّهُ و هنعم غم الوَكين) آل عمران 173» 
(َإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله إِنَّ الله يب لنتؤلين)” آل عمران 2159 (وَعَلَى الله 
َلْيَموَكلٍ 00 
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- وهناك فارقٌ مُعتَبرٌ بين التوكل وبين التدبير» وهو الفارقٌ بين الأسباب 
والنتائج» أي بين الأخدٍ بالأسباب وبذلٍ الجّهدٍِ, وبين نتيجة العمل والمآلاتٍ» 
أنث عليك العم فيما يرضى الله ويحتٌ» وعليك التوكك؛ ولكن ليس عليكَ 


و 


أنْ تُدَبْرَ الأمر فالذي يُدِبَدٌ الأمرَ هو اللّهُ سبحانه وتعالى. 


- التعامئ مع الأسباب جهدٌ ماد يََذُلهِ المتعام معهاء وأما التّدبيدُ فعمكٌ 
فكريٌ وقرارٌ عقلىٌ. 

يدت الإنسانٌ نفسه بأنّه بتعامله مع الأسباب قد رتب لنفسه خُطةً الربح 
وضّمِنَ لنفيه النتائج» فالأسبابُ في نظره حَدَمٌ تحت سُلطانِه وأدواث لتدبيره» 


1-7 


وعقلّه هو مفتاحُ نجاحه ومصدر تدبيره» ألا ثَراهُ يقول: ارح نفسَك» يدلا من 
أن يقول: أرخ حَِسْمَك. فالتعاملٌ مصدره الجسم وهو مطلوبٌ ومرغوب» 
والتدبيرٌ مصِدره النفسئ والفكرُ» وهو مرفوض ومكروة. 

- واجباتٌ كلف الله بماء أَدّينُها كما طلب. ما الذي سيَخْلْقُهِ الله مِنْ وراء 
ذلك؟ إِنَّهِ عائدٌ إلى تدبير اللو وحُكمه. وأنا مُستسلمٌ لقضائه راض بحُكمه. 


- إذاً هو تعاملٌ مع الأسباب القائمة بما يَتَفِقُ مع الشّرع» وتسلية لخكم الله 
وتدبيره ل ذلك وبعد ذلك. 


00 


- أنظز إلى نَبيّنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يوم هاجرٌ مُصطحباً أبا بكرٍ 
رضي الله عنه» كيف تعامل في هجرته مع الأسباب كلّهاء خرج مُتحفَيا ترك 
عليّاً رضي الله عنه ينامُ في فراشه» ترك الرّاعي يسير بأغنامه لِتَعْفِيَ آثارهماء أقاما 
ثلاث أيام في غارٍ ثورء عَهِدَ إلى رجلٍ من المشركينَ مأمونٍ الجانب أن يَلقاهما 
عند غارٍ ثور لِيَدُهُما على الطريقٍ إلى المدينة» وفي أثناءٍ اختفائهما في الغار» 
وصل جمعٌ من المشركين» وأصبحث فتحةٌ الغارر تحت أبصارهم» واضطرب أبو 
بكر وقال: لو أن أحدّهم نظرّ عند قدمه لّآناء فقال له: "ما ظتّكَ بائنينٍ الله 
ثالُهما؟". ولَّما خرجا لِيُواصِلا سيرشما أَدرَكهُما سْراقَةٌ على فرسهء وأخدّ أبو بكر 
يتلقّتُ إليه وقد دَاخَلَهُ الخوفُ على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسولٌ الله 
ماضٍ في سَيْرِه لا يَلتفِث يُسْرةَ وجنت يُواصل مُعتيداً على حماية اللَّهِ وتدبيره» 
وهذا هو إسقاطٌ التّدبير والاعتمادُ على تدبير الله. 


اك 0 معها خُضوعاً لأمر الله ثم نَسِيَ الأسباب وقِيمَتَهاء 
ورَبط النتائج في يقينه الاعتقادِيٌ» بحُكم لله ولْطّفِه مع ثقّته التَامّة بحكمته 
ورحمته وتوفيقه 

- إذن فهذا المشهدٌ التَبوئٌُ يشرحٌ لنا قولٌ ابن عطاءٍ الله: 
التَدْبيرٍ. قَما قامّ به غَيرْكَ عَنْكَ لا تَقُمْ به لِنَفسِكَ". 
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انَطمّاس البَصِيرَة منكَ. 


ب 


- يقول إبراهيم المتاص رحمة اللة: "العلم كُلَهُ في كَلِمَتَْنِ: لا يكلف ما كفيت» 
ولا 6 ما ١‏ كف 0 


- الشيغ المضمونُ للعبدٍ هو رِزْقُهُ فاللة تكمّلَ بذلكء وقَبّعَ العباد عنه» والشيءٌ 
المطلوبُ من العبدٍ هو العما؛ الذي يُتَوصّْ به إلى سعادة الآخرة, والقُزْب من 
لله تعالى من عباداتٍ وطاعاتء فهو مَوَكُولُ إلى اجتهادٍ العبدٍ فيه» ومراعاة 


شُروطِه وأسبابه وأوقاته. (ومَا حَلَفْتُ ان والإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِء مَا أَرِبدُ مِنْهُم 
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مّن رُرْقِ وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِء إِنَّ الله هُوَ البَرَافَ ذو الْقُوّةِ الْمَتِينُ). الذاريات 56 


عا يول الإقاة التعزءة فيقة اللقاي تفبيووة (ما أرية متف ين زف أئ1 أن 
فوا أنحدا رق خلون :وله أن يركوا انفشهئ '(وغا أريذ أن لطعقوق) أني: أن 
يُطعِمُوا أحداً من حُلْقِيء كما جاءَ في صحيح مُسليء يقول صلَى الله عليه 
لد "إنَّ اللَّهَ عرّ وجات يق يَومَ القِيامَة: يا ابْنَ آدَمَّ مَرِضْتُْ قَلَمْ تَعْذْنء قالّ: 
امرك كيفك أغوة3؟ كدوك العالوية قال : آم غرفي أن عدي لا 
مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ أما عَلِمْتَ أُنَكَ لو عُذْتَهُ لَوَجَدْئَي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ 
اشتطعمئك فلم تُطِْمني» قال: يا رَتِ وكينت أطيملك؟ وأنْتَ وب العالميئ: 
قالَ: أما لنت أنه امنتطقمك عدي ُلان» فلم ُطينة؟ أما علفت انلك لو 


02 


أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عندِيء يا ابن آدَمَ اسْتَسْمَيْئُكَء فَلَمْ تَسْقِبيء قالَ: يا رَبَ 
21 0 وأَنْتَ ربت العالّمِينَ» قالّ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِه 
أما إِنَكَ لو سَمَيْتَهُ وجَدْت ذلكَ عندي". ثم بيّن أنَّ الرَازقَ هو لا غَيرُهِ فقال: 
(نَّ الله هُوَ رك يعني: لجميع خلقه. 


- قال ابن عباس وأبو ا ف تفسير القرطبي: (مَا أَرِيدٌ منهُم مّن رَرْقِ 
وَما يد أن تطميون) أي :نا ريد أن يَررْقوا أنفسهم ولا أنْ يُطعمُوها. وقيل: 


واعه 


العو ما ريد ان يَرَرْقوا عبادي ولا أنْ يُطْعِمُوهم. 


- وف الحديث يقولٌ أبو هْرَيْْةَ رضئ الْهُ عنه: "ثلا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم"» أي: قَرَاً على الصّحابَة قوْلّهُ تَعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حت الآخرة ترد لَهُ 
في حَرْئِه1 ثم قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: "يقولُ الله: بت آدَم! تفغ 
لِعبادَي» ألا صَدْرَكٌ غِيّء وأَسْدّ فَفْرَكَ وإِلّا تَفْعَلْ مَلأث صَدْرَكَ شعْلًا وم 


1 فَقْرَكَ" ١‏ أخرجَة الترمذىيٌ» وابنٌ ماجه وأحمد مختصراً وهو قُ صحيج الترغيب الجا 


- وعنْ حَبَّةَ وَسَوَاءَ | خانن ايا أنها: وسول'اللراهلى اللشغلية وسبلم انه 
يتعملٌ عمل 8 بناءًٌ» فلمًا فَرَعَ دَعانا» فقالَ: "لا تُنَافِسًا 98 الرَرْقِ ما عَرْمَرَتْ 


0 إن الإِنْسَانَ تَلِدَهُ أ حم حمر لَيّس عَلَيْهِ قَشْرٌ © يُعْطيه الله , 


(الترغيب والترهيبث للمُنذري بإسنادٍ صحيح أو حسن). 


- وَيْفَهَمْ من الحكمة أيضاً: أن دَلِيلَ انطماس البصيرة هو اجتماعٌ الأمرين» أي 
الاجتهادُ في طلب الرَّرْقٍ مع التقصير في العمل. أمّا الاجتهادُ في طلب الرزقٍ 
الحلال مِنْ غير تَقْصيرٍ فق الغنافة و العلا ع قا له" كيزا قوم واللقاوركة الأ 
(هُوَ الذِي جَعَل كم الْأَرْض ذَلُولُا قاششوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رَرْقِ وليه 
النُشُود). الملك 15 

- وتعبيرُ المؤلفٍ رحمة اللّهُ بالاجتهادٌ إشعارٌ بن طَلّب الرَرْقِ من غير اجتهادٍ فيه 
غيد مقصودٍ بالكلام» وهو كذلكء لأنّهُ مُباخ واقرة تو افلة يدل ذلك على 


انُطماس بَصِيرَةٍ صّاحبه إِلَّا إِنِ اقْئرَنَ به تقصيرٌ فيما أُمِرَ به. 


- ففي الئاس مَنْ يجتهدونَ يحون ويُرْهِفُونَ أنفسهم فيما قد صَمِنَهُ الله لهم 
ويُعْرضُونَ عن الوظيفة التي طلبّها الله في مُقابلٍ ذلك منهم» وهذا دليلٌ كما قال 
ابن عطاءٍ الله على انطماس البصيرة مِنْ هؤلاءٍ الناس» وهو إِنْ دَلَّ على شيءٍء 
فنا يدل على عدم الت بوعد الل وما قد صَمِنّه للإنسان كما يدل على الرعوئة 
التفسية التي تمن على كيانه وتفكيره. 
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- قال ابنٌ عطاءٍ الله رحمة الله في كتابه (التنويز في إسقاط التدبير): في قوله 
تغال :زافق أخللك. اناكو وقطة متهن لذ مالك ركاف حل اكد 
َالْعَاقبَةُ ِلتَقُوى) طه 132: أي: قُمْ بخدمتناء ونحن نقومٌ لك بقِسمَتناء وهما شيئانٍ: 
شيءٌ ضَمِنَهُ اله لك» فلا تَتَهِمْهُ وشيء طلبّه منك» فلا تحمل فَمَنِ اشتغل بما 
ضّمِنَ له عمًا طُلِب منه» فقد عَظُمَ جهلّه» وانّسعث غفلته» وقلَ أن ينتبة لمن 
يُوقظه بل حَقِيقٌ على العبدٍ أن يَشتغل بما طُّلِب منه عمّا ضُمِنَ له إذا كان 


-ه 


2 


اللّهُ سبحانه وتعالى قد رَرَقَ أهلَ الجحودٍ كيف لا يَرْرْقُ أهلَ الشهودء وإذا كان 
سبحانه قد أجرَى رزقه على أهل | كُرانِ» فكيف لا يُْرِي رزقه على أهلٍ 
الإيمان؟ 

- فاجتهادُكَ واهتمامّكَ الشَّاغْلْ عن العبادة فيما ضَّمِنَ لك من الدنياء مما 
تقوم به حياتُكَ من غِذاءٍ وكِساءٍ ونحو ذلكء وتَقصِيرُكٌ فيما طُلِب منكَ من 
العباداتٍ والطاعاتٍ وغيرها ما يُتوصّلْ به إلى الله ويَصْلحُ به أمرك في الآخرة» 
ذليزة وترهان عق عون النصيرة مدل 

- وصفوةٌ القولٍ في فهم هذه الحكمة على الوجد الشرعيّ السّليم» تتمثّل 

قول الله عر وجك: حافت اه ادع وَيُذْكْرَ فِيهًا اسْمُةُ يتخ ل فيا 
الْعدُوَ وَالْآصّالِء رجَالٌ لا تُلْهبهمْ باه ولا ببْعْ عن ذِكْر الل وَإِقَامِ الصّلاة 
وإَاءِ الَكاةٍ ديحَافُونَ يَْمَا تعقَلْبُ فِيه القُلُوبْ وَالْأَنْصَان لِيَجْرِيَهُمْ اللَهُ أَحْسَنَ مَا 


و 


و علض َو لاه 3 أ ص مان 
عَمِلُوا وَيَرِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ م وَاللَهُ يَرْرْقَ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حسّابي). النور 36 37 38. 
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ا 


لا تَصدُّهم تحاراتُم وأسواقهم ولا تُشْعلُّهم عن وظائفهم الدينية التي أَقامَهُمُ 
الله عليها وكلَمَهُم بماء فيعطُونَ حقّ الله من جهودهم وأوقاتجم دون إعراض عنها 
أو تقصيرٍ فيهاء فإذا الْتَهَْا من هذا الحقّ كاملاً غير مَنقوصء حََوَلُوا بعد ذلك 
إلى شُؤويحم وأعمالهم يُوَدُونَ فيها واجباً كلَمَهُمْ الله به. كل هذا تُدرَكُه من قوله 
جل جلاله: (لا تُلْهِيهم)» وكم من فرق بينه وبين ما لو قال: "لا يشتغلُون 


بتجارة ولا بيع... . 


د 


دُنياكُم التي كانث تُشغلكم عن الله إلى دين يُقرَكم إلى الله عرّ وجل. 


06 


لا يكن تَأَخُرْ أَمَدِ الْعَطَاءِ مَعَ الإلْحاح في الدّعَاءٍ مُوجباً ليأسك, فَهُوَ 
ل ع ا يي وف الْوَفْتِ 


و 


الذي يُرِيدٌء لا في الوقتِ الذي 


ا 
اط 4. 


هه 0 * 


- إذا كنت طالباً من ربَكَ مطلباً وتأخّرَ وقثُ العطاءٍ لِمَا سَبَقَ مِنَ الحكم 
والحال أنّكَ ملح في سوَالِكَ فلا يكن التأخخرٌ مُوجباً لِيأْسِكَ مِن الله في مَطلوبك 
فإنّه مُنافٍ للغبودية» فإنّ مُقتضاها دَوامُ الطلب مِنْ غير مُنازعةٍ للرب» وهو لا 
يحْيَبْ مَنْ لَجَأ إليه وطّلّب ما يُرْجَى مِنَ الآمال» ولذلك قال: "فَهُوَ ضَمِنَ لَك 
الإجابة فيما يار لَكَ لا فيما تَخْمَارُ لِتَفْسِكَ. وَف الوَقْتٍ الذي يُرِيدُ لا في 
الْوَقَتَ الدقيار 5 

- وحكم رار ام بن ويم بصحّة حالٍ من الأحوالٍ 
له لأنّه جاهلٌ من كُلّ وجوه قد يكرهُ الشيء» وهو خيرٌ له ويحبٌ الشيءء 
وهو شد له. قال تعالى: (وَعَسَئْ أن تَكُرَهُوا شَيَِا وَهُوَ خَيْرٌ لكو وَعَسَى أن 
نحبُوا شَيْعًا وَهُوَ شد د لَك الله : يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ). البقرة 216 

- يت أ تخي ف ملك وت أ كةاوية ملك 

رب أَمْر تَتّقِيهِ جر أثراً تَربجيه : في الْعَْبوب ونه وتذا الْمَحْرُوةُ فيه 
فقا :طلقت: يها كان الأول لكَ منعْه عنكَء فيكون المنعٌ عيِنَ العطاءء قال 
بعضُ الصا حين: "ومَنعُكَ في التَحْقِيق ذَا عَيْنُ إغطاء". 


07 


- (وَاللَهُ يعْلَمُ وَأَثُمْ لا تَعلَمُونَ)» هو أعلمُ بعواقب الأُمُورٍ مك وأخبذ بما فيه 
صَّلاحُكُم في 0 وأخراكُم» فاسشتجيبوا له. وانْقَادُوا مره لَعلَكُم تَرشدُون. 
- وممّا يجتمعٌ فيه ضَمانْ وطلبٌ وجودٌ الدّعاءٍ إذ هو مَطلوبٌ ضمِنَتْ معه 
الإجابة. 

لأنّ الدعاء مطلوبُء والإلجاح فيه كذلكء والعطاءً مضمونٌ» يعني الإجابةٌ 
عند السؤال» كل ذلك في قوله تعالى: (وَقَالَ رَيُكُمْ ادعو أَسْتَجِب لَكُمْ) غافر 
0 وقوله عز وجل: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَضُِ إن قَرِيبٌ كامر ا ع3 عَوَةَ | الدّاع 
إِذَا دَعَانٍِ). البقرة 186 

- رَوَى البخارييٌ ومسلمٌ عَنْ أي هْرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: 
انتشجاث لأخكم مالم تخعل: كول دعؤث كلم شعت لي" 
- ورَوَى ابْنْ مَاجَهُ ف سُئَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أ هُرَيَْةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 

لَّهُ عَلَيْه ا "مَنْ 1 يَسْأَلٍ الله يَخْضْبْ عليه" : 
- قال ابنُ القَيّ: "ومن أَنْمَع الأذويّة: الإلجاح في الدّعَاءٍ". 
- ويقول الحافظ ابن حجر: "في هذا الحديث أَدَبٌّ من آداب الدعاىء وهو أنه 
يُلارْمُ الطليك دول 0 من الإجابة» لما في ذلك من الانقياد والاستسلام» 
وإظهارٍ الافتقار» حتى قال بعضٌْ السّلني: لأنا أَسَدَ حشية أن أحرّمٌ الدعاءَ من 


الح الخ 
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- فلا يكن تَأخُرُ أُمَدٍ العطاءٍ المضمونٍ في الكتاب» مع الإلحاح في الدعاء 
المطلوب ف السِّنّة مُوجباً ليأسِكَ مِنْ مولاكَ فيما وعدّكَ, لكونِكَ قُمت با 
عليكَ» ول تر ما هو إليكَ» لأنْ ذلك منكٌ اجتهادٌ في المضمونٍ بإرادةٍ تعجيله 
وتقصيرٌ في المطلوب بتركه لعدم تحصيله. وهذه حالةٌ مَنْ م0 
مُرادّه بالطلب والضْمانٍ» أن الطلبت لإظهار العبودية» والضْماكَ ليله 5 1 
العبدٍ بالربوبية» لذلك قال بعضهم: "فائدةٌ الدعاءٍ إظهارٌ الفاقة بين يدي وإِلا 
فالربتُ يفعلٌ ما يشاءٌ" وقال 7 "مَنْ لم يكنْ في دعائه تاركاً لاختياره» راضياً 
باختيار الحقّ تعالى له» فهو م مُسْتَدرجٌ فإِنْ كان مع اختيارٍ الحقٌ تعالى لا مع 
اختياره لنفسه كان مُجاباً وإن لم يُعلٌ والأعمالٌُ بخواتييها" 
- وذلك لتنالٌ ما هو الأصلح لك لأنَكَ جاهلٌ به» وثوافق مُرادَ مولاكٌ في 
ضمانه وطلبه» إذ لم يَضْمَنْ لك إجابةً مطلقةً» وهذا ما نبّهِ عليه ابنْ عطاء الله 
بقوله: "قَهُوَ ضَّمِنَ لَكَ الإجابةً فيما يَكْتارُ لَكَء لا فيما تَْتارُ لِنَفْسِكَء وَفٍ 
الْوَقَتَ الذي 0 لاه في الوَقتَ 0 
- فجعلها في مُختاره عَيْناً ووقَْأ إذ قال تعالى: 5-0 لَحُمْ)» ولم يقل: بِعَيْنٍ 
ما أَرَدتمُ» ولا بما شِفْتُم ول كيف شِفْتُم ولا مى شِفْتُم» بل جعلها إجابةً م 
راجعة لِمُرادِه في كل الؤجوه. 


3 


6 


مثْلًَّا. قَالُوا: إِذَا لكيف قال 4 الله أكنة ". زواء انمد فى الننعيه ونغوة إسداةة الندرية فى 
الترغيب والترهيب» وصِحّحَة الألباده في صحيح الأدب المفرد. 
- فالحقٌ أَؤلَ بِكَ من نفسِكَ في جميع أحوالك, لأنّه أرحمٌُ بك منكَ» وأعلم 
بمصالحِكَء مع قدرته وعَجْرِكَ فارجغ إليه بتركِ الكلّ منكَ» يكن لك في كل 
شيءٍ تُريكٌ. وله د القائل: 

وَكُمْ ينث أثراً خزت لي في انْصِرَافِه *** قَمَا زلْتَ بي مني 

عَرَقْثُ عَلَى أَنْ لا أُحِسع باط *** عَلَى الْقَلْبِ لدت 9 الْمْمَدّما 

يل 1 هيبي *** لِأَنّكَ ني قلي كبيراً مُعَظّما مُعَظْما 
ل ل ل ل 
0 إن الك ذلك قزادة وقواة :قاإذا دعا وظلت وذ مولاة شيا يرق أذ 

فيه مَصِلَحَةَ أَيْمَىَ بالإجابة لا حال فالأمورٌ على ما يُرِيدُ» لا على ما تُرِيدُ 

فإذا أَخْرَ حاجتّك فلا تُسِئ الظنّ بوه بل لَمْ نفسَك العَجُولَ الجهول, وابْكِ 
على تُقصَانِكَ في إِيقانِكَ. 

فَقُمْ أيّها العبدُ بما أمرّك الله به مِنَ الدعاء وسِلّمْ له مُرادّه» فرًا أجابّتك, 
وفعت الك فظ اواك هنا تال بيه اميق اوزياةة , 
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ين 


- فإذا تََقَّمَتِ الشُروطٌ والآدابُ المطلوبةٌ في الدعاء كلّهاء فإنَّ لله سيستجيبث 
الدعاءَ ويحمَّقُ المطلوب» ولكن إيّاك أنْ تتصوّرٌ بِأنَّ الاستجابة تعني أن يحفق الله 

حَرفِيّةَ ما طلبْتَه منه. بلٍ اعلم أن الاستجابةً التي وعد اللَهُ بما عباده أَعَمٌ 
وأوسعٌ من ذلك كما تقدم؛ وإلى هذا يُشِيرُ ابن عطاءٍ الله بقوله: "فَهُوَ ضَّمِنَ 
لَكَ الإجابةً فيما يَخْتارُ لَك لا فيما تَْتارُ لِنَفْسِكَ". 


- واغْلَمْ أن كثيراً من النّاس يَظنُونَ أن الدّعاءَ نما هو وَسَيلةٌ إلى غايةء أي 


اللجوءٌ إلى الدعاءٍ إِنما يكونُ لعارض كحاجة أو مُصيبةٍ وَقعث» فإذا زالث لم 
اش | اوقد ليم هذا الظنٌّ على ترك الدعاء إذا لم يجَدُوا 


سْرْحَةَ الاستجابة» وهم لا يَعلَمُونَ أنَّ الدعاءَ غايةٌ في حَدٍّ ذاته» وأنَّ الدعاءً 
عبادّة قائمةٌ بذاتماء فهو غايةٌ لا وسيلةٌ. 

- وسواء رأى العبدٌ آثارّ سُوالِهِ ودعائه أو لم يَرَ شيئاً من ذلك فإ شأنَ 
العبودية أنْ يَظَكَ العبدُ واقفاً على الأبواب مُتذلّلاً عند الأعتاب» وهذا لا يَنْطَبِق 
إلا على عبودية واحدة لا َي للماء هي عبودية الإنسان لله وهذا معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم: "الذَّعاءٌ هُوَ العِبَادَةُ". ما الإجابةٌ فهي تَمَضّلٌ وإكرامٌ من 
الله عرّ وجل. 
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- و ص 


6 إِذَا فَمَحَ لَك و َ جْهَةَ من التَعَدُفٍ فَلَا ثُبَالٍ مَعَهَا أَنْ ن قَلَ عَمَلَكَ فَإِنَهُ 


لها لن ١‏ لحري اذ مقت نكا َلمْ تَغْلَم أن التَعَرْفَ هُوَ 


“هك 
َه ور ى 


مُوْرِدُهُ عَلَيْكَ وَالْأَعْمَالَ أنت مُهْدِيهًا إِلَيْه وَأَيْنَ مَا تُهْدِيه إِلَيْهَ مِمَاهُوْ 


2 
5. 


- معرفةٌ الله 1 هي غايةٌ المطالب» وتحاية الآمال والمآرب» فإذا و جه الله عبدّه 
ببعض أَسْبابماء وفَتَحَ وفنا بوي تويك التداقي له مدواء وا كاله سكي 
لامي بور ا اساي ار 
بسبب ذلك من أعمال البرّء وما يتر تبُ عليها من جَزيلٍ الأجرء وِلْعَلِمَ أنه 
سَلَكَ به مَسْلكاً مُوَدّياً إلى حَقائقٍ التوحيدٍ واليقين» من غير اكتسابٍ من العبدٍ 
ولا تَعَمّلِ والأعمالٌ التي من شأنه أن يتلبّس بما هي باكتسابه وتَعَمْلِه فلا 
تَسْلّمُ من دُخولٍ الآفاتٍ عليها والمطالبة بوجودٍ الإخلاص فيهاء وقد لا يَحْصلٌ 
له ما يُرِيدٌ من الثواب عند مُناقشة الحسابء وأين أحذّهما من الآخَر؟ 

- ومثاله ما يُصابُْ به الإنسانُ من البّلايا والشّدائدٍ التي تُنَخّصُ عليه لَذَّاتِ 
الدنياء وتمنعه من تكثير أعمالٍ البِرّء فإِنَ مُرادٌه أن يتوم بَقاؤُه في دنياه» طَيّب 
العَيْشِء تَعِمَ البال» ويكونّ حاله في طَلَبٍ سَعادةٍ الآخرة حال المترفَهِينَ 
المتورّعينَ» فلا تَسْحُو نَفْسْه إِلّا بالأعمالٍ الظاهرة» التي لا كَبيرَ مُْنةٍ عليهاء ولا 
مَشْقَّة ولا تَقْطَعْ عليه لَذّنَه فإذا أَنزلٌ الله على العبدٍ شيئاً من البلاياء فمُرادُ 
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الله منه أن يُطهرّه من أخلاقِه اللعيمة» ويحُولَ بينه وبين صفاته الذَّمِيمَةِ فإذا قَهِمَ 
عَلِمَ أن اختيارَ الله له ومُرادّه منه خيرٌ له من اختياره لنفسه» ومُراده للا. 
- قال الحكيم أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَدُ بن عَلِسَ التَْمِذِجُ رحمه الله: "ولقد مَرِضْتُ في 
سالفٍ أيّامى مَرْضْةَ فلمًا شفان اللهُ تعالى منهاء صَوَّرْتُ في نفسى ما وَبَّرَ الله 


تعالى من هذه العلَّةِ في مقُدار هذه المدَّة» وبين أن تكونّ لى عبادة التَقَلَيْن في 


قَدَرِ يام عِلَتي فقلت: لو خَيْرث بين هذه العلة, وبينَ عبادة التَمَليْنٍ 2 مِعَدَارٍ 


مُدَّتما فما يكونٌ اختياري؟ فَصَّحّ عَرْمِيء ودَامَ يُقبي» ووفَعث بَصِيرَقٍء أن ما 
اختارٌ اللهُ تعالى أكثرٌ شرف وأَعْظَم خطراً وأَنْمَعْ عاقبةٌ وهي العلَّةُ التي دَبها 
لي» ولا شَؤْب فيه إذا كان فِعْل فَسَتَانَ بين فعله بك لتَنْجُوَ به. وبين فِعْلِكَ 
لِتَنجُوَ به. فلمًا رَأَيْثُ ذلك دَق في عَيْن عبادةٌ التَقلَينٍ في مقدارٍ تلك المدّةٍ في 
جَنْبٍ ما آتاني» فصارت العلّةُ عندي يعمد وصارت التعمةٌ مِندّه وصارت الْمِنَهُ 
ملا وصارٌ الأُمَلُ عَطْفَ فقلتُ في نفسي: بمذا كانوا يَسْتَمِرُونَ في البلاءء على 
طِيبٍ النُفُوسٍ مع الحقّ» وبحذا الذي انكُشّف كانوا يَفْرَحُونَ بالبلاء". 
فهذه هي وجْهَةٌ التعيّف التي فتحها الله تعالى له وحَصَّلَتْ له الغِبْطَّةٌ بما. 

- فإذا فتح اللهُ لعبدٍ جهة من جهات التعرّفٍ إليه» كالأمراض والبلايا والفاقات» 
فنا سببٌ لعرفة الله بصفاته. كاللْطْفٍ والقهر والرحمةٍ وغيرهاء فلا يُبالي ولا 
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- فإِن الله تعالى ول فق الحديث القّدسِيْ: لت عَبدِي ا فلم 
شك إن عوَادِ؛ أَطَلفُْهُ مِنْ أُسَارِي» أ أَبدَلهُ كما حيرا مِنْ لَه ودَمّا خَزرا 
منْ دَمه ينايك العَمَلَ". صححة الألباديُ في صّحيح الترغيب. 
- وف صحيح البخاريٍ أنَّ رَسِولَ الل صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "إذَا مَرضَ 
العَبْدُ أؤ سَافَرَ كتب لَهُ مِئْل ماكَانَ يَعْمَْ مُقِيمًا صّحِيحًا". 
- وف صحيح الترغيب قول اه وسلّعَ: "ما مِنْ أَحَدٍ مِنَ النّاس 
أعناية ولد ان خقووة له أنه الع وخ الملشفكة الذيق خقطرنةف قال: 
اكُْبُوا لِعَبْدِي في كُلّ يَوْعِ وَلَيْلَة 0 خَيْرٍ مَاكَانَ في وثاقِي". 
وثاقي») أي قَيْدِي؛ وذلك كن مور قَدَرٌ منّ لله يَنَعْ العبدَ العَمَلٌء وهو 
مع رضاة بِقَدَرٍ الله يُعْطَيهِ الل وهذا من رَحْمة الله وكرَمِه على عباده. 
- فقد جل الله ابتلاء العبادٍ بالمصائِب والبلايا كمّاراتٍ للذّنوب وتوا 
للمكيّمات؛ و أنَّ الله إذا أَحَب عبدًا ابتلاهٌ؛ لِيَغْفِرَ له ذُنوبه» حي إذا لَقِيَهِ ل 
- والمخاطّبُ بذلك: هو الْمُمَيقَظُ بذكر الله عند يُولٍ المصائب والتّوازل» وليس 
الغافل الذي يَسْخَطٌ عند تُروما. ولا شلك أنّ تلك المصائب والنُوازلَ قد تَعُوقٌ 
عن العمل فَيَقِلُ. فلا ثُبَالٍ بما يَقُوتُكَ بحا مِنَ الأعمال البَدنِيّةه فإِئا هي وسيلةٌ 
للأعمالي القلبيّة» قَطِب نفْساً أيُها العبدُ بما يَنْزِلُ عليك مِنَ هذه التَعَدُفاتِ 
الْجَلاليّة والنوازلٍ المَهْريّة. 


1١ 
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ويُستفاد من ذلك: أن العمل القليل مبع المعرفة» خي من العمل الكثير بدُوتها. 
- يقول: "إذا فتح للك" أي اللهُ عرّ وجل "وه من التَعكْفٍ" أي نافذةً يُعَرَقكَ 
من خلالحا على ذاته يُعْنِيِكَ بما عن دراسة وجُهِدٍ تُستغرقٌ زمناً طويلاٌء "فلا 
بال معها أنْ قَنَ عَمُلّكَ", أي فلا تَعْجَب عَجَباً قد يَنْجّكَ في رَيْبء مِنْ أَنّكَ 
قد بِلَعْتَ هذا الأَوْجَ مِنَ التَوجّهِ إلى الله والتعلق به دون أنْ تَسبَعِينَ على ذلك 
بكثيرٍ من العبادات والتّوافلٍ والأذكار والقُرْباتِ كما هو الشّأنُ في العَادَةِ. ذلك 
لذن طَرِيقَ الفتح الإلم مُخْتلِفْ عن طريقٍ السَيرٍ الإنْساي. 
- وهو جك جلاله ما فتح تلك الوجهة لك إِلَا وهو يُرِيدُ أنْ يُنعرفَ إليك, أن 
إلا وهو يُرِيدُ أنْ يُعرَقَكَ على ذاتهء وهذا مِنْ شأنه أنْ جَخْلأْ كيائكَ مَغْرفدَ وخباً 
وتَعْظيماً له ومَّهابَةٌ منه» حيٌ وإِنْ كك عَمَلَكَ المُمّتب إلى الله. 
- أَك تَعْلَم أن التَعدُف هُوَ مُوْرِدُهُ عَلَيِكَ والأعمالَ أَنْتَ مُهديها إلَيه. وَأينَ ما 
ُّدية إلية ينا هُوْ مُورْدهُ عَلَيِكَ؟ أي تأمّنْء كم هو الفرقٌ كبيرٌ بين سُلّمِ الأعمالٍ 
التي تَرقَى بما إلى الله -وجُلها لا يخْلُو من الشّوائب والمُظوظ-, وبين الألطّافٍ 
التى تبط وتَرَدُ إليك مِنَ الله عرّ وجلك» وما كان منه سبحانه لا تَدْخُلّه العلله 
والآفاث. لا شلكٌ أن قوةَ الجذب في هذه الألطافي الإلهية الهابطة إليك أجل 
وأفضا» مِنْ قوّةِ الطاعاتٍ الصّاعدةٍ منكٌ إلى الله. 
- وَأَينَ ما مدي إِلية ينا هُوْ مُورْدهُ عَلَيِكَ؟ بينهما في الحكم ما بيدكُما في 


2 
عه هد 


الوصيء ربت وعبدٌ كيف يَسْتبهانِ؟ (أَقْمَن يَلْقُ كُمن لا يلق ء أقََا تَدَكُوُونَ). 
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- ماكان منه لا يَفتَقَرُ إلى شَيْطِء ولا تَلْحَمُه عِلْةّ» ومااكان منك مَصحوبٌ 
العلل مطلوبٌ بالشروطه فإ الحديّة تحتاج إلى الإخلاص في القصدء والتَخلِيصٍ 
من الشّوائب» والكمالٍ في الصّورة» وإلا كانث إلى العُقوبة أقرب منها إلى المثوبة. 
- ولا يُفهِمُ من قولٍ ابن عطء الله هذاء ما يَحَلُو للبعض أنْ يَفهمُوه مِنْ أن 
الذين اجتباهُمٌ اللَهُ بالتعرفِ عليه لهم خخصوصِيّة مِنَ القُربٍ والحُبٌء تُعْنِيِهُم عن 
كثرة الطاعاتٍ والعبادات, والتَيرُهِ عن المحرّماتٍ» تلك هي وساوس الشياطينٍ 
لأوليائهم من الرنَادِقََ وهي وسوسةٌ تُناقِضُ الحقيقة تماماء فَالْمُجْمَبَوْنَ هم أكثز 
الناس تَعلّقا بالطاعاتٍ والعبادات» وأكثزهم ابتعاداً عن المحرماتٍ والشّبُهاتِ, 
ولو كان في الْمُقرَيِينَ إلى الله مَنْ قد خط الله عنهُمْ الالتزام بالأوامر والابتعاد عن 
التواهي, لكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَولاهُم بذلك. ونا كان عليه 
الصلاةٌ والسلامُ» أكثرٌ الناس تَحمّلاً لِعََائِم الطاعات» وصيراً على النوافلٍ 
والعباداتٍ وابتعاداً عن الشبهات. 

َلَمْ يَكْنْ هو صلى الله عليه وسلم الذي تتورمُ قدماةُ من طُولٍ القيام في 
الصَّلاة؟ أَوَلّمْ يكن أُوَلَ الناس في أصحابه رُهداً في الدنيا؟ كذلك سائرٌ الصَّالحينَ 
من بَعدِه كانوا أكثرٌ الناس إقبالاً على أوامر الله وأشدَّهُم وَرَعاً في فهم الحلالٍ 
والحرام» وأَدْومَهُم على النوافلٍ والأذكار. 
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7 تَنَوَعَتْ أَجْنَاسُ الأعْمَالِ؛ لِمَنَوْعَ وَارِدَاتِ الأخوَالٍ. 


- أي اختلمّتْ أجناسئ الأعمالٍ الظاهرة» لاختلافي الواردات التي هي الأحوال 
ثمةٌ بالقلب» والأعمال الظاهرةٌ ثائغة لأحوال القلب. ففي الْصّحِيحَين قوله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا وإنَّ في الْجْسَدٍ مُضْعَتَ إذا 0000 صلَحَّ الْجَسَدٌ 
كلق وإذا هَسَدَنك» قيقد انمد كلق آلا وه القلك" . 
3 فإذا ورد على القلب مغل: العلمٌ بفضائلٍ قيام الليلٍ توجة إليه» وَآثْرَهُ على 
غيره» فتقومٌ به الجوار» وكذلك الصّدقةٌ والصيامُ وباقي الأعمال. 
- والأحوالٌ هنا أعمالٌ القلوب المُوصلةٌ إلى الله وهى التى تأنّ نتيجةً وقوفبٍ 
وتَأمَْلٍِ عند بعضٍ صفات الله تعالى وأسمائه إذ 2 اقيق بتلك الصفات» م 
0 صاحبّها 3 الأعمال لني تعناسييث 0 العا” ثيرَ الذي هَيَمنَ ا نفسه» 
وأناب فأُورتُّ مَزيداً من 2 من 00 للهِء كنا من 2 ماضيه في جَنْبِ 
لله عر وجل. 
- ففي الصالحينّ مَثَلآَ مَنْ يَعْلِبْ عليهمٌ الوقوف عند صفات البحمةٍ والكرم 
والإحسانٍ والمغفرة وسِعَةٍ العفو فيَتصرّف على أساسٍ راسخ مِنْ خحُسن الظنّ 
بالله. وإذا ذَكْرَ النامس بالله يُذَكْيُهم بالكثير من فضله وعطائه ومغفرته وعفوه, 
وإذا البح إلى الطاعاتٍ والعباداتٍ قبدافع مِنْ هذا الشّعور» وينعكمن عليه طَئِفْ 


و 


وز :قله الضفات فسا فتكونٌ أعماله مُنبثقةً مُنبثْقَةً عنها. 
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- وف الصالحينَ مَنْ يَعِْبُ عليهمُ الوقوفٌ عند صفات القهر والعقاب والستلطة 
الإلهية الواسعة التَافِدَةِ والعقاب الذي تَوعْدَ به المسرفينَ والظالمينَ» فيتصافٌ 
تصرّفاتٍ قائمةًٌ على أساس مِنْ تَعَلَّبٍ الخوفبء والشعور بالتقصير وَسُوءٍ الحال. 


- فهذه الأوضاعٌ القلبيةٌ نُسمّى أحوالاًء إذ هي تَعْرِضُ لصاحبها فتتلبّتُ لديه 
م تمد وتَضِيء وقد تُعاودٌه مرة أخرى؛ وقد يطول أمدُ بقائها وقد يَمْصّر. 

- كان في الصالحين مثلاً مَنْ تَمُدٌ به الليالي الكثيرة دون أنْ تَعْمِضَ له عَينٌ 
رْقَادِء كداود الطّائ الذي كان يقول: "إلميء ممّكَ عَطَّلَ عَلََ هوم الدنيا وحال 
بيني وبينَ اليُقادِ". 

- وفيهم مِثل الفُضيلٍ بن عياض الذي وقف في عَرَفَةَ مع المتجيج, وقد انتابتة 
خالة يبن تلكرو لماطيية يوغ كان تيزف علق تقسه مخعلئة عا المشاءر فد 
التجلٍ مِنَ الله عر وجل» حَجَبْتُهِ عن الانشغالٍ بالدَّعاءٍ والأذكارِ» رَوَى إسحاقٌ 
إنافم لطر أنه رقت مع امسر ا عياض ويترنات ةاقلم اوشاع بده 
دعا إِلَا أنه وَضَعَْ يَدَهُ اليُمنى على حَدّه وطأطأ رأْسَهُ يَنِكي حَنِيَا فلم يَرَلْ 


- 
5 


كذلك حت أفاض الإمامُ فرع رأسّه إلى السماءٍ يقولٌ: "وا سَوْأََاهُ والله مِنْكَء 
إن غَمَيِتَ لي" قالها ثلاثا. 
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- وفيهم من ؛ حَمَلنُه هذه تقال على الاستغفار م 6 2 الظاهر عبادةً مثلْ 
سَرِيّ السقّطيه الذي كان"يقول: مد ثلاثينَ سند وأنا أستغفرٌ الله مِنْ قولي مرةً 
0 قيل له: كيف ذلك؟ قال: وقع ببغدادٌ حريقٌ» فاستقبلني رجاة» فقال 
1 ان امار افع تزه 2 لله فأنا آّ الآنَّ نادمٌ على ما قُلتُء إِذ 
رويك لتفيك غير ها تخض المسلمين 
"تتاعنت الخناة الأطمال تََوْع وارداتِ الأخوال" إذن فليدن عنوان العمل 
2 3 هو مَناطٌ المثوبة والقبول مِنَّ الله عرّ وجلّ» ولكنْ مناط ذلك ما تُفررُه 
الحالةٌ التى يد بما العبدُ الحُتّجهُ بِكليّه إلى الله. 
- ولقد نوع الله قُدَرَاتِ عباده بما يُهَينُها للنُهوضٍ بأنواع الطاعاتٍ والقُرْباتِ 
كُلّهاء فكان من مُقتضّى ذلك أن يَنهضَ صاحب كاد قدرة بالأعمالٍ المنسجمة 


+4 
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8 الأَعْمَالُ صُوَرٌ قَائِمَكٌ وَأَرْوَاحُهَا وُجُودُ سِرّ الإخلاص فِيهًا. 
- هذه الحكمةٌ تَتِمَةٌ لما قبلهاء فالأعمال في وجودها لا تيم إلا بإخلاص 
وصدق. والأعمال هي الحركاث الموافقةٌ لأمر الله قلبيةَ كانث أو بدنيةً. 
عدويعي اكوها ستو أن ال قدرك كني وحوكها :"ان الأعمال الضادرة من 
الأعضاءٍ صْوَرٌء كصُوَرٍ قائمة لا أرواح فيهاء وأروالحها التي تَحيا كما وجودُ سِرٌ 
- أرواح هذه الأعمالٍ إِنا هي سِدٌ الإخلاص الذي هو الصّدقٌ المُعَبَدُ عنه 
بالقبِرِي مِن الحَوْلٍ والقوّةٍ. 

كما قال بعضٌ الصالحين: "صَّجّحْ عملّكٌَ بالإخلاصء وصّحّحْ إخلاصّكٌ 
بِالقَبِيِي مِن الحَوْلٍ والقوة" . 
- فصلاحيةٌ الأعمال» وأثيها في تحقيق مرضاة الله ونيلٍ المثوبة منه» مشروط 
بسلامةٍ القصدٍ الدافع إلى فعلهاء القصدٍ الخاللي عن شوائب الأغراض والمصالح 
كلّهاء إلا قصدّ التقرب إلى اللهِ والوصولٍ إلى مرضاته. 

قال فال زوع مقو ل لوعة كرفي 31 لدو خبفاء ) السة عه وقال 
عزَّ وجُل: (فَاعَبْدِ الله مُخْلِصًا لَهُ الَدِينَ) الزمر 2. 
- ون صحيح مسلم أنّ النَّييَ صلّى الله عليه وسلَّم قال: قال الله تعالى: "أنا 
أغى الشيكاء عن التزكء من غيل عَعلا أشرة فب مهي غيريه ترك وجركة". 


00 
للة: إن الله لا يَنْظٌ إلى أجسامكم ولا إلى صَورَكُم» وَلَكِنْ 


يَنِظَرٌ إلى 000 رواه مسلم 
- وقال: "إنا الأعمالُ باليِيّاتِء ونا ِكل امر ما توى, فُمَنْ كائّثْ هجرثة 
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إلى الله ورسولِه فَهجرثُةُ إلى الله ورسولهء ومَنْ كائّث هِجرثة إلى دنيا يُصِيِيُها أو 
امرأةٍ يَنَكِحُها فَهجرثةُ إلى ما هاجرٌ إِليّْه'. البخاري. 

- يقول ابن القيم رحمة اللَهُ: "أَغْمَال القلوب هي الأضّلْء وأعمال الجوارح تَبَعْ 
ومُكْمَلَة وإ النيّةَ بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسدٍ للأعضاءء الذي إذا فارق 
الروح ماتث» فمعرفة أحكام القلوب أهمٌ من معرفة أحكام الجوارح ١‏ 

- وقال الفضيلٌ بن عياض: "ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الزانى :قرف والاعلدي” أن قاككف الله مهما + 

- وعن يحي بن أبي كثيرٍ قال: تَعلمُوا النية» فإتما أبلع من العمل . 

- فإخلاصُ كلّ عبدٍ هو روحُ عمله؛ فبوجودٍ ذلك تكونُ حياتما وصلاجيّتُها 
للتَقرْبِ بماء ويكون فيها أهليةٌ وجود المَبولٍ لحاء وبعدم ذلك يكون موا 
وسُقوطّها عن درجة الاعتبار» وتكونٌ إِذْ ذاك أشباحاً بلا أرواح» وضُوراً بلا 
ٍ 

يقول ابن عطاءٍ الله في (تاج العروس): "يا مَنْ لا يأك الِنْطَة إلا مُعَْيَلكَ 
لا بد لكَ أنْ تُعَوْبلَ عملّكَء فلا يَبْمَى لك إِلَّا ما أخْلّصْت فيه. وما عدا ذلك 


3 
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9 إِذْفِنْ وُجُودَكَ في أَرْضٍ الْخْمُولٍِ فَمَا نَبَتَ مما لَمْ يُدهَنْ لا يتم نتاجهُ. 


ني 


- وكما أن العمل حصنه الإخلاصء فالإخلاصٌّ حصنه الخمول الذي هو 
همال فضائلٍ النفسء والمقصودٌ إشعارٌ النفس بخموطا وؤلَتِها حتى لا تبقى لما 


د اوليش :فق 5ل امول كنا طنوة انعط عا الكو العف وما 
الخمول في اللغةٍ الابتعادٌ عن الأضواءٍ وعن أسباب الشّهرةء والمقصودٌ بما هنا 
أن يكونَ الإنسانُ تجهولاً لا يعرقه أكثرٌ الناس. 


واعه 


- إذْفِنْ وُجودَكَ في أَرْضٍ امول أي عندما ثُريدُ أنْ تنهض بمهام العبودية بِجَاه 
ربّك» عليك قبل أن تشتهرٌ بين الناس ويُشارَ إليك بالبّئانِ» أن تَذَفِنَ وجودك 
لمدةٍ من الزمن» بعيداً عن الشهرة» مُتوارياً عن أضوائهاء وِلْيَكُنْ عملّك هو 
السّعي إلى أن تَرِعَى ذائتَكَ وترَبّي نفسَك وتُْصّفْي سريرتكَ من الشوائب. 

- أيْ إخفي ذاتكَ التي هي مَصدرٌ صّدورٍ أفعالِكَ التي يَقعُ بما التَظاهرٌ بين 
أقرانِكَ في غيب أرض المفاء لِتَنْنُج في سُلوكِكَ. فلا شيء أضُ على العبدٍ من 
الشّهرة» وانتشارٍ الصّيتِء لأنّ ذلك من أعظم حُظوظه التي هو مأمورٌ بتركهاء 
ومجاهدة النفس فيهاء فمحبّةٌ الجاو وإيثارٌ الاشتهار مُناقِضٌ للعبودية التي هو 
للك نا 
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- فما نَبَتَ من الحَبّ ما لم يُدفنْ بَذَيْهُ أو غَرْسُه في الأرض لا يتم نِنَاجُهء بل 
بخرج مُصفرَا ولا يُرجى تمه لأنّه يَنْهَلِكُ قبل ذلكء» وكذلك العابدٌ السالكُء إذا 
تعاطى أسباب الشهرة في بدايته» قل أن يُفلح في نمايته» ولا يُرجى تَمْعْه بل 
َنَهَلِكُ في المهالِكِ قبل أن يَصِلَ إلى مُنالِكَ. 


و 


5 قال إبراهيم بن أدهم: من صدَقَ الله من ا الشهرة : 


- وبقدر تحمّقَكَ بوصف الخمول ي: ُ يتَحققٌ لك مَقَامُ الإخلاص» حىق. تتخلّصّ 
بذلك من رؤية إخلاضصكء وهذا يتبينُ لك أنْ الإخلاصَ في غاية الصّعوبة على 
التفس» وأنّه عر الأشيياء 2 الؤجود. 

وقل قيل ل لسَها بن عبك الله : أن شَىءٍ َثٌُُ على التفير ع( قال: "الإخلاصٌ» 
لأها لينم افيه تصينة 
- فإذا أخمل العبدُ نفسهء وألزمّها التواضع والمذلّةَ واستمرّ على ذلك» حتى 
صار له خُلقاً وبلق بحيثُ لا يَدُ لِضِعته ألما ولا لِمَذَلْتَهِ طَعْماً فحينئذ 
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ترك نفسه ويستنير بنور الإخلاص قلبه» 17 من ره أعلى درجات 
الخصوصية» ويحصل على أُؤْقّ نصيب من المحبة الحقيقية. 


و َ 


- وقد قال صلى الله عليه وسلم: "وما تَواضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ اللَّه'. رواه مسلم. 
ل الا نّ وصّحَحَةُ أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال: 

5 الث ًََ عَرْ وجَلّ: إَِ أَغْبَط الناس عندي لَموْمن خَفِيفٌ الحاذى ذو حظ منّ 
الصلاق» أحسن عبادَةَ ريّه» وأطاعة في المرٌء وكان غامضًا في الناس» لا يُشَارٌُ 
إليه 0 وكان رِرْقُهُ كمَاقَا فصبّر على ذَلِكَء عُجْلَتْ ميته وقلّثْ بواكيه. 


بش 
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- وفي الحديث الذي رواه 0 وغيره: "رب أشعَثٌ 
بالأبواب لو أَقِسَمَ على الله لأبكة". 


شعت أَغْبرَ ذي طمْرَينٍ مَدفوع 


- وروى م. 1 2 صحيحه ا عن سعك بن أبي وقّاصٍ قال: بمعث دن 
الله صل الله غليه وَسَلّمَ يقول: "إن الله مح العقد القع لكيه اللتنيه". 
اقيم أي: الخامك المُنقطِعٌ إلى العبادةٍ والاشتغال بأُمور تَفسِهء والإشارة 
بلحي الل 77 عند النَّاسِء فالغالِب عَلى الخاملٍ السّلامَةُ. 
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0) ما تفع القَلْب شَيْءٌ مل عَزْلَةٍ يَدْخْلْ بها ميْدَانَ فكرة. 

- هذه الحكمةٌ تَيِمَةٌ للبى قبلّهاء لأنَّ معرفةً العبدٍ بنفسه حتى يُخْملّها إِما تُستفادٌ 
من الفكرة في أحوايمًا وأحوالٍ الخلق معهاء ولا فِكرةً إلا بِعْزله كما أنّه لا كمال 
للعُزلة إلّا بالفكرة» وهما دَواءُ القلب. 

- والعُزلةُ أو الخَلُومُّ هى الانفرادُ بالحال» والفكرةٌ تمشيةٌ القلب في المعلوم 
لاستخراج ما ا من الخفيّات. 

- وفي هذه الحكمة يُرَكْرُ على ضرورة اتخاذٍ المسلم ساعاتٍ من العزلةٍ بين الحينٍ 
والآخَرِء يخْلُو فيها إلى نفسه» والعزلةٌ حص من الخمول» فالعزلةٌ أَنْ لا يكونَ 
معك فيها أحذه أثنا:الحمول فهو الابتعاد عن الشهرة وإظهان الأعمال. 

- ما َمَعَ القلب شَيْءْ مثْل دْلةٍ يَدْخْلْ يما مَيّْدانَ فِكرَةِ. أي ما نفع قل العبدٍ 
شيءٌ من الأشياءٍ المُطَهَرَةِ له من الغفلاتٍ مثل عزلةٍ عن الخلق» يَدَحْلُْ بما 
ميدانَ فكرة» أي تَفَكْر في مصنوعات بارئ الأرض والسموات. 

- وسَبه الفكرةً بالميدانٍ لِتددٍ القلب فيها كترود الخيلٍ في الميدان» والتَفكرُ يُوصِل 


إلى معرفة حقائٍ الأشياءء وتزدادٌ به معرفة الله» ويَطْلِعٌ به المتفكرُ على خفايا 
آفاتٍ النفسٍ ومكائدٍ الشيطانٍ وغرور الدنيا. 
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- وقد قيل: إِنّ العبد ليَعْقَِدُ في حَلوتِه على خصالِ من الخير يَعْمَلُهاء فإذا خرج 


2 


إلى الناس حَلُوا عليه ذلك عُقدةًَ عُقدة حتى يرجع إلى بيته وقد انحلتٍ العْمّدُ 


ل 


كلها. 

_- وبالجملة؛ اقلت للمعانئى كالمَعِدَة للمحسوسات؛ شتت الذايع واحمية ال 
هي للقلب العْزلةٌ؛ رأمن الدواءء ومن طَمِعَ في الشفاءٍ مع إهمالٍ الدواءٍ مَمَنَ أن 
يَظفرَ بما توى. 


- وتجحاري الفكر في وجوه منها: 

1- النظرٌ في الكونٍ وما يُفيدُه أو يَهدِي إليه. 

2- والفكرةٌ في ضعفي الخلتي وعجزهم وماهُمْ عليه من ذلك. 

3- والفكرة في كمال الله وصفاته ونعوته. 

4- والفكرةٌ في التَوحِيدٍ ومواقعه وأسباب دوامه. 

5- والنظرٌ في الحسناتٍ وحُسْنها الحاملٍ على فعلهاء وأسباب دوامها ووجوهٍ 
الأقالة افيه 

6- والنظرٌ في الشهواتٍ والغفلاتٍ والحفواتٍ والسيئاتٍ وقبجهاء وما تُوصِلْ له 
من النقص والتقصيرء ووجه دفعها وتيهاء ووجه التَصّلٍ بعد الوقوع فيها. 
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- وللخلوة أو العزلة فوائدٌ منها: 
1- السلامةٌ من آفاتٍ اللسان. وقد قال تلْه: "رَجم الله امرءًا تكلم فمَبيّ أو 
سكت فسَّلِم" , تيه الألناق ان معي القامع .ولا زنيلة غالبا إلا من آثر رَ الخلوة 
على الاجتماع. وف كثرة الكلام آفاتٌ كثيرة» كقِلة الورع» ومَظَنَةِ الكذب» 
والغِيبة والنميمة» والغفلة عن الذكرٍ. 


2- حفظ البصرء والسلامةٌ من آفات النظر ة فمن اعتزلٌ سَلِمَ من النظر إلى 
الناس وما هم مُنْكُوَ عليه» وتمنغ التفس من التَطلّع إلى ما هم فيه والمنافسة 
لهم وسَلِمَ كذلك من تظرة حرّمها اللهُ. قال محمد بنٌ سيرين رحمه الله: "إيّ 
وفْضولٌ النّظرء فإتما تُدّي إلى فُضولٍ الشهوق". وقال بعضهم: "'مَنْ كَثْرَتْ 
للكطاثة دافيت بز لذ 


يي 
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3- حفظ القلب وصُونُه عن الرياءِ والمداهنة وغيرهما من الأمراض. وقد قال 
بعضُ الكماء: "مَنْ خَالَطٌ النا ذَارَاهُم ومَنْ دَارَاهُم رَاءَاهُمِء وَمَنْ رَاءَاهُم وقع 
فيما وَفَعُوا فَهَلَكَ كما هَلَكُوا". 

وقال بعضّهم: "يا هذا تَنظْرٌ إلى اللاعِبيَ» وتسمغ كلام الجاهلينَ» وتُعايل 
لبَطَالِينَ» وتَسكْنٌ إلى الحالكين» وثُريدُ أنْ بَجِدَ حلاوةً الطاعة وقلبِكَ مع غير 
الله» هَيْهاتء هذا لا يكونُ أبداً". 
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4- رول الْزُهدِ 2 الدنيا والقناعة منهاء» وق ذلك 0 العبد وكمالي وسببٌ 


محيّته عند مَولاهُ. وقد قال تَللهِ: "إرْهَدْ في الذّنيا مُنَكَ الله وارْهَدٌُ فيما عند 
النّاسٍ ا ل ا 

5- السلامةٌ مِنْ صّحبةٍ الأشرار» وُخالَطّة الأَرْدَالِ وفي مُخالطتهم فسادٌ عظيمٌ 
وخطرٌ جسيعٌ» وقد قال النَيُ صلى الله عليه وسلم: "مَكَلُ الجليسٍ الصّالِح 
والجليس السؤءء كَمَئّلِ صاجب المِسْكِ وكير المَدّادِ؛ لا يَعْدَمُكَ من صاحجب 
المِسْكِ إمّا تَسْترِيهِ أؤ جحدُ رِيحَهُ وكير الَدّادٍ يْرِقُ بَدَنَكَ أو تَوْبَكَه أؤ جد منه 
رحا حَبِيئَة". رواه البخاري. 

6- التفرعٌ للعبادةٍ والذكرء والعزمُ على التقوى واليرٌ وُجدانُ حلاوةٍ الطاعات 
ولك نيك الفاجالز وله شرق ذا العية]إذا كان وده تقلع لعماد ف ردروا جيم 
عليها بجوارجه وقلبه لقلّةِ مَْ يُشغله عن ذلك. 

7- صيانةٌ النفس والدِِّينِ من التعرض للشرور والخصومات التي تُوجبها الخلطةٌ 
إن للنفس توا تاها للخوض ف مثلٍ هذا إذا اجتمعث بأرباب الدنيا 
وزاحمتهُم فيها. 

8- التمكن من عبادة التَمَكُرٍ والاغتبار» وهو المقصوةٌ الأعظمٌ من الخلوة. 
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قال الحسنٌ رحمه الله: "الفكرةٌ مِرْآةٌ ريك حَسَئَكَ مِنْ سَيِقِكَ» ويَطْلِعْ كما على 
عظمة الله وجلاله إذا تَفَكْرَ في آياته ومصنوعاته, وِيَطَلِعُ بما على آلائه ونعمائه 
الجليّة والخفيّة» ف فيَسْتَفِيدٌ بذلك أخالا ل 1 كما رم قلبه» و يَسِتَقَيمْ كما 
على طاعة ريه . 
- إذاً العزلةٌ التي يَنْدُيُنا إليها الإسلامٌ ويُتَبَهُنا إليها ابن عطاءٍ الله هي تلك التي 
تكون مكاناً ويتجحالاً للتأمّلٍ والتَفكَرٍ فيما يُركي المسلم ويْمَربْهِ إلى الله» وفيما بُعْتقُه 
مِنْ أسباب الشَّقُوَةٍ التي ترص به. 
- العزلةٌ التي تمَكنُ مِنَ التَفكُر الذي يُقرَبُ إلى الله وإلى معرفة ذاته ويُوقِظ إلى 
إدراك هُوِيّة العبدٍ المملوك لله» ومِنْ ثم يُقرْبُه إلى معرفة ربّه وصفات الربوبية فيه» 


له و 8 وت انل اي ب 500 و 55 
ومِنْ ثم يُدنيه مِنْ محبّة اللو وتعظيمه وتعظيم خُرّماتِه. 
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1) كيْفَ يُشْرقٌ قَلْبْ صُوَرُ الأكوَانٍ مُنْطَبِعَةٌ في مزآته؟ أَمْ كَيْفَ يَرْحَلُ 
ِلَى الله وَهُوَ مُكْبَّل بِشَهَوَاته؟ أَهْ كَيْفَ يَطْمَعْ أَنْ يَدْخْلَ حَضْرَةَ الله وَهْوَ 
لَمْ يَتَطَّرْ مِنْ جَتَابَةِ غَفَلاَِه؟ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو أَنْ يَفْهَمَ دَقَائْقَ الأَسْرَارٍ وَهُوَ 
لَمْ يَعْبْ مِنْ هَفَوَاتهِ؟ 
- هذه الحكمةٌ كالتوجيه للحكمة التي قبلهاء وذلك لأنّ العُزلة المصحوبة 

» يتخلّى القلث بما عن الأغيار (كلّ ما سوى الله)؛ وبما يَرَحَلُ إلى الله 
ليتحلّى بالفهم والإيمانٍ» وأمَا القلث الذي طبِعَتْ في مِزآتِه صُوْرُ الْمُكوّنات 
فاشتغل بحاء وصارٌ مُقيّداً بالشهواتء فإنّه لا ينال الإشراق» ولا يَسَتَنيرُ بالقّرب» 
لأنه لم يَتَطهّرُ مِنْ عَمَلاتِهِ الشبيهة بالجَتابَة المانعة للعبادة والمناجاة. 
- يقولٌ النوخ كَللةِ: "إن العَبْدَ إذا أخطأ حَطِيمَةَ تُكتّث في قَلْبِهِ نُكتَةٌ سَوْدَاءِ 
فإذا هو تَرّعّ واسْتَغْمَرَ وتاب سُقِلَ قَلْبْك وإِنْ عَادَ زِيدَ فيها حيٌّ تَعْلُوَ فَلْبَكُ وَهو 
لبان الذي ذَكْرَ الّهُ: (كلّ بل رَانَ عَلَى قُلُوِِمْ كا لوا بكسيو )لطن 4 . 
الترمذي وحسّنه الألباني. 
- وانطباعٌ الأكوانٍ في مِرْآةٍ القلب على وجوو منها: 
1- مِنْ طريق التأثيراتٍ التي ُوَيْمُ في القلب» مما يقتضي الاعْتِمادَ عليها والاسْتِناد 
إليها والنَظرٌ لِمَا يَرَدُ منهاء وأصلّه مِنْ عَلَبَةِ لغيه وضَّعْفٍ اليّقِينِ والقَهُم. 
2- مِنْ طريقٍ الوُلُوع والحبّ, والبْخْضِ والردِّ والأخد والثّركِ لِتَفْع أو دَفْع وهذا 
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3- مِنْ طريقٍ الشّغْلٍ والإهمال» وأصله الأَنْس بالفوائدٍ دون سَبَبٍ بِاعِثء وهو 
بساط العَقُلّةِ. 
- وك ذلك صارف عن الحقّء مانعٌ من شروقٍ نُورٍ دام والمعرفة واليقينٍ في 
القلب» لأنْ الحقيقة والوهمَ لا يَصِحٌّ توما يواه كالح يده والنورء والُرنٍ 
والسّرورء وغيرٍ ذلك. 
- فأعرض عن الكل له بَجْدٍ الكل به ناكا مت ليجات الذي منه 
لو نبّهَ عليه ابن عطاءٍ الله بقوله: "أذ كيِفَ يَتِحَلْ ِل لى الله وَهُوَ 
َل بِشَهوَاتِهِ؟' . فالرحلةٌ إلى الله بمعبى تَدْكَ ما سواه وإِلّا فلا مَسافَةَ 
ونا كانتٍ الشهواث كبّلاً للقلوب مِنْ وجوه منها: 
1 عفانم ين النْهُوض بِاسْتحْساتما والاشتغالٍ بما. 
2ت:وأعا ع ف المسير إن لم تمنغ مِنَ التهوض» لإشغالها للبال عند غروضها. 
3- ا َأَبْطأ السَيْدُ يصاجيها. 
- والشهواث المباحةٌ لم تُثرَكَ إذاتماء إذ قد أَذِنَ الشّرعٌ فيها أخذاً وتركاء فلا 
يَصِحٌ تَرَكُها إِلَّا لِمَا به بفْترنُ يما مِنْ منفعة تُرجى أو مَضْرَة تُحْشّى . 
- ثم الشهوةٌ تَتضمّنٌ وجوة الغفلة في مُلابَستِهاء 'أَمْ كَيْفَ يَطْمَعْ أن يَدْخُْلَ 
حَضْرَةَ الله وَهُوَ 1 يَتَطَهّرْ مِنْ جَتَابَةِ غَمَلآتهِ؟". وحضرة الله دائرة القرب التي 
الختصّ بما مَنْ أَكْرَمَهُ مِنْ عباده؛ وهي في المعاني كالمسجدٍ في الحِسّيات» فكما 
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أن لاعن ل ون نل تن نك نلك السرةة لا وتخليا نشي جاه الديزة 


ره يور 


وهي الغفلة. 
- فالحاصل أن الغفلةً تمن دخولٌ الحضرة» وتَسْتَلزِمُ وجودّ الحفوق» وتمنغ فهم 
را 
- "أمْ كئف يَرْجُو أَنْ يَفْهَمَ دَقَائِقَ الأَسْرَارٍ وَهُوَ 1 يَْبْ مِنْ هَفَوَاتِ؟". والحفوة 
الك رخ الفهم» لدعا ام من 000 هي وَمْبَعدَة بوجودها غير مَقَريَة. 
د إنة تفطا» للد تقة القلك لوز اناد قوكم عليه تقراف لز 
وأحاسيشه» أرأيت إلى الْمرْآةٍ إِذْ تُويجَهُهَا إلى بثْرٍ مُظلمَةٍ كيف يَغْدُو سطحُها 
أسودّ مُظَلِماًء وإذا تُوجَهُها إلى الشّمسٍ كيف تاذل بمثل ضبياء الشّمسٍ» 
فكذلك القلبء إِنْ هو إِلّا مِرْآةٌ تنعكين عليه صُوَرٌ مِنْ أحوال صاحبه. 
- فإذا كان الإنسانٌ مُتَجهاً دائماً برَعَبِاتِهِ إلى الدنيا مِنْ أموالٍ ودُورٍ ومع وجحلٍ 
وخ ة ونحو ذلكء فلا بد أن يَنطبعَ ذلك كله في مِرْآة قلبه» وتتحوّلٌ عواطفه 
كلها إلى جُنودٍ مُحْنَدَةِ في خدمته, فَأنّ لِوُجُودٍ الله وسُلطانه أنْ يد مُتسَعاً على 
صفحة هذا القلب؟ وعاءٌ امْتَلآً بالآمالي الدنيوية والتغائب التّفسية» ثم تكائر 
فُوقه الكثيد م مِنْ مشاعر الحقدٍ على الْعُتافسية) ومشاعر الْحَسَّدٍ والبَعْضاءٍ 
للمُتَميرِينَه كيف يكن أَنْ يَِقَى فيه مُقَسعٌ للشعور بمحبّة الله أو تعظيمه والمخافة 
منه؟ هما ظلاءٌ وضياءٌ إِنْ احْتَكَ أحدّههما القلب غاب عنه الآخَرُء إذ هما نَقِيضانٍ 
امعان 
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- وكم يَتجلّى هذا الأمرٌ في العبرةٍ التي يَسُوقُّها لناكتاب الله عرّ وجك» إِذْ يُحدّثنا 
عن ذاكَ الذي آتاه اللّهُ آياته فَانْسَلَّحَ منهاء فَأْنْبَعَهُ الشيطان فكان مِنَ الغاوينَ. 
وقيل في كتب التفسير أن اسمة بلعا 0 يأغوراف: انحن علماء بني إسرائيل. لقد 
آتاة الله آياتة-علما ولكنّه أخلدَ إلى الأرض واتبع هوا لق قلي بالدنياء 
فكانث سيرثه كسيرةٍ الكلب» يلهثٌ وراءّها دون أن يَسْبِعَ منها: قال تعالى: 
(وَانْلَ عَلَيْهمْ تباً الّذِي آتَيْناهُ آياتنَا مَانسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَبْطَانُ فَكَانَ مِنَ 
لْعَاوِينَ» وَلَوْ شِفْنا أََفَعنَاهُ يها ولكِنه أخلد إل الْأرض وَاتبعَ هوا مله كمئلٍ 
الْكَلْبٍ إن َمِل عََيّْهِ يَلْهَثْ أز تَبكْهُ يَلْهَتْء ذَلِكَ مَكَم الَْوْمِ الَّذِينَ كَدَّبُوا 


6 
فاة 


بآَاتنَا » فَاقصُصٍ الْقَصَصّ عله يَتَفَكرُونَ). الأعراف 175: 176. 
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2( إِحَالَتَكَ الْأَعْمَالَ عَلَى ؤوُجُودِ الْمَرَاع منْ رُعونّاآت النَفْسِ. 
- إذا كان العبدُ مُتليّساً بحال من أحوال دنياه» وكان له فيها شُغْلٌ مَنعُه من 
العمل بالأعمالٍ الصالحة» وأحال ذلك العمل على قَراغِه من تلك الأشغالٍ 
وقالَ: إذا تَمرَعْتُ عَمِلْتْ فذلك مِنْ رُعونة نفسه والرَعُونةٌ: ضَرْبٌ من الحماقة 
والمتوج والاضْطراب والاسترخاءء وهي عند أرباب السَلُوكِ: الوقوفُ مع لحظوظ 
الْنَفْسٍ ومُقْمَضى طِباعِهًا. 
- وحماقته ورعونثه مِنْ وُجوو: 
الأولّ: إيثارٌ الدنيا على الآخرّةء وليس هذا مِنْ شأن عْقَلاءٍ المؤمنين» وهو 
اوفك نا لراك نقه اقالن الل قا ل نز وترون الله الذقاجوارتعة خنه 
وَأَبْقَى ). الأعلى 17»16. 
والثاني: تَسويقُه بالعملٍ إلى أوانٍ فراغه» وقد لا يحَدُ مُهل بل يخِتِطُقُه الموث قبل 
دلق أ وَذَاد سكل لأن أشغال الدنيا يتتداعى بعضّها إلى بعض. 
والثالث: أنْ يَفْرَعَ منها إلى الذي لا يُرضِيهء مِنْ تَبَدّلٍ عَرْمِهِه وضَعْفٍ يته. 

ثم فيه مِنْ دَعْوَى الاستقلالٍ ورؤية الحولٍ والقوة في جميع الأحوال ما يَسْتَحْقَرُ 
- بل الواجث عليه أنْ يُبِادِرَ إلى الأعمالٍ على أنيّ حالٍ كان وأنْ يَنتَهِرَ فرصة 
الإمكانٍ قبل مُفاجأةٍ الموتِء وحلولٍ المَوتِء وأنْ يتوكل على الله تعالى في 
تبُسِيرها عليه» وصَرْفيٍ الموانع الحائلّة بيتها وبينه. 
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- رَوَى التَرمِذِيُ عن أبي هريرةً رضي الله عنه: أن 
وسلم» قَالَّ: 'بادروا بالأَعْمَالٍ ا هَلْ تَنتَظرُونَ إل فَقراً مُنسياء و 
مُطَغِياًء أو مَرَضاً مُفسِداء أؤ هَرّماً مُفيّدك أؤ مَوتاً يُجْهزَا أؤ الدَّجَالَ فَشَدُ غَا 
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نعط أؤ الشاغة فالفاعة دهن :وامك" . 

- وعَنْ أبي يَعْلَى شَدَّادٍ بن أَؤْسٍ رضي الله عنه عن النَ كَل قَالَ: "الكيّسن مَنْ 
دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِما بَعْدَ المؤتء وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ َفْسَه هَواهاء وتئٌ عَلَى 
- وقال الحسنٌ البصرئيٌ رحمه الله: "ما مِنْ يوم يَنْشَقٌ فَجْبْهُ إلا ويُنادِي: يا ابن 
آدمَ آنا تفلقٌ ديد وعلى عميلة شهيك ترود مي فإنٍ إذا مَضَيْتُ لا أَعُودُ 
إلى يوم القيامة" . 

- وكم مِنْ مُسَوْفبٍ فاته ما تناه ولا يُدرِكُ الْمَرْهْ كُنَ ما يَهواه ولِكُلٌ وَقْتِ 
عَم[ مُسْتغْرة 00 دَدَكُهُ إذا فات وقتّه. 

3 رافك الأعمال وتأخيثها إلى وقتٍ آخْرَ مِنْ علامة الرَعُونةٍ والحُمق» وهو 


عَرُورٌ. 
ومِنْ أين لك أنْ تَصِلَ إلى ذلك الوقت؛ والموثُ هاجمٌ عليكٌ مِنْ حيثٌ لا 


وعلى تقدير وُصُولِكَ إليه لا تأَمَنُ مِنْ شُغْلٍ آخْرَ يَعْرِضُ لك. 
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- وفراغ الأشغالٍ مِنْ حيثُ هو نادرٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَتانٍ 
مَغْبُونٌ فيهما كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍِ: الصِّحَةُ والفراغ". صحيح البخاري. فَمَنْ حَصّلَ له 
الأمرانٍ: الصّحَةُ والفراغ وَكَسِلَ عن الطّاعاتء فهو الْمَعْبُونُ الحَاسِرٌ في بارت 
- وكم مِنْ مُسلم مَدَّ جُسُوراً مِنَ الآمَالٍ بينه وبين ظُلْماتِ الغيب الذي هو 
مُقْبنٌ عليه فلم يُتَخ ا والأسَىء فقد كان 
الموث أسرع إليه مِنْ آمَالِه التي كان يَنْسُجُهاء وحاقّ به قولُ الله عرّ وجاك: (يا 
أَيُهَا الإِنْسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إِلَ رَبَِكَ كَدْحَا فَمُلاقِيه). الانشقاق 6. 
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13) لا تَطَلْب مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَالَةِ لِيَسْتَعْمِلَكَ فِيمَا سِوَاهَاء فَلَوْ أَرَادَكَ 
َهَا لَاسْتَعْمَلَكَ فِيهَا مِنْ غَيْرٍ إخْراج. 

لس الس سي م بة أو 
ينية لِتَوَصِكَ أن غيرتها أَرْقَى منهاء أنه تيرد على مولا ولا د 
ذلكء فاللهُ سُبحانه لو أرادٌ لاسْتَعْمَلَكَ اسُتعمالاً ححْبُوباً عندّه مِنْ غير إخرا وك 
مِنَ الحالةٍ التي أنت عليها. 

- فإِنّ الله ة قادرٌ على أن يستعملكٌ فيما يزيدُكَ قرباً قربا إليه» ويَرِيدُكَ رضاً عنه» دونَ 
أن تَمَحِوَّلَ عن العمل الذي أقامَك فيه. 

- إذا أحبّك اللهُ فما أيسرٌ أن يستعملّك في أَجَلّ القْباتٍ التي يحبا من خلال 
تلاك الى وياقه كاللت اليه 


- وإِنا النَهعْ في ذلك لوجووء منها: فَوْتُ العبودية بالاختيار على الله سبحانه 
ووجودٌ التدبير معه. وديف بالمصالح» فقَك ع الشيءَ وهو 0 لك» وتكرة 
الشيءَ وهو خيرٌ لك. 

- حُكي عن بعضهم أنه كان يتم كل يوم رغيفين ويتفرّع للعبادة» فَسُجِنَ 


وكان يُوْنَى كل يوم برغيفين» فَمَكْرَ في أمره فقيل له: نك سَأَلْت البغِيفَيْن وم 
لكان لفان 
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ل ا ا اه 
م موافتقا لشكم الله وأا إذا كانت ا حالة لاقل غير مر ضِبَةَ شرغا فيجبٌ طَلَّبك 
للخروج عنها والذَّخْولٍ فيما هو مَطْلوبُ الشرع. 
- قال تعالى: 00 رَب أَدْخِلْني مُدْحَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجْني شٍٍَ صِدّقٍ) الإسراء 
80. أي: اجِعَلٌ مَداخلي وار كلها في طاعتتقك وعلى مرضاتكء» وذلك 
لتَضَمنها الإخلاص ومُوائَمَيها الأمرّ. (وَاجعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانا نصير) 
الإسراء 80. أي: حجْةٌ ظاهرةٌ برها قاطعًا على جميع وما ا 

يدا على _خالة معنا "الله العنكة إن عكرت دول كني كرو توق لدان 


ربّهء» وأنْ يكونَ له -على كك حالة مِنْ أحواله- دَليلاً ظاهرًا. 


وَرَبْلكَ ىَّ يخ مَا يَشَاءٌ وَيخْتَارُ ما كان 2 ل القصص 68 

وَمَا تَشَاءْ ون لكأن ينا ءِ الله نه الكانهين ). التكوير 29 
- فاصر لَِلّا تطلب الخروج بنفيك فتُعطى ما طَلَبْتَ ومُنَعْ الرَاحَةَ فيه» فَرْبّ 
#رلندنكيها واافل :و قرو زنينة نطق فقوي لوقو تعفر توي ورد 
الاختيار. 
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قال بعضهم: 

نْ أقَامَكَ عَظِيمْ الْمِنّدُ *** في عَمَلٍ مُوَافِقٍ لسن 

هو مَمَامْكَ الَذِي يلي يك *** فلا تَيْ خِلاةُ سَهْوَتِكَ 

لَوْ شَاءَ ريُنا الْعَظِيمُ الْمَالِكْ *** وَمَنْ لَهُ التَصْرِيفُ في الْمَمَالِكْ 
لَكُنْتَ في الْمَطْلُوبٍ مِنْ غَْرٍ طَلَثْ *** فَارْض بعكم الله ويم الأَدَب 


وَِنْ أَقَامَكَ هَوَاءُ الطَِّع *** في عَمَلِ خَالِفٍ للشئع 


َادِرٍ الخروج لا تُمَاطِ *** واقْطغ سيف لعزم كن حال 


وقال آخَرُ: 
لت 


العَبْدٌ ذو ضَّجَرِء وَالرَبٌ ذو قَدَرٍ *** والدَهْرُ ذو ذُوَلِء وَالرَْق مَمْسُومُ 


احير أَجْمَْ فِيمًا الخَارَ حَالِقَْا *** وني الختَارٍ سواه الوم الوم 
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جولكة اللقعة اق هده الشحمة مكل أن يكونّ لِمَعاني الرَضّى عن الله وتَرْكِ 
التسَخّط. 


والتضا هو سُكونُ القلب لِقَّدِبم اختيار الله لِعَبْدِه يَنْظُرٌ إلى ما كتبَة الله 
فيَرضَى بصحته) برض بماله» يَرضَى بوَلدِهى رم بخّسارته, ويَرضى في كل 
شؤونٍ حياتِه» أمّا مَنِ اغترضَ فقد فاته الأجرٌ والثُوابُ من عند اللو» وعاشّ في 
هَمّ وغَمّ لا يَعْلَمْ به إِلّا خالِقُه فيقُوتُه الأجرُ والثواث ويحضل له الأ؛ لأنَ قَدَرَ 
لل لازم فَإِنْ رَضِيَ به العبدٌ جَرَى عليه القَدَرُ وهو مَأَجُورٌ و إن لم يَرْضَ جَرَى 
عليه القَدَرٌ وهو مَارورٌ. 
- نقولُ ذلك لأنَّ نُصوص الكتاب والمُنّة دَلْثْ على أنَّ المسلم يَطُلْبْ مِنَ الله 
خَيْرِيِ الدّنيا والآخِرَةَ» ويطلثُ كل المراتب والأعمالٍ التي تُقَرْبْهِ إلى الله ولو كان 
حجان شار 

فالمسلمُ يطلب من الله العافِيةَ والغِتى كما يَطُْنْبُ زيادةً الإيمانٍ والتقوى. 
ويَسْمَعِيدٌ بالله من المرض والبّؤسٍ والمَقْرِه كما يَسْتَعِيدُ من الكُفْرٍ والفُسُوقٍ 
والعصيانٍ. 


4) ما من تفس تُبَدِيهِ إلا وَلَهُ قَدَرٌ فيك بُمْضِيه. 

- الأنفاسئ أزمنةٌ دقيقةٌ تَتعاقَبْ على العبدٍ ما دام حيّا فكلُ نفس يَبدُو منه 
ظَرِفُ لِقَدَرٍ مِنْ أقدار الله تعالى» يَنْقُذُ فيه كائناً ما كان وحياةٌ الإنسانٍ إِنْ هي 
الاعووعة أفابيةه ونا تشقق اعمال احوناءوافوالهد وتم انمق ساحة هده 
الأنفاس التي يتمتّعٌ بما. 

- والمعنى أنه ليس مِنْ نََسٍ مِنْ أنفاسِكَ ثُبديهء أي تُظَهِرُه بقُدرة الله إلا وله 
تعالى فيك أمة مُقَدّدٌ ناشم عن قُدْرَيِه وإرادتهء يُنْفِذُه كائناً ما كانء فأنت رَهِينُ 
القضاءٍ والقَدَرٍ في كل نَمّسِ وف كل طَرْفَةِ عَيْنِ فكُنْ عبد لله في كلّ شييء 
عَطَاءً ومنعاً وعِراً وَدُلَ وق ا و يفطا وفَقّداً ووجداً فإ المؤمنّ يراعى الحقٌّ 2 
كل نَفْسِ حتى يكونٌ مُوافِقاً لأمرٍ الله ورضوانه. 

- فابنٌ عطاءٍ الله يُخاطبث كاد مِنا من خلال حكمّتِه هذه قائلاً: يا ابق أدم 
إن كرت تقلباتِكَ وك أحوالِكَ ١‏ لصغيرة والكبيرة» الخفيّة وال لمُعلَئَة داخل في قضاءٍِ 
الله :وقد رمه تيت ها تكاذ تطلق شَهْفَةَ ثم رَفْرَة إلا وهو داخك في سِجِلَِ عِلْم الله 


والكنسن» أو لكيس وَالْعَجْر". 
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أي : لا د يَقَعْ يمع في الؤْجود إل وقد سَبقّ به به عِلمُ الله ه عر زْ وجل ومَشِيئتّه وتقديثه؛ 
حقٌ العَجِرُء وهو عَدمٌ القدرة) والكيّسث» وهو التّشْاطٌ والحذقٌ بالأمور؛ أي : 
إِنَّ الله عرَّ وجل قد قدَرَ العجرّ والكَيْس وَكُلَ شيءء لا بِقَع في الؤجود إِلّا وقد 


0 و الل 00 و 
سَبقَ به علمٌ الله ومَشيئته. 


- والشنية لكيه 8 ضرورة ة التسليم َكل ما يجري به الْقَدَرُ والقضاء. 


ع 


فإذا عَلِمْتَ أيّها الإنسانٌ أن أُنفاسَكَ» قد عمّها القَدَُ ولا يَصْدُرُ منك ولا 
مِنْ غيركٌ إِلّا ما سبق به علمُهء وجرى به قلمّه لَرِمَكَ أنْ تَرضَّى بكلٍّ ما يجري 
به القضاءء وإذا كانت الْأَنْمَاُ معدودة فما بالك بِالمْطُواتٍ والمتطرات» وغيرٍ 
ذلك مِنْ سَائِرٍ التصرّفات. 

وله 0 القائل: 

مَسَيْنَاهَا الخطيع كيث عَلَيِنَا *** ومن كينت عَلَيّْه خط مْشَاهًا 


ومن كانتت من سو مَييتُهُ بأرْض 95 26 قا وت ف رْضٍ سِوَامًا 
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5) لا تَتَرَقَب فُرُوعَ الأَغيَارٍء فَإِنَ ذَلِكَ يَفْطَعْكَ عَنْ وَجُودٍ الْمُراقَبَة 
لَهُ فيمًا هُوَ مُقِيمُكَ فيه. 


- والأغيارٌ جمعٌ غِيَرء وغيَرُ الدّهْرِ: أَحْدَاتَهُ ونَوَائِيُك وصُرُوفُةُ. والغيَرٌ هي الكَدَرُ 
وَالنّكَدُ. 

والمقصود أنْ تأخدّ بالحزم في حالكء وِتَعْدَّ تَوجهَكَ إلى الله مع أشغالِكَ مِنْ 
حملة أشغالك. 
- ومِنَ المعلوم أن هذه انلياة الذثياء فليعة بالكذريانف وَالْمُلهِياتِ وَالْمُنْسِياتِء 
التي مِنْ شأَبما أَنْ تَمْطّعَ العبدَ عن الله» ومهما حاولٌ الإنسانٌ أنْ يَنْتَقِيَ لنفسه 
حياةً صافية نظيفةً مِنْ هذه الشواغل؛ فلن يَعْثْرَ عليهاء ما دامً يتَقلَّتُ في هذه 
الدنيا. 
- فهذه الشواغلٌ هي الامتحانٌ الذي يَبْتَلِى به الله عباده» فإذا تَرفْعُوا وتَغليُوا 
على آفاتما استجابةً لأمر الله وَنَّ لهم وعدةُ وأَجْرَلَ لهم الْمَيُوبةَ والأجرّء وإنْ 
ركنا إليها فتَسُوا في سبيلها الله وأحكامة: تَقَدَ فيهم وَعِيدُه وقَضَّى عليهم 
مقف لالد 
- فيجب أنْ يعلم كل منًا أن انتظار التَخلصٍ من الشواغل والأحداث والنوائب 
جه بحقيقة الدنيا وانتظارٌ في غير طائلء إِذٍ الشواغل ستظلٌ موجودةً» فلا 
ينبغي الانتظارٌ والتسويفُ» بل ينبغي الْمُبادرةٌ والعملٌ مع وُجودٍ الشواغلٍ. 
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- فرقب الفراعً من الشواغل يُوجب الأَنْس بالفاني» وذلك مِنْ جهله به إِذْ لو 
عَلِمَ أن الدّارَ دارٌ بلاوء وأتما إلى انقضاءء ما سَكنَ إليهاء ولكانَ في كل نَمَسِ 
يعمل في الفرارٍ منها على كل حال من أحواله» وقد قِيلَ: "سِيرُوا إلى الله عُرْجاً 
وتكاسيوةه فإن انطلاة الك بطالة: 


- وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 9 اه الله عله ل بمَنكبي فقال: 
"كن 2 الدَّئَا كَأَنْكَ عْرِيبٌ) 0 عابر سَبِيلٍ. مَكَانَ ابْنْ عَمَرَ عمرٌ رضي الله عنهما 
يُقول: 'إذا أكنيت هُسَيْتَ فلا تُنتظر الصّبَاحء وإِذَا ا ل 
مِنْ صِحَتِكٌ لِمَرَضِكٌ» ومِنْ حَيَّاتِكَ لِمَوْتِكَ". رواه البخاري. 

- قال سَهْلْ بن عبد الله رمه الله: "إِذَا جَنَّكَ اللَيْنُ فلا تأمَلٍ النّهارَ حيّ تَسْلَمَ 
ع لبَلتَكٌ للك نودي حَةٌّ الله فيهّاء 5 7 تنصِح فيهًا َه لنفسلة» وإذاأ 0 ان فَكَذَلِكَ 


مه إل 
حك امس 0 


6) لا تَسْتَغْرِب وقَوعَ الأكدَارٍ مَا ذُمْتَ في هَذِهٍ الدّارِ فَِنَهَا مَا أَبْرَرثْ 


إلا مَا هُوَ مُسْتَحَق وَضفِهاء وَوَاجِبْ لَعْيهَا. 
- أي لا تَعْدَّ قوع الأكدار أمراً غريباً مُدَةَ كوك في هذه الدارٍ الدنيوية» فنا 
ما أَظْهَرَتْ إِلّا وصمّها المستحقٌّ لماء ونعتّها اللازمَ ل حاء فلم تأتِ في ذلك بغريب 
يُستغربث» ولا بنادرٍ يُتَعَجَبْ منه» بل بما هو معلومٌ من حالما مشهورٌ من 
شأيماء فمن ضصَرُورِيَاتما وُجُودُ المكاره فيها مع الانحماكِ فيها. 

طَبِعَثْ عَلَى كَدَرِ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا *** صفُواً مِنَ الأقُذَاءِ والأَقْدَارٍ 

ومُكَلّفْ الْأَيَّامِ ضِدّ طِبَاعِهَا *** مُتَطَلْبٌ في الْمَاءِ جَذُوَةَ نر 
- بل وطِّنْ نفسَكَ على أنََّا دارٌ الأنكادٍ والأكدار والهموم والغموم والبلايا 
وانمحن» فإذا وَرَدَ عليك أمرٌ من ذلك لم تَرَهُ غريبًء فِيَصِيرُ تعبّكَ فيها راحدً إِذْ ل 
يرد عليكٌ سوّى ما رف 
- روي عن جعفر الصَّادِقٍ رَجمَهُ الله أنه قالَ: "مَنْ طُلَّب ما ل يُخْلَقْ تعب 
نَفْسَهُ ولم يُررّقَ". قيل له وما ذاكَ؟ قالّ: "الرّاحةٌ في الدنيا". 

ومَنْ رَامَ في الدَّنْيَا حا سَلِيمَة *** مِن الْهَمّ والْأَكْدَارٍ رام مُحَالا 
- وقد جعل اله الدنيا دار فِتنةٍ وابتلايٍء لِيَعْمَلَ كل أَحَدٍ فيها على مُقْتَضَى ما 
سَبِقَ له. وَيُوَقّ جزاءهٌ في الدارٍ الآخرّة. 

قال تعالى: (وَتَبْلوَكُم بالشّرٌ وَالخير فِتْنَد وإِلَِنَا تُرْجَعُونَ) الأنبياء 35. 
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فَمِنْ ضروريات الدنيا وُجْدَانُ المكاره وَالْمَشاقٌٍّ فيهاء فتقعٌ الأكدارٌ بسبب 
ذلك أيضاً. 
- فالواجب على العبدء ألا يُوَطْنَ على الراحةٍ في الدنيا تَفْسأء ولا يرَكنُ فيها 
إلى ما يفضي فرحا وأنسأء وأن يعمك على قول التي .ضلى الله غلية وسئلم: 
"الذَّئْا سِجْنْ المُؤمنء وَجَنّةُ الكافِر". صحيح مسلم. 

فتوطينٌ العبدٍ على الْمِحَن في دنياه» يُهَوَنُ عليه ما يلقاهُ ويجَدُ السَلُوانَ عند 
فُقّدانِ ما يَهُواةُ. 
- قَلَيَدّتق العبدُ ما يَرِدُ عليه مِنْ ذلك بالصّبرٍ والتضا والاستسلام عند جريانٍ 
القضاءء فَعَنْ قريب إِنْ شاء اللَهُ يَنْجَلِي الأمر ويَستَؤْحِبْ مِن الله تعالى جَزِيلَ 
لاخر 
- قال تعالى: 5 يُوَنّ الصا َّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حسّابٍ). الزمر 10. 
0 ع ل النيج صلى الله عليه وسلم قال: "عَجَبَا 3 المُؤْمِنِء 
ِنَّ أْرهُ كُلَّهُ حَيْن وليس ذاك لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصابَئة سَرَاءُ سَكْرَ فكانَ 


ا 


خَيْا له وإنْ أصابئة صََاءِ صَبْرَِ فَكانَ خَيْرا له" . 


وس في د ال سرمي ل 
النَصرّ مع الصَّيرِء ون الفرَجَ مع الكرّب» ون مع العْسرٍ يُسرًا". الترمذي وأحمد. 


وان 
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- فمَنْ جَعَلَ الصّيرَ مُعْتَمَدَُ في نَوازلِه» واعمَدّهُ مِنْ أعظم عُدَّدِهِ ووسائله» فهو 


مُصِيِبُ في رأيه» مُنَجَّحٌ في سَغْيه ومَنْ جَزِعَ مِنَ المصائب» واضطرّب عند وُقوع 
الثوائب» كان عاملاً فيما يَزِيدُةُ ضرا ويُكييه وزراء ويُفُوْتُهِ أجرأء وتَآهِيكَ به 


4 


1 


ما الدثْيَا ئها شيم *** وما أاثها إلا عوار 

لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَْ يَصْطَفِيهَا *** أَنَسْرِي الْمَوْرَ وَيحَكَ بتار 
قَنْبْ واخلغ عِذَارَكَ في هَوَى مَنْ *** لَه دَارُ النَعِيم ودَارُ نار 
وحمت الله أَفْضَل كل نس ديري التَحَلّقَ بالوَقَارٍ 
مَل عل ل خضي *** فيل َال ولا شار 
ودر الله مَرْهَم كل جرح ** وأْمَعْ من لال وار 


(إبراهيم بن محمد بن علي التازي) 
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7) مآ تَوَقَفَ مَطْلَبٌ أَنْتَ طَلِبْهُ برَبَكَء ولا تِيََرَ مَطْلَبٌ أنتَ طَلبَهُ 
0 


- طَلَبُ الشيءٍ بالله» هو خُروجَكَ عمًا عندك لما عِندَ الله في شأنه» بالاعتمادٍ 
مويق عي إن رتسيو هيك يلها إليه العية اق لبذ و يُفَوَضُ له في الْمَطْلَبٍ) 
ويشكه ه إنْ أَعْطىء وَيُسَلْمْ إِنْ مَنَعَ . . ثم هو في كُلَ ذلك يَتوكَلْ عليه في التَحصيل» 
وكير الف به عندَ العطاءٍ أو المنع. 

- قال تعالى: (وَمَن يق الله يل لَه رجا وَيَوئفُ مخ حَنث ل يحقيسبت» وَمَن 
يَتَوَكْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبةُ). الطلاق 2 3. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: "هذا رسول رب العالمِينَ؛ جبريك تَقَتَ في 
ُوعِي: إِنّه لا توت نَفْسنَ حتى تشتكيل ردْقَهَا وإنْ أبطأ عليهاء فَائقُوا الله 
وأَخْمْلُوا د ف الطلن: ولا يكُملتكم استبطاء الْوزْقِ أن تلخدو عضي الله فإنَّ الله 
لذ ينال ما عندّه إلا بطاعته' . صحيح الترغيب» حسن صحيح. 

- وأمّا طلب الشيءٍ بِالنّفْسء فهو الرجوعٌ إليها فيما تَستغمله مِنْ جيّل 
وأسباب» اغْتماداً أو اسُتناداً» وَيَظْهَرُ ذلك في وجووء منها: 

1- شِدَةٌ الجرص والرّغبة على وَجْدٍ يجن بالأدب» حق يَنْسَى حقّ الله في طَلَد 


إن 


أن يِأَخُذْ من غير وَجِدِء أو يتساهل في حقّ مُندوب مُتأكدٍ. 
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2- التوغْل في الأسباب» حتى إذا تَلَمَتْ ضاق ذَرْعْهُ مِنْ حُصولٍ مَقَصُودِه 
وذلك من اعْتِمادِهِ عليها فيما هو به إِذْ لو كان وائْقاً بالله لم يبال بأمره. 

- الإعجابء ورؤيةٌ النَفْسٍ فيه. وتحبّةُ اطّلاع النّاسِ على ما له في تَحصيله مِنْ 
- وقد قال ابن عطاءٍ الله في التنوير: "ما أَدْحَلَكَ الله فيه تون إعانَتكَ عليه 
وما دَحَلْتَ فيه بِنَفْسِكَ وَكُلَكَ إليه". 

فَمَنْ أنزلَ حوائجَة بالله تعالى, والْتَجَأ إليه» وتوكّل في أمره كلّه عليه, كفاهُ 

كُلّ مُؤْنَِ وقَرَب عليه كلّ بعيدِء ويَسْرَ عليه كل عَسِيرِء ومَنْ سكن إلى عِلْمهِ 
وعقله» واغْتَمَدَ على قُوْتِه وحَوْلِه وَكَلَهُ الله إلى نفسه. وحَدَّله وحَرَمَهُ توفيقّه 
وأَضَْلَه فلم تَنْجَحْ مَطَالِبُه وم تَمَِسَرْ مآرثه» وهذا مَعلومٌ على القَطّع مِنْ نُصوص 
الشريعة» وأنواع التتجارب. 
- والحاصك أنه لا حول ولا قوةً إلا بالل العظيم, فَيَنْبَغي طَلَبْ المطلوب به لا 
بغيره» والنْظَرٌ إلى الغيرٍ نَقْصُ ف تَوحِيدٍ العبدٍ. 
- إذاً خُلاصةٌ معنى هذه 0 لنْ تخيب ف طُلّبٍ أمرٍ تُسعى إليه مُعتيداً 
على توفيق الله تعالى» مُمَبرْتً مِنْ أوهام حَوْلِكَ وقُوَتِكَء بن سيكوث التوفيق فيه 
حَلِيمَكَ. ولق تُوَفقٌ 0 
حِيلَتِكَ وأوهام قُدّراتِكَ» بل سيكونٌ الِذْلانُ هو الْمَآل. 
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- وأجمع آية دالّةٍ على هذه الحقيقةٍ الاعتقادية» قولٌ الله عز وجل: (يا أَيّهَا 


2 


التامرئ آ الْقُقَرَاءُ إِلَ الل وَالدَهُ هُوَ هُوَ الْعَوُ الحريذ)ن شيك 


- وكذلك قول النّنَ صلى الله عليه وسلم: "يا عُلامُ إن أَعلْمْكَ كلمات» احمّظ 
الله مخقظك: الحقط: الله ججذة اهلك إذا سَأَلتَ فَاسْأَلٍ الله وإذا اسْتَعَنْتَ 


فَاسْتَعِن بالل واغْلّمْ أنَّ الأمّهَ لو اجْتَمَعَتْ على أن يَنْمَعُوكَ بِشَيءٍ ل يَنْمَعُو 
إل بِشَيءٍ قَدْ كتَبَُ اللَهُ لَْكَء وإِنْ اجْتَمَعوا على أنْ يَضِرُوكَ بشَيءٍ لم ا 
بِشَىء قَدَ كتَبَهُ ١‏ الدَّد لَهُ عَلَيْكَ رفعت الأقلامُ وجَفّتِ عون . الترمذي وأحمد 


وصححه الألباق: 
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8) مِن عَلَامَاتِ النُجْح في البَهَايَاتِ اليُجُوعٌ إِلى الله تَعَالَ في الِْدَايَاتِ. 
- الّجْحْ: الحصونُ على الخير والظَفْر بالمقصّودٍ أو ببعضه أو بما هو خيرٌ منهء 
وذلك في نحاية كن شيءٍ مِنْ أمر الدنيا والآخرة؛ على حَسْب البداية» ولا 
أَحْسَنُ مِنْ بداية الأمور بالل فالنهايةٌ فيها بالكرامة مِنَّ الل وذلك على ثلاثة 
وجو 
1- الرجوع إلى الله بِالتَقَوَى» وكرامة الله فيها بحَمْدٍ العاقِبة» (وَمَن يَثَق اللَّهَ يل 

له رججا) الطلاق 2 (وَمَنْ يب الله حْعَ لَهُ من أَمْرهِ يُسْرَا) الطلاق 4 (وَلْعَاقُ 
لِلتَقُوَى) طه 132. 

- الرجوع إليه بالدعاء والسؤال واللَّجَاٍ والافتقار» وكرامةٌ الله في ذلك الإجابةٌ 
(وَكَالَ رَيكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر 660 (أَمّن ميب الْمْضْطءٌ إِذَا دَعَاهُ) 
النمل 462 (وَإِذَا كلك عِبَادِي عَنْ إن لماعك دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ) 
البقرة 186. 

- الرجوعٌ إليه تعالى بِحْسْن الظَّنّ به المُوجب للتوكلٍ عليه والتفويض إليه 
وكراميُةُ في ذلك تيسيرُ المقصود والشّكرُ أو الرَضَّى في عَدَمِههِ لأنّه تعالى عند 
شن ظَنّ عبده به كما ورد عن النين #ل: "يقول اللَّهُ تعال: أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِي 
ي. سمح سد. (ؤق تك على اله هو )ادن د وال ف ادبن 
قالوا "حسيّنا اللّهُ ونِغْمَ الوكيل": (فَانْمَبُوا نعْمَةِ مِن الله ومَضْلٍ 1 يمْسَشْهُمْ سو 
وَانْبَعُوا رِضوَانَ الله وَالَهُ دو فَضْلٍ عَظَيم). آل عمران 174. 
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- هَمَنْ صّحَحَ بدايَئهُ بالرجوع إلى الل» والتوكلٍ عليه في جميع أمُوره» تجح في 
حياته» وَوَصَلَ إلى مَطلوبه» ومَنْ لم يُصّجحْ بِدايَئهُ الْقَطَعَ عن الوصولٍء ول يَبْلْ 
في تَْايَة أمره الْمَأْمُولَ» إن قُضِيَتْ في لطر كل إليها. 

- فإذا تَوَجْهَتْ مِمْتَكَ أيّها العبدٌ إلى طُلَبٍ شِيءٍ ماء وأرَدْت أن يَنْجَحَ 
مَسعاكَ» فارْجغ إلى الله في بداية طلبكء وانْسَلِخْ مِنْ حَوْلِكَ وقُوَتِكَ. وق كما 
قال صلى الله عليه وسلم: "إن ل هذا مِنْ عند الله ممُضِه". صحيح البخاري. 
- ومِنْ أعظم الأدعية التي تَدعُو بما ونُكرّرُهاء الدعاءٌ بحْسْنٍ الخاتمة ومنها ما 
ورد في الحديث: "اللهمٌ خسن عَاقِبتَنَا في الأمور كُلّهَاء وَأَجَرْنًا منْ خزي الذذيا 
وَعَذََابِ الآخرّة" . الطبراني وأحمد وابن حبان والحاكم وقال عنه ابن كثير حديث حسن. 
- ونعلغ أيضاً أن العبدّ إذا آلَّ إلى الله بخاتمة حسنقء آلَّ إليه مَعُْورا مكرما 
والعكدن أيضاً صّحِيحٌ» ويَشهدٌ لذلك كثيرٌ مِنَ الآياتِ في كتاب الله مثل قوله 
تعالى: (وَرْلَِتِ انه لِلْمْقِينَ غَيْرَ َعِيدِء هَذًَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلٌ أَوَابٍ حَفِيظ 
د بِالْعَبْبِ وَجَاءَ ِقَلْبِ مُنِيبٍِ). ق 31 32 33. 

- إِنَّ خاتمة العبدٍ لا تكونُ إِلّا تَمَرَةَّ ونتيجةً لِمَا قبلّها مِنَ البداياتٍ والأحوالٍ 
الشابققه عه المتدفئ لننا كان عليه تحاله يق كاف تقد وسلركاً. 


0 


ا خُسْن الخواتيم ف والأعمار رهن بحْسْنٍ 
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9) مَنْ أَسْرَقَتْ بِدَايَئْهُ أَشْرَقَتْ نَهَايَتْهُ 


- مَنّْ غ أشرقث بدايته في كل شيءٍ بتقوى الله» أشرقث تمحايته بالإعانة ة والتيسير 
مِنَ الله. 
مَنْ أشرقث بدايثّه بِاللّجَاٍ إلى الله» أشرقث تحايثه بالإجابة مِن الله. 
َنْ أشرقث بدايثّه بالاعتمادٍ على الله أشرقث مايه بِالرضّى عن الو أو 
لأنّ مَنْ كان لله كان الله لَهُ ومَنْ كان في الله تَلَفْهُ كان على الله حَلْفَهُ. 
نما خُرمُوا الؤْصُول بِتَضِْيعِهِم الأصُولٌ. 
- لذلك قال بعضهم: "مَنْ ظَنّ أنّه يَصِلْ إلى الله بغي الله قْطِعَ به» ومَنٍ اسْتَعانَ 
على عبادةٍ الله بنفيه وكِلَ إليها". 
- والبدايةٌ الْمُشرقةٌ تعني التي ينبغي أنْ يَتلقّاها العبدٌ في بداية طريقه» عقيدةً 
وتركية يُصْلِحُ بحا قلبّه ونفسّه, وإِكما مرحلةٌ تأسيسيةٌ ذات أهمية كُبرى. 
- فإذا أقامَ العبدُ هذا الأساس في صدر بداياته» وتجح في ترسيخه. غَذَا سُلوكه 
إلى الله عملاً سهاد لا يُرْحِقُه بأي جْهْدِ وأصبح تعاملّه مع مَنْ حوله دائراً 
على مخْوَرٍ دائم مِنْ مُراقبة الله عرّ وجلّء وتلك هي ضمانة الحياةٍ المشرقة» سَيرْ 
على صراط الله في اتباع أحكامه. ومُراقبة لله في التعامّل مع عباده. 
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- ومَنْ عمَّرَ أوقائه في حال ادك طريق العبودية بأنواع الطاعة» ومُلازمة الذكرِء 
وكثرة الإقبال على الله. والمسارعة في تنفيذٍ أحكامهء واجتناب المحرمات 
والشبهاتء, أشرقث تََايَئُهُ يإفاضّة النُورِ والعمل النافع, والملُق القويم والظَفْرِ 
بالْمُرادِ. 
- فمَنْ أشرقت بدايتة بالرجوع فيها إلى الله تعاللى كما ع ويَرْضى أشرقتٌ 
كمايتة ومَنّ 5 أخْليَك بدايثة بالرجوع إلى غير الله تعالى أظلمت تمحايئة. 

والحاصل ما يُعْرَنُ في البداية ة يتَىَ في النهاية. 
- فمَنْ جَدَّ وَجَدَ ومَنْ رَرَعَ حَصّدَء ولِكلّ مُجتهدٍ نَصِيبُء وبِقَدْرٍ امجاهدةٍ تكون 
أنوارٌُ الحداية. 
قال تعالى: (وَالَدِينَ جَاهَدُوا فِينَا لََهْدِينَهُمْ سْبلنَاء وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِيَ). 
العنكبوت 69. 


وقال تعالى: 7١‏ 7 حمَت الله قَرِيبٌ م 00 الأعراف 56. 


94 
0) ما اسْقُودعَ في غيب السّرَائر ظَهَرَ في شَهَادَةِ الظواهر 
- إن الظاهِرٌ غُنوانُ الباطِنء فمَنْ طابث سَرِيرنُ حمْدَتُْ سيرته. 

0 تلطه 2 
05000 
معرفة الله تعالى وححبّته به ولم تَظْهَرْ على ظاهره ترات ذلك ٠‏ من اللّمَح يذكره, 
والمسارعة إلى اتباع أمره. والفِرارٍ مِنَ القواطع الشاغلةٍ عنه. فهو كَذَّابٌ في دَعْوَاهُ 
مُتَخَذٌ إِلَهَهُ هَواهُ. 
- يقول شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: "وهذه الأمورٌ الباطنةٌ والظاهرةٌ بينهما 
00 وتفاسية فَإِن ما يقوم م بالقلب منّ الشعور والحال يُوجِبُ 2 أمورًا ظاهرة 
وما يقوم م بالظاهرٍ ٠‏ مِنْ سائر الأعمال يُوججبُ للقلب شعورًا ىن ٠‏ (اقتضاء 
الصراط المستقيم). 
- ويقول أيضاً: "إن الظاهرٌ لابْدّ له مِنْ باطِن مُحََقُهُ ويْصَدَفَةُ ويُوافقُة فَمَنْ قامَ 
بظاهر الدّينٍ مِنْ غير تَضّدِيقٍ بالباطن فهو مُنافِقٌ» ومَنٍ ادَعَى باطنًا يُخالِفُ 
ظاهرًا فهو كافرٌ مُنافقٌ» َل باطنٌ الذي ين يحَقّقْ ظاهرة, وَيُصَدَفَه ويُوافِقُه وظاهرة 
ُوافِقُ باطتّه» ويْصدَقُه ويحَققُه". (مجموع الفتاوى). 
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- وَيْبَينُ شيحٌ الإسلام التَأَئيرَ المتبادل بينَ أعمال القلوب وأعمالٍ الجوارح 
فيقولٌ: "إذا قامّ بالقلب التَصديقٌ به وامحبةٌ له» لَزِمَ ضرورةً» أنْ يتَحرّكَ البَدَنُ 
بمُوجب ذلك مِنَ الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة» فما يَظَهَرُ على البَدَنِ مِنَ الأقوالٍ 
والأعمال هو مُوجَبُ ما في القلب ولازِمُه ودليله ومعلولهكما أنَّ ما يقومُ 
بالبَدَنِ مِنَ الأقوالٍ والأعمالٍ له أيضًا تأثيرٌ فيما في القلبء فككلكٌ منهما يوثَرُ في 
الآخْرِء لكنّ القلت هو الأصلٌ؛ والبَدَنَ فرعٌ له والفرعٌ يَسَتَمِدٌ مِنْ أصله 
والأصل يَنْبْتُ ويَقْوَى بِفَرْعِه". (مجموع الفتاوى). 

- وبذلك يَتََيْنُ أنه مِنْ حيث اللزوم» فإنَ الإيمانَ الباطنَ يستلزمٌ العمل الصاح 
الطافة) :وله عكدن كما هو شأ المنافقية .وأما من ححيث العائبة فإن كلذ مذ 


بن 5 


الظاهرٍ والباطن يُوْثْرُ أحدهما في الآخَرٍ. 

- ومِنْ أدلّة كونٍ الباطن يُوْثَمْ في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإِنَّ 
في الْجَسَدٍ مُضْعَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَهُ وإِذَا مَسَدَتْ هَسَدَ الْجَسَدُ 
كل ألا وى لكك (أخرجه البخاري ومسلم). 


- فْمَنْ كانث طَوِيتَهُ طَيْبِةَ ظهرث آثارٌ طيبها في أقواله وأفعاله» ومَنْ كانث 
سَرِيرَئُةُ سَيّعَةٌ بَدَتْ علاماتًا في أعماله» فالظاهدٌ دلي الباطن؛ كما أن الباطنّ 


4 


أصل الظاهر. 
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قال تعاللى: (سِيمَاهُم في وُجُوهِهم) الفتح 29» وقال تعالى: (تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ) 
البقرة 273» وقال في المنافقين: (وَلتَعْرفَنَهُمْ ف دن الَْوْل) محمد 30. 


- فما اسْتّودَعَ الله في القلوب وجعله فيها مِنْ خيرٍ أو شرّء مِنْ نُورٍ أو ظَلمقٍ 
مِنْ رحمة أو قسوقٍ» مِنْ جحل أو شح أو كَرمٍ وسَّحخاءٍء ويقظة أو غفلق أو غيرٍ 
ذلك مِنَ الأخلاقٍ المحمودة أو المذمومة» لا بد أنْ يظهرٌ آثارٌ ذلك على الجوارح؛ 
مِنْ أَدَبٍ وتحذيب» وسُكونٍ وطمأنينة» وبذلٍ وعفوء أو طِيْشٍ وغضبء وغير 
ذلك مِنَ أعمالٍ الباطن والظاهرٍ. 


- فالاّم ا ا ل 0 
'وَكُلُ إناءٍ بالذي فيه يَرْسَحْ (يَنضَّح)" ونا بتعا القلوت فعلى اللكوو الله 
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1) أخْرْج من أَوْصّاف بَسَرِيِكَ عَنْ كُلَ وَضْفٍ مَُاقِضٍ لِعْبُودِيكَ لتَكونَ 
لِنِدَاءٍ الحَقّ مُجِيبا وَمِنْ حَصْرَتِهِ قَريباً. 
- أوصافتُ البشرية التي لا جُُكنٌ خُلُوُهِم عنها ثلاثة: 
1) ماكان مُوافقاً للعبودية بكلّ وجدء وهي: الطاعةٌ والعقّةُ واليقظةٌ؛ لأنما 
المطلوبةٌ مِنَ العبدٍ بأمر الله تعالى. 
2 ماكان مُخالفاً للعبودية بكلّ وجدء وهي: المعاصي» والشهواتث؛ والعَمَلاتٌ 
لأنّ العبدّ مَنهِيثٌ عنها بأمر الله تعالى. 
3) ماكان مُخالفاً بوجي مُوافقاً بوجي وهو كٌ وصفيٍ كانت فيه شائيّتانٍ 
مِنَ الوجوو المتقدّمة» فيكونٌ تارةً عُبودِيةَ وتارةً عكسهاء كالأسباب إِنْ قُصِدَّ بما 
القيامُ يحَقّ اللو كانت عبوديةً وكمالاً» وإِنْ قُصِدَ بما غيرُ ذلك كانت وَبَالآً» وإِنَ 
بَرَدَتْ عن القصدٍ كانت مِنْ حُظُوظٍ العبدٍ فلم يَفْنْهُ جما غيرُ القّزبٍ مِنَ الله. 
ومِنْ ذلك ما رُويَ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمه الله أنه قال: "إذا وافقّ الحقٌ 
الموى فذلك الشَّهُدُ بِالرُيدِ". 
- والخروج مما ذُكرَ نا يَتَحقّقُ باتباع أمر الله في كُلّ ورد وصّدَرِء "لِنَكُونَ لِتِدَاء 
الحَقّ مُجيباًء وَمِنْ حَضْرَتِه قَريباً". 

وإجابة نداءٍ الحقٌ باتباع أمره ونميه عندما يَرِدُ مثلٌ قوله تعالى: (يا بَني آ5مَ)) 


(يا أيّها النامث)» (يا أيّها الذين آمنوا). 


58 


- يقول العزٌ بن عبد السلام رحمه الله: والقتريعة كلها مصال؛ إِمّا تدرا مفاسِدَ 
أو بََلِبُْ مَصالح) فإذا سمِعْت الله يقول: [يا أيّها الذين آمنوا]» فتأْمَلْ وصيّنه 
بعد تدائه قله عد لذ حيرا تلق عليه أو هرا بتكلك عنس أو دعا نين لدت 
وَاليّجْر ". (قواعد الأحكام في مصالح الأنا العز بن عبد السلام). 
- وقال أيضاً في نَفْسٍ الكتاب: يفاد عا في اتباع الشريعة 1 ورد 
وصّدَرِء ونب الحوى فيما يُالِقُها؛ فقد قال تعالى: [فَمَنٍ انبَعَ هُدَاي قلا يَضِلُ 
وي 1 
جاوافا الفرية يزه كوه مسق فبها 5 ع إجانة التداء كم وعده 
الكريم وكرمه العميم» ويَتحمّقُ القُربُ مِنْ حَصْرَتِه يدوام ذكره بالإعراضٍ عن 
النفسء واللَّجإٍ إليه طلباً يِه والرِضا عنه في جميع ما أمَرَ 
- فابنٌ عطاء الله يقولٌ في هذه الحكمة: أن إلى ما تنب فبك مرئ أوصافي 
البشرية» وتَبيّنْ كل ما لا يَتَفِقُ مع عُبوديتك لله منهاء فابتعد عنه وأخرج نفسَك 
منه لِتُصْبِحَ مهيا إنداء الله مُصْغِياً إليه لِيَتَحقّقَ لكَ القُربُ منه سبحانه وتنا 
وعدّه الكريم وأجرّه العظيم. 
- فالمهمّةٌ العظيمةٌ التي يحب على العبدٍ أن ينهض بماء تتمثّام في ضرورة التَخلْصٍ 
مِنَ الطباع والصّفاتٍ التي لا تَنَفِقُ مع مَسالِكِ العبودية للو» كَالكِبْرٍ والغجبء 
امس وطس و ع ف لمعي اهارا اء والااقعة وو اه 
والمالي» والعداوةٍ والبغضاءء وطُولٍ الأمل» والغلٌ والغشٌّء والفظاظة والغلظة, 
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والغفلة والجفاع» وقِلَةٍ الرحمة وقلَةٍ الحياع» و القناعة, والانتصار للنفس» 
وغيرها م مِنَ الصفات التق والأخلاق اللثيمة يمه 

- فإذا قامَ العبدُ بذلكء؛ طَهّرَ قليُه وترَكّتْ نفشه. ا بمحاسِن الصفات 
التي ينال جما مِنْ قرب الله غايةً المراد» فيَظْهَرُ حينئلٍ عليه آثارٌ حميدةٌ: مِنَ التواضع 
لل والمنشوع بين يديْهء والتعظيم لأمره. والحفظ لحدوده؛ والمخوفبٍ منه. والتذللٍ 
لربوبيته» والإخلاص ف عبوديته» والرّضا بقضائه, ويَتَصِفُ بالرَأفَةِ والبحمة» والرفق 
وسِعَةٍ الصّدرِء والأمانةٍ والتَّقَقَه والوقارٍ والسّخاءء والجودٍ والحياء» وسلامة 
الصّدرِء إلى غير ذلك مِنْ أخلاق الإِمانٍ التي يال بما العبدٌُ غاية السعادق 
وَالحُسْىّ والزيادةٍ. 

- وف قوله: 'لتَكُونَ لِندَاءٍ الحقّ مُِيبًا وَمِنْ حَضْرَتِهِ رين" إِماحٌ إلى أن العبدَ 
المسلمَ مهما أكثرٌ مِنَ الطاعاتٍ؛ ودادة على العبادات؛ لا تُدنيه طاعاثه وعباداثه 
مِنْ حضرة ة مولاةٌ جزة جلاله إن > بَفِيَ مُثقلاً بتلك الصفات التي تتعارضٌ مع 
عبوديته لله عزّ وجل. 

- وهذا المعنى الذي جاءث به الحكمةٌ يُعيّرُ عنه أثمةٌ الوَرَع والزّهَدٍ والسّلوكِ 
"بِالتَحَلَىي وَالنَّخَلَي". أي التخلي عن 5 المذمومة المناقضة للعبودية» 
والتحلي بالصفات المحمودةٍ التي تُقرِب مِنَ المولى عر وجل. 


100 
- واعلم أنّ المراد بحضرة الله تعالى -حيثٌ أَطْلِقَتْ في لِسانٍ أهل السُلوك- 
شُهُودُ العبدٍ أَنَّهِ بِينَ يدي الله تعالى» فما دامَ هذا مَشْهَدُ فهو في حضزة الل 
فإذا حُجب عن هذا المشهدٍ, فقد خرجٌ 0 شان ل 
حاسب نفسّهء وأخدّ حِذَّرَهُ منهاء وأيقن أنَّ الله مُطّلعٌ عليه ويراةُ 92 
نمي درجة الإحسان التي وَرَدَتْ في الحديث: "أن تقش الله كا ذلك تَرَاهُ إن 1 


: تَرَاهُ انه يَوَالك " . البخاري ومسلم. 
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2) أضْل كُلّ مَعْصِيَةٍ وَسَهْوَةٍ وَعَفْلَةٍ الرِضًا عَنٍ النّفْسِء وَأْصْلْ كُلّ طاعَدٍ 
ولد رد عدم من راض نا 0 
يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ وَأَيّْ جَهْلٍ لِجَاهِلٍ لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ. 
- خلاصة ما تَرمِي إليه هذه الحكمة أنَّ السبيل إلى مرضاة الله يَتمثّلْ في اتام 
العبدٍ نَفْسَّه وعَدَمِ رضاهٌ عنهاء وأنْ السبيل إلى سَحَطٍ الله يتمثّل في إعجا 
العبدِ بنفسه ورضاة عنها. 

يفول تعال (41 قن إل القيق يأكرة الفشهيء بل ان اراك من يقاء و1 
يُظْلمُونَ َتِيلّا) النساء 49» والاسْتِفُهامُ هنا استنكارييٌ» أي ألا تَرى إلى قباحة 
شأنهم, إِذْ تَدحُونَ أنفسهم وِيُعَبَرونَ عن إعجايهم بحا ورضاهُم عنها. 

وأْضْرَحٌ مِنْ هذا في التَعبيرٍ عن المعنى ذاتِه قول الله عرّ وجل: (كَلَا تُركُا 
أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعلَمُ من ا" تَقَى) النجم 32) أي لا تَحَكُمُوا لها بالصّلاح والسّمقٍ ولا 
َدَحُوها وتُثْنُوا عليها بما قد تَتَومَمُونَ فإنّ الله أعلمُ بما في تفوسكم منكم. 
- وقال ثليه "ثلاث مُهلكاث: شح مُطاغٌ» وهوّى مُتَبَم وإعجابُ المرء 
بفيسه + (صحيح الجامع» والسلسة الصحيحة). 
- وقال يَللِ: "إذا رأيت شكَا مُطاعَاء وهَوّى مُتَبَعَاء ودُنيا مُؤْتْرَةٌ وإعجاب كُلّ 
5 رأي برأيه» فعليكَ بخاصّة نفسِكء ودع عنكَ أَمْرَ العَوَامٌ . رواه الترمذي وأبو 


داود وابن ماجه. 
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ولا فرق بين الرَضا عن النفس والإعجاب بما. 
- فالرّضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدمٌ الرَضا عنها أصلٌ 
الصفات امحمودة» وذلك لأنّ الرّضا عن النفس يُوجِبُ تغطية عُيويما ومّساويهاء 
ويُصِيّرُ قَبِيحها حَسَناًء وكما قيل: 


وَعَنُ الرتضا عَنْ كُإه عَبْب كُلِيكةٌ *** وَلَكِنَّ عَيْنَ الشخط تُبْدِي الْمَسَاوِيا 


58 وعدم النضا عن لح على فكس هذا رن العبدَ إِذ ذاك يَتَهِمُ نفسّه 
3 1 3 دا ولا كك بما بُظهر مِنّ الطاعة والانقياد. 


- فَمْنْ رَضِيَ عنْ نفيه اسْتَحْسَنَ حااء وسّكن إليها» ومن استحسن حال 


والمراعاة لخواطره» فتثُورٌ حينئدٍ دواعي الشهوةٍ على العبدٍ» وليس عندّه مِنَ المراقبة 
والتَذكير ما يدمَعُها به ويَقْهَبْهاء فَتَصِيرُ الشهوةٌ غالبةَ له بسبب ذلك. ومَنْ 
عَلَْبَئْهُ شَهْوَنُه وق في المعاصي لا حالةٌ» وأصلع ذلك كُلّْهِ رضاهٌ عن نفسه. 

- ومَنْ لم يَرْضَ عن نفسه لم يستَحْسِنْ حاطاء وم يَسْكُنْ إليهاء ومَنْ كان بمذا 
الوصف كان متَيقّظأً مُنتِيهاً للطوارق والعوارض» وبلَيقْظٍ والتَّبّهِ يكن من 
تَقَقَد خواطره ومُراعاتماء وعندَ ذلك تَخْمُدُ نيران الشهوة» فلا يكونُ لما عليه غلبةٌ 
ولا قود ميْنَصِفُ العبدُ حينقذٍ بصفة العم فإذا صارٌ عَفِيفاً كان مُجتياً لِكُلّ ما 
نماهُ اللّهُ عنه» مُحافظاً على جميع ما أُمَرَهُ به وهذا هو معنى الطاعة لله عر وجل 
وأَصلئ هذا كُلّْهِ عدم رضاهٌ 57 نفسنة: 
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- فإذن لا شَيءَ أوجبُ على العبدٍ مِنَ المعرفة بنفسهء ويلزمٌ من ذلك عدم 
الرَضا عنهاء وبِقَّدْرٍ تََقّق العبدٍ في معرفة نفيه يَضْلّْحُ له حاله» ويَعلُو مقامّه. 
- يقول أبو حفص الحدّادٌ رمه الله: "مَنْ لم ينّهِمْ نفسّه على دوام الأوقات؛ ولم 
جحالِفَهَا في جميع الأحوال» ولم يجُرّمَا إلى مكروهها في سائر أيامه, كان مَغرُوراً. 
ومَنْ نظرٌ إليها باستحسانٍ شيءٍ منها فقد أهلكها. وكيف يَصِحٌ لِعاقِلٍ الرَضَّى 
عن نفسهء والكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقولٌ: (وما أَبَرَئُ نَفْسِي 
إن التَفْين لَأمَازة بالشوع)". 

وقالّ أيضاً رحمه الله: "مُنْذٌ أربعينَ سنةٌء إغتقادي في نفسى أنَّ الله ينظدٌ !61 
اد كدان و ميال ذل عن كلك 
> وقال الطنية رخنه الله "لد تشكة إل تفيبكه إن ذافتطاعتها للك ف 
طاعة ربك" . 
- وقال أبو سليمانَ الدَارادِءٌ رحمه الله: "ما رَضِيتُ عنْ نفسِي طَرْقَةَ عَيْنِ" 
- ويحكى عن السسّرِيّ السَقّطيّ رحمه الله أنه قال: "إن نض إلى وَجْهِي في 5 
كذا وكذا ممم مخافة أَنْ يكونَ قلٍ اسْوَّدٌَ لِمَا أخافه مِنَ العُقوبة". 
ت "ولان تفاحية اقل له راض :عق لفنية قز للكدوى أن تمتك عالماً 
- قال صلى لله حليه وسلم: "لعز على دين خليل نط أحذكم من يخ" 


رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. 
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6 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: "الْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ أخيه الْمُؤْمِنِ ع" ركه أثو :ةاوه شتا 
7 

عافبائدة الصّحبة إِعا هي التّيادةٌ في الحال» وعدم م التُقصان فيها» حسما كر 
فبها لقنا نهر للك ابقرلة: اال ا 
عَلَى الله مَقَالَه". 

ع وفلحرة ور ؟ مق وطق عرق لفشة وإن كان غالناً 6 شد حضٌ) ولا فائدةً فيهاء لذن 
عِلْمَهُ غيرُ نافع له» وجهلهُ الذي أوجب رضاهٌ عنْ نفسِه صارٌ غايةً الضَّرَرِ 
وكات إذ قائة هذا العله الذئ قريه عتيَة حق لذ يرطق عن تقريهة لذ غلم عنذه. 
- وصّحبَةٌ مَنْ لا يَرضّى عنْ نفسهء وإِنْ كان جاهلاً خيرٌ عَخْضُ وفيه كُلُ 
الفائدة» لأنّ جهله غيدُ ضار وعلمّه الذي أوجب له عدمٌ رضاهُ عن نفسه 
نافعٌ غايةٌ التّفع» وكأنّه إِذْ حصل له هذا العلمٌ لا جهل عنده. 

- ومَنْبَعُ الاستقامة واليّسْدٍ في العبدٍ أنْ يكونَ دائم الخوفٍ مِنْ نفسِه؛ وغير 
راض عنهاء وعندئدٍ تكونٌُ غُلُومُهِ ومَعارقه مَصابيحَ هداية ورُشْدٍ له ول من 
يَصحَبُه؛ وحتى لو كان جاهلاً. فإِنَّ تَحوَفَه مِنْ نفسه وحَدَّرَهِ الدائمَ منهاء دليل 
خَيْرِ ولِسَانُ موعظق وعِبْرة للآخرين. 

- ومَنْبَعُ الانحراف والضلالٍ في العبدٍ أنْ يكونّ راضياً عن نفسه مُعجباً جما مُيررا 
لجُموحاتحماء وعندئدٍ لا بد أنْ تتحوّلٌ معارفه ولوق كلها مهما كَتُرَتْ ور 

إلى جُنودٍ خاضعة لسُلطانٍ نفسهء ولا بُدَّ أنْ تُصبح أَلْسِنَةَ تَبريرٍ لأهوائها 


وانحرافاتجا. 
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- وانظز إلى هذه الآياتٍ مِنْ كلام الله عزرّ وجل كيف تُعيّرُ عن هذا المعنى 
بأبلغ بيانٍء لِعَبْدٍ عَالِم لم يَنْمَعْهُ علمُه الغزيرٌ الذي مَنحَهُ الله ياه عندما انساق 
ورا نفسِهء واستسلمٌ لمشاعر غُرُورهء بل تَحَوّلَ عِلْمُه إلى وَبَالِ عليه» قال سبحانه 
وتعالى : 
(وَائْلَ عَلَيْهمْ تبأ الّذِي آتَيْناهُ آياتنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا فَأَْبَعَهُ الشَبْطَانُ فَكَانَ مِنَ 
العَاوِينَ» وَلَوْ شِفْمَا لَرََعْمَاُ بحا 1 نَهُ أخْلَدَ إِلَ الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاهُء هَمَبَلُ كَمَكلٍ 
الْكُلْبٍ إن خَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أؤ تَبكْهُ يَلْهَتْء ذَلِكَ مَك القَوْم الْذِينَ كَدَبوا 
بآيَاتِنَاء فَاقُصُصٍِ الْقَصّصّ عله يَتَفَكدونَ). الأعراف 175 176. 
- فهذا المعنى يَنْطَِقُ على كل مَنْ أو علماً فصادف منه إنسا نساناً أُخْلَدَ إلى هواةٌ 
واستسلم لِعْرائِِهِ الشّهوانيّة لا بُدَّ أَنْ يتحول العلم في رأسه إلى سَكْرٍ ييل 
إنسانيته إلى وَحْشٍ ضَارٍ لا يُْقِنُ إلا من المَنْكِ بالآخرين. 
- وصّحبةٌ الرَاضِي عن نفسه تَزِيدُ في رضاك عن نفسِكء وذلك أصل كل شَرٌ 
وصّحبةٌ السَاخِطٍ عن نفسه تَرِيدُ في سَخَطِكٌَ عنهاء وذلك أصلْ كلّ خير, أن 
لمر مُبتلى بنفسه» فإذا رأى مَنْ هو أَسْوَاً حالاً منه رأى لنفسه الفضل والتَركية؛ 


إن 5 مَنْ هو خيرٌ منه استشعرَ نَقْصّه وتَفُصِيرة) لا فها مع الملازمة والدّوام. 


ا 


5 5 ل اعد 9 مو لد سا ل باق 0 م 5 عِ 
- وقد قيل: 'إيّاك أن تعرف 0 يعرف نفسّه فَتَتَعَبُ معه' . وقيل أيضا: 


"لا خيرٌ ني صّحبةٍ مَنْ لا يَرى لك مِثْلَ الذي تَرى له". 
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- واعلم أن مقصود العلم إِما هو العبوديةٌ لله تعالى لوجُودٍ الخشية» وذلك مفقودٌ 
مِنَ الرّاضي عن نفسهء فهو جاهلٌ في عليه بعليه وإِنَ كان أعلمَ البريّق» وغير 
الرّاضِي عن نفسه عكسه. وهو ما ذكره ابن عطاءٍ الله بقوله: "فأعيُ عِلّم لِعَالِم 
يَرْضّى عَنْ نفسه؟! وَأَيّ جَهْلٍ لجَاهِلٍ لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِه؟". 

- انقلبث أحكامهما لاتقلاب الحقائق عندهًا. إِذْ لا أَجْهَلَ من جَهل نفسه 
التي بِينَ جَنْبَيْه ولا أعْلَمَ ممْنْ عرف مقصوة الحقّ بوجُوده, لأنَّ مَنْ عَرَفَ نفسَه 
عرف ربّهء ومَنْ عرف ربّه فقد حصل على الغاية» وإِنْ قلّثْ بضاعتّه مِنَّ 
المسائل» فهو يُحصِّلُها بالطّلبٍ في الآجلء لأنَّ الله لم يَتَخْذْ وليَاً مِنْ جاهل, 
لكن إذا اَحدّهُ عَلْمَهُ ما يَكُْتَسِبْ بطلبه. 

- والرَاضِي عن نفسه كُلَّما ازداد مسألةٌ ازداد جهلاً بريه وبنفسهه أمَا جهله بريّه 
فدليله َقْدُ حَشْيَتِه ورؤيةُ قَدْرِهِ ومَنْرَلِّه عنده بعلمه, وأمًا جَهْلُه بنفسه فِاَدُنَهُ إذا 
ازداد مسألةً رأى لنفسه من المَزِيّة بِقَدْرِ ذلك» وهذا جَهْلٌ عظيمٌ. 

- قال الفضيل رحمه الله: "العَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ وَدَوَاءُ الذّنيا دَاءُ اليِّينِ فإذا 
كان الطبيب يم الدّاءَ إلى نفسه فمتى بُبْرَئُ غيرة؟". 

- وقال رجلكٌ للشّعي رحمه الله: أيه العالُِ. فقال: "أسكّثء إِنما العالِمْ مَنْ 
- وقال مَسروقٌ رحمه الله: "كمّى بحَشْيَةِ الله عِلْماًء وَكَمّى بالاغيترارٍ بالل 


107 


- وقيل لسهل بن عبد الله رحمه الله: يا أبا محمد من العْلّمَاءُ؟ قال: "الذينَ 
يُؤْيْرُونَ الآخرّةَ على الدثياء ويُؤْبْرُونَ الله على نفوسهم". 

- فإذا استيقظّث مشاءرٌ البقابّة في القلب» عاك «الفي' نحراقه كلهال عذقا 
لنفسه خائفاً منهاء مُتّهماً إِياهاء إلى أَنْ يَرَحَلَ مِنْ دُنياُ مَكُلُوواً بالخاتمة الحسنة 
التي هي مَطْمَحُ أبصار الصَّالحينَ الْمُقربِينَ وعندئذٍ يحققٌ ٠‏ ْ تي 
الْمُطممْنّة» وينطبقٌ عليها قول الله عرٌّ وجك: (يَا أَيْهَا الَف الْمُطْمَعنَةُ لجعي 


إلى رَبَكِ رَاضِيَّ مرْضِيةَ َاأْخلي في عِبَادِي وَاأْخْلي جَنّي). 
الفجر 27, 28: 29, 30. 
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0 لا تَعَعَدّيَنَ هِمَّثكَ إِلَ غَيْرِهِ فَالكُرِيمْ لا تَتَخَطَاهُ الآمَال. 


وا مقصود النهئ 00 بغير الله سبحانه» وعن القصدٍ لسواة بطلب ذلك 
الغير أو الطلب منهء وفي طم ذلك أمرٌ بإيقافي الممّةٍ عليه والاكتفاءٍ به دونَ 


- وهو معنى قولنا: "حسيّنا الله" أعي: اكْتَمَيْنَا به عن كل شيءٍ سواه فلا تَطلبث 
مِنْ غيره» ولا تَطلب إِلّا إِيَاهُ لأنّه الكرمٌ ذاتاً ووصفاً وفِعلاً» على أت الوجوو 


وأكملها. 
- فلا تجعن قصدّك مُتعدّياً إلى غيره سبحانه وتعالى» فالكريمٌ لا تتخطاه آمالُ 
المُوَبَلِينَه فإِنَّ ذا الِمَةِ العليّة يَأَنَفُْ مِنْ رفع حوائجه إلى غيرٍ كرم» ولا كر 
على اتكقيقةة الخارت: العالميق: 1 

فهو الكريم الذي خزائته لا ف ويحُودُ بما لا يع ولا يخْصَّى» » وهو الذي 
يب مِنْ عباده الطمع فيما لديه. والسؤال عنْ ما هو بين يديه ويكرة لْمُ 
الطمعٌ في غيره» فلو شاهدّ العبدٌ جُوده وفضلّه لم يمع في غيره. 
- قال بعضّهم: "الكريمٌ: الذي إذا وَعَدَ ون وإذا أعطى زادَ على مُنتهى اليّجاء 
ولا يُبالي كم أعطى ولا لِمَنْ أعطى» وإنْ يُفعث حاجة إلى غيره لا يَرْضَّىء وإذا 
جْفِيَ عاتب وما اسْتَقُصّىء ولا يُضِيعْ مَنْ لاد به والْمَجَاء ويُغْنِيهِ عن الوسائلٍ 
والعنفاة: 
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- فإذا كانث هذه الصفاتٌ لا يَستحقّها أَحَدٌّ سِوى الله تعالى فَينبغِي إِذنْ ألا 
تَتخطَاءُ آمالُ المؤمّلِينَ إلى غيره. 

كما قال بعضهم: 

حَرامٌ عَلَى مَنْ وَحَدَ الله رَبَهُ *** وَأفْرَدَهُ أن يَجْتَدِي 

ويا صَاحِبِي قِفْ بي مَعَ الحقّ وَفْفَةَ *** أَمُوتُ يخا وجْد 

وق لِمُلُوكِ الأرضٍ كَهَدُ جَهْدَها *** قَذَا الْمُلْكُ مُلْك لا ياغ ولا يْهْدَى 
(ينددي: يَسْأَلُ ويَطْلْبُ. اليفدٌُ: العطاء. الوَجْدُ: المُرنُ. الوْجْدُ: اليسارٌ والسّعَةٌ). 
- واعلم أنَّ الطّلّب مِنَ الَلّقٍ المُنافي للعبودية هو الطّلب منهم على وجه 
الاعتمادٍ عليهم» والاستنادٍ إليهم» والغفلة في حَالٍ الطلب عن الله تعالى» أمّا 
الطلث منهم مِنْ حيثٌ كونهم أسباباً ووسائط مع الاعتمادٍ في نَيْلٍ المطلوب 
على اللوِ» ورؤية أنه المُعطِي فليس مُنافياً للعبودية. 
- فإذا تَحََّقَ التَّوجُهُ بالقصد والأْمَلٍ إلى الواجدٍ الذي لا ثَانّ له فالتَعاملٌ بعد 
ذلك مع الأسباب -أسباب الرزقٍ والعافية والقوةٍ والأمن والطمأنينة والعلم- 
تنفِيذٌ لأمر الله وجزة لا يتَجرَا من تَوحِياد الله. 
- فإذا عَلِمْنَا أن ليس مع وُجود اللهِ» وليس مع قُدرتِه أي قدرة» وليس مع كَرمِه 
أي كَرعٍ أو كريم؛ وليس مع مَالِكِينَه أي مالِكِء وليس مع عَناهُ أي عَيَ فكلٌ 
شيءٍ مِنَ الله وبالله وإليه» إذا عَلِمْنَا ذلك» فَوَجَب أنْ تعلق آمالنا 5 وفضله 
ورحمته سبحانه وتعالى. 
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- فإذا علق تبك الآنال بِالرّرْقٍ فابحة كما إلى مَنْ بيدِه وحدَهٌ خزائنٌ السموات 
ل وهو الله (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مد يَبْسْطٌ الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ 
يفْدِرُ إِنّهُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الشورى 12 (وَِلَهِ حرَائْنُ المسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَك 

00 يَفْقََهُونَ) المنافقون 7. 

وإذا تعلّقث منك الآمالُ بالصّحة والعافية فتوجّة بما إلى الله (وَإِذَا مَرِضْتُ 
فَهُوَ يَشْفِينِ) الشعراء 80. 

وإذا تعلّقث منك الآمال بالطمأنينة والسّعادةٍ والأمن, فَاجحَدْ كما إلى الله (مَنْ 
عَمِلَ صَالنًا مّن ذَكْرٍ أو أنتى ا" طَيْبَهَ) النحل 97. 

وإذا تعلّقث منك الآمالُ بِمَنَعَةٍ تَمحصّنٌ بحا حَشْيَة ظالم أو عَدُوْ فابَّة ؛ 
إلى الله (الّذِينَ قَالَ هنم النَّامْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ حْمَعُوا لَكُمْ ما خْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ لِمَا 
وقالوا ا وه ِعُمَ الْوكيل» َانقَلَبُوا بنِعْمَةٍ م ئْن الله وَفَضْلٍ 1 ينْسَسهُمْ سُوع 
وَانَبَعُوا رِضْوَانَ اللَهء وَاللّهُ ذو فَضلٍ 1 آل عمران 173: 174. 
- وخلاصةٌ هذا المعنى في قولٍ انين تي "احْمَظ الله يْمَظْكَ» | 
فك إِذَا قَالك ا الله 1 اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنْ بالل 0 

توفت على ا يَنْمُعُوكَ بِشَئْ : 
ل ال ده يَضْوُوكٌ إِلّا بِسَْمءٍ قَدْ كتَبَهُ اللَّهُ عَلَيِكَ بُفِعَتٍ 


الْأَفلامُ وَجَقُتِ الو ٠.‏ رواه التردمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
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4) لا تَرْفْعَنَ إلى غَبْرِهِ حَاجَةَ هُوَ مُورِدُهَا عَلَيْكَ فَكْيْفَ يَرْفْعْ غَيْْهُ مَا 
كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعاً؟ مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَكُيْفَ يَسْتَطِبعْ 


أَنْ 


نْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ َافِعَا؟ 
- كك حَوائْج الدنيا والآخرة هو مُورِدُها عليك؛ إِذْ لا حْكمَ لغيره» ولا تَصَّكفَ 
لِسِوَاهُ فلذلك لا يَستطيعٌ أَحَدٌ أنْ يَرفِعَ ما وَضِعَةُ ولا أن يَضعَ ما رَفْعَهُ "وليّسَ 
لِمَا تبني يَدْ الله هَادِم". 
- ومن أَدْعيّة التو قوله كلِْ: "اللّهمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتَء ولا يَنْمَعْ ذا الْجَدِّ منْكَ الْجَدُ". صحيح البخاري. 

أيْ: لا يَستطيعٌ أَحَدٌ أنْ يمن ما أَرَدْتَ إِعْطَاءَهُ لِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَء ولا بمْلِكْ 
أحَدٌ أن يُعطِي و3 أرقت نعف ولد هو الح والغتّى» أعن: لا يَنْمَعْ دا الحَظ 
حَظَهُ ولا ذا الغتى عِنَاهُ وإمّا يَْمَْهُ العَمَلُ الصا 
- فلل هو العَهعُ المُطلَّق الذي لا يَفمقِرُ لِشَييء والكل مُفْتَقِرٌ إليهء والقادرُ 
المُطُلّقُ الذي لا يُعجِيُهُ شيك ولا قُدْرَةَ لِأَحَدٍ معه. فالكُلٌ عَاجِرٌ بينَ يديه 
والكريمٌ المُطْلَقُ الذي كَرَمُهُ لا ترد فيه ولا تَوَقُفَ. 
- فاحتياجكَ إليه لا لِعَيِْه لِتَعْرفَ افْتِقارَكٌ فلا تَطْعَىء وتَشْهدَ اضطرارَكٌ فلا 
تَعْقُو وترى احتياجَكَ فلا تَلهُوه وكذلك لِمَعْرِفَ جلاله بِقَهْرِهِ لك وعِرّْهِ عليكَ» 
تَفرَعَ إليه ولا تُعَوِلَ في كلّ الأمور إلا عليه» وكذا لِنَيمّ لكَ العبوديةٌ بالدّوام بينَ 


3 


يديد ويكة]ة ذلك تقال بالفك رف غل ما لذي 
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- فيجب أن تعودّ بالحاجة التي تُلاحِقّكَء إلى مَنْ قل 0 فيك وأَخْضِّعَكَ 
لحَاء أن تعود د لِدَفْع كرَبِكَ إلى مَنْ قدٍ ابْتَلاكَ كِمَاء وأنْ تعود ل حو والعطايًا 
إلى الذي مَّعَكَ بحا وقد عَلِمْتَ أنه الله وحدَةء لا يُشْرَكهُ في ذلك أَحَدٌء وليس 
مِنْ قَبْلِه ولا مِنْ بَعدِهء ولا معَهُ مَنْ يَنُوبُ عنه أو يُعِينّه في شَيءٍ مِنْ ذلك. 
وقد ال 
0 ري هن آدَمَ حا عاج *** وسَلٍ الذي 


4 6 


الله يَخْضَبْ إِنْ ترَكت سْوَالَةُ *** وَبدد آم جين ُشأل يا َخْضَبُ 
ودع انور ادك ليده تميق الل .ا لا به وأنْ نَ تَغْلم مُسْتَيْقناً 


آله له الخلق والكهد تبَارَكٌ اللذرديث الْعَالَمين)"الكعززف 5 

- ثم مما يُنقْرْكَ عن التّوَجُهِ لِلْحَلْقٍ في حوائجك عِلْمُكَ يوجودٍ الختياجهم: "مَنْ 
لا يَسْتَطيع أَنْ يَرْقَعَ حاجَةً عَنْ نَفْسِهِ فَكْيْفَ يَسْتَطيعٌ أنْ يكونَ لا عَنْ غَبْره 
رَافِعًا؟!' . 

- قَمِنَ المُحَالٍ أَنْ يَرفْعَ غيرُه ماكان هو له وَاضِعاَ فإِنَّ ا 
والعبدَ شأنه العجرٌ عنْ رفع التَازلةٍ عن نفسه» فكيفف يَستطيع أنْ يَرفْعَهَا عنْ 
غيرِه. 


م 


فالطلب مِنّ الخلتي عَرُورٌ زر وباطلٌ» وليس مَحنَهُ طائل. 
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- هذا إذا كان على وجه الاعتمادٍ عليهم, والاستنادٍ إليهم» مع الغفلة في حالٍ 
الطلب عن الله تعالى» وأمَا إذا كانَ مِنْ باب الأخدٍ بالأسباب», مع النَظرٍ أن 
المُعطي في الحقيقة المَلِكُ الوَهَابُء فهو يَدَخُلٌ في هذا المعنى السليم. 

- وقد قيل: : "اسْتِعَاثةٌ المخارق بالمكلء قن كاشففاتة لون 00 آ 
- وقال آخَرُ: "يست مِنْ نَفْع نَفْسِي لِنَفْسِيء فكيفف لا يأ من نَفْع غيري 
؟ وَرَجَوْتُ الله لِعَيري» فكيفف لا أَْجُوهُ لِتَفْسِي؟". 

- واعْلّمْ أُنَكَ إِنْ أَيْمَنْتَ ورَسحَ في فُوْادِكَ هذا اليقينُ الذي هو مِن أَهَمّ دعائم 

توحيدٍ الله فَمَضَيِْتَ تق باب الأسباب بِيدِكَ وتطرقٌ باب المُسَيّبٍ القهار 
الذي لا تان له بإِذْرَاكَكَ ويَقِينكء أَرَاكَ اللهُ ع وجلَ بينَ الحينٍ والآخَرٍ مِنْ 
مَظاهِرٍ لُطْفِهِ بك وحمايقه لكَء ما يَرِيدُكَ توجيداً له 0 به ده لِحَواجزٍ 
الوَسائْطٍ والأسباب» فقَدٌ 0 لك العَوَائِدَ ويَطوي عنكٌ مُقْتَضَيا ياتِ الأسباب» 
ويْسَخَرُ لك ما لا تَتَوفّعْهُ تنفِيذاً لحَاجَتِكَ التي طَرَقْتَ بما باب مولاكٌ وخالقِكَ 
لا تَتَأمَّلّهَا إلا منهى ا إليه. 


ع ع م 
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5) إن لَمْ نحم نحن طون ول روطي حَيِئَنْ ظَنَّكَ به لِؤْجُودِ مُعَامَلَته 
مَعَكَ فَهَلْ عَوَّدَكَ إِلَا حَسَنَا؟ وَهَلْ أَسْدَى إِلَيْكَ إِلّا متا 


- خحَُسْنٌ الظَّنّ: هو عَدْ عَفَدٌ الضميرٍ على نو فُع الجميل بَوَجْهٍ لا يرل إلا فين 
والمقصود - الظنّ بالله تعالى على كل حالٍ وبكلّ وجدء ففي الحديثٍ 
قال كَيِ: "يقول اللَهُ تَعالَى: أنا عِنْدَ ظَّنّ عَبْدِي بي". البخاري ومسلم. وقوله كَلل: 
"لا يكُوتنٌ ب إل اد يانه" سبع سل 
- فإحساكٌ لظن بالل تبازك وتعالى وابدث» وهو أن للعبدٍ في حياته» ومنبى 
له بعد ممَاتِه. 
- قال ابن القيّم رمه الله: "كلّما كان العبدُ حَسَ حَسسَنَ الظّنّ باللفع جقيقنة التحاء 
له» صادق التؤكل عليه: فإنَّ الله لا يحب مله فيه البَنَّ؛ فِإنَّهُ سبحانه لا يحَيَب 
مَل آمل ولا يُضَبْعْ عَمَلَ عامل... فإنّه لا أشرح لِلصّدْرِء ولا أَوْسَعَ لَّهُ بعد 
الإمانٍ مِنْ بِقَتِهِ بالله» ورّجائه له» وحسشن ظبّهِ به" . 
ع وقال :ذاو الطَّائُ رحمه الله: "ما تُعَوَلُ إلا على شن الظّنّ لوقام 
لتمرِيطٌ فهو المُسْتَوْلِي على الأَبْدانٍ 
- وقال يحي بن معاذٍ رحمه الله: ' 


خسن الظَّنّ بالله". 
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- ومعنى خسن الظّنّ لِأَجْلٍ وَضّفِهِ: هو أنْ يَنْظْرَ إلى كُمالِه فَيَفْنَضِي لَه أنه 
خيرة' وانكيي |1 ل قمنةة :هيه إلذا الجميزة افعيد: ذلك ورم رك تهنا رذ عليه 
مِنْ قِبَلِه ويبّةُ لِمَا هو عليه مِنْ كمال الوَصْفبٍ. 


خت نه حت عر 


2 


وما زِلْتُ أَرْجُو الله حٌَ كَأَببي *** أَرَى يجَمِيلٍ الصُنْع مَا هُوَ صَانِعُ 
- خسن الظَّنّ به لَأَجْلٍ مُعامليه: هو أنْ يَنْظَرٌ لِعَظِيم إِخْسَانه وعَمِيم قَضلِه 
وامْتنايه» المُواجهٍ له قبل السُوالٍ» والجاري لهُ قبل وُجودٍ الأحوالٍ والأعمالٍ» 
فِيَحْوِلُه ذلك على الب به في جميع الأحوالي» وعلى الرَّجاءٍ فيه على كُلَ حالٍ» 
لأنّ الكريم إذا بَدأْكَمَلَء وإذا حَوّلَ نَوّلَّه وهذا ما أشارٌ إليه ابن عطاءٍ بقوله: 
"فهك عَوَدَكَ إِلّا حَسنًا؟ وهل أَسْدَى إِلَِكَ إِلّا مِتنا؟". 
دوقع زه وزكا اننع ف اقيق التكزربوالاميصر فيلا راقالة ولا 
وحَوّلَكَ وأَجْرَى لك الْمَِنَ والعَطايًا التي لا تَتَوقَفُْ على سَبَبٍ ولا عِلَّقِ وك 
غَطائه كذلك لا عِلَّةَ له فهو مِنَّةُ ولا انقطاعَ له فهو عادّةٌ. 

"واللة عَودَكَ الجميل» فَقِسن عَلَى مَا قد مَضَّى". 
- وينبغي للعبدٍ أنْ حُحْسِنَ الظَّنّ بريه في أمر دنياه وأمر آخرته 

أمّا أمرُ دنياه فأنْ يكونَ وائقاً بالل تعالى في إيصالٍ لاقع إليه منْ غير كد 
ولا سَعْي» أو بِسَغْي مَأَدُونٍ فيه مأجُورٍ عليهء بحيث لا يَفُونُه شيثاً مِنْ فرض 
ولا نفل» فيُوجب له ذلك تشكونا وراحةٌ في قلبه» فلا يَستفل طلتء ولا يُعجه 


رصم فه 
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وأمّا أمرُ آخِرَته فأَنْ يكونّ قَوِيّ الرَّجاءِ في قَبُولٍ أعماله الصالحة» فيُوجِبْ له 
ذلك المبادرةَ لامتثالٍ الأمرِ» والتكثيرٌ مِنْ أعمالٍ البِرٌ ومِنْ أعظم مَواطِنِ لسن 
الظَّنٌّ بالل تعالى حَالَ المَوْتِء كما مر في الحديث: "لا يَمُوئَنَ أَحَدكُم إِلّا 
وهو بحسن الظَّنّ بالله". 
- خلاصةٌ ما تنطقٌ به هذه الحكمة: 

أنّ ابن عطاء الله يُخاطث المؤمن بالله» أَيْةٌكانَّ» قائلاً: 

إن عَجَرْتَ أن تكونّ مِمَنْ حَمَلَهُ على خسئن الظَّيّ بالل عِلَمُهُ ِجَمِيلٍ صيفاته, 
مِمّا وَعَى وأَيْمَنَ مِنْ صفات الله وأسمائه. فإنّهُ بوْسْعِكَ أنْ تَجِدَ ما يَحْمِلُكَ 
على حُسْن الظَّنّ به مِنْ واقع مُعاملتِه لك» فهل عَوّدَكَ إِلْا على الإحسانٍ» وهل 
وَصَلَنْكَ منه إِلّا جَلائْل البّعَم» وهل عامَلَكَ إِلّا بِمُنتهّى الرحمة والحنانٍ؟ 
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6 الخد لمحي من يهب مما لا لا انَفكَاكَ لَهُ عَنْكُ وَيَطْلْبْ 
مَا لا بَقَاءَ لَهُ مَعَهُ (فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلْكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبْ التي 
في الصّدُورٍ). 
- العجبٌ كل العجب ممّنْ يهب مِنْ مولاهٌ الذي مَنّ عليه بكلّ خير وأَولَاه 
ثم لا بْدّ لهُ مِنْ لقائه» ولا تيد لهُ عَنْ قَضائِه ويَطلبُ دنياهُ التي إِنْ لم تَيُلْ عنة 
بالحَياةٍ رَالّ عنها بِالْمَمَاتِ. 
- وهذا مُضادٌ لمكم العقلٍ بالتزام الْأَبْعَدٍ وهال الأقرب» وهو مُناقِضٌ لِوَضْع 
الشرع بإِيئارٍ العاجل وإِهمالٍ الآجلٍء وهو أيضاً مُعارِضٌ لِوَجْهِ التَحقِيقٍ بإيثارٍ 
000 ل ل 

000 بَاطن ** وَبْكَاوُمْنَ لِعَيْرٍ فَقْدِكَ ضَائِعٌ 

بَصّرِي وَسَمْعِي طَايَعَاكَ وَإِنَا *** أنَا مُْبْصِرٌ بك في الحيّاةٍ وسَامِعْ 

أقْصَيَْني والْقَلْبِ خَحْوَكَ يارغ *** وَهَجَرْتي دَهراً قَمَا أن م 
ااا الوحت للا نحراففٍ عن الَادّةِ عَمَى البَصِيرة) (مَإِعَا ا فين الماة 
وَلْكِن تغمى الْقُلُوبُ الي ني الصّدُور)» لا تَعْمَى الأبصارٌ عَم يَعودُ بالضّرر» 
ولكن القُلوبُ التي في الصّدورٍ هي التي يَصُرٌّ عَماهَاء ولا تَعْمَى الأبصارٌ حقيقة 
إن ذَهَبَتْ صُورَتا ولكن تَعْمَى القلوبء إِذْ لا عِبرةَ بِصُوَرٍ لأبصار ء عند 
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عَمَامَاء ولا تَعْمَى الأبصارٌ عن دَرْكِ الحقائق» إِذْ ليسث ممَحَلَ لإذراكهاء ولكنْ 
تَعْمَى القلوبث؛ لأتما حَحَكُ إذراكها. 
- فوا عَجَباًء مِنْ عبد يَهِرْبُ ويَتباعَدٌ مِنْ ربّه الذي لا انْفِكاك له عنه برك ما 
يقَريه إليه» مع تَوَارْدِ إحسانه عليه» ويَطلب ما لا بَقَاءَ له معه» وهو الدنياء وكلُ 
شيء وى الله مأن يقل على شهواته وتتبع شيطاله وهوة. 

يقول بعضّهم ف وصف مَنْ هذا حالّه: 

تَفْئ اللَائِدُ ا مَنْ نال سَهْوتَهُ ** مِن الْمعاصي وَيبِقّى الثم والْعَارُ 

تَبْنَى عَواقِبُ سُوءٍ لا اْفِكَاكَ لا *** لا خَيْرَ في لَذَّةٍ من بَعْدِهَا النَار 
- هَرّب من مولاةُ نتيجة عَمَى قلبه» وجَهْلِه بريه لذأنه ادل الذي هو دق 
لدف هن ا الفابي على الباقي» ولو كانث له بصيرةٌ لَمَعلَ ما فَعلَهُ 
1 سَحَرَةَ فرعون نا آمئوا بركم: (قَالُوا أن ويك عَلَىْ مَا جَاءَن منّ 5 َانّذِي 
فَطَرََا قَافَْضٍ مَا أَنتَ قاض ب ما تَقْضِي فزي ان لديا 
لَنَا خَطَايَانَا وَمَا لمرو يده خَيْر وأبَقّىا ). طه 72 73. 
د قلقو لذ الذنما لَعِبٌ وَطوٌ وَزِيئَةٌ وَتَمَاخرٌ ا وكا في الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَوْلَادِ كْمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَب فحت الكناء رَ َبَانْهُ نه يَهِيجُ مَتَاهُ هُ مُصْفَرًا نه يَكُونُ خطامّاب 
فَفِ الآخرّة عذابة شلايد ا مّنَ الله وَرِضوَانٌ » وَمَا يا الذييا إل مَتَاعٌ 


العو رٍ) . الحديد 20. 
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7 لا تَصْحَب مَنْ لا يُنْهضْكَ حَالَهُ وَلَا يَدُلْكَ عَلَى الله مَقَالَُث 


- الصّحبةٌ مطلوبةٌ للاستعانة على اليد والتقوى» ممنوعة للتّعاونٍ على الإثم 
والعُدوَانٍ» فيلزمُ المرء اتخاذٌ صَّديقٍ ا إن ع ذَكْرَهُ وإِنْ ذَكرَ أعائه لا 
عكسه وهو الذي لا يُنهضٌ #عالة إل الو يَدُلُ مَقَالّهِ على الله» وإِنْ كان 
أَغْلَمَ لمَرِيّة يه وأَعْبَدَهُم. 
- قال سبحانه وتعالى: (الأَخِاام يَوْمَِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إل الْمتَقِينَ). 
النخرف 67. 

د ني عباس رضي لله عنهم في تفسيرها: "فك خُلَةٍ 

و إلا ل ل 

وقال ابن كثير في تفسيرها: "أي: كُلُ صَداقَةِ وصّحابَةٍ لغير الله» فعا تَنَقَلِبُ 

يوم القيامة عَداوةء إِلّا ما كان لله عر وجل, فإنّهُ دائِمٌ بدَوامهِ". 


- وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَاحِبْ إِلّا مُؤْمنَاه ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلّا 


- 
مه فى ١‏ 


َقِينٌ ". رواه أَبُو داود والترمذي بإِسْنَادٍ لا بأ به. 


39 


- وقال أيضاً عليه الصلاة والسلامُ: "البَجُل عَلَى دين + خليله لينف أَحَدَكُمْ 
مَنْ مكالء". رواه أَبُو داود والترمذي بإِسنادٍ صحيح, وَقالَ الترمذي: حديثٌ حسنٌ. 
- وقال صلىٍ اللا عليه ول "الا أتتفكه يخياكة؟ قالواء ابلق ا زشول الله 


قَالَ: خيّااكم أ الذِينَ إِذا ُوُوا ذكِرٌ للَهُ عَرَّ وَجَكَ". صحيح ابن ماجه» صحيح لغيره. 
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ين سي 
4 


عمال كه قنخ امتفة؟ نال" تنتكك: الك كانه لويد أن 
تسكانية بزؤيققة أو كنيد مق قاليك أن د رَاحَةَ عِنْدَ فِعَالِه ايكون للك 


قُوٌةٌ من ع حَاله'. 


2 


تأْكُلَ الحَبييص (الحلواءٌ المخْيُوصّةٌ مِنَ الثَمْرٍ والسّمْن) مع م الفُجَارٍ" 
وَصَّاحَبْ خَارَ النّاسِ تَنْجٌ مُسْلِما *** وصَاحِبْ شِرَارَ النّاسِ يَوْماً فَتَندَ 


- وقال مالِكُ بن دينار: ل ل واد ار 


_- 
ل 
وانشد 


1 


فتندما 


وما نسب من الشّغْر لأمير المؤمنينَ عَلِينَ بن أبي طالب رضى الله عنه: 


فَكْدْ منْ ع جَاهِلٍ أزد 55 ليما حفن آخاة 
افا امار لوقي 55# زاتما لزه كاشاة 
للكد وين الكدي *** متاوية وأشاة 
- وقال سعيدٌ بن الْمْسَيّبٍ رحمه الله: "عليكَ بإخوانٍ الصّدقٍ تَعِشْ في أكنافهم 


7 5 في اليخايء وَعُدَةٌ فْ الجَلاءِ" 


3 
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- الذي يُنهضّكَ حالَّهُ هو الذي إذا رأيته ذَكَدْتَ الله فقد كنت في حال الغفلة 
فلمًا رأيته كَضَ حالّكَ إلى اليقظة» أو كنت في حالة الرغبة» فلمًا رأيته نض 
حالّكَ إلى الزهد, أو كنت في حالة الاشتغالٍ بالمعصية» فلمًا رأيته» نض حالّكَ 
إلى التوبة» أو كنت في حالةٍ الجهلٍ بمولاكَ فنَهَضْت إلى معرفة مَنْ تولَّاكٌ... 
وهكذا. 


- والذي يَدُلْكَ على الله مَمَالهِ هو الذي يَعَكَلَمْ بالل ويَدُلٌ على اللي إذا تكلم 
د يتجايع القلوبء وإذا سكت أخضَكَ حالة إلى عَلام الغيوبء فحالة 
يُصَدِّقُ مَقَالّه ومََالُهِ مُوافِقُ لِعلّمِهِ. 


لو ا 
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8) رَْبَمَاكُنتَ مُسِيئاً فَأَرَاكَ الإِحْسَانَ مِنْكَ صُحْبَمُكَ مَنْ هُوَ أَسْوَأ 
- اللقصودٌ أن صّحبةً مَنْ حَاله سيْمَةٌ تَريدُ في سُوءِ حَالِكَ يرُؤية إحسانِكٌ» الذي 
يُشعرُك إِيَاهُ مُشاهدةٌ إساءتهء حَسْبّما جُبلث عليه النْفُو مِنْ شعورها يكماها 
عند مُعَايَبَةٍ النصٍ مِنْ غيرهاء وكذلك مشاهدةٌ الإساءةٍ على الدّوام تُوجبُ 
اسْتخفاقها. 
- وهذه أعظمٌ آفةٍ تَدخْلُ على مَنْ خالف ما ذْكِرَ في الحكمة السابقة» وصّحب 
مَنْ هو ذُونَه في الحال» وهي اتسنا : لما هو عليه؛ فَيُوَدْيه ذلك إلى رضاة عن 
نفسه» ورُؤيته لإحسايها. 
عروقق توي آذ سق عليه لقنل قال لأمنسايية "لا ادها اموت فتفويث 
قُلوبكم". قالوا: ومَنِ التعوت #نقال» "التاعتوة اف الدنا الحو ا . 
- قُلانَ من النَاسٍ يُودّي الفرائض» ويَنهَضُ بالواجبات» ولكنّه مُقصّرٌ في جنب 
لله مُنغمسن في الْمْتَع والأهواء» يَصرفُ جل وقته لمصالح الدنياء وفي الوقتٍ 
نفسه يكن إلى صحبةٍ السُوءِ ممّنْ هم أقَعُ منه أداءً للواجباتٍ والفُروض» فَّمِنْ 
شأنٍ هذه الصّحبةٍ أنْ يَيّلَ له أنه نموذجٌ للمسلم الملتزم المستقيمء وأنّهِ مِنَ النْخبةٍ 
لير مِنَ المسلمينَ بأدائه الفروض والواجبات» وهذا التفكيرٌ وهذه اليُؤيُ جمرٌ 
صاحبّها إلى أخطر النتائج وأسوءٍ الأحوالء إِذْ يُْسِيهِ سُوءَ حاله وعيوته وتقصيرة 
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أغجيئة تقافه وق خلال طتحبة كق هي اموا خالا سف فلم كذ مضه 
نحو إصلاح نفسه أو الارتقاءِ بما في سُلَم العبودية والقُرْبٍ مِنَ الله بل قد يَدفعْه 
ذلك إلى التراجع والنُكوسٍ عَنْ ما هو عليه مِنْ أدائه لِفُوضِه وواجباته. 
مرحي ا ل لي اح امي ورا رع 1 
يَكنُ إليهم وإلى سُوءِ حالم وكثرة لتقم ومعاصيهم» وهذا كلّه بسبب 
الاحة 21 11 تويك نيت سيولا 1 ارج الى مقا لله مروت ادي ارو الاي 
وشعورها بنوع مِنَ الكمال. 

- فهذا ما يقوله ابن عطاءٍ الله في حِكْمَتِه هذه: يما حَيّلَثْ صُحبتّكَ لِمَنْ هم 
أبنواً حالا منك» أثلك مسق ف الالترام بأوامر اللي مسعقية في الشير على 
صراط اللو» وحَجَبَتَكَ عن شهودٍ تقائِصِكٌ وغُيوبكَ» وعن تقصيرك في جنب 
اللّه. 

ال مخ ب ال 0 
بأعمالِكَ» وتقتَعُ بأحوالِكَ» وتَرضَّى عن نفسِكَ, 00 عن ا ورؤية 
إحسانماء أصّلْ كل شَرٌ 

أمّا صّحبتُكٌ لِمَنْ هو أ ده حال تله تكرت لد اويا ميلك ل 
التقصيرء وفي ذلك حير كثيرٌ. 
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9) ما قَلَ عَمَلٌ َرَرَ مِنْ قَلْبٍ رَاهِدِء وَل كَثْرَ عَمَلٌ بَرَرَّ مِنْ قَأَْبِ رَاغِبٍ. 
- ليس العمل القليل مِن الرَاجِدٍ بِقَلِيل فالعمل القليل إِنْ كان مع الزّهَدٍ كثيرٌ 
في المعنى, إِذْ يَعْظُمْ تابه ويحصّ لصاحبه اقْترَابُه لأنّه حَلِنُ القَلْبٍ مما سِوَى 
مَولاة مُتَوجَة له بَحُلّيته إذا زَهَدَ فيما سواة» وذلك هو مَفُصُودُ د العبادة ةِ وروخها. 
- ولا العمل الكثِيدُ مِنَ الباغب بكثير» لأنّ العمل الكثيرَ إِنْ صَحِبَهُ احرص 
على الدنيا فإنّه في كم القليل» لِعَدَّم فائدته؛ وقِلَةٍ حاصله وعائدته؛ فاعَتَبرٌ 
هد الْمَرء لا بِكثْرَة عَمَله. 
- وقد شّكا بعض النّاسٍ لِرَجْلٍ م مِنَ الصَّالحينَ» أنّه يَعملْ أعمالٌ البرّ ولا يجَدُ لما 
حَلاوَةَ قُ قلبه» فقال: دن فقدك بيت إبليسَ؟؛ وهي الدنياء» ولا بت أنْ يَرُورَ 
ابْتَكه في بيتها؛ وهو قلبّكَء ولا يُوَث دُخوله إِلّا فُساداً. 
- وقد رُوِيَ عن أميرٍ المؤمنينَ عَلِنَ بن أبي طالب رضى الله عنه أَنّهِ قالّ: ' كُونُوا 
لِقَبولِ العمل أشدٌ المْتماماً نكم بالعمل» فإنّه لا يَقِلُ عَمِلّ مع التقوى. وكيف 
يَقَلُ عَمِلٌ يكَق ا 
- ورُوى أن بعض الصّحابة قال لِصَّدْرٍ التَابعينَ: أنتم أكثرُ أعمالاً واجتهاداً مِنْ 
أصحاب رسول الله لله وهم كانُوا خَيراً مِنْكُم. قيل: ولِمَ ذلك؟ قال: كاثُوا 


أَزْهَدَ سكم الذنيا: 
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- وعن بعض الصّحابَة أيضاً قال: تَابَعْنَا الأعمال كُلَهًا قَلّمْ ئَرَ في أمرٍ الدنيا 
والآخرة أَبْلَعَ مِنَ النّهَدٍ في الدنيا. 
- وقال أبو سليمانَ الداراية: سَأَلْتُ مَعْرُوفاً الكَرْخِيع عَن الطَائِعِينَ لله بأ 
شيءٍ قَدِرُوا على الطاعة؟ فقال: بإِخْرّاج الدنيا مِنْ قُلُومم؛ ولو كان شيءٌ منها 
في قُلوهم, ما صَلَْحَتْ لهم سَجْدَة. 
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0) لا تَثْرْكِ الذّكر لِعَدَمِ حُصُورِكَ مَعَ الله فيه. فَإِنَ عَفْلَمَكَ عَنْ وُجُودٍ 
ذكرو أَسَّدٌ مِنْ عَفْلَبكَ فِي وجُودٍ ذكره, فَعَسَاهُ أَنْ يَرْفَعَكَ مِنْ ذكْرٍ مَعَ 
وَجُودٍ عَفْلَةٍ إِلى ذكر مَعَ وجُودٍ يَقَظَةٍ وَمِنْ ذكرٍ مَعَ وجُودٍ يَقَظَةٍ 9 
ذِكْرٍ مَعَ وُجُودٍ خُضُورِء وَمِنْ ذكر مَعَ وُجُودٍ خحضور إِلَى ذكر مَعَ غَيْبَة 
عَمّا سِوّى الْمَذُكُوٍ (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعَزِيزِ). 
- لا تثْوْكِ الذّكْر لِعَدَم خحضوركَ مَعَ الله فيه» بل اذْكُرْهُ على كل حالٍء فإِنْ كانَ 
مع الُضور فهو الكَمال, وإِنْ كان دُونَهِ فَمِنْ جُملةٍ الأعمالٍ. 

لأنّ المُراد منكَ الضورٌ مع العملء لا تَرِكُ العمل لأجل فَقْدٍ الخضورِ, 
فاذكد مولاك كيف أُنْكتَكَء وعلى أي وجْهٍ َيِسَرَ لكَ. 
- قال تعالى: (قَاذ كبوا الله كذكركُم آبَاوَكُمْ 5 أَشَدٌ ذُكرَا). البقرة 200. 
وقال عز وجك: (فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبَكُمْ). النساء 103. وقال 
سبحانه: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا اذْكُُوا الله ذِكْرًا كثيراء وَسَبَحُوهُ بُكْرةَ وَأصِيلًا). 
الأحزاب 41 42. 
لله إِنَّ شرائع الإسلام قد كَثْرث عَلَنَ 
و لالشائلة واد لد حي 


2 


1 3 2 4 5 عَلزَللهِ. " 
فاخبرتي بشيءٍ َتَسَبَثْ به. قال كَله: 
التردمذدي» وصححه الألباق» 


- فالاشتغالٌ بَقْدُورٍ العبدٍ مُقَدّمٌ على ما لا يَدخَل تحت اختياره. 
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تم في ذلك فائدةٌ عاجلةٌ وأخرى آجلدٌ فأمًا العاجلةُ فُتَرِينُ جاركة يزكر 
اونا الع 0 يفعُود المقايزة: 
وفي تَركه فِننَتَانِ: إِخْلاءُ الوقتٍ مِنَ العبادق والتَعَرْضُ لِوْجُودٍ الفُضولٍ بدلاً 
من ذلكَ. 
- ولذلك قالّ ابن عطاءٍ اللهِ: "فإنَّ عَفْلَنَكَ عَنْ وُجودٍ ذكره أَسَدَّ مِنْ 


الحا 
ذخ١‏ 


في وُجودٍ ذكره". 

لأنْ عَفْلَتَكَ عن وُجُودٍ ذِكْره إعراضٌ بالكلية وغَفْلتَكَ فيه مع ذكره خخضورٌ 
الجرئيّة» وبعض الشَّرٌ أَهْوَنُ مِنْ بعضٍ» ون وجُودَ ذكره وإِنْ كانَ مع الغفلة 
تَضْمُنَ تَرَيينَ جارحة بذكره) وَعَفْلَتَكَ عنة زعا كان غرضة ةَ لِضِدّه لذن الفراغَ 
دَاعِيةٌ الفُضولء ولأنْ في وُجُودٍ ذكره تَعرْضاً لِتَمَحاتٍ رَحمته, وهو ما أشارٌ إليه 
بقوله: "فَعَْسَاهُ أَنْ يَْفَعَكَ مِنْ ذكْر مَعَْ وُجود غَفْلةٍ إلى ذِكْر مَعَ وجودٍ يَقَظَة". 
- والغفلةٌ هنا عَدَمُ الانتباو لِمَعاقِ الذّكْرٍ ومَقاصِيه.ء واليَمَظَةُ الانتباةُ لِمَعان 
الذّكرٍ باْتحضار مَقاصِدهء لا على سَبيل الدّوام» ولا على سَبيل الاسْتَغْراقٍ. 
فإِنْ كانَ على سَبِيلٍ الدوام فهو المُضُورء حُضُْورُ القلب لْمَعان الذَّكْرِ 
ومَقَاصِدِه» وى هي الْمَرتَبَة َبَةٌ الثَالِئَهُ التي ذكرها بقوله: ' وَمنْ ذَكِرٍ مَعَّ وُجود د يَفَظَةٍ 
0 ذِكِرٍ مَعَّ وُجود خُضور 5 '. والخضوز هو استشعارٌ معان الوك ومُفئَضياته 


بن 


ل مُذَة وُجُودِهِ أو دائماً» بَوَحَهِ م من التأثير. 
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- ذلك أنّ القلب له عَلاقةٌ بالجوارح والتفاثٌ لِمَا يَبِدُو منهاء فإذا ذَكْرٌ اللْسانُ 
الْتََتَ إليه القلب» فكانّ تارةً معه وتارةً غافِلاً عنه» ثمّ يَصِيدُ مُصاحباً له باعْتِبارٍ 
إِلْفِ الالتفاتٍ إليه» حت تَنْطَبِعَ معان ما يجري على اللسانٍ فيه. 
- ثم يأ أنّه قد يكونٌ الذّاكرٌ غائياً في المَذَّكُورٍ سُبحائه عمًّا سِوَاةُ وهو قولّه: 
'وَمِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجُودٍ ضور إِلَ ذِكرٍ مَعَ غَيْبَةِ عَمَا سِوى الْمَذّكُورٍ". والعَنبَة 
عَمَا سِوى المدّكُورٍ باسْتيلاء ذِكره على القلب حت لا كَخْطْرٌ بهِ غَيْنُه ثم يَسْرِي 
ذلك في الجوارح فلا تَعْصِيء ولا تَتَوَقَفُ عند الأمر والنَهْيء وهو أفضل الأذكار 
أتَمّها وأكْمَلُها على مراتبه. 
- ثم أنه هذه الحكمة مُتَمَبّااً قولَ الله تعالى: [ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزِير] . 

تَعبي أنَّ الازتقاء مِنْ أَلنَ رُتبةٍ في ذِكْره إلى أَغلَى مَقام مِنْ مَقامات العابدِينَ 
الذَاكِرينَ ليس بِمُمْمَيِع مِنْ فَصْلٍ رت العالمينَ» ال ل ا 
لصا لِيَتَعَكَضَ لِتَفَحاتِ رحمته. (ذْلِكَ قَضَل أله يُؤْتِبه مَن يَشَآءْء وَأَلَهُ ذو 
لْمَضْلٍ لْعَظيم). الجمعة 4. 
- ولو لم يرد في فضلٍ الدر لا قولّه تعالى: (قَاذ كرون ا البقرة 152» وقوله 
عرّ وجل فيما رَواهُ عنه رسول الله كَله: "أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ جِينَ 
دكرني» إن دكن في تفي ذكزثة ني نفسي» وَإِنْ ذكري بي في مَل ذَكرْتهُ في 


1 


مَلَاهُمْ خَيْرٌ 0 مِنهُه" نهاري )1 لكان في ذلك أكتفاءً وغنيَةً. 
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1) مِن عَلَامَةِ مَْتِ الْقَلَب: عَدَمُ الْحُْنٍ عَلََ مَا فَانَكَ مِنَ الْمُوَاقَمَاتِ 
وَتَرْكَ النّدَم عَلَىَ مَا فَعَلَتَهُ مِنْ وُجُودٍ الزّلاتِ. 
- قلبٌ يحِسنٌ قبح الذنب عند وُرُودِه عليه فِيَخرْنُ جسن بحسن الطاعة ف فِيَفْرَحُ 
يما ويَتأك لِمَفْدِها؛ِ قلبٌ حَيٌ. وقلث الا فباة بق وه ذللك» كلدك ميرت 
- فالقلب اليم هو الذي يَتَأكَ بالمعاصي وِيَفِدٌ منهاء ويَتلدَّدُ بالطاعة ويَطلّيُها. 
لِمَا أحَسنَ مِنْ ألم أو مُلاءَمق ووجَدَهُ مِنْ مرارة أو حلاوق فيَحْرْنُ لِمَا فائّه مِنَ 
المواققاتٍ (الطاعاتء واجباتٍ أو مَندوباتٍ) على حَشْب هته ويَنْدَمُ على ما 
فَعلّهُ من وُجُودٍ البْلّلاتِ كذلك» ل 0 
خُرْنٌ ولا نَدَمْ. قال صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ ٍّّ تاه كشنة ونا ءَنَهُ سَيْكَنَهُ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ . صحيح الجامع. 

فَمِنْ علاماتٍ الإبمانٍ إذا أذنّب العبْدُ أنْ يَسوءّه ذلك الذَّنبُْء ويَظَءَ نادمًا 
يَلُومُ نفسَه على ارتكابه ذلك الذَّنت؛ وإذا فَعَلَ قَدْبةَ لله له عزَّ وجاء يَظَُ مُسرورًا 
بتوفيقٍ الله له» وشاكرًا لله على تَنْبِيته وتَوفِيقه وهدايته. 
_ وقال ابن مسعود رضى الله عنه: 0ن المُؤْمِنَ يَرَىا ذنويَة كأنة قاعدٌ تت 
جَبَل يخافٌ أنْ يَقَعَ عليه؛ اد الفاجرٌ يَرَىا ذلوية كدان 0 أنفه فَقَالَ به 


هَكذا". قال أبو شهاب: بِيَّذِهِ فَوْقَ أنفه. 
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2) لا يَعْظُمْ الذّنْبْ عِنْدَكَ عَظَمَةَ تَصّدُكَ عَنْ خسن الظُنّ بالله, فَإِنَّ مَنْ 


َه 


عَرَفَ وبه استصغَرَ في جَنْب كَُرَمَه 0 


- هذه الحكمةٌ ساقّها ابنُ عطاءٍ الله اسْتدراكاً أو تَقييداً للتي قبلّها. فقدٌ يَسَرْسِلٌ 
العبدٌ في النّدم والمُرنٍ على المعصية إلى أن يَقعَ في اليأي: وأنّه ليس أهلاً لمغفرة 
الله وعفوه) أن انقيادّه للطاعة وك ركه للمعصية لا ينمَعْهُ بشي ع» فَعقّبَ 7 
عطاءٍ الله بمذا الاستدراك مُحَذّراً مِنْ أنْ يَعْظُمَ الذنبث على العاصي عَظمةً تَصدٌ 

عن خسن الظَّنّ بالله» وتُنْسِيهِ وَاسِعَ فضله وعظيم رحمته» فإنَ مَنْ عَرَفَ رَبَه 
وعرفَ صفاتِه لا بُدَّ له أن يَستصغرٌ الذنب أمامَ كرم الله ورحمته وعفوه. 

- ولَّمًا أفادتٍ الحكمةٌ السابقةٌ أنَّ النْدمَ على المعصية فيه حياةٌ للقلب» أشارث 
هذه الحكمةٌ إلى أن المُرادَ بالندم هو الندمٌ الذي لا يُوَدي بصاحبه إلى اليأ 
مِنْ رحمة الله» إِذِ المطلوبُ مِنَ المسلم أن يكونَ خائفاً راجيا تحقيقاً لقوله تعالى: 
(وَيَنْجُونَ رَحنَهُ وَيَافُونَ عَذَابَةُ) الإسراء 57» وقوله سبحانه: (إِتحَْ كَانُوا يُسَارِعُونَ 
ف المجَيرَاتِ وَيَدْعُوِنَنَا رَحَيّا وَرَهَيا وَكَانُوا لَنَا حاشْعِينَ) الأنبياء 90. 

- وعَظَمَةُ الذنب عند مُرتكبه على وجهين: 

أحدهما: أنْ يَعْظُمَ عندّه عظمةً خَْمِلُه على التوبة منه. والإقلاع عنه» وصدقٍ 
العزم على ألا يَعودَ إلى مثله» وهذه عظمةٌ محمودةٌ» وهي مِنْ علاماتٍ إِمانٍ 
العبلد. 


م٠6‎ 
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والثاي: أنْ يَعْظُمَ عنده عظمةً تُوقِعُهُ في اليأسِ والقُبوطء ونُوّيه إلى سُوءٍ الظَّنّ 
بالله» فهذه عظمةٌ مذمومة قادحةٌ في الإبمانٍء وهي شر عليه مِنْ ذُنُوبه. 
- فالحضٌ على تعظيم الذنب ليس ذلك على الإطلاق» د 
التوبةً والرجوع الما إلى الله» كما أنه لا يَصِحٌ أَنْ يتَقرَ الذنث احتقاراً يو 
إلى الاغترارٍ بالله. 

فَعَظَم الذنب تَعظيمَ مَنْ يَعلمْ أن الله لا يَتَعاظَمُه ذنبٌ يَعْفيُه وَاحْتَقِرْهُ احتقار 
مَنْ يَعلمُ أن الربتّ العظيم الكبير نظي لأنّ اليأمن مِنْ رَوْح الله والقُبوط مِنْ 
رحمته خُسرانٌ» والاغترارٌ به مفتالح الإصرار على العصيانٍ. 
اال ل اللاناضاوي دج ان نر على القبو ا مطراون يزان 
إن الله يَعَفِرُ الذَيُوب حْمِيعًا إِنَهُ ف الكقوة البَحِيمُ) الزمر 53» وقال سبحانه: 
(وَالَذِيَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلّمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكرُوا عدر ديم رك 
يثِْرُ الذَنُوب إِلّا لله و1 يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَحْلَمُونَ» وليك جَرَاوُهُم 
مَغْفِرَةٌ مّن دَيجِمْ وَجَنَاتْ بَحْرِي من خَتِهَا الْأتَارُ حَالِدِينَ فيهَاء وَنِْم أَجْرٌ 
العاملية): آل عمران 135: 136. 
- وفي شيك كا و الاي رمس 1-6 الو لل : م 
فقال: اللَّهُهَ اغْفِدٌ لي ذَنِي) تقال اله كارك وتغال أذلي؛فنوي 5 فَعَلِم 
الو د بالذّنب» نه عَادَ كَأَذْنَبء فَقَالَ: أَيْ رب اغْفِدْ 


الى تقال تارك بوتساق > اذنه عتوي <نقاء فملم 


3 
لل 


حرا 
ا 
0111 
حشة 


وَتَعَالى: أَذْنَب عَبْدِي ذَنْيَاء فلم 
عَعَدْتُ لِعَبْدِي َلَيَفْعَ ا + 
-.وقالٌ رسولٌ الله تكله وَالّذي نَفْسِي بيد م لَذَّهَبْ الله بكم وَجَاءَ 
بَوْم يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعَالَء فَيَغْفِرُ طَمْ". رواه مسلم. 
- وقد قيل: "أربعةٌ في الذّنب أعظم من الذّنب: الإصرارٌ على الذنبء 
والمُجاهرةٌ بالذنب» وتَعظيمٌ الذنب» واحتقارٌ الذنب". 
- وقيل: 'إِنّ المعصية كلما استُعظمَث صَعْرتْ عند الله وإنّ الطاعةً كلّما 
استصغرت: كينت عتد الله . 
- ويد تعظي الذنب والاسترسالُ فيه لِمَا فيه منَ الاعتمادٍ على العمل» ونقص 
التّجاءِ عند وجُودٍ الزَلّلِه وكذلك لأنّه يُوجبْ اليأس» وفيه أيضاً مِنْ سُْوءٍ الظَّنّ 
باللِ» وذلك مِنْ فَمْدِ المعرفة بِسَعَة كرمه. 

ولذا أشارٌ ابن عطاءٍ الله إلى ذلك بقوله: "فإنَ مَنْ عَرَفَ رَبَهُ 
جنب كرّفه ذَنَبَة + 

وكذا مَنْ عَرَفْ رَبّه اسْتَعْظُمٌ أَجْلٍ تعْظيم جلاله عَيْبَةُ» فالذنبُ بِالنَظَرِ 9 
عَظَمَةٍ اللو خَطيرٌ وبالتّسبة إلى فَضْلٍ الله وكرَمِهِ حَقِيرٌ 
ع رفول ليث بة رك" إذا دك قن يه د" ا 


7 


59 معْرَ في 
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- ويقولَ يحي بن معاذٍ رحمه الله: "إذا بُسِط بساط الكَرَع تَلاشَتُ ذُنوبُ الأُوَلينَ 
والآخِرِينَ في حَاشِيّةٍ مِنْ حواشيه . 
- ولكن لا يمِلَنَكَ ما تَعلَمُهُ مِنْ كَرمِه وإحسانه على وُجُودٍ عصيانه. 
- قال إسماعيك بن جد رحمه الله: "التَّهاوْنُ بالأمر مِنْ قِلَّةِ المعرفة بالآمر 
- وقِيلَ لبعضهم: هل تَعْرِفٌ اللة؟ فَعَضِب على السَّائِلٍ وقال: أُثَران أُعْبدُ مَنْ 
لا أَعْرفُ؟ فقالَ له: أو تَعْصِي مَنْ تَعْرفُ؟ 
- دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على شابٌ وهو في الموتٍ فقالَ: "كيف 
تَدُكَ؟" قال: أرجو الله وأخاف ذُنُوبيء فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم: "لا يجدمعانٍ 
في قلب عبدٍ في مِثْلٍ هذا الموطن كاعة لمن را 1ك كاف ا 
الترمذي» وابن ماجه. وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. 
خف لقف وزققا برل انقو نو والاأيتانين: لذ رمق عذايع للق ولاوتارة وا رمد 


الله فالمؤمنٌ يسِيرُ إلى الله بِينَ الخوفي والتجاءٍ. 


9 اعد ورَخَْةُ 1 1 
ذنُوبي إن فَكْرْثُ فِيهَا كثيرة َه ري مِنْ ذُنُوبي أَؤْسَعْ 
70 لَه مَؤْلَاي الذي هُوََ خَالِقِي 260 وإ له عَبَكُ أَذِلُ ا .و 


التي في طاح قد رك مده 00 َه الله 
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3) لا صَّغيرَةَ إِذَا قَابَلَكَ عَذُْلُهُ وَلّا كبيرّة إذَا وَاجَهَكَ فَضْلَهُ. 


- حَقٌ العبدٍ أنْ يكونّ ناظراً لِمَؤْلاهُ م حَيْتُْ ما يَقتضِيه وَضْفهُ سبحائّه 
لا مِنْ حيث فِعْلٌ العبلد. 

والمقصودٌ هنا أن كُلَ ذنبٍ مُعَْيٌْ بما يُقابلُه مِنْ وَضْفٍ الحَقّ سبحائه في الدارٍ 
الآخرة» لا بِمُقتَضّى ظَاهِرِهِ في هذه الدارِء إِذْ كل ذنب باعتبارٍ المَعْصِيَ لهُ 
سبحاته كبيرٌ وباعتبار فضله حَمَيرٌ. 

- إذا 0 الصّفاث العَلِيّةُ بَطَلَتْ أعمال العامليت» فإذا ظَهَرَتْ صِنَةُ العدل 
على مَنْ أَبْعَضَهُ ومَقَتَهُ بَطَلَتْ حسناله. وعادّث صغائئه كبائرء» وإذا ظَهَرَ 
وَضْفٌ 0 والفضل لِمَنْ أَحبّة اضْمَحَلَّتْ سَيقائه ورَجَعَت كبائله صغائرٌ 
- قال بحي بن معاذ ذ رحمه الله: "إذا أَالْهُم فَضْلَهُ 00 تَبْقَ لهم سَيمةٌ) إن أَقامَ 
عليهم عَذَُلَهُ ل َبْقَ لهم حَسَنَةٌ". ومن ذُعائه رحمه الله: "إِلَّهِيء إِنْ أَحْبَبْئي غَمَوتَ 
يماي وإنْ مقتني لم تَقْبَلْ حسمنابي". 
- ورَحمٌ اللّهُ الإمامَّ الشافعيَّ القائل: 

ولكاهنا دلي وَضَاقَتْ مَذَاهِي اك اليَجَا مي لِعَفُوِكَ سلما 

0 َ بعَْوكَ رق كان عَلْوكَ َعْظَمًا 


ارت ًا عَفُو عَنٍ الذّنْتٍ لَمْ كَرَلْ حت م وَتشفُو هله و يَكدما 
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4) لا تُفْرِحْكَ الطَّاعَةُ لِأَنَهَا بَرَرَثْ مِنْكَء وَافْرَحْ بها لِأَنَّهَا بَرَدتْ مِنَ الله 

0000 80 0 فر -. انون د فر 1 ور مهي هكم ره رع 0م 

إليك. (فل بفضل الله وَبِرَحمَتهِ فبذلك فليَفرَخُوا هوّ خَيرٌ ما يجمَعون). 

- لا يكن فَرَحْكَ بالطاعة مِنْ حيثُ صّدويُها عنكَ» باختياركَ وحولك وقُوَتِكَ 

فهذا هو الفَرَحٌ المذمُومُ المَنهِئُ عنه. وإنّما لِيَكْنْ فَرَحْكَ بالطاعة مِنْ حيثُ 

تَمَضّْ الله بما عليك» فهي نعمةٌ منه إليكَ» وفَضّلٌ مِن الله عليك» وهذا هو 

المَرحُ الخترة الطلوية فق العبد وجوه اقيض ي شك اليُعمة قال تعالى: (لَمِنْ 
شَكَدتمٌ لز د53 إبراهيم 7. 

- واللة سبحانه عدم عنكَ وعن عِبادتِكَ وطاعتِكَ» قال تعالى: (وَمَن جَاهَدَ 

َإ يجَاهِدٌ لِنَفْسِه إِنَّ الله لَه لَعَونَ عَنٍ الْعَالَمِينَ). العنكبوت 6. 

- وفي صحيح مسلم فيما يَرويهِ النَهنُ َيل عن الله تعالى: "يا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ 

تَبْلعُوا ضَرْي فُتَضِدُونِ وَلَنْ تَبْلِعُوا تَفْعِي فُتَنْمَعْونِ يا عِبَادِي لو أن ولك 

وَآحِرَكُمْ ونْسَكُمْ وَجَِّكُمْ كاثوا على أَنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاجِدٍ مِدَكُمْ ما رَدَ ذلك 

في ملكي شيئاء يا عِبَادِي لو أنَّ أَوْلكُمْ وَآحِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كَانُوا على 

َفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُل وَاحِدِء ما نَمَصَ ذلك من مُلْكِي شيئًا". 

مراك كار جيك مالعر ور ازا داقر لاو سيل اه 

ورحمته» (قُل بِمَضْلٍ الله وَبرَحمَته ِذَّلِكَ مَلْيَفْرحُوا هُوَ حَْدٌ ينا يجْمَعُونَ). يونس 
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- وفرحُكَ بالطاعة مِنْ حيثُ أنت يُوَديِكَ إلى أُمورٍ مذمومة في الشرع منها: 
1- تركيةٌ الْنْفْسِء وهو بساط الكير. 1 
2- ومنها وُجُودُ الغجبء ورُؤيةُ العمل الدّاعي إلى التّفاخر والتَصَنُع والتَرينٍ. 
3- ومنها اعتِمادُكَ على الطاعة, وَاسْتِنادُكَ إليها. وطَلَبْ العوّضٍ عنها. 
- وفَرِحُكَ بما لِأَجْلٍ مِنتَه سبحائّه يُفِيدُكَ يكراماتٍ مِنْهَا: 
1- شهُودُ الْمنّه الْموَدّي إلى خب الله والفَرَح به المُوصِلٍ إلى كُلَ حَيْرٍ. 
2- ومنها وُجودُ شكره المتَضمّن للمَزيدٍ. 
3- ومنها التي من الدعوى النَافٍ لكل وصف ذميع يتعلّق بالعمل» فينتفي 
العُْجْبْء ويتحمّقٌ الإخلاص. 


137 
5) ما بَسَفَسْ أَغْصَانُ ذل إِلَا عَلَى بَذْرٍ طَمَع. 


- قِيلَ في معنى الطْمّع: زوع النّفْس إلى الشّيء شَهْوة له. وقيل: الطْمَعٌ تَعلق 
الال بالشيء مع غَير تَقَدُم سب له :وقيل أيضاً: الطعغ ذل ينشأ مخ الخاض؛ 
والجَهْلٍ يِحْكمَةٍ البَارِي. 

- إذا كات الذّلْ في حَيَّاةٍ الإنسان شجرةٌ قابلةٌ للانتشار والتّمُوٌ فليست النُواةٌ 
التي تَفَجرَتْ هذه الشجرةٌ منها إِلّا الطّمٌ. فلولا الطّمعٌ لَمَا ذَلَّ إنسانٌ لإنسانٍ 
مئله» الطّمحٌ في مال أو رتبة أو شهوة مِنْ شَّهَواتٍ النَفْسٍ يَنَاهًا. 

- أمَا التذلّك بِينَ يَدَي الله فهو التّمَنُ الكاما للْعِرّه أمامَ عِبادٍ الله» فَمَنْ أَعْطى 
ذلك التّمِنَ وافِياً» كان لا بُدَّ أَنْ يَنالَ هذهو البضاعة العزيزةَ كاملةً. 


- الطمعٌ أصلع جميع الآفات, لأنّه مُوجبْ لِلْؤقُو في عَظِيمِ الْهَلَكَاتِء فلا يَزَالُ 
صاحِبّه يَتَملَقُ إلى الناس حتى يَحصّل له مِنْ يَقِينِه الإفْلَاُ» مع أن المؤمنَ يَنبغي 
أن يحص على عرّة انه الْمَتِينِء ويردَدُ قولّه سبحانه: (ولله العرةُ ولرسوله 
وللمُؤْمنينَ) المنافقون 8. 

ولا يكونُ ذلك إِلّا باعتماده على مَوْلاهُ وقَطّع الطّمع فيما سِوَاهُ فإِنّ مَنْ 
يع فل اللو ادل اله وانق لكيه 0 


تمع في يل وتعلم أَّما *** تُمَطِعْ أعنَاقَ لجال الْمَطَامعْ 
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- ونا كان الطّمعُ أصل جميع الآفاتٍ لأنّه عَحَضْ تَعلّق بالناسء والْتِجاءٍ إليهم, 
واعتمادٍ عليهم» وعبودية هم وفي ذلك منّ الْمَذَلّة والضهانة ما لا مَزِيدَ عليه» 
ولا يحَكُ للمؤمن أنْ يُذِلّ نفسه لأنّه مُطَالَبٌ بالعرّة التى اتَصف بما المؤمنونَ» 
والتي تكونٌ بَرَفْع همهم إلى مولاهُمء وطمأنينة قلويهم إليه» وَثِقّتهم به دونَ 
00 

- قال علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه: "الطامِعٌ في وَنَاقِ الذلّ". 


0 


0 7 : 7 ا نل 3 يه 
وقال أيضًا رضي الله عنه: | م رق مُوّبْد . 


- 1 200 اا او ا و بس أ 2 02 سَ عه و 
- وقال بعضهم: "ما قدّرَ لِمَاضِعَيَكَ أن يَمْضْعَاهُ فَلَا بُدَ أن يَمْضَعْاهُ فَكْلَهُ 


وه اك ب بعروه 01 
وَيَحَكَ بعر ولا تأ كله بذَلٍ ه 
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6) ما قَادَكَ شَيْءٌ مفْلٌ الْوَهُم. 
- وهذه الحكمة تمه َيمَةٌ لي قبلّها 
00 سَبباً لحمل المهائة والذَّلّه سب الوه الذي يحول 
حبّهُ على تَناسي يقِينه يقينه الإبعانة» فَيُخَيلْ إليه أن الناس مِنْ حوله بملكونَ له 


نفعاً أو ضئاً. 


- إذنْ فالوهمُ هو الذي يقودُ إلى الطّمع» الذي يَتوجّة بالعبدٍ إلى عبد مِثْله 
ومن ته يَيْجُهُ الطّمع في المَهانَةِ والذّلٍ. 


- إِنا يتولّدُ الطّمع مِن انّساع دائرة الوهم, وانْغِلاقٍ دائرة الفهم. 
فلا شىءَ ْمَل 2 انقيادِكَ للأمورٍ مثلُ الوهم الدقئ 0 لك أمراً ماء بِوَجْهِ 
ماء دون مُسْئَئَدِهِ فهو تصديقٌ للوهم الكاذبء وذلكٌ بِسَاط الطّمع. 


- وقد قيل: "لولا الأَطّْمَاغٌ الكاذِبةٌ ما اسْتَعِْدَ الأحرارٌ بكلّ شيءٍ لا خطرٌ له". 
- وقبل: إِنّ العُمّاب يَطِيرُ في عِرْهِ بحيث لا يَرْتَتِي طَرْفْ إلى مَطَارِه ولا 
تَسْمُو هِمَةٌ إلى الؤصولٍ إليه؛ فَيرَى قِطعة لَخْي مُعلّقَةً على شبكة مَيُنله 
الطمعٌ فَيَعْلّقْ بالشبكة فَيَصِيدُهُ صَبِنٌّ يَلْعَبُ به. 
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7) أنت حُرٌ مما أنت عَنْهُ آيسن, وَعَبْدُ لِمَا أنت لَهُ طَامِعْ. 


بت وهذه كي مع التي قبلّهاء تلو على ور واحكٍ» هو التحذيدُ م مِنَ الطمع 


- إِنَّ يَأْسَكَ مِنَ الشيءٍ يعني تيرك من سُلطانه» وخْروجكَ من أَسْر التَدلِ له» 
ف حينَ أنَّ آمالَكَ في إمكانٍ الحصولٍ منه على ما تَطْمَعُْ يُوقِعْكَ في براثن 
العبودية له. 
- فعلى العبدٍ الكرم الْمُعْمَرٌ بذاته أنْ لا يَطْمَعَ إِلَا بمَنْ لا يُعَيْدُ المع مِنْ علاقته 
نو رهق :الك رمك انه وتطال 4 فالفوة عل له لله على كلّ حال, طمِعَ به أَمْ لم 
يَطْمَعْ سَألَه أم لم يله مَطْمَعْكَ فيه سبحائه هو وَضْعٌ لِأْذَمْرٍ في نصايه 
وتطبيق حَقِيقة الغبودية له سُبحاته. 
- أنت حُدٌ يما نت عَنْهُ آيمثء وَعَبْدٌ لِمَا أَنْت لَهُ طَامِعٌ لأنّ الْمَطْمُوعَ فيه 
حبوبٌ» وكلَ تحبوب مَالِكٌ» والميؤوس منه مَتروك؛ وكلَ مُتروكِ لا سَبيلَ له على 
تاركه . 
الْعَبَدُ ا ا » عَبْدٌّ ما طّمِع 
- وما أَقْبَحَ الإنسانَ الذي يُرِيدُ سَيّدُهِ منه أَنْ يكونّ مَلِكاً وهو يُرِيدُ أنْ يكونَ 
مملوكاء يُرِيدُ سَيّدُه أنْ يجعلهُ خُرَاً وهو يُرِيدُ أن 7 عَيدَا علق 1ه الكون 
لِيَخْدِمَه فجعل يَخْدِمُ الكونّ ويَتَعبّدٌ لأقلّ شيءٍ وأحَيّه 


6 
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8) مَن لْمْ يُفيل عَلَى الله بمُلاطفات الإخسَانٍ, قِيدَ إِلَيْهِ بِسَلَاسِلٍ 


الامتحَانٍ. 
- أي مَنْ لم يُقب على اله تعالى يِسَبّبٍ مُلاطفاته إَِامُ بأنواع الإحسانٍء والقيامُ 
بشكر الإنعام والامْتنانٍ» قَادَهُ اللّهُ وجَرّهُ إليه بالامتحانات الشبيهّة بالسّلاسل» 
وضروب البلايا والميحن, والابتلاءٍ في الضِرّاءٍ والسّراءِ لعل يَرَجِعْ. 

فنمُوسٌ تقبل على الله لإحسانه» ونفوسُ لا تَرجمٌ إليه إلا بِبَلائْهِ وامتحانه. 


- يقول الشيحٌ أبو مديّن رحمه الله: "سُنْتَةُ عرٌّ وجك استدعاء العبادٍ لعِبادته 
ِسَعَةٍ الأرزاق ودوام المُعافاة لِيَرجِعُوا إليه ينعمته» فإنْ لم يَفعلُوا اتلاهم بالستراء 
والضَرَاءِ لعلّهم يرجعون, لأنّ مُرادُ عزّ وجل يُجوعٌ العبدٍ إليه طوعاً أو كرهاً". 
- والتحقيقٌ أنْ يُقالَ أن البِعَمَ والبّقّمَ كلها ابْتلاءٌ وامتحانٌ مِنَ الله عرّ وجل 
واللهُ العَلِيمُ الحكيمٌ أعلمُ بعباده» وهو اليَحِيمُ العدل في أحكامه يَعلمُ مَنْ يَبْتَلِيه 
بالبِّعَم ومَنْ يبتليه البقم ثم هل مَنْ مُتَلَى بالبّعم يَسْكرُ ويُقِْلٌ على الله أم يَكفْرُ 
يقل على الدنيا؟ وهل الذي مُعَلَى ببَقَم يَصِْدُ ويَلْجَأْ إلى الله ويَعُودُ إليه أم 
2 ويَتَمَتَدُ على الله سبحانه؟ 


- قال تعالى: (وَتَبْلُوَكُم بالشٌّ وَاليْرِ فِمْتَة وَإِلَيْنَا تُرَجَعُونَ) الأنبياء 35. 
قال ابن عباس: قوله (وَتَبْلوكُمْ بالشَرٌ وَالخيْرٍ فِمْنَهً) قال: "بالرخاءٍ والشِدَق 
وكلاهما بلان". وعنه أيضاً: قوله (وَتَبِلوكُمْ اشر وَاليِ) يقول: 'تبمَليكُمْ بالشِدَةٍ 
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والرّخاءء والصّحَةٍ والسَقمء والغِقى والفقرء والحلالٍ والحرام» والطاعة والمعصية» 


والمدى والضلالة" . 


إحسانه» أو بِقَوارعَ مِنْ عِصِي الابْتلاءٍ والامتحانٍ. 


قبل على الله عر وجل 


- وقد يكونٌ وُجُودُ الامتحان عُقُوبةَ على فَقّدٍ الشكر وَسَلْباً للتَعمق» كما أشارٌ 


ابنُ عطاءٍ الله في الحكمة التالية. 


103 
9) من لَمْ يَشْكْرٍ البَعَمَ فَفَدْ تَعَرَّضَ لِرْوَالِهَ وَمَنْ شَكُرَهَا فَقَدْ 
قَيَدَهَا بِعقَالِهًا. 
- مَنْ لم يَشكر البّعمَ بالإقبال على المُّنْعِم سبحانه فقد تَعَرَضَ لِرُوالا حتى 
يَرِجِعٌ إليه» وإِنْ لم يَرَجِمْ كان وُجُودُها حُجّةٌ عليه لِيَتَذَكْرَ وسَلْبُها تأكيدا لتم 
الحجّة. 
- قال تعالى: (وَإِذْ تأَدّنَّ رَيْكُمْ لين سكم لَأَريدَنّكُمْ) إباهيم 7 وهذا وَعْدٌ 
وبشَارةٌ ثم قالّ: (وَلَئِن كَفَرْتمُ إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ) إبراهيم 7 وهذا كَْدِيدٌ ونذَّارةً. 
- مَشْكرٌ البِعَم مُوجبٌ لبقائها والزيادة منهاء وَكُفراتًا وعَدمُ شكرها مُوجبٌ 
زوالا ونقصاتما. 
- ومَنْ شكرها قَيّدَها يعقالماء والعقالٌ الحبكء سَبْه أثَرَ بث شكر البعم في تَقيبدِها 
والإبقاءٍ عليهاء بِأَرِ تقد البَعيرٍ بالعقال في صَمانَةِ بَقائه وعدم شُرُودٍه. 
- قال عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزُ: "قَيَدُوا البَعَمَ بالشكر". 
لد اللبيدة البضنوف: "إن الله له لَيُمَبَعُ بِالنْعْمَةٍ مَا شَاءَ فإِذا لم يك غليا 
خا ولد كان “تستون” الذكا ا راففة )يد الله قم العو لمر 
و(الجالِب)؛ لأنه يَجْلِبُ البْعَمَ | لمَفْقُودَة. 
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- يقول سُفيانُ بن عُيَيْئَة: "الشّاكرُ هو الذي يَعْلَمْ أن اليَعْمَةَ مِنَ الله تَعالى 
ا 


عطاة اما اا ب ا 
د لِمَنظرَ كيف ا د 


- وحقيقةٌ الشكر في باب الأعمالٍ هو أنْ لا تَعصي الله ينعمهء فإذا عَصَّيْنَه 


بها فأنْت غَيدُ شاكرء وهو دَليل الاستدراج. 


- وشكرٌ اليْعْمَةٍ ضامِنٌ لحفظها عن الرّوالِ» وزيادَتما في الحال, وبَركتها في الْمَآلِ) 
والسال: الحو ةا ل 0 خلال. 


02 


وَعَدَّمُ الشكر ضامنٌ لِلسّلب» وتَشُوِيشٍ القلب» ومَقْتَ الرَبٌ. 
وما ألطّف قولَ القائل: 
لاا 0 0 0 يل العم 


اسْتدْراجاً لَك (سَتَسْتَذْرِجْهُمْ 9 حَيْثْ 1 - 

َف أيّها العبدُ المغرورٌ مِنْ دَوامِ إحسانٍ الحقّ إليكَ» بالصّحَةٍ والمالٍ 
والبَِينَ مع دوا إِسَاءَتِكَ إليهء بالغفلة والتَفْصِيرٍ وعدم الشكرء أنْ يكونَ 
لد اسْتِدْراجاً لكَ يُصْعِدُكَ دَرجةً فدرجةً إلى سََخَطِهٍ وغَضَّبهِ وعقاب ولا 

مَنْ مِنْ قَهْرٍ القَّمَارٍ أو سَطْوَةٍ الجَبّارِه حينّ تتجرأ أ بالإحسانٍ على الأَوَْار. 

25 
لا يَعلَمُهء وهو الاسْتِدْرَاجُ» أي أخذاً لك بوجد لا تَخْشَاهُ فإنَّ الاستدراج مِنَّ 
الدّرَحِ وهو أَخْدٌ الشَّيءِ قليلاً قليلاً بحي لا يَشْعرُ يه فالمُسَِدْرَجُ هو الذي 
تُوَحَدٌ منة التَعمةٌ بوجدٍ لا يَسْعرٌ به 
- ومِنْ أَمَارَاتٍ الاسْتدراج وَكُوبُ السنيئة والاغْترارٌ برَمَنِ الْمُهلَةَء وحَثْلٌ تأخير 
العقوبة على استحقاق القرْبٍ والوْضلَة. 
عدقال ال » (ولا سن ارق كفنوا آنا فق ل كيه لأشيبية إن على ل 
لِمَرْدَادُوا إِغ). آل عمران 178. 
- وقال تعالى: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلْمُونَ). الأعراف 182. 

يعبي نأحْذّهم بالمُهلة حتى نَسَلِبَهُمْ التَعمةَ مِنْ حيثُ لا شُعورٌ لهم. 
- وقال تعالى: (فلََا وا ا يوا به مما نوم نوات حل شئو حو 


فرِحُوا يا ويا أَحَذَنَاهُم بَعْنَه بَعْتَهَ فَإِذّا هم مُبِْسُونَ). الأنعام جه 
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- عن مجاهدٍ في قولٍ اله تعالى ذكزه: (قَتَحْنَا عَلَيْهمْ أبْوَاب كُلَ شَيْءٍ)» قال: 
رخاء الدّنيا ويَسْرّها . وعن قتادةٌ قال: يعي الْيخاء و 1 سَّعَةَ الرّرْقٍ . 

- يقول الطبريٌ رحمه الله في قوله تعالى: (فَتَحا عَلَيْهِْ واب كُلَ شَْءٍ): 
مكانّ البأساءٍ الرّخاءَ والسّعَةَ في العيش» ومكان الضّراءِ الصّحة والسّلامة 
الأبدانٍ والأجسام,ء اسْتِذْراجًا مِنَا لهم. ويعني تعالى ذكره بقوله: (أَحَذَاهُم بَعْتَة) 


اناكم بالعذاب ا وهم غَارُونَ لا د يَشْعرُونَ أن ذلك ارخ ولا هو بكم 


َدَلْنا 
في 


حَالٌ. 


- ويقول البَعَوِيُ رحمه الله في تفسيره: (فْتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبَْاب كُلّ شَييْءٍ)؛ وهذا 
فَنْخُ استدراج ومَكرء أني: بِدَّلْنَا مكانّ البلاءِ والشَّدةٍ التخاءً والصّحةً. 

- ويقول ابن كثير رحمه الله: أعي: قَتَحْنًا عليهم أبواب الرْزْقٍِ مِنْ كك ما يَخْتَارُونَ 
وهذا اسْتِدراجٌ منه تعالى وإمْلَاءٌ لمم عياذاً بالله مِنْ مَكره. 

- ويقول القرطيٌ رحمه الله: فكانَ ذلكٌ اسْتدراجاً مِنَ الله تعالى كما قال: (وَأَمْلِى 
كم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) الأعراف 183. و بالله من سََخَطِه 4 ومكره . قال بعضٌ 
العلماء: 5 الل ى عند عَبْذَا تَدَيْرٌ هذه الآية (حَقٌ ذا ريغو :5 و سن بَعْنَهَ). 
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- وعَنْ عقبةٌ بن عامر عَن ابن صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالّ: "إذاراييت الله 
يُعطى العبدّ مِنَّ الدّنيا على مَعَاصِيه ما يحب 0 (قَلََا 


- 
ع2 أ 


نسُوا مَا دروا به فُتَحنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كُلَ شَيْءٍ > حَقٌ إِذَا فرحا ينا أُوتُوا أَحَذنَاهُم 
بَعْتَهَ فَإذّا هم مُبْلِسُونَ)". السلسلة الصحيحة للألباني. 


1 تبلغ الرتبة التي بَلَعَها الفاروقٌ عمرٌ رضي الله عنه؟ ومع ذلكَ» فقد كان 
إذا جَاءَتَهُ العَنائمُ م من المُتُوحاتء أطْبَقَ عليه الكب» وَاسْتَبدٌ به الحَوْفٌ مِن أنْ 
يكونَ هذا الذي اخْتَصّهُ اللّهُ به ابتَلاءً واسْتدراجاً. 
رَوَى ابن كثيرٍ في البداية والتّهاية» وابنُ سَعْدٍ في الطبقاتٍ: أنه لَمَا سِيقَتْ 
إلى عْمَرَ عَنائِمُ الفْْسٍ بعد قبح القادِسِيّة» جعل يَبِكي قائلاً: "كلا والذي 
اح اا لس سر عار كي 
إِرَادَةَ اشر حْمَاء وأَغْطَاهُ غُْمَرَ إِرَادَة الخَيرٍ لَه". 
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1) من جَهْلٍ الْمُرِيدٍ أن يُسِيءَ الدب فَمُوَخَرُ العم مُقُوْبةٌ عَنْهُ فَيَقْْلٌ: لو 
كَانَ هَذًَا سُوََ أَدَبٍ لَقَطّعَ الإمْدَادَ وَأَوْجَب الإبْعَادَ فَقَدْ يُقْطَعْ الْمَدَدُ عَنْهُ 
ا مَنْعُ اْمَزِيدِء وَقَدْ يُقَامُ مَقامَ البُعدٍ وَهُوَ 
لا يَدْرِيء وَلَوْ لَمْ يكن إِلا أن يُحَلَيَكَ وَمَا تُريدُ. 


- مِنْ وجو الاستدراج الذي سبق في الحكمة السابقة: إِمْهالٌ المولى سبحانه 
وتعالى لِعَبّدِه عندَ إساءة أدّبهء وظَنٌّ العبدٍ أن ذلك مِنْ إهمالٍ الله لهُ وعدم 
مُعاقبته . 
- يُسيءٌ العبدٌ فلا يُعاقَبُ في ظاهره بالبلايا والأسقام» ولا في باطيه ببحَسْب 
رَعمه» وينتصِرٌ لِنَفْسِه ويُخاطيُها بأنّه لو كان مُسيئاً لَقْطِعَ عنةُ ما يَرِدُ إليه مِنْ 
فضلٍ الله وإنعامه؛ ولوب بُعدّه بِعَدَم خُضُوره معة بذكره أو عِبادَتِه وغَفِلَ هذا 
العبدٌ الجَاهِل أنه قد يُقطّمُ عنهُ الفضل والإمدادُ بأنواع البّعَم مِنْ حيثٌ لا يَسْعْرٌ 
ولو لم يكن مِنْ قَطْع الفضل وِالْمَدَدٍ عنة إلا مَنْعْهُ مِنْ زِيادَةٍ الفضل والْمِئّنِ لكا 


ذلك كافياً يي المَطع. 
- بل قد يُقامُ هذا العبدُ الْمْسِيءٌ في مَقام البْعدٍ عَنِ الله بحرمانه مِنْ أنواع 


ع هم و 


الأفضالٍ الباطتة وهو لا يَذْرِي) ويَكفي من : ذلك أن 2 و بِيئة وبينَ ما 
يريد أن له اح انه نَفْسَه ويَمْنَعٌ تُصرا مَرْتَهُ عليهًا. 
0 رٌ من العبد مُحالمَةٌ لأحكام الله ه ومُخالفةً لآداب الشريعة والعبودية» 00 


عليه رَمَنّ دون أنْ يَعْرضَ لهُ السُّوءُ أو الْمْنَخّصاتُ ما قد يكونُ عقاباً وتأديباً له 
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عل ه134 سو تكن" إليف أذبها تقل «طلنة دقفي ١‏ أو رلة يوويت ميد لي 
كذلكء وِيَظنٌ بِنَفْسِه ظنَاً حسناً وأنّه لو كان مُسِيئاً لَظَهَرَتْ تَتائجُ إِسَاءدٍ 
ا ل ل 
عليه» أو ظَهَرَ لهُ بُعْدٌ وَصذّ عَنْ قُْبه وعبادته لله. 

والحقيقةٌ التي يَذْهَلْ عنها هذا العبدُ» أنّ هذا الوهم ليس إلا أثراً مِنْ آثار 
القسوةٍ التي ابتْلِى بما قلبّه دونَ أن يَشْعْرَ فلولا هذه القسوةٌ لَمَا وَجَدَ الوهمٌ إليه 
سبيلاً» ولكانَ في حال مِنَ الوَجَلٍ والاضطراب ما أصاب مِنْ رَلَةِ أو معصية 
ولَأَسَاءَ الظَنٌ بنفسه وبَقِي خائفاً وجلاً. 

- إِنْ شأنَ العبدٍ الذي أَحَل الدب مع الله أن يَنْبَعتَ في قلبه مِنَ الخوفي 
والاستحياءٍ مِنَ الله» بمقدار ما فيه مِنَ الّشية والبَقّة والقابّة لنفسه مع الله فإِنْ 
يَشْعْرُ بذلك؛ فذلكٌ لأنَ قلبّه لم يَعْدْ فيه ما يَبْعَثْ فيه شيئاً مِنَ الخوفب والقَلقٍ 
طن إلى مالكب بن طن و 
- وهذا يعن أن الاستخفافٌ بالمعاصي مهما صَعْرَتْ ليدة إلا أثراً مِنْ آثار 
قَسوةٍ القلب؛ وحَسْبُ العبدٍ المسِيءٍ الذي هذا شأته مِنَ العقاب العاجل أن 
يَستليَهُ بغفلة القلب بعدَ خحُضوره» وبقسوته بعد سَرَيانٍ الحتشية فيه» وهو عِقَابٌ 
حَفِينٌ يَتِية عنة كثيرٌ مِنَ الناس . 

- إِنَّ العبْدَ الذي مُجَاهِدُلِتركِيّة نفسِه وتطهيرهاء ينبغي أنْ م التَأدِيبِ 


من الله في > عنم كلما 3 شَعْرَ بإساءةٍ أو تقصيرٍ في حق الله عر وجل بَدَ منة» 


0ظآ1 


وعليه أنْ يَعلمَ أنَّ ضَرَباتٍِ التَأديبٍ ليسث بالضّرورة مادِّيّةٌ دائماء بل يما تَتْلَتْ 

بافْتِقَادِه حَلَاوةَ الطاعة والعبادق» وإنما لَمْصِيبةٌ كبرى» ورب تمثَلَث في انقطاعه 

عنْ مُتابعة طريقه في التركية» أو تَثَلّث في تَسلِيطٍ ححبّة الدنيا على قلبه» ورا 

ادّخَرَها اللهُ له عِقاباً ينالّه يوم القيامة. 

- وجهل العبدٍ بذلك مِنْ وجوه منها: 

1- رضاءٌ عنْ نفسه. إِذْ لو لم يَرْضَ عنها ما احْنَّجّ لما ولا عَمِيَ عن عَيِيها. 

2- وكذلِكَ عَفْلَتّه عنْ نفسه بما هو به إذ لو لم يكن غافلا لََأَثْرَ بما يَردُ عليه 
- ثم كذلكَ جَهِلُّه بأفعالٍ المولى جل وعلاء إِذْ جَعلَ ما ظَهرٌ عليه مِنْ بَقاء 

إمداده علامةً على رضاهٌ بفِعله وهذا خلافٌ الأصل» وهو ما أشارٌ إليه بقوله: 

اما ل د نفو ولق ليه إلا ملم المريد. 

وذلكَ أبِلَمُ في استدراجه وأتمُ لإبعاده» وأَقْوَى في عُقوبته» لأنّ العلّمَ بذلك 

قد يَهْدِي إلى الاستدراك» أمّا الْجَهُلْ به يُوجِبُ التَّمادِي عليه» لاسِيّما مع 

د إلى ما يُمَوَي جَهْلّه وغَفلته كقوله: لَوْ كَانَ هَذَا سُوءَ 2 ب لَقَطّعَْ الإِمَدَادَ 
وَأَوْج 9 جب الإبْعَادَ. 

ع قال 52 "إلرّمِ الأدب ظاهراً وباطنا» فما أساءً أُحَدٌّ الأدب ظاهراً إلا 

عُوقِبَ ظاهر وما أساء أَحَدٌّ الأدّب .باطناً إلا غوقب باطناً". 
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2 


2) مَنْ رَأبْمَهُ مُجِيبًا عَنْ كُلّ مَا سْئِل» وَمَُبراً عَنْ كُلَ مَا شَهِدَ وَذَاكرًا َكل 
- ثلاث علاماتٍ إِنِ اجتمعْنَ في شخصء كان ذلك دليلاً على وجُودٍ جهله. 
ولعلَ كل خصلةٍ منها كافيةٌ في الدَّلالَةِ على جهلٍ صاحبهاء ولكن يَبِدُو أنَّ 
الجيطة في الكم حملث ابن عَطاءٍ الله على أنْ يَعْدَّ الجهل مره لاجتماع هذه 
الخصالٍ كلّها في شخص واجد. 
- أمّا الأولى أنْ تَراهُ لا يَتردَدُ في الإجابة عنْ كل ما يُسأَلُ عنه. فَهَن رآبئة يثك 
كز قرت عنْ كل ما يُسأَلْ عنه. فاعْلَم أنه يُعَطّي جهله بِدَعَاوَى المعرفة 
والعلم» لأنّه لا بمكنٌ أنْ يحِيطٌ أحَدٌّ بكلّ العلوم. 
- أمَا التَصْلَةُ الثاني فهي أنْ تَرى الرَجُلَ يَروِي للناس كل ما شهدَة؛ إذ لو لم 
يكن جاهلاً» لَعَلِمَ أن الأمائة تقنضي أن مْسِكَ عن الحديث عن أكثر ما قد 
يَرَاُه إِذْ كثيراً ما يكو الشي؛ الذي رَآهُ ثمّ رَوَاهُ عائداً إلى خُصُوصِياتِ بعضٍ 
الناسٍ التي لذ ا نشد أخبارهم دون رضاهُم. 

وقد تَصُوٌ روايةٌ الْمُسِاهَدَاتِ -ولو كانت حقائق- بأقوام» وقد يَفْهَمْ بعضٌ 
الناس بعضّها أيضاً على غير مُرادها. 
- أما الحتصلَةٌ الثَالئَةُ مِنَ الخٍصالٍ التي َدُلُ على جهلٍ صاحبهاء أن يَتَحدَّتَ 
للنّاسِ عن كل ما عَلِمَ مِنْ عِلَم عَلِمَهُ دون تَفريقٍ بينَ ما يُصْلِحُ الناس ويُفِيدُهم, 
وبين ما يُربَكُهُم ويُسَوَْضُ فِكرَهُم ويُدْخِلُهُم في الؤساوس والشّكُوك. 
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- وجه هذا الشخص يكونٌُ مِنْ وُجُووِه منها: جَهْلّه بحكمة الله فيما أَؤْدَعَ 
عندَةٌ مِنَ العلم والمعرفة» إِذْ ل يُعطه حَقَّهُ في ححلّه وجهلّه بنفسه بأنْ ظَنّ الإحاطة 
بالعلم» وكذلك جهله بمواقع ما وَصلَ إليه أو أَرَادَ توصِيلّه مِنْ إِجابة أو تعليم أو 


2 
4 


دسن ا ور و حر اد اوم كن ا رما هي اا با 

عله ولذلكَ قِيل: "جنَةٌ العَالِم: لا أذري» ذا أخطاها صقت مقاب" 
وسْقِل بعضهم عن العلم التافع» فقال: "أنْ تَعْرفَ قَدْرَكَء ولا تَتَعَذَّى 

- وقد كان أصحابٌ رسول الله يِه يَتَوَقّوْنَ القُتْيَاه كما قال أحدُ السشلفٍ: 


صاحِبَةُ الفتيا". 

- وقال ابن أبي لَبْلَى: "أدركث عشرين ومِاتَةٌ مِنَ الأنصار مِنْ أصحاب النَىْ 
َل يُسأَلْ أَحَدُهُم عَن الْمَسْأَلَةِ ميدُ هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حي يج 
إلى الأوَلِ". 
لايم دعوم 


ع 
ٌّ 
دع 
6 
6 

١ 
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- وسكل الشَّعْونٌ عَنْ م مَسأَلةٍ فقالٌ: لا أَذْرِي» فقيل: ألا ىّ: تشتجي مِنْ قولِكٌ: لا 

أذري» وأنت فَقِيهُ أَهْلٍ العراق؟ قال: لَكِنّ الملائكة لم تَسْئّح جين فَالَثْ: لا عِلْمَ 

نا لا ما عَلمعن. ْ 

- وهذا الإمامٌ مالك رحمة الل سْيْلَ عن ممَانٍ وأَرْبَعِينَ مَسأَلةَ فقال في 9 

وثَّلائِينَ منها: لا أَذْري» يقولٌ له السَائِ: ماذا أَرْجِعٌ للناس» وماذا أقولُ لحه؟ 

قال: قل هم يقولُ الإمامُ مالكٌ: لا أذري. 

- ثم أنه ليس كل سائلٍ ي: يَسْتَحِقٌّ الإجابَة ولا كل أحَدٍ يُحَدَّتْ بكل عِلْم أو 

مسأل أو خَبرِ ل السّائلٍ» لا على قَدَرٍ الْمَسائِلٍ وكذا لبن 

كل وقتٍ يستحقٌ الجواب» بل للأُمُورٍ تَوفُعاتٌ ومَواضغ» وقد تكونٌ إجابَةُ كل 

سائلٍ جَهْلاً وضرراًء إذ قد يكونٌ السَائِل مُتَعيْناً لا يَستحقٌ جوابء وقد تكون 

المسألةٌ التي سَأَلَ عنها لا تليق به لأَنّهِ لا يَفَهَمْهَا ولا يَطِيقٌ مَعرفتهاء فتُوقِعُهُ في 

الحيرة أو الإنكار. 

- قَالَ عَلِيمٌ رضي الله عنه: "حَدّنُوا النّاسَ بما يَعْرقُونَ اعون أن كدت الله 

ورسولة". 

- وال 5 
تلم عقو 


0 ذلك: ا مَنّْ حص العلّم قَوْمَا ذُونَ قَوْم كَرَاهِيَة 


ا ل "ما أنت بِمُحَدِّثِ قَوْمّا حَدِيئًا لا 
» إلاكا 
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- وود العراي في الإحياءِ روايةً عن نبي الل عيسى عليه الستلام» قالّ: "بق 


ع 
َع 


فول لكم يا مَعْشَرٌَ الحواريِينَ» لا تُعَلْقُوا الى ف َعْنَاقِ ا 
عرو الها ننه اق استنن شا انين لاك كرينا” هوه احور والتْفاحرٍ يا 
لع لطر يا لا يلك وهى إساء َه أدَ ا 0 
وَالعَمَلٍ؛ وذلك من إيثار الدنياء» أن مَنْ أَرَادَ بِعَملِه 5 َه الثذ ه والآخرَة ١‏ بُظهز 
شيئاً إلا بعلم وني المَحَلّ والوقت والْمُناسَبةٍ. 

- رُوِيَ عن الإمام مالك رمه الله أنه قال "ى؟ مَنْ أجابت ف مَسأَلة فينبغي قبل 
الجواب أن يَعْرِضَ نفسّه على الجنة والنارء» وكيف خَلاصّةُ طق 2 حي" : 
- م لا ينغي للمُسلم أَنْ يدَّعِيَ ما ليس فيه. ولا أَنْ يتظاهرٌ بِغَيرٍ الحقيقة؛ لأنّه 
بذلك يُشْبهُ لابس تَوْيْ دور كما أَخْبرَ الل مله بقوله: "الْمْتَسَبِعْ با 1 بُغط 
كلاس 3 زُور". البخاري ومسلم. 

فالّذي يَدَّعِي ويَتظاهَرٌ يا ليس فيه وليس عنده كمَنْ يَلْبَسنُ تَوبَيْنٍ عير 
ويتظاَرٌ أتَما مِلْكُه ومعناة أنَّهُ كالكاذب القائل ما لم يكنء والْمْتَسَبَعْ الْمتَريِنُ 
بما ليس عنده, يَتَكْتَرُ بذلكَ ويتزيّنُ بالباطل. 

ومِنْ ذلك داء التَعالُم والتَعاظّم والادّعاءٍ بما ليس في الإنسان, وبما لا يَمْلِْكُه؛ 
مِنٍ اذْعاءٍ العلم وهو ليس بِعَالِم. 
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0 إِنّمَا جَعَلَ الدَّارَ الآخِرّةَ مَحَلَاَ ده عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ؛ لأَنَّ هَذٍ 


د 
4 
0 

3 


نيا أَهْلاً لِعْقُوبَةِ أَعْدَائِ كما لم يَرْضَّها أهْلاً لِإَابَةِ 


فهذو الدَّارُ الدنيا ضَيْمَةٌ عن عَطَايَاهُ الْجَسِيمَةٍ الكثيرة» فهي لا تَسَعْ ما يُرِيدُ 
أن يُعْطِيَهُم منْ أنواع 7 فهي مُتَدانِيَةٌ المسّافات» ضَيّقَةُ الأقطار» أُمّا الآخرَة 
فقول هنا را سسجانه: 0 غتضلها 'الكماوات اذغ )أل :عمراة 133 
وقال سبحانه: (وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ) الحديد 21. 
- وقال رسول الله 3 الله عليه وسلم فيما يَرُوِيهِ عن رَبّه: قال اللَّهُ تَبِارَكَ 
وال لقانت لوافقف العكالليرة يما لس 3 اذل شمن وده 
على قَلْبٍ بَشَرٍ. قال أبو هْرَيْرة: |فْرَوُوا إِنْ شِفْتُم: (قلا تَعْلَمُ نَفسسْ ما أخفِي 
من قر ره أَعْيْنِ) . . صحيح البخاري. 
- وقال صلى الله عليه وسلم: "ومَوْضِع سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِن الجنّة خَيْرٌ من الدَنَْا 
وما ايها ورال و1 
- وقال عليه الصلاة والسلام: "وَلَقَابُ قَؤْس في الَنّقه خَيْرْ ينا تَطلَعُ عَلَيْه 
الْسّمْسُْ وتَعْرُبُ". البخاري. 
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ل صلى الله عليه وآله وسلم: "روماه لشجرة ون رالا كلك ارا 
الففمة السَّرِيع مائة عام لا بتطفي" . البخاري ومسلم. 

- وأنَّ الله تعالى أَجَكَ أُقْدَارَ عبادِه المؤمني» فلم يجع لهم المّراء على طاعَتهم 
د دَارٍ ار فَانِيَة مُنقَضِيَة مُنْصرِمَة لذن كات ما يَفْقَ إن طَالَتْ مُدُنْهُ كلا شيع 
بل أَعْطَاهُمُ الحُلود في التُعيم» والبَقاءَ الدّائِم في الْمُلْكِ الْمُقِيم. يقولٌ سبحائه: 
(بَل تُؤْيْدُونٌَ ضاة الدثَاء وَالآخرة حَيه د وأ وَأَبْقّى) الأعلى 6 2.17 أ بْمّى لِكَوْتما دَارَ 
خُلَدٍ وبَقاعٍ وصفاي» والدنيا داز د 


خَيْرُ وَأَنْقَى) أي : تُوابُ الله في الدار الا خرة 


07 ابن كثير رمه الله (والآنهرة -” ة 
خَيْرٌ مِنَ الدنيا وأبْقَىء فإنَّ الدنيا دَنِيةٌ فانيةٌ والآخرَةً صَرِيفَةٌ باقِيَ فكيف يُؤْث 
عاقِك ما يه يَفْىّ على ما يَبْقَى ويَهْتَمٌ بما يرول عق فريك كرك اك هتمامً بِدَارٍ 
البَقاءٍ وَالخلدِ؟! 
- رُوِي عن الفُضَيْلٍ بن عياض ومالك بن دينارٍ: لو كانت الدنيا مِنْ ذهب 
يَفْى والآخِرَةُ مِنْ حرف يَبْقَىء لَاخْتَارَ العَاقِلُ الذي يَبْقَى على الذي يَفْى) 
فكيف والآخرةٌ مِنْ ذَهَبٍ يَبِقَى» والدنيا مِنْ حَرَبٍ يَفْى". 
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4) مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عَمَلِهِ عَاجلاً فَهُوَ دَلِيلْ عَلَى وُجُودٍ القَبُولِ آجلاً. 

- مر العمل العبادّةٌ» مِنْ صلاةٍ وذكر وصيام وقيام ونحو ذلك تَتَمثّلُ في خُضْورٍ 
القلب وَسَريانٍ الخشية إلى النَفْسِء والشُّعُور بِلَذَةٍ الإقبالٍ إلى الله» وممْعَةٍ الدَّخُولٍ 
في مُناجاته. فالثَّمَرَةٌ هنا هي لَذِيدُ الطاعة» وكلاوةٌ المُناجاق وأَنْسسُْ القلب» 


وقرَحُ الرُوح. ويُشِيرُ إلى ذلكَ قول لني صلى الله عليه وسلم: "وجُعلت فَرّهُ عَيْني 


في الضّلاةٍ'. صحيح النسائي. 

يقول الحافظٌ ابن حَجَرٍ في الفتح: ومَنْ كانث قُيُْ عينه في شيءٍ فإنَّهِ يَوَدُ أنْ 
لا يُفارقه ولا يرج ع لذن فيه تعيمه» وبه تَطيث حَياتّه 5 صم ذلك 
عاد بالْمُصابَرة على التّصّبٍِ. 
- ودليل وجُودٍ هذه القَمَرة النَشاطُ في التُهوض إليهاء والاغْتباطٌ بماء والْمُداوَمَةُ 
عليهاء وزيادةٌ الوقتٍ فيهاء وهي علامةٌ خُلُولٍ اليداية في القلب. 
- والتَعبِيُ هنا بِالثَمَرقَ وليس بالأجر الْمُدَّخَرِ والْمُوَجّلٍ إلى يوم القيامة فالثّمَرةُ 
مِنْ شأتما أَنْ تَظهَرَ في حياةٍ العبدٍ نَتيجةً لأعماله الصّالجَة» وهي مَظْهَرٌ مِنْ 
مَظاهِرٍ صلاح تلك الأعمال» وقد ظَهرَتْ يتتائجها وآثارهًا. 
- والمعنى الذي تَدُورُ عليه هذه الحكمة: هو أن العمل الصاح الذي يُتقرَبُ به 
العبدُ إلى الله عرّ وجل» قد يكونٌ مَقْبُولاً عنده» وقد لا يكونٌ مُقبولآ» وقد قال 
لله تعالى: (إِنَا يَتَمَب الله من الْمُتَِينَ) وقال سبحائّه عن أقوام عَمِنُوا الصالحات 


بحسب الظَاجِر: (وََدمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْاهُ هب مَشو). 
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ولذا فد كان مِنَ شأنٍ الصالحينَ مِنْ عباد الله إذا وُفْقُوا لطاعة تَقَرْبُوَا بما 
إلى الله أنْ يَتَقَلبُوا في هَمٌّ وَاصِبٍء مِنٍ احتمالٍ أن تكونٌ طاعاتم مَردُودَة عليهم؛ 
أن يَتَطلَعُوا إلى القَرائِنٍ ”م إلى قَبُولٍ الله لنا. 
- فابنُ عطاء الله يُلفِتُ النَظرَ في ذلك إلى قَرِينةٍ إن وُحَدَتْء دَلَْتْ على قَبُولٍ 
لله لاء وهي أنْ يِجَدَ العبدٌ ترد طاعته عاجلاً أيْ في الحياةٍ الدنياء بل ريما أثناء 
تليّسه بتلكَ الطاعة. 
- فوُجدانُ الحلاوة وَاللَدّةٍ في الطاعة علامةٌ على وُجُودٍ المَبُولٍ المُقئَضِي لِوْجُودٍ 
اليِضا والجراءء ولذلكَ قال الحسنٌ رحمه الله: "تَمَقَدُوا الحلاوَةَ في ثَلاثْء فإِنْ 
وَجَدْمُوها فأَبْشِرُواء وامْضُوا لِمَصْدِكُم وإِنْ لم جَجَدُوها فاعْلَمُوا أنَّ البَاب مُعْلَقٌ: 
عند تِلاوةٍ القُرآنِء وعند الذَّكْرِء وعندٌ السُجُود" 
- وقد تكونٌ التَّمرةُ مَعْىَ آخَرَ وهو وُجُودُ الحياةٍ الطَيّئة» وسُقوط الخوفب بالنَظر 
إلى الحَقّ دونَ سواة» ووْجُودُ الكفايّة والرضّى والمّناعَةِ ومثل هذه المعاني المَلَوية. 
- وف فائدةٍ ظُهورٍ هذه الثّمَرة: تَنْفيِسْ القلبء وترويخ النّفْسٍ بِوْجُودٍ التشِير 
حت يذهب القَلَقْ عن الَائْفٍء ويِتأكدَ الظَّنُ الحَسَنُ عند الرّاجي 

وكذلك وُجُودُ التَنْشِيطٍ للعمل» لاسْتِشعار النّفْسِ أتما قادرةٌ على أَنْ تر 


لِأَعْظَمٌ مِنْ ذلكء وأيضاً تُقِيدُ تغريف مِنَيِ سبحائه وتعالى باستشعار فيه 


06 


ءآآ15 
5) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تغرف قَذْرَكَ عِنْدَهُ فَانْظَر فى مَاذَا يُقِيمُكَ. 
- إذا أردت أَنّْ تَعرف قَدذَرَك ومَنزِلَتكَ عند اللي فائظ على 


وهذا المعنى جاءً مُوافِقاً لحديث النبيَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَ يَعْلَم 


مَا لَهُ عِنْدَ الله؛ فَلَيَئْظُه مَا لله له عِنْدَهُ". صحيح الجامع. وَرَوَاهُ 00 0 
حب أَنْ يَعْلَمْ مَنِكتَهُ عِنْدَ الله هَلْينْظرٌ كيف م من ال مده فد لله يرن اع 


واو اه من نَفْسِه". 


0 


- فإِنْ أقامَكَ في الطاعة بِأنْ يُعِينَكَ عليها بِوجُودٍ الثَّمَراتِء فقَدٍ اغْتّى بِهُجُودِكَ 


3 


ع هم د 


إن أقامَكَ في غير ذلك فقذٌ أهملكَ. 

- فالمَنازلٌ على قَدْرٍ مَراتِبٍ النَازِلِء فإِنْ وَجْهَكَ للدنيا فقد أَهَائَكَء وإِنْ سَعَلَكَ 
بِاللّقٍ فقد صَرَفَكَ وإِنْ وَفْمَكَ لِلْعَملٍ فقدٌ أعاتك» ا 
أَرَادَكَء وإِن فَتَحْ لكَ باباً إلى مُناجاته فقدٌْ قَيِبَكَء وإِنْ وَاجَهَكَ بالبلاءٍ فْقَدٌ 
هَذْبَكَ إن صَرَفكٌ عر الأغراض فق أدَبَكَ إن رَضِيتَ به ورَضِيتٌ عن فْعَد 
َنَحَ لك باب الرَضّى منة» وهو أَعْظُمْ الأبواب وأَتَمُهَا وأكْمَلْهًا. 

- والله عرّ وجل يُنْزلْ العبدَ منهُ حَيْتُ أنْرَلَهُ مِنْ نَفْسِهء فَمَنْلةُ الله عِنْدَ العبدٍ في 
قلبه» على قَدْرٍ مَعْرقته ياه وَعِلْمِه به وهَِه وإِجْلالِهِ وتَعظيوهء وَاليَاءٍ وَالحَوْفٍ 
ِنُْ والوَجَلٍ عِنْدَ ذكره. وإقامّة الَرْمَةِ لأمره وَعَيه وَقَبُولٍ منته وزؤية تَذْبيره 
وَالوُْوِ عِنْد أخكامه بطيب نفس وَتَسْلِيع لَه وَلرُوم ذكره» وَحُسْن الظّنّ به 
في كُلَ ما تاب 
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- قال الفضيك رحمه الله: 000 ربهُ على قَذْرٍ مَنَلَهِ منة". 

- وقال ابن القيّ في كتاب الفوائد: 'مَنْ أَرَادَ مِنّ 0 أن د فكدوة غناك 
السُلطان فَلَيَنْظُدْ ماذا يُوَلِيهِ م كم ا 

- أمًا إِنْ نَظَيت إلى تَفْسِكَء فَرأَيْتها 0 عن شَْسٍ اليداية» غارقة في 
الظلّماتِ تَسْتَثْقِلُ الطاعة والتذكرة تَتَقَلَْبْ في الدنيا وزيتتها وشّهواتماء ونَظَرت 
إلى سُلُوكِك فَرَآيْت تَفْسَكٌ في أؤدية العايي والآثام» شارداً عنْ ساحة العباداتِ 
والطاعات, لا تَأَلَقُّها ولا تَككَنُ إليهاء فاعْلّمْ إذنْ أنّ هذا هو عُنوانُ مَنزتِكَ عند 
الله» وإِنْ طالّ بك الوضعٌ على هذه الحال فَإِنًا هو نَذِيرُ شَقاءٍ دائم لا مَرْدّ له 


فِإِنْ كانث تَفْسُّكٌ عَزيزَةً عليكء فَتَدارَكُ شأَنَكَ» واذْخْل على الله مِنْ باب 
لقَاقَةِ الل واشْكُ إليه حالكء واعْمذِرْ إليه بِعَجْرِكَ واطلْت عَوَْةُ وجدايتَه 
فإِنْ صَدَقْتَ في بُجُوعِكَ فَحاشاهُ سبحائه وتعالى أنْ يَطْرْدَكَ عن أبواب رحمته 
الْمْمَتَحَةَ أ أمامَ سائر العباد» وعندئدٍ يَسْتَجِيبُ دُعاءَكَ ا اك ويَتوبُ 


عليكٌ. 
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6) قتى رَرَقَكَ الطّاعَةً وَالْغِتَى به عَنْهَاء فَقَدْ أَسْبَعَ عَلَيْكَ نِعَمَهُ 
ظَاهِرَة وبَاطَِةُ. 


- وهذه مِنْ أكْبَرٍ العَلامَاتٍِ على رِفْعَةٍ القَدْرٍ عند الله. 
- والغِى به تعالى عن الطاعة: هو أنْ تَعْمَلَ لله لا ليشييء ولا تَرَى لِتَفْسِكَ 
نَسْبَةٌ في تفي شَيءٍ أو وُجُودٍ شَيءٍ. 
- وأسْبَع وأَكْمَل عليكَ نِعَمَهُ ظاهِرَةً بوْجُودٍ الْمَناِع لكَ وهي امْتثال أمرهء 
وباطِتَةٌ يرَفْع مَنْرِلَيِكَ بالإغراض عن ما سِوَاةُ. 
- رُوِي عنْ علىٌ رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ أَرَادَ الغ بِعَيْر مَالٍِء والعرّ بِعَيْر 
- فإذا وُفْقَ العبدٌ لأَدَاءٍ الطاعة الْمُوافِمَة للْكِتابٍ والسُنة فَالْمَطُلُوبُ منهُ عندئذٍ 
أن لا يُعلّقَ آمَالَهُ إلا بِمَغْفِرَة الله وعَفُوهِ وَجُودِهِ وفْضْله وكرمه. 
- قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آثوا وَقلُويمْ وَجِلَةٌ أَكُمْ إل رَكجِمْ رَاجِعُوت). 
المؤمنون 60. 
أي تم يُوَدُونَ ما افْترَضَهُ الله عليهم مِنَ الطّاعاتٍ وأَعْمَالٍ اله وهم خائِقُونَ 
وَجِلُونَ أَنْ لا يَتَقَبَلَ اللّهُ منهم» وأنّ ذلك لا يُنْجيهم مِنْ عدّاب الله. 
قال الحسنٌ: "'عَمِلُوا لَه بالطّاعاتء واجْتَهَدُوا فيهاء وخاقُوا أنْ تُرَدّ عليهم". 
فلم يُقِيمُوا لطاعاتحم وَرْناً ولم يُعلَقُوا بما لأَنْفْسِهم آمَالاً. 


و2 
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- فالمسلمٌ لا يَتَحرّرُ مِنْ رِبْقَة التقصير في حَقّ مولاةُ» مهما أطاع الله فيما أَمََ 
ومهما ابْتَعَدَ عدا تَحى وحَذَرَ بل إِنَّهُ في قُرُباتِهِ التي يُوَدّيها يَزدادُ وُقُوعاً تَحْتَ 
أغباءٍ الْمِنَنِ الإلهية» إِذْ وَفْمَهُ الله إليها وأقْدَرَهِ على أدَائِهاء وشَرَحَ صَّدْرَهِ للّباتِ 
عليها. 
- إِذنْ فالمطلوبُ مِنَ العبدٍ أَنْ يَنْهَضَ بِأدَاءٍ الطاعات؛ ثم أنْ يُوجّْهَ آمَالَُ إلى 
رحمة الله ومغفرته وعَفُوِه دون أَنْ يُقِيمَ لطاعاته وَزناً. 
- وقد مرٌ معنا حديث النب صلى الله عليه وسلم: ل 
كالو وله اتسقة برا وسيل ماسقال ول أن لد أن يَتَعَمََدَيَ اللّهُ منه برحمَة". 
- وقد قال أَحَدُْ العْلَمَاءٍ: "إذا سمغت نداء الله يأمْئكَ أو يَنهاكُ فَاغْلَمْ بِأَنْكَ 
مَوْجُودٌ ومُكُلَفٌء وبادِز إلى تنفيذٍ 
وأَطَعْتء فاغْلّمْ بأُنْكَ لا شَيءَء وأنَّ الله هو المُتَمَضّلُ بذلكَ عليكَ» وهو الخالق 


- أسْبَعٌ عليكَ نِعَمَهُ الظاهِرَةً لأنْهُ وَفَمَكَ لِطَاعاتِه» والامتثال لِشَرعِه وأَحْكَامه 


تنفيدك ما قد أمرّكٌ به وتاك عنه فإذا لك 


تنعيلك 


إن 


وأسبعٌ عليك نِعَمَهُ الباطِة» لأَنَهُ أغناكَ به عنهاء أي أغناك بِالاعْتَمادٍ على 
صَفْحِهِ عن تَفْصِيرِكٌ» ومَغْفِرَت لأَخْطائِكَ, و بِأمَلِكَ في واسِع رَحمتِه عن الاعْتِمادٍ 
على ما قد تَمَضَّلَ به عليكٌ مِنَ التَؤفِيق لطاعاته. 
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7) خَيْرُ مَا تَطْلْبُهُ منْهُ مَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكَ. 


- أي خيرٌُ شيءٍ تطلبُه مِنَ الله تعالى ما هو طالبُه منكَ من الاستقامة على 
سَبيل العُبوديّة له فإنَّ هذا خيرٌ لك مِنْ طَلبكَ لحظوظكَ ومُراداتِكَ وما ترغعبُ 


أي 


به نفسُّكء ولأنّه لم يَطَلبْهُ منكَ إلا لأنّه أنفعٌ الأشياءٍ لكَ. 
عمد 


1 


أولّها: َيه قَلبِكَ عمّنْ سِواهُ حتى لا يطَّلعَ على خُب شيءٍ فيه دونّه. 
والثاني: © كيك جوارحلك بالتقوى حى لا يرَاكُ حيث تماك ولا يفْقِدَكَ خيثك 
أَمَرَكُ. 


والثالث: تَرِيِينُ أوقاتِكَ بالغبودية» بحيث تَسْتَعْني به في مُعاملته وححيّته عن كل 
عِوَضٍ وغَرَضٍ مع المُلارْمَةٍ والدّوام. 

- فما يَطلبَةُ منك: الطاعةً والغنى , به عنهاء إن 3 شئْت قُلَْتَ: الصّدقٌ في العبودية 
والقيامٌ بحقٌّ الربوبية» وإِنّْ شعت قُلت: امتثالُ أَمْرهِ والاستسلامٌ لِمّهره. 

- رُوِيَ من دعاء أبي القاسم الجُنِيدٍ رمه الله: "اللهمَ إن سالك ميلك ها هنو 
لكَء وأستعيدٌ بكَ مِنْ كل أمر 4 يُسخِطّكَء اللهمّ لا تُشَغِلي بشُغْلٍ مَنْ 
لها اراد عقاف إل السيكون للك 

- ومن دعائه أيضاً رحمه الله: "اللهمٌ وَكُكُ سُوالٍ سَأَلتُكَ فعن أمْركَ لي بالسُؤال» 
فاجعل سُوْالي إليكَ سُوالَ مَحَابَكَء ولا تحعلني مِمَّنْ يَنعمّدُ بِسْوالِه مواضِع 
النظوظه بل يَسأَلَ القيامٌ بواجب حقّاكَ". 
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- ولا يتنا هذا مع سُوْالٍ الله حوائج الدنيا والآخرّة كلّهاء فالكلامٌ هنا عن 
الخيريّة في الطّلبٍ لا على مَنْع الطّلّب؛ وقد رُوِي عن بعض السّلفٍ أنه كان 
فكي أن سال الله شيعا ى مَصالح الدنياء وهذا م من اتباع الخيريّة في الطّلب 
والنّهدٍ في حوائج لقلا نولك ا د سوال اللو الحوائج ات كين لهي 
ولا مخالفة ولا سُوءَ أَدَبِ مع اللّه. 

وقد جاءً في الحديث القُدْسِيّ مِنْ قولٍ الله تباركٌ وتعالى: "يا 0 
ضَالٌ إِلّا مَنْ هَدَيُْكُ فَاسْتَهْدُونٍ أَمْكُن يا عِبَادِي! كُلكُْ جَائِعٌ إلا 
أَطْعَمْيُه دَاسْتَطّْمِمُونٍ أَطِْمْكُمْء يا عِبَادِي! كُلّكُمْ غَارٍ إلا ل 
فَاستَكة ا صحيح مسلم. 
- يقولُ ابن رَجَبٍ في (جامع العلوم والحكم): وفي الحديث ذَلينٌ على أنّ الله 
جحت أنْ يَسأَلَهُ العبادُ حَمَيعَ مَصالح دينهم ودُنِياهُم مِنَ الطعام والشّراب والكسوة 
وغير ذلكء» كما يَسأْلُوئَه المداية والمغفرة» وف الحديث: 'لِيَسْأل أحدكم ره 
حاجِتَة كلّها حتى شِسْعَ نَعْلِهِ إذا انْقَطَعَ"» وكانَ بعض السَلّفٍ يَسألُ الله في 
صَّلاتِّهِ كلك حوائجه حت مِلْحَ عَجِينِه وعَلَفَ شاتِه» وفي الإسرائيليات: أن مُوسَى 
عليه الصلاةٌ والسّلامٌ قالَ: يا رب إِنهُ لَيعْضُ لي الحاجةٌ مِنَ الدنيا فَأَسْتَجِي 


2 
ع هم عع 
٠.‏ 


أن الك قالّ: "سَلَني حتى ملح عَجِينِكَ وعَلَفَ حماركَ". فإِنَّ كلّ ما يحتاجج 


و 


العبدُ إليه إذا سَأَلَهُ من الله فقد أَظْهَرَ حاجتّه فيه وافتِقارَهُ إلى الله وذاك محبهُ 


ع 


و 


| 


ل 


165 


ار 


ومو يضاف 1 ارظئىالا عدا تالت اسلو ال كه شع بعك :العف فإن 
- قال غروةٌ بن الرُبر رضي الله عنه: 
إلى أهلي". 

- وإن كان الأَوْلَ بالمؤمن ألا يِحْرصَ على مُتاع الدنيا الرَائْل» وأن يكونّ مَنّه ما 
عند الله مِنْ نَعِيم الجنّة» وإِنْ سَأُلَ شيئاً مِنْ غِي الدنيا ونّعيمها قيب أن بُقَيْدَه 
بالنَعِيم النَافِع الذي لا يُطْغِي ولا يُنْسِي حُقوقَ الآخرّة, وانظؤ أخي حال مَنْ 
قَصّ اللهُ علينا شَأَنَه في القرآنٍ الكريم, فقول ها ةانق كاذ الدرة 
آمَنُوا إمْرََة فرِعَوْنَ إِذْ قَالَثْ رب ابن لي عِندَكَ بَيْتاً في الجنّةِ نجي من فِرعَوْنَ 
وَعَمَلِهِ وَنجني مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ). التحرم 11. 

- وأنْ يَعْلَمَ العَبْدُ أنَّ الله تعالَى لا يختارٌ لِعَبْدِهِ المؤمن إِلّا الخير؛ وهكذا يَنْبَغي 
أن يكو كراذه مخ الذعاء بكئ د مرت النانياء أن يُقَدْك الله تعالى له اين يحي 
كانَء وأن يَرَرُقَهُ الضا بما قَضَى له وقَدَّرَ؛ٍ سّواءٌ أكانَ الخيدُ في قضاءٍ حاجته 


وتعجيلهاء أو في حَبْسِها عنه؛ وادّخارها له عندّه سبحاته. 
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8) الخُرْنُ عَلَى فُقَدَانِ الطَّاعَة مَعَ عَدَم النْهُوضٍ إِلَيْها منْ 
عَلَامَات الاغترَار. 
- الُرنُ وانقباضٌ القلب لفقدٍ مقصودٍ ماء إِنْ أفادَ عملاً صحيحاً ونهوضاً 
لاستدراك الفوتِ كان حسناً جميلاً, وإِلّا كانَ صاحبه مُعْتَرَاً بنفيه في عحبَة 
الطاعة» لأنْ كل راج طالبٌء وكلّ خائفبٍ هاربٌ. 

فَمَنْ لم يفْطّغ بخرنه شيئاً فليس خْزنه بمُعمَرٍ. فليس المرادُ خحُزنَ القلب وتومّج 
للب اا المراذُ اتباعٌ الأمرٍ والاستسلامٌ للقهّرٍ. 
- فلن الكاذبُ الذي يكون معه البكاءٌ الذي كما قيل: "كم مِنْ عَيْنِ جارية 
وقلبٍ قاس"» وهو مع هذا الحزنٍ آمِنٌ مِنْ مَكر اله التف» حيث مَنَعَهُ ما 
متف راجا ادي دفن لتر را ش 

أنّا الحزنُ الصّادقٌ الذي يَصدرٌ من قلبٍ وَجِلٍ فهو الحزنُ الذي يَبِعثْ على 
الثهوض إلى الطاعاتٍ على كلّ حالي. 

وقيل: الحزثُ إذا قُقِدَ من القلب حرب»ء ومَنْ لم يَدَّقْ طعم الحزنٍ ل يذَّقْ لذَّهَ 
العبادة. 
- يقول أبو سُّليمانَ الدَاراوهُ رحمه الله: "ليس البكاءٌ بتعصير العُيونِء إِنَا البكاءٌ 
أنْ تثْرْكَ الأمرّ الذي تبكي عليه". 
- قال بعضٌ السلفي: "إِيّْ أدخل الصّلاة فأَحْمل هم خُروجي منهاء ويضيقُ 


صَدْرِي إذا عَرَفْتْ أي خارجٌ منها". 
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ولهذا قال النيخٌ صلى الله عليه وسلم: 'جعِلث فيْةٌ عيبي في الصّلاةٍ". 


1 1 2 0 ا ررك 06 و 2 ور ا 
فَمَنْ كانث فَرّةَ عينه في شيء؛ فإنْه يَوَدُ أن لا يُفارقه, ولا يرج منه؛ فإن قرّة 


وقال بعض السّلفب: 'إيّ لأفرع بالأيل حين يبل لِمَا يل به عَبِشِيء وكقة 
به عَينيء من مُناجاةٍ من أُحثُ» وحَلْوَت بخدمته ولتدَلُلٍ بينَ يديه. ْم لْفَجْرٍ 
إذا طَلَْعَ لِمَا 0 به بالنهارٍ عن ذلك". 
- يقولُ ابن القيّم رحمه الله: "ولا يزالُ السَالِكُ عُرضَّةً للآفاتء والمُتور 
والانتكاس» حت يَصِل إلى هذه الحالّة» فحينظٍ يَصيرُ تَعيمُه ف سَيْرِه لذن في 
اجتهاده. وعذايّه في فتوره ووقوفه فترى أشدّ الأشياءٍ عليه» ضَياعَ شيءٍ من 
وقته» ووقوقّه عن سَيْرِهء ولا سَبِيلَ إلى هذاء إِلّا بالحْبَ الْمُرَعِج". 
- إِنَّ حزن المسلم وتَالّمَه على قُواتٍ طاعة اللو عليه ديك على أنّ قله حرم 
وحياةٌ هذا القلب, مع مجَُاهِدَةٍ النَفْسِء والاستعانة بالل عرّ وجل سَتَجْعَلَه 
حرص 2 قَادِم أيّامه على عدم قَوات الطّاعات عليه» ومَنْ صََدَّقَ أعائه اللهُ. 


- وبمقدار قُوَةِ الإيمانٍ يَشْتدٌ خُرْنُ الإنسانٍ على قَّواتٍ الطّاعة» وضَعِيفُ | اه 


24 


تَفُوتُ طاعئه ولا يتأتو (توَلُوا وَأَعيْنهُمْ تَفِيضٌ مِن الدّمْع عر ادكه 
يَُفِقُوكَ). التوبة 92. 
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9) البَجَاءْ مَا قَارَتَهُ عَمَلٌ وَإِلَا فَهُوَ أَمْيَةٌ 
- وفي هذا المعنى ما رُواهُ أبو يَعْلَى شَدَّادُ بْنُ أؤس رضي الله عنه عن الب كلل 
قَالَ: "الكَيّس مَنْ دَانَ نَفْسَه وَعَمِلَ لما بَعْدَ المؤتء وَالْعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَه 


هواهَاء وتم عَلَى الله الأمَانك". رواه المِذَي وقال: حديتٌ حَسَن. 


- وروي عن الحسن البصريٍ رحمه الله أنه قال: "ليس الإهَانُ بالنّمَقه ولا 
بالتَحَلّيء ولكن مَا وَقَرَ في القلب, وَصَدَقَهُ العمل وَإِنَّ َوْمَاً حَرَجُوا من الدَّنا 
لا عَمَلَ عتم؛ وَقَالُوا: نحْنْ نُحْسِنٌ الظَّنّ بالله؛ وَكَدَّبُواء لو أَحْسَئُوا الظّنٌ لَأَحْسَنُوا 
العَمَلَ". 

وقال أيضاً رمه الله: "يا عباد الله؛ اتَُّوا هذه الأَمَانيَ فَإِكَا أَوْدِيَةٌ النَوْكَى 
(العجزة والحمقى) 4 فيهاء فوالله ما آتَى اله عَبْداً بأْمَانِيّهِ خيراً في الدنيا 
والآخرة". 
- يقولُ أحمدٌ زروق رحمه الله: والأمنيةٌ موتء إذ هي تُوجبُ تعطيل الحياةٍ والبعدَ 
من حصول الأغراض» وقد رأيث ليلةً سيدي أبا عبد اله 0 رحمة الله في 
الْمَنام وأنا أَقَْاُ عليه هذه المَِكُمد ل ل و مَنِيّةٌ فلمًا 
انتبهث تأَكَلْتُ كلامه فإذا هو عَيْنُ الحقّ» وأنّ الأمنية لصاحبها مَيةٌ لعا تَفْطَعه 


عن فوائد الحياة. 
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- قال ابنُ عَجِيبة: فَمَنْ رَجَا أنْ يُذْرِكَ النَعِيمَ الحيني كالفُصُورٍ والمحُورٍ فعليه 
بالجدٌ والطاعة والمسارعة إلى نوافلٍ الخيرات, وإِلّا كان رجاؤةُ ْمقاً وغروراء وقد 
قال معروفٌ الكرْخيم رمه الله: "طلثٌ الجة بلا عَمَل دنب مِن الذتُوب» وازتحَاءُ 
المغفرة بلا سَبَبٍ نَوعٌ من العْرُورِ وارجحاءٌ رحمة مَنْ لا يُطاغٌ حمق وجَهْل". 


- فالفرقٌ بين التجاءٍ والأمنية وجودٌ العمل في المطموع فيه وَفَقْدُه فالرجاءً طممٌ 
يصحبّه عمل في المطموع فيه لتحصيله والأمنيةٌ طمعٌ بَحَرَدَ عن العمل في أسباب 
التحصيل. 


- وكتب أبو عُميرٍ المنصوريٌ إلى بعض إخوانه: "أمّا بعذ» فإِنَكَ أصبخت تأمَلْ 
طُولَ عْمْرِكٌ وتتمئّ على الله الأماني بسُوءٍ فِعلِكَ, وما تَضربُ حديداً باردا". 
- فالرجاءٌ مِنْ مُقاماتٍ اليّقِينِء وهو يَبِعتُْ على الاجتهادٍ في الأعمال, لأنّ مَنْ 
رجا شيئاً طلَبَةُ ومَنْ خاف مِنْ شيءٍ هَرَب منه. وما الرجاءٌ الكاذبُ الذي 


قا جائظة هن الحا ولجرث على المعاصي والذنوب فليس هذا برَجِايٍ 


10 1 
0) مَطْلَّبْ العَارِفِينَ مِنَ الله الصّدْقْ في العْبُودِيّة وَالقِيَامُ بِحُقُوقٍ الرُبُوييّة. 
- لَمَا حضّ على طَلبٍ خير المطالب في الحكمة التي قال فيها: "حَيْدُ مَا تَطلَبَهُ 
ِنْهُ مَا هُوَ طَالِيهُ مِنكَ". عَيّنَ هنا خير المطالب: الصّدقٌ في العبودية» والقيامُ 


بحفوق الرُبوبية. وق هذا غايةٌ ما 3 ّ وأعظمٌ ما 1 لُُ 


- إِنَّ توحيد الدُبوبية هو اعترافٌ بسيادة اللو على الكونٍ والخلق أجمعينَ» اعترافاً 
يتضمّنٌ الرَضّى به ربَاً وسيّداء والإيانُ بما له تعالى مِنْ صفات الجمالٍ والجلالٍ. 
بويت سبحائه إِنما تُعرفُ مِنْ خلال صفاتِه تعالى؛ ولذلكَ فقد سمّى عر وجل 
نفسّه بأسمائه المُسنى» وطلب منّا إحصاءها والدعاء بما؛ أي أنْ تُوَجَدَهُ في إطيته 
تعالى بماء وذلك باب العبوديّة. ومِنْ هنا كانَ توحيدٌ الألوهية مَوصُولاً بتوحيدٍ 
الرُبوبيّة. 

- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كمال المخلوق ف تحقيقه غبوديّته 
ل وكلما اأذاذ العبد تحقيقاً للغنودية ا ثداة كمالههوغلت درحثه 


- ولأجلٍ هذا كان مَطلبْ العارفينَ نما هو التَحَقّقُ بالعبودية لمولاهُم بِالتَحرُرِ 
مِنْ رق هَواهُمء والقيامُ بوظائفي الرُبُوبية الدب والتتعظيم والإِجْلالٍ لمولاهُم, 
وهما مُتلازمان؛ فما تَحَقّقَ الصّدقُ في العُبوديّة إلا حصل القيامُ بوظائفٍ الرُبوبيّة 


فإنَّ النَفْسَ إذا مات برك حُظوظها حَيِيتٍ البُوح» وإذا حَبِيّتِ الرُوحُ عَرقَتْ 


11 


وإذا عَرقَتْ أُذْعَنَتْ وحَضّعَت لِهَيْيَةِ الجلال» وهذا هو القِيامُ بحقوقٍ الربوبية, 
وهو مُراد العارفينَ ومَقصودٌ السّائرينَ تحط نَظَرٍ القاصِدِينَ والطَالِبِينَ. 
0 في إسلامه؛ لابْدٌ أن يكونّ مُوقِناً بكونه عبدًا لله. ا 
نى له أن يَعبِدَ الله بتنفيذٍ أوامره واجتئاب نواهيه. لا بعد أن يعلمَ أنّه عبدٌ لله 
عرّ وجل» أي إِنَّ أداء المسلم للفرائض التي كلَمَهُ الله كما في مثلٍ قوله عر وجل: 
رن إلذ ليعبدُوا الله ُخلصينَ لهُ الدين خُنفاء ]» فَرْعٌ عن يَقِينه أنه عبد لل 
عر وجل» فهذا جامع م 9 مُشْكرَكٌ بين المسلمينَ كلّهم ما دامُوا صادقِينَ في إسلامهم. 


- ثم إنهم يُتفاوثُونَ في مَدى سُلطانٍ هذه العبودية عليهم؛ وفي مَدى قيامهم 
بحُقوقهاء حَسّب ما يُتفاونُونَ به من شهودهم للو» ومن مَدى خُضورٍ صفاتٍ 
الله تعالى في أفكارهم مدي خلا لياتما على قلويهم» فأقلُ هذه المراتب لا يُشْركَ 
المسلمٌ بعبادةٍ ريّه أحداء بأنْ ينزه عن الشركِ الظاهر المتميّا في اَذ شَرِيكِ أو 
شركاءً مع اللو» وبأن يُتنرّهَ عن الشرك الباطن بأن يتجئّب الرياءَ ويجعل عمله 
خالصاً لله» وأغْلّى هذه المراتب ألا يَقْصِدَ المسلمُ من عباداته إِلّا أداء حَقّ 
العبودية لله في عُنْقِ دونَ أن يَطمع في أجر ما عليهاء إذ الأجير إِنما يَستخينٌ 
أجرّه على العمل» فلولا الارتباطٌ بالأجر لَمَا وجَدَ الأجيرُ ما يَدعُوه إلى النَهوضٍ 
بعمل ما لإنسانٍ مثله ليس له أي سْلطَانٍ ذاقّ عليه العمل الذي يُوْدِيه العبدٌ 
للرّبٌ أَبْعَدُ ما يكونُ عن الدخولٍ في هذا النُوع المألوفب من أعرافيٍ الاستئجار 


وقوانينها بين الناس بعضهم مع بعض. 
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ِذ العبدٌُ مملوك لله عرّ وجلّء وبملوكيثه له تُستدعي أن يكونّ قائماً بأ 
خاوتن تلكوت ولتين: السيلوك" أن لظالوع عالكه على كومان الشيات أ 


5 


55 ى 


ما من شأَنٍ الناس أن يَتعاقدُوا فيما بينهم عليه. ورَحِمَ اللهُ مَنْ قالَ: "العبدُ 
0 4< 0 يداه مُلكٌ ِ ا 


- فهذا هو مرادُ ابن عطاءٍ الله بصدقٍ العبودية. فالذي يُطِيع الله بِدَافِعَيْنِ اثنين: 
أداءٍ حَقّ الربوبية» والوصولٍ إلى المبتغياتٍ والمُظوظ النَفْسِيّةَ لا تَخلُو عبادتُه من 
شائيَة شِرْكِ ومن ته فهو لم يرت بعدُ إلى المقام الذي يُعَيدُ عنه قول الله تعالى: 
وما أمرواً إل ليعبدوا الله 0 له الدِّين ! البينة 5) وقوه تعالى: إولا شرك 
2 كم 06 الكهف 26. 


-.ولا يُوممتكَ هذاء أن مقتضى عبودية الإتسانٍ لكك أن لا يَطلت منه جَنةٌ ولا 
فيد به من نرِء فإنَّ العنذا فقي ذانها لك مولاه, ومن ل فشأله الفلليك 
والاستجداء» لا سِيّمَا عندما يَعلمُ الكثير من كرمع مولاة وجُوده وواسع مَنَّ 
وفضله. 
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- ولكنّ العبدّ إِذْ يطلب ويستجدي. إِنما يجعله من فاقته فقط شَفيعاً بين يدي 
استجدائه؛ وهو مهما سعَى في خدمة مولاهٌ وإنجاز أوامره» لا يَرى أنه أدّى شيئاً 
مِنْ حُقوقِه المتريّة عليه» فكيف يُطاليُه بالأجر على ما هو حَقٌ لمولاة وليس 


عن ل 


1/3 


فهو إِذْ يَطْلبٌ» إِعا يَظلث منه استجداء» واسترحاماً بين يدي قاقتة وحاجية 


ساد قال الله عق ولك علدا كيزا 
عُبوديتهم لِذَاتِه العَلِيّة بصدقي» خالصةً من شوائب الشرك ا ما د 
منها وما ظهَرَ. 
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1) رْبَمَا أَعْطَاكَ فَمَتَعَكَ وربَمَا مَنَعَكَ فَأَعْطََك. 


2 


- وذلك بأنْ يَطوي لك فيما يُعطيكَ ما يكونُ سبب صَرْفِكَ عن بايه وإبعادٍكٌ 
وللنع لا مُقْضَى : 


خقال الله ان كما ل إِذّا مَا ابْتَلَاهُ رَيُهُ فأَكْرَمَهُ وَنَكْمَهُ فَيَقُولُ 5 


عه 0 
2 


َكْرَمَنء ونا إدَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ فَيَقُولُ رَيْ أَمَائَنِء كَلّا) الفجر 15 
هن ل أن لنتت الأمة كما يقول الإنسانُء بن قد يكوثُ العطاءٌ واللإكرامُ 
إهانة» وبالعكس. 
- فوجب أنْ يكونّ الحذرٌ في العطاءٍ كالحذر في المنع» والبسطٌ في المنع كالبسط 
في العطايء والتوجّهُ له فيهما وبمما على حَدٍّ السّوايِء لاحتمالٍ أن يكونَ ما 
ظهرٌ مِنَ الفعل غير مفيدٍ لحقيقةٍ المقصودء وقد يكونٌ المرادُ منه ما ظهرٌ فيه. 
- فالمنعٌ في العطاءٍ بأنْ يكونَ صارفاً عن الله تعالى ومُشْغِلاً عنه» كما قبل: "كل 
ما شَعَلَكَ عن الله تعالى مِنْ أهلٍ ومالٍ ووَلّدٍ فهو عليك مَسْؤْومٌ". 

- فَمَنْعُ اللو تعالى عبدّه من نَيْلٍ شّهواتِه ولَذَّاتِ والحصولٍ على شيءٍ من عاداته 
ورعباته عَطَاءٌ جَزِيلٌ منه سبحانه, لأنّه أبقاةُ معه. واقتطعَةُ عن حظوظه وأغراضه 


وجَرْدَهُ منهاء وعكسن هذا هو المنعٌ على التَحقيق» وإِنْ كان عطاءً في الظاهر. 
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- فرتًا أعطاك اللّهُ سبحانه ما تي إليه نفسّكَ فمتّعكٌ التوفيقّ والطاعة والإقبال 
عليه» وربًا منعكَ يما تميل إليه نفسّكٌَ فأعطاكٌ التوفيق والرّضا والقَبُولَ. 
- والغالبُ على النفس أن نط بالعطاء» وتنقبضَ تقيض بالمنع» وحن في العطاءٍ 
مُتعتّها وسَهِوَتَاء فلا جَرَمَ أتما تَبِسِطٌ بذلك» وفي 27 قَطْعَ مَوادّها وتَرِكَ 
حُظوظهاء ولا شلك أتما تنقبضُ بذلكَء وذلك لِجَهْلًِا برَيْهاء وعَدَمِ فَهْمِهاء 
فلو قَهِمَتْ عن الله لَعَلِمَتْ أن المنع عينُ العطاءء والعطاءً عينُ المنع. 
- م أنْ الله سبحانه ريما أعطاك عِرَّ الدنياء ومنعَكٌ عِرَّ الآخرّة» ريما منعَكٌَ عر 
الدنيا وأعطاكٌ عِرَّ الآخِرّة» ورثتمًا أعطاك التَعَزّرَ بالخلق» ومنعَكَ من التَعَرّرْ بالحقٌ» 
ربا منعكَ مِنّ التَعزُرٍ بالخلق» وأعطاك التَعزّرَ بالْمَلِكِ الحقّ. وما أَصْدَقَ قولٌ 
الو تعالى: (وَعَسَئ أَنْ تَكُرَهُوا سَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَحَسَئ أَنْ يوا شيعا وَهْوَ 
كُمْءوَامَهُ يَعْلَمُ وأ نْتْمْ لا تَعْلّمُوَ) البقرة 216. 


ذل حأمةة هيه عط قوز لتق :وله داطرة عد كنوه هر إغظائهه لذ تخفا ف 


عن اسْتذراجه» ولا تَفْطْعَنّ رَحَاءَكَ عن إفضاله. 


16 


2) مَقَ فَتَحَ لَكَ باب الْمَهُم في الْمَئع عَادَ الْمَنْعْ هُوَ عَيْنُ الْعَطَاءٍ. 
ا 7 


4ه 


النشائقة '"نكمنا أططالة ممتغلك».ونتها فتك فأغطاة". 


- يقول ابن عطاءٍ الله رحمة الله في كتاب 0 في إسقاط التدبير): أمَنْ هُنِعَ 
وَعَلِمَ أن المنع عا هو إشفاقٌ عليه فهذا المنع في حَبّه عَطاءٌ". 


وقول :زوق الفاسيٌ رحمه اللّه: "تح باب الفهم في المنع بغلاثة وجوو: أحدّها: 
ناتف ذلك أي للنع) نرنعة لكاو جهةاها ولسلة :اي العطا) من الحقوق 
والكُلٍ. الثاني: أن ل م يتبعُه مِنَ الأنكادٍ والكَدَرٍ. 
الثالث: أن تمق ذلك ِوُجودِكَ ب: بتحفقكٌ بتحمّقِكَ بكرمه سبحانه وأنّه عَم عن عَذَابِكَ 
وَإِعْدَامِكَء فلم يمنعْكَ مِنْ 0 ولا عَم -حاشاةٌ سبحانه- ولكن لِمَا عَلِمَ مِنْ 
مَصلحتك» فُتَطيبُ فشك يدك 

- ويقول: "وذلك أن العطاءً فائدته تَبرِيدُ خرقةٍ الطّلب» أو الالتذااً بخصولٍ 
المطْلّب, وهما عند الفهم حاصلانٍ بالتضى عن الله مَرْنَ وبالاستسلام له أخرى, 
وباليُجوع إليه تارة". 


- ووجوةُ الفهم تتعدّدُ بحسب الوقائع والمُتوح والبصائر والأصولٍ المرجوع إليهاء 
وأصلها كلها العلمُ بكرمه تعالى وغِناةُ ووُجُودٍ حكمته. 
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- وقد أشارٌ إلى هذا المعنى أبو حبيبٍ البدوييٌ في قِصّتِه مع سفيانٍ الثوريّ 
رحمهما الله» قال سفيانٌ: أتيث أبا حبيبٍ البدويّ 3 عليه ولم أَكُنْ رأيتُه 
فقال لي: أنت سفيانٌ الثورييٌ الذي يُقالُ؟ قلث: نعمء نسأل الله عرّ وجا بكة 
ما يُعَالُء فقالَ لي: يا سُفيانٌ» ما رأينا افك اكوك ف د فده 
13 تخي قم لانمينة قلنث: أجل. ثم قال: يا سفيان» مثْم الله إِيَاكَ عطاءٌ 
منه لك» وذلكٌ أنه لم يمنغك مِنْ ل ولا عُدْم ا 0 
سفياتٌ» إِنَّ فيك لَأنْساً ومعكَ شُعُلاَ قال: ثم أقبل على عَنَيْمتِهِ وتركني. 

- ومتى فَنَحَ لك مولاكَ باب الفهم عنه في المنع بأنْ فَهِمْتَ أنه بمنعه أشهدّك 
قهرّه» وعرفت حِكمَتّه فيه» عادً المنعُ وصار عينَ العطاءء كما في قول ابن عطاءٍ 
الله في حكمة لاحقة: "متى أعطاك أَشْهَدَك به ومتى منعكَ أشهدَك فَهْرَهُ" 

- فالله سبحانه لا يمن إلا لِكّم لا تحصى وفوائد لا تُقصى» وقد يكونٌ المنغ 
في حقِّكَ خيراً مِنْ إعطائكء إذ بإعطائه ربا عنه أَلْهَاكَ ومَنْعِه إليه أَدْنَاكَ 
فالفهمٌ ف هذا المقام من أجل البِعَمِ وأعْظَم المِئّنِ. 

- قركا ددن أمراً ندا أثّه لنا فكات عليناء ورقا نت القوائكٌ مك وجوه الشدائد» 
والشدائدٌ من وِجُوه الفوائد» ورمًا كْمَنَتٍ المِئَنُ في المِحَنء والمِحَنُ في المَِنِء 
وربتما انْتَمَعْنا على أيدي الأعذاو وأوؤينا على أيدي الأجبّاءِء وربما تأت المَسارٌ 


مِنْ حيثٌ المَضازٌء وقد تأتي المَضارٌ من حيث المَسارٌ. 
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0 


- يقول بعضّهم: "اللهمٌ إِنَا قد عَجِرْنَا عن دَفْع الضّرٌ عن أَنْقْسِنا مِنْ حيثُ 
َعْلّمُ بما تَعْلَمُ فكيف لا تَعْجِرُ عن ذلك مِنْ حيثٌ لا تَعْلَْ بما لا تَغْلَه؟". 


- ومثال ذلك حولله المَثَنْ الأغلى -: كُصَبِيَ ع لعاف م أو 0 

تشتهيها نَفْسّه وفيه سو ل عَالِمٌ وماة فيد حلي أرَادَ الصييٌ تَناوْله رَدَهُ 

بو فالصّوعٌ يَنِكي عليه لِعَدَم عِلْمِهِء وأبُوهُ يَرْدمُ بالقَهْرٍ لوُجُودٍ عِلْمِه فلو عَقِلَ 

0 ل 0 

مول 0 وغير ذلك» مما قد ع الاصوزة له يفتقة اللي نبعتانه تجهة 
شَمَقَةَ عليه واعْتِناءً به» فإذا قَهِمَ سَلَّمَ الأمرّ إلى ا ولم يَتْهِمْهُ فيما أَبْرَمَهُ 

وقَضَامُ وإذا ١‏ يفهم : ذلك 0 ورتم سّخط وقل لتحس ف 1 هه ذلك له بعد 


3 


زَمَنْ ولكنْ قد يكونُ فَات أَجْرُ الصّبر عند الصّدمَةِ 1 


6 
<2 
<> 
7 
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3) الأَكْوَانُ ظَاهِرُهَا غِرَةٌ وَبَاطِنّهَا عِبْرَة فَالنَفْمن تَنظرٌ إِلّ ظاهِرٍ غَرّتَهَا. 
وَالقَلْبْ يَنْظْرُ إلى بَاطِنٍ عِيْتهَا. 


- الأكوانٌ: عبارة عن كُلّ مَوجُودٍ سوى الله سبحانه» وهي بظاهرها قَوائدٌ 
وححاسنٌ وَمَلادٌ ومُنافع 1 5 بما الجاهل فِيَعتَد ل فيعتكل بما 2 و ويك إليها 2 
َخْوَالِه» وبباطنها ضِرًرٌ تخضٌ وَنَقْصٌ صِرْفْ وأمْرٌ لا حَقِيقَةَ له» بل إِنَا هي كما 


3-3 
َه 


هه 


6 


عل ونه غزة امشكة وذ ولحؤة *** وتت الثباب العاذ لو كان ثادياً 


ٍ 


فهي عبرةٌ لأولي لأبْصَارِ وتذكرةٌ لِذَوِي النْهَى والاغْتبار» إذ يَرَوْنَ بما غِتِى 
مَولاهُم» وافْتقارٌ كُلّ شيءٍ إليه» ونَقْصَ كل شيءٍ دوه فلا 0 إلا عليه 
ولا يَلْتَفُِونَ إلا إليه» لِسْقُوطٍ كل شيءٍ مِن أَيْدِيهِم عند النّظرِ لحَقِيقَته 
- قِيِلَ لأبي عبد الله بن شاطِر: صِفْ لنا الدنياء فقال: (كمب يقي دنا 
الظَّمَآتُ مَاءٌ حَقٍ إِذَا جَاءَهُ 1 يَدْهُ سَيْعًا). النور ود. 
وكانَ السَلّفُ رضي الله عنهم إذا أَقْبَلَتْ قالوا: "ذَنْبٌ عُجْلَتْ عُقُوبَتُة". 
- وفي الحديث أنَّ النبهعّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ: "يا ضَّحَّاكُ ما طَعَامْكَ؟ 
قال اا وشو لد الحم وَاللّنُ. قالّ: 5 يَصِيدُ إلى مَاذًا قال: إلى ما قد 
تَء قالّ: فَإِنَّ الله عر ا 0 
رواه أحمد في مسنده؛ والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب. 


0ظ3ظ1 

- فقد جعل اللّهُ سبحائه هذه الأكوانَ» وهي الدنيا وما اشْتَمَلَتْ عليه ظاهِرَمًا 
فِنْنَةَ وباطِتَهًا عِبرةً» فَمَنْ وَقَفَ مع ظاهِرمًا كان مَعْرُورة ومَنْ نمَدَ إلى باطيها 
كان عند اللَهِ مَبرور فأهل الغفلة وقفوا مع مُتعةٍ عاجلها وتمجة ظاهرهاء فعركم 
بُخرْفِهاء وحَدَعَنْهُم بعُرُورها حت أَحَدَهُم بغت وأهل اليَمَظَةِ والمحزم نَقَذُوا إلى 
باطِنها فَعَرفُوا شرعة ذَهَابحا وقِلَةَ تقائهاء فَاْتَعَلُوا يجمْع الرَادِ وتأمَبوا لمَوم 
الجكاة, 

ع كلاف بع المكقةة أن الأكوان والمُكُوّناتِ التي للنْفْسِ فنا غ2 5 
مَتاع الدنيا ورّهرتما ظاهِيُها غِبَةٌ أي سبب في الاغترار بما للمُسيها وبمجتهاء 
وباطتها عبر أي سببٌ في الاعتبار بماء والانكفاءِ عنها لِمُبْحِها وخسّتها والنَظرٍ 
إلى عاقِيتها وهي المَناك فهي حَسَنَةُ الظاهِرء قَبِحَةُ الباطن» فَمَنْ نَظَرَ إلى 
ظاهرها وَجَدَها خُلْوَة نَضِرَة فُيَْترُ جما ويل إليهاء ومَنْ نَظَرَ إلى باطنها وَجَدَها 
جِيفَةً قَذرَه فيَعْتَردُ بحاء ويَنْكُفُ عنهاء فالنّفْس تَنْظرٌ إلى زيتتها الظاهرة فَتَخْيُ 
بحا وتحلِكُ صاحبّهاء والقَلْبُ يَنظرٌ إلى قبائجها البَاطِنةِ فَيَعْتَدُ كما ويَسْلَمْ مِنْ 


0 


7 
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نت 


7 رفبيه 09 رح 208 ا د 1 ”2 ب لخ ير 
4) إذا أَرَدْتَ أن يَكُونَ لك عِرْ لا يَفتى, فلا تَسْتَعِرّنَ بعر يَفْنَى. 


- يقول ابن عطاءٍ الله في بعض كتبه: مَنْ طلب الع مِنَ الناس ولا يَطَلَبَةُ مِنّ 
لله فد أخطأ الطريق» ومَنْ أخطاً الطّريق ل يَرْدْهُ سَيْرهُ إلا بُعْدا فهذا هو الَائهُ 


000 


حَما . 


- ويقول رحمة اللهُ في كتابه (التنوير في إسقاط التدبير): "فإِنٍ اغْتَرَرْتَ بالل دَامَ 
عِرُكٌَء وإن اعترّرت بغيره فلا بَقاءَ لِعِبّكَ إِذْ لا بقاءَ لِمَا أنت به مُتَعَيْرٌ ". 


و 0 
كنك ؟ متلق عذة ورمكقة ‏ منترث #**” ؤان اخئةأرت 2 ؟ ع رخ فَانَّ عكلك مكرك 
ٍِ بِرَيَْكَ عِزْكُ يَسْتَقَرٌ ويَتْبْتْ فإِنِ اعترّزت يمن يموت فإن عزا ميت 


- قال بعضٌ الصّالحينَ: يُقالُ لِمَنِ اغْترٌ بعَيْرِ الله وفَقَدَهُ أو اسْمنَدَ إلى غبره 
7 - 0 الى ا 0 2 َ همهو أن عير َه 0 
فَعَدِمَهُ: (وَانظ إِلَّ إِْكَ الّذِي ظَلْت عَلَيْهِ عَاكِفاء لَنُحَبَقَئَهُ 7 ل الا 


ا 


لوسغ 2 7 و و 0 
إعما إِلْكم اللَهُ الذي لا إلهَ إلا هْوَّءَ وَسِعَْ كل شَْءٍ علمًا). طه 97 98. 


- وكك عر في الدنيا وبالدنيا مَانٍ لِمُنائهاء وكذا التَعزّرُ بالخلت فَانِ يفنائهم» 
فظاهِيُكُ غِرَةٌ مِنْ حيث الالتذادُ به والانتفاغ» وباطِتُه عِبرةٌ مِنْ حيثٌ الرّوالُ عنة 
والاندفاغ. 

- فإنٍ اعترّرْت بغير الله مِنْ مال أو جاو أو نحوهما بأنْ رَكُنْتَ إليه وجعلته 
مُعْتَمَدَكَ وَغَمَّلْتَ عن مَولاكَ فلا بَقاءَ لِعِرّكَء إذا لا بَقاءَ لِمَنْ أنت به تَعْتَرُ. 


152 
- قال تعالى: (مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَةَ لَه العِيّةٌ حمِيعًا) فاطر 10. 
حد وقول الطبروة ارحمة اللة'ق تفسين هذه" الآية؛ أؤل 'الأثوال. بالضواب عديي 
َولُ مَنْ قالّ: مَنْ كان بُريدُ الع فباله تعر ملل العرَهُ جميمًا. 
- ويقولٌ ابن كثير رحمه الله: مَنْ كان يحب أنْ يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» 
َليَأرَنْ طاعةً اللي فَإِنّهُ يحص له مَقْصُودُه؛ٍ لأنّ الله مَالِكُ الدنيا والآخرة» وله 
لع حميعُهاء كما قالّ تعالى: (الّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنِينَ 


أيََْعُونَ عِنْدَهُمْ الع فَإِنَّ الْرَه يِه حميعًا). النساء 139. 


- ويقولُ القرطوم رحمه الله: فَمَنْ كان يُريدٌ الع ليََالَ الفورٌ الأكبّن وِيَدْخْل دار 
لعز -وللو العزّة- فَلْيَقْصْدْ بالعزّةِ الله سبحاته والاعْتزارٌ به» فإنّه مَنٍ اْترٌ بالعبد 


00 
0 


أَدَلّهُ الل ومن اعْمَرّ بالله أَعَبّهُ الله. 
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5) الْعَطَاءُ مِنَ الخَلّق جِرْمَان وَالْمَنْعُ مِنَ الله إِخسًا 


- لأنَّ العطاءَ مِنَ اللّقٍ يُوجِبُ الإقْبالَ والسّكونّ إليهم, والمنمُ مِنّ الله يُوجِبْ 
الإعْراض عَمّنْ سِوَاهُ سبحاته» قال تعالى: (وَمَا بكم مّن بّعْمَةِ فَمِنَ الات إِذَا 
لك امه ليه خازون) كلق 

0 أَعْظُمَ نِعْمَةَ نمه غا ردك إل :مؤلاك وفَطعك عن سواة. 

فَعَطِيّةُ المَلّقٍ لَك جرمانٌ على التّحقيقء لِمَا فيها مِنْ رُوينِكَ لِغَيرٍ اللِ» ووُقُوفِكَ 

مع حُظُوظِكَ وسَهَواتِكء ومَنْع الله لَكَ إِحْسانٌ, لأنّه ألرَمَكَ الؤْقُوفَ يبابه 
وعَاقَاكَ مِنْ وُجُودٍ ججابه. 
- ونا كان العَطاءُ مِنَ الخلق جرماناً لِكَلاثة أَوْجُه: 

الحدفاة أنه يُوجِبْ الْحبّةَ لهم؛ إِذْ جُبلتٍِ القلوبُ على حُبٌ من أحسن إليهاء 
وقد يكوثُ ذلك تَقصٌ لكَوْتما في غير الله. وقد يُوِي في الأَثَر: "اللهمّ لا بَجْعَلْ 
لمنافق عَلَ يدا قتدكة تفي" 

الثابي: أنه يُوجبْ الدَّخُولَ في رقّهمء لِوْجُودٍ الْمنّهِ منهم وذلكَ إِخْلال جرَيَة 
العبد. ا الله عنه أنه قالّ: "ل جه بيتك وي 96 دن الك متعماء 


وس .82 2]ه 7 مَعْره 0 


وعد نعمته 
الغالث: أنه قد يُوحَبْ الذّلّ لهم والاكسارز إليهم. قال بعضهم: "الصَّيد على 
الفتم انعروق كل لون" 


و ©. 
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- ونا كان المنغ مِن الله إخساناً لِوْجُووِ ثّلاثةِ: 


أحدها: أنه يَجْمَعْكَ عليه بِالصرَاعَة إليه» والدّوام بين يَدَيْهِ. 


وقد قبا :"لتقم ما أَمْلاك عن ذنتاك» وأذناك مزه عزلاك". 


الفاق: أن 


7 


مَنْعَُ إِيَاكَ لبس مِنْ جُحْلٍ ولا عُدْم» وإِنما هو رَحْمَةٌ يك فهو إِخْسادٌ 
إليك بِصَرْب العايم سبحائه يمَصالحاك عَنَا ثُيدهُ إلى ما هو الأَصْلَحُ في حَقِكَ. 

الثالث: أنّ مَنْعَهُ إِيَاكَ يُعَرَقَْكَ بجَلالِهِ مِنْ طَرِيقٍ القَهْرٍ فَيَدُكَ إليه بفْجُووٍ من 
الرضَى والشّكرٍ وأنواع امير والير. 


ورَحمَ اللّهُ القَائْلَ: 
قلا 0 0 وعدنك لابين مون ولا 0 الدُنْا وعبدك وَاهِبي 
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6) جَلَ ْنَا أن يعَامِلَه الْعَبْدُ تَفدَا فَبجَازَِهُ َسِيقة. 


- جل وَتَعالَ وَتَرَفْعَ وتَتزهَ وتَعَاظَمَ رَبّنا سُبحاته أنْ يُعامِلَهُ العَبْدُ بِالعَمَلٍ التاجز 
الذي لا تَأَخيد فيه» فَيُجِازِيَةُ بِالْجَرَاءِ 0 الشركة لِمَا هو عليه سُبحاته مِنْ 
صفاتٍ الكمالٍ ونُعُوتٍ المََضْلٍ والكرم والجلال, ولأنّ مُحازاةً الحقّ سُبحاتّه لِعَبْدِه 
كُلَّها مُعَجَلَكٌ أو في حُكم الْمُعَجَلء لأنَّ كلك العَطايًا منه وإليه» وقد أَعْطَى في 
العم امور منها: 

1- التوفيق» وهو تَوجَهُ الإعانّة مِنَ الله لعبده على ما يُريدُه منه. وهو أعظمُ 
جَزاءٍ للعبدٍ على عَمِلِه قبل عَمِلِهء وقد ذكرَةٌ ابن عطاء الله في الحِكْمَةٍ التى بعدّها 
بقوله: "كَقَى من جَزائه إِيَاكَ على الطاعة أن رَضِيَكَ لها أَمْلا". 

2- والجزاءَ في حَالٍ العَمَلٍ بالمّنْح والتَمْكِينِء والرُسُوخ في اليّقِينِء ووجُودٍ حَلاوةٍ 
3ش النعان وو الطداعف ويس 1 جين اللعو فلك رن كل غابينا انر مظاوة الوا 
الحكمة التي تليها: "كَمَى العامِلِينَ جَراءً ما هو فاتَحُهُ على قلويهم في طاعَته". 
3- والجزاء ال الْعَمَ وبعدّه تماش له أو ا عليه» وهو 5 وهو الأدية 


بالله» وذكرَهُ ابن عطاءٍ الله في التي تليها: "وما هو مُورِدُهُ عَلَيْهُم مِنْ وُجُودٍ 


0 إلا 
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4- وقد يكونٌ مما عَجَلَهُ الله سُبحائه لعبدِه من الََْاءِ الي ا 
ويَجْلبُْ له منّ الْمَنافِع الات قال تعالى: (وَهُوَ يَتَوَ فل لان الأعراف 196» 
وقال تعالى: (ومَن يَثَق 


الطلاق 2: 3 


0> 5 


اله يتخ له حرجا وَيَز ون حذث لا يَقيب). 


وقد أَتِبَعَ ابْنُ عَطاءٍ الله هذو الحكمَة يا يُفَسْرُ بَعْضَ جَراءٍ الله لِعَبّْدِهِ على عَمَلِهِ: 
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7) كَفَى من جَرَائِه إِيَاكَ عَلَى الطاعَةٍ أَنْ رَضِيَكَ لَهَا أَهْلاً. 
- أ كُمَى من مجازاته سبحائه لكَ على الطاعَةٍ أنْ رَضِيَكَ أَيّها العبدٌ الْصَعِيفُ 
أَمُلاً لماء فإنٌ خِدْمَة مَلِك الْمُلُوكَ ما تَتَطاوَلُ إليها الأغتاق» فَكَوُْهُ رَضِيَكَ لما 
مِنْ أَعْظَم البّعَم التي امْنّ جما عليك الكرِيمٌ الْمَنَانُ. 
- وذلكَ لأنّكَ مِنْ حيثٌ أنت لا يَلِيقْ بك إِلَا النَفْص والتَّقْصِين ووُجُودُ الطّاعَةٍ 
متك عَبْنٌ كمالك الذي لولا توفِيقُة تغالى لك هنا وَصَلَكَهه قال تغالى : (519] 
َالتَهُ سميعٌ عَلِيةٌ). النور 21. 
- ونان املك لا يعو شغي الام يذ أن كرف ولا مذخاة خطييه إل 


مَنْ يُرِيدُ أن يُعَظّمَه ولا يُْسَبُْ له إِلَا أَهْلْ القَضْلٍ والكرامة. 
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8) كَفَى الْعَامِلِينَ جَرَاءَ 0 وَمَا هُوَ 
مُوَرِدُهُ عَلَيْهِمْ من وُجودِ مُوْا 
- يعني مِنْ حَلاوَةٍ الطّاعاتٍ ولَذَادَةٍ المُتَاجَاة. 

فال يفطي "تبلق الشريني والكنانهاة لت يلاها لفك عن اللاياء 
بل هو مِن الْجَنّهِء أَظْهرَ لأَهْلٍ الله في الدنيا لا يعر قَهُ إلا هُمْ ولا يده سِواهُم 
قال د رُ: "ليس في الدنيا وَقْتُ يُشْبهُ نَعِيمَ أَهْلٍ الجنة إلا ما يده أهاه 
التَمَلَو 58 لوهم باللّيل ف تكاذوة المتاحاة' . 


- "كَمّى الْعَامِِينَ جَرَاءَ ما هُوَ فَاتِخْة عَلَى فُلُوبِهِمْ في طاعتِد"» يعني في حال 
اشر بالطاعة من المواهب الإلحية واللّع الرَبانيّة التي ثنسِي كل نِعْمَةٍ وليّةِ. 


- عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ حَرَجْنَا مَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في عَرْوَةٍ 
ذَاتِ القاع؛ قَأصِيبَتِ اثرأةٌ من الْمُشْركِينَ: كلكا اصرف الس 

عليه وسلم قَافِادَ وَجَاءَ رَوْجْهَا وكَانَ غَائِبا فَحَلَفَ أَنْ لا يَنْتَهى حَقٌّ يمريق 
دما في أَصْحَابٍ حُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فَحَرَجَ يَتْبَعُ أَثْرَ النَّنَ صلى الله 

عليه وسلم؛ » فَترَل التويخ َل نلا فَقَالَ: «مَن رجه يَكُلَوُنا لَيْلَتَنَا هَذِه». مَانْتَدَب 
يَجُلٌ مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَرَجُكْ مِنَ الأَنْصّارِ كال وق ها رون للد قال درفكولوا 
َم الشّعغبٍ». قَالَ كانُوا ترَلُوا إِلَ شغب من الْوَادِي فَلَمّا حرج البَجْلانِ إِلَ فَم 


سم 


الكو قال اكيس اولك لا اكه الْمُهَاجِرِيُ َنَامَ وَقَامَ الأَنْصَارِيٌ بُصَلَي) 
أ الج ذلكا راعج كمه 7 عَرَفَ أَنَهُ َه ُ الْقَوْم قَرَمَادُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ 


جر لد" عر جلا مر 


فيه فَتَرْعَهُ فُوَضَعَهُ وَنَبَتَ فَائِما ن رَمَاهُ بِسَهْم آخَرٌ فَوَضَعَهُ فيه فَتَرَعَهُ فَوَضَّعَهُ 
وَنَبَتَ الا لوا ريو ا 
أهرَةعتائسة قال الخلرة فَقد أوقيك. مُودّت» قلكا رَآها القجزة غرف أن قد 
نَذِرُوا به قَهَرَبَء فَلَمَا َأَى الْمْهَاجِرِيٌ مَا بالأنْصًا 
الله لد أَهْبَبْتى. قَالَ: كُنْثُ في سُورة 07 


قَلْمّا تَابَعَ عَلََ الرَمْيَ رَكَعْتُْ فَأرِيتتكَ وَايم وملسي ا : 


الله صلى الله عليه وسلم بحَفْظه لَقَطْعْ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أو أنه 

أبو داود» وحسّنه الألباني. 
- "وَمَا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُودٍ مُوْانْسَتِه". يعني حال العملٍ وبعدّة. وذلك 
من وَجُووٍ: 

أحدها: الأنس بالطاعة مِنْ حي إِنّما طاعة وقُرْبق وما يَعْرضُ فيها ويَعمُها 
من الحلاوة. 

الثاني: الأنمن بما يُرجَى مِنْ لَوابٍ الله وما يُسْتَشْعَرُ من تَمَّحاتٍ قُرِيه 
مُصاحباً لذلك أو مُعْتَقِباً له فقد قيل: "اتْتظارٌ الفائدة خَيْدُ من تخصيلهاء 
وسُرورٌ الأب على قَدْرٍ الانتظارٍ في العَيْبة". 
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القالنة ا الأ وماك ذو وهنا سيوف اد ويضاط: الأفى بالدكن أنه يد 
للأنسٍ بالمذكور» ومَنْ أنس به استوحش مِنْ سواة» فنسِي كل شيءٍ في جنب 


هي 04 و 
باعل ب تتحات فقه 


قال أبو ثرابٍ النخْشَييٌ رحمه الله: "إذا صَدَقَ العبدٌ في العَملٍ وَجَدَ حلاوتّه 
هل أن يقملة: وإذا اطق يه وك نماة و وودلة فنا ميته" 
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9) مَتَى أَغْطَاكَ أَشْهَدَكَ بِرَكُ وَمَتَى مَتَعَكَ أَشْهَدَكَ فَهْرَهُ فَهُوَ فيكُلّ 
- متى أَعْطاكَ أَشْهدَكٌ بَِهُ وخيره وإفضاله وإكرامه وإحساله» ومتى مَنِعَكَ 
أَشْهدَكَ أنه قاهدٌ لكَ؛ وذلك مُضَكَنٌ بتعريضي جلاله وعظمته وكبريائه. 

- فَالعَطاءٌ والمنعٌ تا هما لفائدَيَ: التعريفٍ بالجلالٍ والجمالٍ بوجه لا جُمكنٌ دفعْه 
لكين لب واقفيقا بر شك بقا الاك لخر عيك أ اق 
الكل به ولك مِنْ غير اختيار عليه. 

كل وج بما يقتضيه» وهو الجلالُ في قهره. والجمالُ في بره فإذا عرفْتَهُ بالجلالٍ 
كدت له وَإِنْ عرفتة بالحمال كنت بده وإن عرفته بالكمال قَنَيْتَ فُنَيتَ عنْ كلّ شيءٍ 
ببواةة: كك 3 للق لك عنه تنا نه[ لسنقلكة رفوو هه انار “نامتك بشهووة 
هذا مع ما يصحبُكَ مِنَ اللطْفِ لجل في شواهدٍ الجمال» وما يُوالهُكَ مِنّ 
لطن المَفِيَ عند شهودٍ الجلال» فكن حَسَنَ الظّنّ به في جميع الأحوال» 
ومُتوجّهاً له في جميع الآمالٍ. 

- فمتى أَغْطاكَ ما ثريدٌ أشهدك صفائه التي تقتضي البر: مِنَ الجودٍ والكرم 
واللطلك والعطن ونحو ذلك. . ومقى منععكٌ أُشهدَكَ صفاته الي تق: تقنضي القهرٌ: 
كالكبرياءٍ والعرّة والاستغناءٍ. 
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فهو في كلا الحالتين مُتعرفٌ إليكء يُرِيدُ منكَ أن تَعرفّه بأوصافه الجمالية 
والجَلاليَة ومُقبل بِنْطفه عليك؛ لأنّ مُشاهدَتَكَ لصفات بِرَهِ وقهره لْطفُ عظيمٌ 
منه سبحائّه بك» ونعمةٌ منه عليكء فإِنّه لا سبيل إلى معرفته إِلّا بتعرّفه لعباده» 
ولا يكونُ ذلك إلا مُقْئَضى صفاتف سواءٌ كان ذلك مُوافقاً لِطَبِعِهِم؛ وهو 
الإِعْطائٌ» أو مُخالفاً له؛ وهو المنغ. 
- فْمَنْ كان عارفاً بره لم يُقَرّقُ بين المنع والعطاء, لأنّ كلا منهما له طريق تُوصِلّه 
إلى معرفة مولاة» وهذا من جملة فتح باب الفهم في المنع كما مر. 
- من أسمائه تعالى "اللطيفُ والرحيم" فهو تعالى لطيفٌ بعباده رحيمٌ بخلقه في 
كل وق بوعل كل خالة مرا اعطاهم أو متعوي نإد اعواهم ادهتم رةه 
واعسانة كرثرا الادياة يناده لطت عفار عر اوت هك قط 
تحبتّهم فيه ويكدُرٌ شَوقُهم واشتيافهم إليه» ويكثر شُكزهم فَيَرْدادُ نَعيمُهم» وفي 
هذا ما لا مَرْيدَ عليه من ابر والإحسان والجودٍ والامتنانٍ. 
- وإِنْ مَنَعَهُم أشْهدهم فَهْرّه وكبرياءه فَعلِمُوا أنه تعالى قهّارٌ كبيرٌ عظيمٌ جليلٌ 
فخافُوا مِنْ سّطوته» وذابُوا مِنْ حشيتهء وحضعوا تحث قهره. قَدامَتْ عبادُم 
وقَلَتْ ذنويحم, وحْحِيَثْ مساويهم, واضْمَحلث خطيئتهم, فَوَرَدُوا يوم القيامة 
خفافاً مُطَهرِينَ فرحِنَ مُبْهَجِينَ» إذ لا يجمغ الله على عبده حَوْفين ولا أَمَْنِ» 
َمَنْ خاقّه في الدنيا أَمّنَهِ يوم القيامة كما في الحديث. 


13 
كرو يكل لدين الدُوميئ : 

" لطمُكَ جيل وقَهْرْكَ جيك ... أنا أَعْشَقُ لُطْنَكَ وَقَهْرَكَ. ألَبْسَ من العّريبٍ 
عِشْقُ هَذَيْنِ التقِيضَيْنٍ في آنِ واحد؟ ولكنّ هذه العَرابَةَ هي في الظّاهرٍ فقطء 
ذلك لأنّكَ جَميلٌ» ولا يَصِدُرُ مِنَ الجميل سوى الممال. كُتَصْرِيفُ ما بأي منكٌ 
امنا ع وا الم لا ال 
- وجما تسب ليوثسس إمْرة: 

"يا كثير اللّطفٍ جمِيلَ القهر.. أُطفك جمِيلٌ وقهركٌ حَميٌ.. لو حصل مِنْ 
جَلالِكَ جفاك.. أو مِنْ حَمَالِكَ وَفاء.. كلاهما للروح صَفاءٌ.. لطفّكَ جميك 
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0) إِنَمَا يُؤْلِمُكَ الْمنعْلِعَدَم فَهَمِكَ عن الله فيه 


3 وهذه الحكنة ينه لما قبلهاء وتَئمة للحديث عن العطاءٍ والمنع. 


ف وذلك لأثلك لوا فيقت عه سينا تاها أراة. عفع ةذ الفوائق الديفة 
والدنيويّة» والمئح الحاليّة والمَآلِيَّ كنت تَنْسَى ما أنت فيه مِنَ الألم بوجودٍ 
الفرَح عت والاستبشار بوجُودٍ فضله ورحمتهء ولكن لا يَفهمُ العطاءَ في المنع إلا 
من اختاره اللَّهُ لحذا الفهم وهذه المِنّة. 

- وفي الحديثٍ قول النىّ صلى الله عليه وسلم: "المُؤْمِنُ بخَيرٍ عَلَى كُلّ حَالٍِء 


0 


2 و امه ؟مه 00 ره الى ور د 58 1 ع 2 
تنرّع نفسّه مِنْ بَيْنِ جَنْبَيهِ وَهوَّ يحْمَد الله عر وجل 1 أحمد والنسائي» وصححه الالباني. 


- ولأنّ الفهم عن الله يَقتضي وُجودّ المعرفة به» ولا تكونٌ المعرفةٌ كاملةً حتى 
كن ون صن جر دن ل با تالفنا م" والعرض و مواقا لكان 


يَعرفُه إلا في الجمالل» فهو يُشْبّه من قال الله فيهم: (فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن 
يُعْطّوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ). التوبة 58 


- وقِيل لبعضهم: "ما اَعَد عندكم؟ قال: إذا وَجَذَّنا شّكرْناء وإذا فَمََدْنا صَبِرنا" . 
فقال: "هذه حالةٌ الكلاب عندنا يبَلْخ" فقال: "وما الرّهدُ عندكم أنتم؟" قال: 


5 


آ 


"إذا فَقَدّنا شَكيناء وإذا وَجِذْنا آثَئْنا". فقد عد المَقْكَ نعمد» والفاقَةَ غمع. 


1535 
- ومِنْ جملة الفهم في المنع أن تفهم أنه يُرِيدٌ بذلكَ المنع أنْ يُوَقِمَكَ ببابهء 
1 يُعَلفَكَ به و اك من جملة أحنايت ومن - جملته أن تفهمَ أن الدنيا فَانيَةٌ 
ولذَاتَا مُنقضِيّةٌ فتَفْرَحُ بما ادَّكَرَ لك في الآخرة, فإذا مَنَحَ الله على قلبكَ باب 
الفهم والتلدّذٍ بالمنع يَعُودُ المن عَبْنَ العطاءِ. 
- ومن وجوه الفهم 2 المنع» #4 أن يَعلمَ أن الذي 0 الجَلاعَ أو المنع وأن المُبْتَليّ 


والمانِعع هو اللّهُ الذي عَوّدَكَ 0 العغطايا والإحسانٍ وخحُسْن الاختيارٍ» وقد بَيّنَ 
ابن عطاءٍ الله هذا المعنى في حِكْمَةٍ مِنَ الحِكّم اللاجمّة بقوله: "ليُحَقِْفْ ألم 
لام عَنكه عِلْفك به شبحائة هو المبتلي لك: لي ممم 


الأقداك هُوَ الَّذِي عَودَكَ خسن الاخْيَيَارٍ". 

ال ا د ا ا ا 
وعَطاءً» وقد أشارٌ ابن عطاءٍ الله إلى هذا المعنى في حكمَة من مِنَ الحِكُمَ اللاحمّة 
بقوله: "مَنْ ظَنّ الْفِكَاكَ لُطْفِهِ عَنْ قَدَرهِ فَدَلِكَ لِقُصُورٍ تو" 
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1) رْبمَا فَمَحَ لَّكَ بَابَ الطّاعَةٍ وَمَا فَمَحَ لَكَ بَاب القَبُولِء وَقَضَى 
عَلَيْكَ بِالدَّنْبٍ فَكَانَ سَبَبَاً في الوْصُولٍ. 


- وهذه أيضاً تَبَمَةٌ َم لِمَعْىَ المنع في الَطاءء والعطاءٍ في المنع ووَجْةٌ من وُجُوهِهَا: 
وهو افْيَانُ الطّاعة بما يُوجبُ رَدٌّهاء ومُقارئَُ الذَّنْبِ لِمَا يُوجب المَبُولَ. 
- يقولُ ابن عطاء الله ف ف موضع مِنْ بعض كُثيه: 'رتما قَضَى عليكَ بالذنب 
بُخْرِجَ منكَ الكِبْرَ والغخب. يُصَلْي الرَجُلْ رَكعَتيٍْ فيَعْتِمَدُ عليهما ويرَكّنُ إليهما 
ويُعْجَبُْ بمماء فهذه حَسََةٌ أَحَاطَتْ بها سَيّنَاتٌ) وآحَد ب ال 
اذل والالكسار وَيُدِيمُ الْمَسْكَنَةَ والافتقار فهذه سَيّئَةٌ أحاطث بما حَسَناتٌ 
- ويقولٌ أيضاً: 'إِنْ فَعَلْتَ ذَنباً أَعْمَبْئَهُ بالتوبة ده والانكسار والإنابة كان 
ذلكَ سبب وَصْلَتكَ بهى ا فأَعْمَبْتَها بالعُجْب والكِبْرٍ كانَ ذلك 
سَبّب الفَطيعَة عنه . 

-إذا يا ققع لك باب الطاعةٍ عِلماً وعَملاً وحالاً» وما قَنَحَ لكَ باب القَبُولٍ 
الذي هو اذل والاتكسارٌ واللّجَأُ والافتقاق ونضى عليكَ بالدنبٍ في الظَاهِرٍ 
صَغِيراً كان أو كبيراً فكانَ سّبباً في الؤصول با يَترثَبُ عليه من الأفعال التميدة) 
لا مِنْ ذاته. لأنَّ كك واحدٍ مُعتبَرٌ بما يُرادُ له» لا مِنْ حيث ذاته. 
- قال تعال: (ون إن علا ماشه أو ألو أشته دكا ل امقر 
ِدُنُوهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنُوب إلا 1 ُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ). 

آل عمران 135. 


5 
راى 34 
7 لح ١ه‏ 
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- وقال سبحانه: 0 وَعَهِلَ عَمَلَا صَاحَِا فَأُولِكَ يُبَدِلْ الله 
سَيْعَاِمْ حَسَنَاتٍ ‏ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا بَحِيمًا). الفرقان 70. 
ا ا 050000 
وسلم قالَ: 'والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 1 تُذَيِيُوا لَدَهَب الله بكم وََاءِ بمَوم يُذبُونَ: 
يمون الله فيد هن". 
- وفي الحديث عن النيَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رت صَّائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ : 
صِيَامهِ إلا الجتوغ» ورب قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِه إلا السَهَرُ". 

صحيح ابن ماجة للألباني. 
ل ا "كُونُوا لِقُبُولٍ الْعَمَا 
شَدَّ من نا مِنْكُمْ بالْعَمَلِ أل تشفخوا الله يفول رع يققئاة الاين النتفين )". 
10 ابن القيم رحمة اللة: "إن الذنب قد يكونُ أنفع للعبدٍ إذا اقَْرَنَتْ به 
التوبة مِنْ كثيرٍ مِنَ الطاعات» وهذا معنى قولٍ بعض السلفي: قد يعمل العبدٌ 
الذنب فيَدخُكْ به الجنة» ويعملك الطاعة فَيَدْخُْ بها الثَارَء قالوا: وكيفت ذلكَ؟ 
قالّ: يعمل الذنب فلا يَزالُ نُصْب عينيه» إِنْ قامَ وإِنْ قَعَدَ وإِنْ مَشَّى ذَكْرَ ذْنْبَه 
فِيُحْدِتُ له الكسارا وتَوبَةٌ واستغفاراً دمأ فيكون ذلك سبب نجاته. ويعماه 
الحسنة فلا تزالٌ نُصّب عينيه؛ إِنَْ قامّ وإِنَْ قَعَدَ ون كشي كلما ذكرها أَوْرتْيَهُ 
عُجْباً وكِبْراً ند فتكونُ سَبّب هَلاكه". (مدارج السالكين). 
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0 


62) مَعْصِيَّةٌ أ أَوْرَنَتْ ذل وَافْتَقَاراً خَيرْ من طاعَةٍ 3 أَوْوَنَتْ عِرًا وَاسْتَكْبَاراً. 


- والمقارنة هنا ليسث بمُطلَقٍ المعصية والطاعة, وإِا هي بين مّعصيةٍ ساقَّتْ 
صَاحِبّها إلى التَّدَلْلِ والانكسارٍ لله عزّ وجل» وطاعةٍ أُورنَّتْ صاحبها التبِاهِيَ 
والاسعكيا. 


- فالمقارنةٌ على وَجْهِ الحقيقة في هذه الحكمة إِنا هى بينَ معصية ومعصية؛ بين 
معصية ينافقت صاحبّها إلى كراب العبودية له ونَحََتْ به في نيران اندم 
معصية عَئَّلْتْ في إعجاب بالطاعة ورَّهْو بِالنَفْسٍ واستكبارٍ على الآخَرِينَ. 


0 


- إِذْ مَعْصِيّةٌ أُورثُتْ ذُلَآَ وافتقاراً فأخر جَتِ العبدَ عن نَفْسِه وَرَدُنهُ إلى رثك خير 
مِنْ طاعةٍ أورئث عِرَاً واستكباراًء فأخْرَجَتٍ العبد مِنَ الغبودية إلى اذّعاءٍ أوصاف 
الربوبية. 

ذلك الآن الأنقاة شاهد العتودية:-والاستكياء متارعة وفعانذة للزيوسة: 


- وف الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النوعَ صلى الله عليه وسلم 


قال: "لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذَييُونَ لَحِفْث عَلَيْكُمْ ما هُوَ أَكْيَدُ من ذَّلِكَ العُجب 
العْجَبُ". صحيح الجامع للألباي. 


159 


- قال الشيحٌ أبو مَديّنَ رحمة اللهُ: "انكِسارٌ العاصي خَيْرٌ مِنْ صّوْلَةِ المطيع". 


'إِن 1 


- وقال بعضهم: 
المُرائى المُغجَب بتَسْبيحه". 


200 م2 فا يد عر تي سََ أ 
نِينَ العاصي ألما مِنْ مَعْصِيَتِهِ أَحَبٌ إلى الله مِنْ تسبيح 


- يَقُولَ ابن اليم رحمة اللة: "يَرتَكِبُْ العَبدُ الذنب فَيُورِنَهُ كسْرَةَ في النفْسء 
وَانَكِسَارًا في البَاطِنِء وَإِخْبَانا إِلَ الله وَتَوبَةٌ وَاستخْمَارَ وَعَودَةَ وَأَوبَةَ إلى جَنَبَاتِ 
يَحمَاتِ الله رَبّ العَالمِينَ» فَيَكتّب الله رت العَالّمِينَ لَه بِدَلِكَ الرَضْوَانَء وَبَأْتِي 
العَبدُ بِالحَسَئَةٍ ة فَيُورِنه غ2 #استدكنا را قم كال تفتكا :وف كزال 00 


| 


دل ا 7 ب العَالّمِينَ بحسنته) حَجَ يُبِعْضَة اللَّهُ 2 العَالَمِينَ؛ وَيَقَصِيّه 


جنع 


ع جه به 


1 5 أيضاً: " فإذا أرادَ الله بعبده حَيْراً فْنَحَ له باباً مِنْ أبواب التّوبةٍ والتَدَم 
والالكسار والذّلَ والافتقارء والاستغائَة به وصِدْقٍ اللّجَلٍ إليهء ودوام التَصيْع 
والذّعاءِ والتَقيْبٍ إليه مما أمْكُنَ مِنَ الحسناتٍ, ما تكونٌ يِلْكَ ليق بهِ سَبَب 
رمه حت يقول عدو الله: يا لَيْتي تر كنُ ولم أُوقَغْه" 

- والأصل أن الطاعة خيرٌ؛ بما فيها من الافتقارء والمعصية شدٌّ؛ بما فيها من 
العْتوّ والاستكبار. 


200 
2 والنحضنة ف حدييث :انا كوه فبيا كما أن المتاعة انج محينث ذاعن بلا 
شرّ فيهاء وإمما يَنقلبُ الكل بما يَعرِضٌ له مِنْ عَوارِضَ مُقابله. فالخيرُ في الطاعة 
بالدّاتِ» والشرٌ فيها بالعزض» والشرٌ في المعصية بالدَاتء والخيرُ فيها بالعرض» 
والخيرُ في الطاعة من حيثٌ إتما عبوديةٌ له وخضوعٌ بين يديه ورجوعٌ إليهء 
وطلبٌ لِمَا عندّه» وشدٌ المعصية في ضدٍّ ذلك» فإذا أوجبّتِ الطاعةٌ ما هو في 
المعصية بالذات كانت شبك وإذا أوجبت المعصيةٌ ما هو في الطاعةٍ بالدَّاتِ 


- يقول الحارث المُحاسيٌ رحمه الله: "نما مُرادُ الله عرّ وجك مِنْ عباده قلوكُم 
فتكونُ جوارحهم تَبَعاً لقلويهم فإذا تكبّرٌ العالِمُ والعابدُ وأَنِفء وتواضع الجاهل 
أو العاصي وذَلَّ عَيَةَ لله عرّ وجل وقَرَقاً منه فهو أَطْوَعٌ لله عرّ وجل من العابدٍ 
والعالم بقلبه" . 


-ه 
ع أ 


- واغْلَمْ أن مِنْ آثار العُجْبٍ أنه يَدعُو إلى الكثْر؛ لأنّه أَحَدُ أسبابه. 


قالّ ابن الجوزيّ رحمة الله: "إعَلَمْ أنَّ من أسباب الْكِبْرٍ الغجْبء فَإِنَّ مَنْ 


وقال المحاسي رحمة اللة: "إِنَّ أَوَلَ بُدُوَ الكِبْرٍ العُجْبُْ» فمِنَّ العُجْبٍ يكونٌ 
أكثرُ الكِبْرِء ولا يكادُ المُعْجَبُ أن يَنَجُوَ من الكِثْر". 
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- والعُجْبْ يَدعُو إلى إِشْمالٍ الذنوب ونسيائماء فلا يدت العبدُ بعد ذلك 0 
والعْجِبُ أيضاً يَجعل العبدَ يَستَعْظمْ أعماله» وطاعاته, وَيَمُن على الله بِفِغْلهاء 
ويدعو العبد إلى الاغترار بنفسه وبرأيه وَيَأمَنُ مَكْرَ الله وعذاته. ويَظُنٌ أنه عند 
اللو بمكانٍ. 


_- ونخبط العمل» وَيُفْسِدُه ودعي به يقول 2 لقي مه الله * "اه شيءَ 
م للأعمال م مِنْ العجّب ورؤية النفسٍ". 


- وكذلك يَدعُو العبدّ إلى المَنّ بما يُقَدّمُ مِنْ معروفب» وإلى تُعظيم ما يُسْدِي 


ه م 
' 
َّ 


قال المُحاسيٌ رحمة الله: وحرِجْةُ الْمَنُّ بمعزوفه وصَدَقَيه لأنَّهِ عَظُّمَ عندّه ما 
تَصدّق بد أو تفضّل به ويَنْسَى مِنّةَ الله عزٌّ وجل عليه. وأنَّه مُضَيْعْ يشكره 
على ذلكء فَمَنَّ يما اصْطَْعَ مِنْ مَعرُوفِهِ فَحَبط أجْرْهء كما قال الله عزَّ وجلٌ: 
1 تكد التو املو رد قتطلوا مادم الْمَيْ وَالدّدَى كَانَّذِي يُنفِقٌ مَالَهُ رت 
ناس َّا يُؤْمنُ بالل وليوم الآخِر فَمَكَلهُ كَمَئلٍ وان علي نات فَأصَابَُ ا 
ل يَقدِرُونَ عَلَىْ شَيْءٍ عا كُسَثوا الله لا يَيْدِي 55 1 لكَافِرِينَ). 
البقرة 264. 
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3) مَتى أَطْلَّقَ لِسَائَكَ بالطّلَبِ مِنْه فَاعْلَمْ أَنَهُ يُِيدُ أَنْ يُعْطِيَكَ. 
نيا أعألق الله لنياة غود بالظليه والقغاى الختوقة ركاه والتهانة فنا عات 
0 ولقد قيل: ا مَنْ يُكَيْرُ قَرْعَ الباب يُوشَكُ أنْ يُفْتَح له". 
وقيل أيضاً: مَنْ أَذْمَنَ الدعاء لازم قَرْعَ الباب ب قبح 4 
ول ابن القيّم رحمه الله تعالى: "وم؟ من أَنْقَع الأ ذُوِيّة: الإلحاح في الدعاء". 
- يريد أن يُعطيَكَ ما يُرِيدٌ أنْ يُعطيّكَء سواءٌ كان عينَ مَطلوبكَ أو غيرة 
فالطلبُ مَقَرونٌ بالعطاء» والعطاغٌ غير مُعيّنِ في عِلْمِ العَبْدِء لكنْ في عِلّْمِه تعالى» 
كما مر في قولٍ ابن عطاءٍ اللهِ: "فَهْوَ ضَّمِنَ لك الإجابَةَ فيما يختارٌ لك لا 
فيما قال لشينلك» :وق الوقت: الذدئ يريك له 3 الوقت: الي تريد؟. 

لو لَمْ تر رذ تتزنها أرغو واطللة “"اية ميض كرود ها علنتق الطليا 
- وف الحديث أن البيئ ته قال: "إن 3 جره كع سيق هن عَبَده أن 

يَرْفَعَ ! إِلَبْهِ يَدَيْهِ فَيَْدّهمَا صِفْرًا أؤ قال حَائْمَتَيْنِ ". الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 


- فالكريمٌ مم سبحائه إذا سيِلَ أعطى أفضل ما يَعلَّمُهُ للسّائلٍ على قَدْرٍ 
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- قال بعضهم: "وكيف لا يجيب وهو يحت صَوْنَ ولولا ذاكَ ما مَتَحَهُ الدعاء". 


وكما أنَّ إطلاقَ اللسانٍ بالدعاء من أعظم المِئَن التي ين اللَّهُ بما على عبده» 
فإِنَّ فُقدانَ هذه العبادة» من أعظم الحرمانٍ والمُسرانٍ. 


ورُوِي عن عمرٌ بن ا خطاب رضي الله عنه أنه قال: كك لا أخمله مَهّ الإجابة» 


هه 


ولكن أَحْمْل هه م الدعاءء فإذا أَلْهمْتُ الدعاءً عَلِمْتُ أنَّ الإجابةً مَعَك". 
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4) لِبْحَفْفَ أَلَمَ البَلَاءٍ عَنْكَ عِلمُكَ بِأنَهُ سُبْحَانَهُ هُوَ المُبْتَلِي لَك 
فالذي وَاجَهَتنَْكَ منْهُ الأقدَارُ هُوَ الذي عَوَدَكَ خسن الاختيّارٍ. 


- يعني أَنَّ عِلْمَكَ أيُّها العبدُ بأنه سبحائه هو المُبْئَلِي لكَء يُحَقْفُ ألم البلاء 
عنكَ» فإِنّ الذي واجهَتَْكَ منه الأقدارء أي الأمورٌ المقدّرَةُ عليكَ مِنْ أنواع 
البلاو» هو الذي عوّدَكَ خسن الاختيارء أي اختيارٌ الأمرٍ الْحَسَن الف 
يُلائمُكَ فائَهِمْ نَفْسَكَ إذا ظَنَّتْ خلاف ذلكء وسَلِّمْ الأمرَ تَسْلَمْ إن مولاكٌ 
الحكيم بمصالجِكَ مِنكَ أعلمُ. قال تعالى: (وَعَسَئْ أن تَكْرَهُوا شَيْمَا وَهُوَ حير 
لَك وحَسَئ أن يوا سَيْعًا وَهُوَ سَدٌ لَكُمْء وال يَعْلَمُ وَأَنثُْ لا تَعْلَمُونَ). 

- وهو الحكيمٌ سبحائّه لا يَبْتَلِي إلا لِحِكمء وفع ذي الجكّم لا يَنْقْنْ على 
ذوي المَهُم. 

- وهو ربّكَ الجليك» وأنت عبذه والعبدٌ لا ألم بما يَتَصِرفٌ فيه ريه الجليل» 
وهو حَبِيبُكَ وأنت مُحِيُّه والمُحِبٌ الصَّادِقٌ لا بَألّمُ بما يجين من الحبيب» بل 
يفرح بذلك؛ حيث رآهُ أهلاً لأنْ يمتحته ببلائه» وَكَفاكَ مِنْ حَبِيبكَ بأنْ يَعلم 


ه سيره وهو عه 2 +6 مر ع5 اع 
إن كنث لِلسشفم أهلاً *** فأنت للشكر أمْلا 
8 و عي ات ري 5 م ل 
عََْبْ مَلَمْ ثبت كلباً *** يَقُولُ لِلسْفم مَهْلا 


205 


00 5 


- ومنة ما رُوِيَ عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه؛ لَمَا أصِيب أَبُو عُبَيْدَ 0 
الجرّاح في طَاعُونٍ عَمَوَاَ اما ير شْعَدٌ الْوَجَعُ قال لابن 
لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍِ: اذْعٌ اله يَرْفَعْ عَنّا هَذَا البَجْرَ قَالَ: ل 
لتكو افطل الماعلية وشتليه ؛ وَمَوْتُْ الصَّالجِينَ َبْلَكُمْ وَشَهَادَةٌ يَخْتَصٌ اللَهُ 

ا اال أ 5007 
فَمَالَ: كيف جَحَدَانَكُمَا؟ قالا: يا أَبَانَا لحن من :د الالحر ين الخرو 


- وعَن الْحَارِثِ بْنِ عَمِيرَة لربَيْدِيِ قَالَ: إن َال عِنْدَ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ 
يمُوثُ فَهُوَ يُخْمَى مَيّةٌ وَيُفِيق مه فَسَيِغْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ إِفَاقَه: 
- ثم البلا مَظْهَرُ قهره. يَيُدُ به عبيده إلى بابه» ويُريهم سَطوةً جَلالِهء ويُظهرٌ 
لهم كوكم مُقهورينَ مَعْلوبينَ ليس لحم من الأمر شي وِيَرَدَعْهِم به عن الذنوب» 
ويُطهَيُهم به عن أقذارٍ الأوزار» ويَرفعٌ به درجتهم في دار القرار. وقد تكون 
العغطايا من البلاياء فإذا ابتلاك فَارْحُ خُسْنَ اختيارٍ مولاكٌ ولا تَقْنَطْ مِنْ فضله. 


المئهة كَرزئّلة 
سدية 2 
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- فإذا أصابتكَ أنّها العبدُ مُصيبةٌ أو تَرْلَتْ بك بَلِيّةٌ فاذك من أنزل ذلك علياك: 
وما هو مُتَصِفٌ به من الرحمة والرأفة بكء وامحبة والعطفيٍ عليكَ» لعلّكَ تَفهمُ 
ما في طِيَ ذلك مِن البَعَمِ» وما يَعقْبُه سابع الفضلٍ والكرم» ولو لم يكن إلا 
تَطهيرُك من الذنوب, ومَحيصّكٌ من العيوب. وتَّقَرييُكَ من عَلَام العْيوبٍ لَكمَى) 
فهل تَعوّدْتَ منه إِلّا الإحسانَ؟ وهل رأيت منه إِلّا غايةً الامتنانٍ» فالذي 
وَاجَهَنْكَ منه الأقدارٌ هو الذي عَودَكُ خْسْنَ الاختيارٍء فالذي وَاجَهَتَكَ منه 
أحكامٌ قهَرِه هو الذي عَودَكُ َامَ إحسانه وبرو) فالذي وَاجَهَتَكَ منه ظواهرٌ 

0 هو الذي أَسْبَعٌ عليكَ بَواطِنَ المِئَنء فالذي وَاجَهَنُكَ منه الرّزايا هو 

ي أَنحَمَكَ بأنواع الكرامات والمحدايا. 


اع 


لك جضن . “مر أله 0 3 22 عله ر عه - وهه 7ن 
وَحَفْفَ عَيْ مَا ألاقي من العَنًا *** بَأنَكَ أنت المُبْتَلِي وا! والفقاوز 
وَمَا لِامْرِيْ عَمَا قَضَى الله مَعْبْلُ *** وكين لولاا ار ل 3 
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- ويحْيُفُ عنكَ أَلَمَ البلاءٍ عِلمُكَ أنه سبحاته المُبتلي» وذلك مِنْ وُجُووِ منها: 
1- لأنه ميك والجَمِيل لا يَفعل إِلّا جَمِياً وهذا نَتيجةٌ خسن الظنٌ به 
تأخل وفلف 
2- ولأنه كَريمٌ» والكريمٌ لا بأ بِمُوْلم إلا لمنفعةٍ أغظم. 
3- ولأنه رحيمٌ» والرحيم لا يَفْصِدُ ألم عبده إلا مصلحة له. 
4- ولأنّه قاهرٌ والقاهرٌ لا جُمكنٌ الاعتراضٌ على فِعْلِهء ولا يَسَعْ إلا التَسِلِيمُ له. 
5- وَلِرَجاءٍ ثُوابه فيما وَجَّهَ لأله قد وَعَدَ به لِمَنْ صَبرَ وضي. 
6- واستقناساً بوَعْدِهِ في كفي اتقطانا كنا جاءً عن النّممْ صلى الله عليه وسلم. 
7- ومحبةً له إِذْ كل ما يَفعل المَحْبُوبُ مَحْبُوبٌ. 
8- ورضئ عنه؛ لأنّْ فيه رضاة. 
9- وتجوعاً لِعِلْمِه إِذْ هو العالِمُ بما كوّنَ. 
(لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ). لخبيء 5د 


0 1 01 
وكلّ بتدبيره وَإِرَادَّتِه وعلمه وقدرَتِه. 
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5) مَنْ ظَنَّ انْفِكَاك لَطْفهِ عَنْ قَدَرِهِ فَذَلِكَ له لِفُصُورٍ نَظره. 


- كُلُ بَِيّهِ نا هي تحفوفةٌ بالألطافب. ولكن تقصْ البَصيرةٍ مانِعٌ مِنْ إدراكِ 


الحتفقة 


3 
0 


0 للَّطِيفٍ: الذي يُوصِلْ إلى عِبادِهِ مَصالَهم بلْطفِه 
وإحسانه من : طرق لا و يَشْعْرُونَ كا. 

قال الحَطَاِعٌ رحمه الله: "اللطيفُ هو البَدُّ بعباده» الذي يَلْطَّفُ بم مِنْ حيثٌ 
لا يَعلمُونَ ويُسَبَبْ طم مَصَالحَهُم مِنْ حيث لا يَتَسِبُونَ". 
- وبا ِب لعَليَ بنٍ أبي طالب رضي الله عنه: 

وكَمْ لله من لمن حَفيم *** يَدِقُ حَمَاهُ عَنْ فَهْمِ الذكن 

جه هم ع 2 ا 0 20 2 

وَكُمْ يُسْر أَنّى من بَعْدٍ عْسْرٍ ففرّحَ كرَبّة القلب الشجي 

وم ا و وو رك اموا تاقد" 
- ومِنْ لطفه سبحائه بعبده؛ أنْ يُكرمّه بأنْ يُوجِدَ في قلبه حَلاوةً رَوْح الرجاي 
وانتظار الفَرجَ وكُشف الضِرّ؛ فَيَخْفٌ أَلْمُهُ وتَنْسَطٌ نَفْسُه. 

قال ابن القيّم رحمة الله: "فإنَ انتتظارةُ ومُطالَعته وترقبه يحَقفُ حَمْلَ المَسَقَةِ 
لا سِيّمَا عند قُوةٍ الرجاء أو القَطع بالمَرج؛ فإنّه يحَدُ في > حَشْو البلاءِ مِنْ روح 
الشرج ونسِيمه وراحته ما هو مِنْ حَفِيَ الألطاف» وما هو فَرَجٌّ مُعَجَلٌ 
وبغيره يُعرفٌ مَعْنَ اسيمه اللطيفي . 
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- وهذا المعنى يَتَجِلّى واضحاً في قِصّةِ يُوسُّفَ عليه السلامُ؛ فقد لَطّفَ اللَهُ به 
مِنْ حِين أُلْقِّي في الجْبء مُرُورا بالفِمْئَة والينَجْنء حتى مَكّنَ الله 00 
ولهذا قال مُعترقًا يذلك لاطي الإهي: إن رَِ ا د ِنَهُ هُوَ الْعَله 
الحَكِيم). يوسف 100. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "فكانَ ظاهِرٌ ما امتجن به يُوسفُْ مِنْ مُفارقة أبيه 
وإلقائه في السجنء وبَيْعِهِ رَقيقَاء ثم مُراودَةٍ التي هو ف بيتها عنْ نفسه. وكذِيما 
عليه وسِجْنِه ينا ومصائب» وباطتها نِعَما ومَنَحَاء جَعَلّها الله سَبَباً لِسَعادَته 
في الدنيا والآخرة". 
- يقول الشيخُ السعدييٌ رحمه الله في تفسيره: "[إِنَّ ري لَطِيفٌ لِمَا يَشَاهُ) 
يُوصِل يَِهُ وإحسائّه إلى العبدٍ مِنْ حيثٌ لا يَسْعْرُء ويُوصِلّه إلى الْمَنَازِلٍ الرتفبعة 
منْ أَمُورٍ يكرمهَاء [إِنَهُ هُوَ العَلِيمْ] الذي يَعلّمُ ظواهِرٌ الأمورٍ وبواطتهاء وسَرائرٌ 
العباد وضمائرتهم [الْحَكِيم] في وَضْعِه الأشياء مَواضِعَهاء وَسَوْقِهِ الأمورّ إلى 
أوقاتما الْمُقدَّرَة لما". 
- واعلم أنّ الف هو المُرادُ وهو الأصا في أقدار الله عرّ وجل التي قد تَتَمكل 
بأنواع مِنَ الشدائدٍ والابتلاءات» أي أن الشدائد التي قد يبْتلي اللّهُ بما عبادّه» 
0 وأدواثٌ لألطافه وليسيت هي الحُرادةٌ لذامهاء فما يَبْتَلِي اللّهُ عبدّه قمر 
بعد غْنىَ» أو بِمَرَضٍ بعد عافية» أو بشدَّةٍ بعد رخاو إِلَّا لأنَّ في ذلك علاجاً 


وب 447" مم 


لآقَةٍ انْتَابَتَهُ أو لِسُوءٍ حََ به. 
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6) لا يُخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَلْمَبِسَ الطُّرْقُ عَلَيْكَء وَإِنمَا بُخَافُ عَلَيْكَ 
- أي لا يُخافُ عليكَ أيّها العبدُ أنْ تشتبة الطرقٌ الموصلةٌ إلى الله تعالى عليكٌ 
لأنّه سبحانه بَيّتها بالكتاب والسنة» وإِنما يُخافٌ عليكَ مِنْ عَلَْبَةِ الموى» حتى 
يَعْمِيَكَ عن رُؤْيتها. 

وقد قال بعضٌ الصَّالحين: "الطّريق وَاضِحٌ, والمَقُ لابخ والدّاعي قد أَسْمَع 
فما النَّحَيّد بعد هذا إلا من العَمّى". 

وَآقَةُ العمل الموى فَمَنْ علا *** عَلَى هَوَاهُ عَفْلُهُ فَمَدُ نَجَا 
- وروي أن رابعة مث أحَدَهُم يقول: مَنْ أَدمَنَ فَرْعَ الباب يُوشَكُ أنْ يُفْئَح 
لهء فقالث له: "البابث مَفتوحٌ وأنت تَفِدٌ منهه كيف تَصِلْ إلى مَقْصّدٍ أخطأت 
الطريق إليه في أو كته" 
- كذلك لا يَلْتَسَ عليكَ الطريقٌ فلا تَدرِي أَتَسْلّكُ طريق الشكر اعتباراً بِلْطْفِو 
أو طَريقَ الصَّرٍ اعتبارا بابي فكاع منهما على حَدٍّ الأدَبٍ وقد اتحّدا في القصدٍ 
وهو العبوديةٌ بخلاف عَلَبَةِ الموى وحُبٌ النّفْسٍ المُوَدّي إلى الخُروج عن المَقٌّ 
بوْجُودٍ السّحْطٍ والصّجَرٍ. 

وي عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "الصَّبْرُ والشّكُرُ مَطِيانِ 
قا اليك مها ع 
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- فلا يُخافٌ عليكَ أيّها العبدُ أن تلتبس الطرقٌ الموصلةٌ إلى الله عليكَ» لأتما في 
غانة الوح وها يحت عليك بين حلب وى فيك وتشييلك. 
- قال عليتٌ رضي الله عنه: "إِنَّ أخوف ما أَتَحْوَفُ عليكم اثنتان: طُولٌ الأمَلٍ» 
وايّباعٌ الموى» فأمّا طول الأمل فَينسِي الآخِرَة وما ايْبَاعٌ الموى فَيَصُدٌ عن 
الحق". 
- وقال قتادةٌ رضي الله عنه: "إن التَجُلَ إذا كان كلّما هَوَي شيئاً كب وكلّما 
اشْتهى شيئاً أتاف لا يحْجِرْهُ مِنْ ذلك وَرَعٌ ولا تَقْوَى؛ فقد اتَحَدَ إِلَهُ هَواة". 
- وقال عبد الله بن عونٍ البَصْريٌ: "إذا غَلَبَ الموى على القلب, اسْتَحْسَنَ 
الرجلْ ما كان يَسْتَفْبِحة". 

قال تعالى وهو أَصْدَقُ القائِلينَ: ( أََرََيِتَ من الَحدَ إِلَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ الله عَلَى 
عِلْمِ وَحَتَم عَلَى َمعِه وَقَلبِِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره غِشَاوَةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله 
أقَلا تَدَكَرُونَ ؟. الجائية 23. 
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7 لا تُطَالِب رَبَكَ بتأَخْرٍ مَطْلَبكَ, وَلَكِنْ طَالِبْ نَفْسَكَ بِتَأَخْرِ أَدَبكَ. 


- أي إذا دَعَوْتَ ربَّكَ وطَلَبْتَ منه شيئاً مِنَ الأشياءء ولم تَظْهَرْ لك الإجابةٌ 
فلا تُطَالِبْه أي لا تَعترضْ عليه شيو الظّنّ به بسبب تآخُرٍ مَطلِبكَ؛ أي ما 
طلبْئه منه» فَإِنّهِ لا يُسْألُ عسًا يَفعل» ولكن طَالِب نفسَكَء واغْتَرضْ عليهاء 
بسبب تأر أدَبكَء فلو تَقدَمَ الأدَبُ لَمَا تأخْرَ المَطلّب» ومِنْ أدَبكَ في الطّلبٍ 
عدم طَلَّبٍ الإجابة» فإنّ الطالب إِنما يَقَصِدُ بدُّعائه إظهارٌ العبودية فقطء ومِنَّ 
الأدب عدم رُؤية الاستحقاقٍ لِمَا تَطلبث, فإنٌ رؤية الاستحقاقٍ تُوجب إِذْلالَكَ 
(التراءِكَ) عليه والواجب إنما هو إِذْلالُكَ بين يديه. 

- ومِنْ خسن الأدّبٍ أيضاً اكتفاؤكٌ بعِلِمِه ورضاكَ يحُكمه. واعْتِمادُكَ على ما 
اخُتارَة لك دون ما اختر لنشواك انار ع لياق ةاضقو نلك الذعناء يمنا 


يُرِيدُ لا فيما ثُرِيدُ» وف الوقتٍ الذي يُرِيدُ لا في الوقتٍ الذي تُريدُ. 


0 وَهُبُ بن مُنيه تنه رجه اللذة قَرَأتُْ في بعض الكتب: 0 اكه 0 


تك ولا تلن ما ملخلك» إن عَاِع تلقي» إا أخيم من أخزتب رأجر 
مَنْ هانَ عليه أري» ولسث بناظِر في حَقّ عبدِي حت يَنْظْرَ عبادي في حَبِي". 
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- لا تُطَالِبِ رَبَكَ بِتَأَخُرِ مَطْلَبكَء وَلكِنْ طَالِبٍ نَفْسَكَ بِتَأَخْرِ أَدَبكَ. 
أن الاك عق الل سنك عار داك ارقم رولكن كرون نه ذا 
أن تكون حك 
4 ما تَطلَية 5 حظَّك إِنا نَصِلّهُ بدك إذا أنجغت إلى سَبِيِكَء "ونا 
مُوا الؤْصُولٌ بِتَضييعِهُمُ إن ل ل 
ولأنّ في التزام الدب تَعظِيماً للربوبية» وفي المُطالَبَة بالمطلب خُروجاً عن 
حَدٍّ العبودية» والعبوديةٌ مُواقَفَةٌ المُرادٍ بِامْتِمَالٍ أمره والاسْتِسّلام لِقَهْرِه. 
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8) مَتَى جَعَلَكَ في الظاهِرٍ مُمْتَبِلاً لِأَمرِ وَرَرَقَكَ فِي البَاطِنٍ 
الاسْتِسْلامَ لِقَهْره, فَقَد أَعْظَمَ الْمِنَّةَ عَدك: 

- أي مق رَيّنَ ظاهِرَكٌ بالتّقوى» وهي امْتئال المَأمُوراتِ واجْتِنابُ المَنْهِيَاتِ 
وباطِتَكَ بالاستسلام» أي بالانقِيَادٍ لِقَهْرِهِ مع الرّضا والصّبْرٍ على المُصِيبات 
فقد أَعْظمَ المِنّهَ والنْعْمَةَ عليكَ؛ وإنه افع على مرك التعلي اق عرودنة 
الظَاهِرٍ والباطن. 

- مَىَ جعَلَكَ في الظاجِرٍ مُمْتَئِلاً إِأمْرِه كما يحتُ ويَرضّىء وَرَرْقَكَ في البَاطِن 
الاسْتِسْلامَ لِقَْره حيثُ لا بََدُ حَرّجاً في صَدْرِكَ مما يَفْعَلُ ونسَلْمْ لأفره تسليماً 


50 


0 قلبْكَ لذلك 0 لد وتفظيما 133 0007 الْمِنّهَ عَلَنِكَ؛ إِذْ أُغلى 


كدعا 


مَنْ أَعْطَاهُ الله ذلك فَلْيَحْمَدْهُ على ما عباة ومَنْ بَلاهُ بغير ذلك فَلَْينِكِ 


عل خطاياة. 


- يقولُ سبحائه وتعالى: (مَلَا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يحَكْمُوكَ فِيمَا سَجِرَ بَبْنَهُمْ 


نه لا يحَدُوا في أَنفْسِهِمْ حرجا يما قَصَه تفكت وتملقرا تشليفا)ء لادوم 
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- يقول الستعدييٌ رحمه الله: "ثم لا يَكْفِي هذا التَحْكِيم حت يََنَفِي الحَرَجُ مِنْ 
ُلوىم والصّيق» وكوكُم يُحَكمُوئَه على وجْه الإغْماضء ثم لا يَكْفِي ذلك حتى 
يُسَلّمُوا لِحْكيه تَسلِيمًا باشراح صَدْرِء وطَمَأِْيَة نَفْسِء وانقيادٍ بالظَاهِرٍ 
والباطن. فَالتَّحْكِيمُ في مَقام الإسلام, وانتفاءً الخرج في مَقام الإبمان وَالتَسلِيمُ 
في مقا الإحسانٍ. فَمَنْ اسْتَكْمَلَ هذه المراتب وَكَملَهاء فقدٍ اسْتَكمَل مَراتِب 
- مي جَعَلَكَ في الظَامِرٍ مُمْمئِلا لأمْره وَرَرَقَكَ في البَاطِنٍ الاسشتّشلام لِمَهْره 
حَيِّهِ عليك وتّصريفه لكَ» وكذلك أَرَاع ظاهِرَكٌ مِن مالَمَة أمره وكيه» وباطِتَكَ 
مِنَ الاغتراض عليه والالتفاتٍ إلى غيره» وأقامَكَ في الغبودية له التي هي أَعْظُمْ 
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-ه 


69) العَافلٌ إِذَا أَصْبَحَ مسح بَحَ نَظَرَّ في مَاذَا يَفْعَلُ وَالعَاقَلْ نَظَرّ مَاذَا يَفْعَلُ الله به. 
- الغافِك: هو الذَّاجِلُ عَنِ المَقْصُودِء والعاقِل: هو المُذركٌ لِلْمْرادِ. 
- صفاءٌ الأَسْرارٍ على حَسَب السّلامة مِنَ الأكدار والسلامةٌ مِنَ الأكدار في 
رك اتير والاختِيار» فلذلك قالّ: الغافِلُ إذا أُصْبَحَ نَظرّ في ماذا 0 
قَائَهُ مَقْصّدٌ ازْدَادَ قَلبِهُ كَدَراً 5000 به فكُلّما قَانَهُ مَقْصدٌ 
اعْتَبْرَ وقامَ يحَقّ الله في كل أمْرٍ ظَهَرَ 
- الغافِلٌ عن الله تعالى إذا أصبح فأَوّلُ خاطر يَرِدُ عليه نِسبَةُ الفِغْلٍ إلى نَفْسِه 
فيقول: ما أفعل اليوة؟ فهو جَدِيدٌ بأنْ يكِلَهُ الله تعالى إلى نفسهء وأمًا العاقاك 
فأوَلْ خاطر يَرِدُ عليه نِسبَةُ الفِعْلٍ إلى الله تعالى» فيقولٌ: ماذا يَفعل الله بي 
وذلك لِدَوام يَمَظَتِه فهو جَدِيرٌ بأنْ يُوَفْقَهُ الله لِأَحْسَن الأعمالء ويُرشِدَهُ ؛ لأمطل 
الأخوال. 
- فأَوّلُ خاطر يِرِدُ على العبدٍ هو مِيزاكُ تو جيده؛ ولذا قال بعضّهم: "مَنِ اهْتَدَى 
إلى الحَق لم يَهْنَدٍ إلى نَفسِهء ين ات إلى ليل دإ له 

فائظ إذا اسْتَفْبَلَكَ شُعْ فإنْ عاد قَلِبِكَ في أُوَلِ وَهْلَةٍ إلى حَوْلِكَ وَقُوَتِكَ 
فأنتَ المُنَطِعْ عَنِ الله» وإِنْ عاد قلبْكَ إلى الله سبحاته فأنت الوَاصاءْ إليه. 
- ولِسانُ حَالٍ المُوْمِنٍ في هذا المَقام: "اللهمٌ إِنّْ أَصْبَحْتُ لا أَمْلِك لِنَفْسِي 
ضَِاً ولا تَفْعا ولا مَؤْتاً ولا حَياةٌ ولا نُشُورأء و أستطية اذ آخْدَّ إلا ما أَغطيئي» 
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ولا أَنّيِي إِلّا ما و َيْتَي» الله وَقْقْي لِمَا تنه وتَرضاهُ مِنَ القَوْلٍ والعَمَلٍ في 
طاعَتِكَ, إِنَكَ ذو المَضْلٍ العظيم". 

- إِسْتَرَاحَ العْمّلاءُ مِنْ تعب التَذَييرٍ لِتَفُوِيضِهمُ اله مْرَ إلى العليم القََدِيٍ 2 
العْمَلاءُ بأنواع عَذَابٍ التدييرٍ لِجَهْلِهِم بِرَبّ أمرهم. 

- يقولُ ابن عطاءٍ الله في كتابه (تاج العروس): "مِنْ عَلاماتٍ العَفْلَة وصِعَرِ 
العُقولٍ أَنْ تَعُولَ هََاً هل يَقح أم لا وتَتْكٌ أن تَعُولَ ما لا بُدَّ منْ قوع فتُصبح 
تقول: كيف يكونُ الشيء غداً؟ وكيف يكونٌ هذو السّنة؟ وألْطافُ الله تعالى 
تأي مِنْ حيثُ لا عله والشَّلك في الزقِ شلك في التازقء وما سَرَقَ السَارِقُ 
0 لعي ف شيءٍ إِلَا رِزْقَه فما دمت حيّا لا يَنَقْصُ مِن رِرْقِكَ شي 
كَمَى بكَ جَهْلاً أن تَعُولَ الهَمَّ الصغِيرَ وتَثَرِكَ الحم الكبين عن مما هاه عَوتُ 
و 0 م الثار الموصوقة 
بالأَبَدِيّة التي لا انْقِضاءَ لماء عُلْ هَمّ أَخْذِكَ الكتاب باليَمِينِ أو بِالشّمالٍ» هذا 


لك النف ال ال 


- قال عبد الواحدٍ بِنٌ زيدٍ رحمة الله: "الرَضّى باب الله الْأَعْظم» ومُسْترا 
العابدِين» وجنّةٌ الدّنيا". وقال عمرٌ بِنٌ عبدٍ العزيز رحمة الله: "أَصْبَحْتُ وما 
ا في مَواقِع القَدَرِ". وقال الشيحٌ أبو مَدِينَ رحمة الله: "خرص على أنّكَ 


تُصبح ومْسِي مُفَوْضاً ومُستَسْلما لَعَلَهُ يَنظرُ إليك فَيَنمئك". 
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0 لِيَكُنْ هَمّكَ إِقَامَةَ الصّلاة, لا وُجُودَ الصّلاة, فَمَاكُك مُصَّل مُقِيمٌ. 


بي 


1 1 9 0 
- إقامة الصلاة : ن بثلاثة أَمُور: 


1- المُحافَظة عليها بالوقتٍ ووَلِهِ والجماعة. 
2- جفظ شروطها مِنْ غير إخلال ولا تَرَخُصٍ ولا تَشدِيدٍ. 
3- المُحافّظة عليها يِحُدُودِها الظَاهِرَة ومَنْدُوباتَا التَابِعَقَ» وأسُرارها الباطئة 
كالط ما والتَدَبُرٍ والتشوع. 

فَالمُقِيمُ مَنْ حَفِظٌ خُدُودَهاء وغَيِّب شُهُودَهاء وعَلِمَ مَفْصُودَها. 
- قَمَاكُكٌ مُصّلّ مُقِيجٌ بل المُقيمْ واجدٌّ مِنْ ألُوفيِء قال أبو بكر المعافرييٌ رحمة 
"لفق ارشع اما عليوا الانا له حصيو فأنا عن حنقلها فم د 
- يفول البّمُ صلَّى الله علَيّه وسلّم: "إن العبدَ لَبَصَلّي الصلاةَ ما يِكْدْبُْ لَهُ منْها 
إلاعدنهاء تسفهاه غنيك شغي شدشهاء: معي تبعهاء ثلنها نضنها". 
أحمد وأبو داود» والنسائي» وابن حبان وغيرهم. 

أي: لا يكونُ له من أجْرها إِلّا قَدْرُ ما عَقِلَ مِنْهاء وقدُرُ ما حَشّعَ فيهاء وما 
أَذّى مِنْ شُروطها وأركانماء فرعا يكونُ له أعيُّ جز من هذه الأجزاءء وهذا 
الاختيلافٌ يَدُلُ على اختّلافٍ أَجْرٍ المصلية وق اذيك اث على الُشوع 
في الضّلاةٍ والبّجْرُ عَن الانْشِغالٍ فيها بغير الله. 
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وقال الغزالكُ رحمة الله في الإحياء: "وقال عبد الواحدٍ بن زيدٍ: أَحْمَعَتٍِ العْلَماءُ 
على أَنَّهُ "ليس للعبدٍ مِنْ صَّلاتِه إِلّا ما عَقَلَ منها" فَجَعَلَهُ إجماعاًء وما ثُقِلَ من 
هذا الجنْسِ عن القُّقهاءٍ المُتَوَرَعِينَ وعن عُلَماءٍ الآخرّة أكثّرُ من أنْ يُخصّى". 
الاي لديو علار] ١‏ مااعتليرهها اليتق بلعو وفك لون 
قَوْلٍ ابن عبّاسِ» وقِيل مِنْ قولٍ عَمَارٍ بن ياسر» وقِيل مِنْ قولٍ النَوْرِيٌ. 
- وف البخاريّ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه. أنَّ رَسِولَ الله صَلّى الله عليه وسلّم 
دَخَلَ المَسْجدّ فَدَحَلَ رَجْلٌء فَصَلَىء فَسَلَمَ على النب صَلَى الله عليه وسَلْم 
قَرَدّ وقال: انجغ فَصّلّ) فَِنّكَ 4 تُصّلَ فَرَجَعَْ بُصَّلِر كما كان نما 
على الب 9 الله عليه 00 فَقَالَ: ارجع فَصّلّء فَإِنّكَ 1 صل تلان فَقَالَ: 
والثاي تعكلة اين ها لخي ع َعَلّمْء مَقال: إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاة فَكَيْق 
اقُرَأ ما تَيَسّرَ معلكَ من القُرَآنِء ث الغ حقٌ تَطْمَيْنٌ رَاكِعَاء © انْفَْ حي تَعْدِلٌ 
قَائِمَاء نه اسْجُدْ ّ حٌّ تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء © الح عر ضرم َافْعَكَ ذلكَ 
صَلَاتِكَ كُلَّهَا. لم بُمْطٍ لكلّ زكن حَّه مِنَ الستّكينة والطّمأنينةٍ خسن ني القراءة 
والذّكرِء فَأَمَرَه 9 اللُّ عليه 00 بإعادهًا ثلاث مرّات. 

إذاً فليست العبرةٌ بالأداءٍ بِقَدْرٍ ما هي العبرةٌ بإقامة الصلاة» ولذلك فإنَّ الله 
ل يَأمُمْ بمجرّد الصلاةء ونا أُمَرَ بإقامتها. 
0 وقيل: ا شوغ 2 الصلاة خُشوع حَوْفيِ والْكِسارٍ وَإذْلالء وخُشوع ع تعظبع 


وهَيْبَةِ وإجلال» وخشوع قرح وسُرُورٍ وإقبالٍ. 
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1 الصّلاةٌ طُْرَة لِلْقلُوبِ مِن أَدناس الذَّنُوبِء وَاسْتَفَْاحٌ لِيَابِ الُْيُوبِ. 


بدا يتعدادٍ قَوائِدٍ الصلاق» فَمَنْ وَجَدَها أو شيئاً منها دَلَّ على وُجُودٍ إقامَته 
لهاء ولا ليك على نفسه. 
- طُهرةٌ للقلوب من أُدْناسٍ الذنوب الماضية بالتكفير والعُفرانِء (وَأَقِمِ الصّلادَ 
طَرَقّ النَّهَارٍ وَرْلَهًا مّنَ اللَبْلِءِ إِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيقَاتِء ذُلِكَ ذكرى 
ِذَاكِرِينَ) هود 2114 ومِنٍ الذنوب المتَوفَعَةِ: (اثْلُ ما وجي إِلَبِكَ مِنَ الْكِمَابٍ 
وَأَّقِمِ الصّلامَإِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُمَكُر). السكبوت 5ه 
- رَوَى البخارييٌ ومسلمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قالّ: معت رسول الله كله 
قالة "أرائتة لو أذ عزاً يتاي خوك يكين هله كاه يوم ين مالف كر 
يَبْقَى مِنْ دَزرَنِهِ شَيْءْ؟" قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَزَنِهِ شَيءٌ قال: "قَذْلِكَ مَثَلْ 
الصَّلوَاتِ الْحَمْسٍ بمْحُو الله يمِنّ الْخَطايَا". 
- وَاسْتِفْئَاحٌ لِيَابٍ الْغْيُوبِء بما فيها مِن التَعَيْضٍ لِتَمّحاتٍ الرّحمةٍ ونّسَماتٍ 
ابم "قينا عر قباد ون رف وعساد لقو 1 اواة 
بِالمَحْبُوب, وِقْنْحُْ باب العْيُوبٍ بما يُلْقِي الي لِقَلْبٍ عَبّدِه مِن المَهُمِ عنه 
والكرامَة منه 
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2) الضّلاةٌ مَحَلٌ الْمُتَاجَاةِ ومَعْدِنٌ الْمُصَافَاةءٍ تَتّسِعْ فِيهَا مَيَادِينُ 
الأَسْرَاِ وَتُشْرِقُ فِيهَا شَوَارِقَ الأَنْوَارٍ. 
- الصّلَاةٌ مَحَلكُ الْمُنَاجَاةِ ناجَاةُ: أي سايَّةُ بما في قلبه مِنْ أسرار أو مَشْاعِرَ 
فهو يُوَِهُ كَلامَهُ إِلَ الله لإظْهَارٍ خُشْوعهِ وَعِبَادَتِه ويُناجيه بالتلاوة والذكر 
والتعظيم والدعاءٍ والطلب. قو النيئٌّ يهن 'إِنّ أَحَدَكُمْ إذا قامَ م يُصلَى عا 
يُناجِي به هَلْيَنْظْرٌ كيف يُناجيه؟". صححه الألباني في صحيح الجامع. 
- وفي مُسلم يقول رسول الله يلل "قال الَهُ تعالل: قَسَمْتُ الصّلاةً بَيْن وبين 
عَبْدِي نِصْفَيْنِ ولِعَبْدِي ما سَأَلَء فإذا قال العبْدُ: [ الْحَمْدُ يله رب العَالَمِينَ 1: 
قالّ اللَهُ تعالّ: حدَن عَبْدِيء وإذا قالَ: [ اليَحْمْنِ اريم ]» قال الله 1 أَنْقَ 
26 عَبْدِيء وإذا قالّ: [مَالِكُ يوم يَوْمِ الدِين]» قال: عَحَدَنِ عَبْدِي» وقالَ مَنَه: 
وض إِلَِّ عَبْدِيء فإذا قال: [إِياكَ تَعْبْدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قالَ: هذا بَيْني وبيِنَ 
عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَلَّء فإذا قالّ: [اهُْدِنًا الصّرَاطً المُسْئَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ 
أتعذت غاتيع غير المنطوت عليه ولا الصاليى ؟ قال هذا لعتدي 
ولعتري هنا شال . 
- ومَعْدِنُ الْمُصَافَاقِ مُصافاةٌ العبدٍ لريّه بالانقطاع عمًا سِواهُ ومُصافاةٌ اليب 
لعبدِه بإكرام موا حي يكونَ حال هذا العبدٍ صّفاءً في صَفاءٍء لاقْتِطاعِه عَنٍ 
الْكْلّ بمولاة في صَّلاتِه وشاهِدُ ذلك بِنَبْذٍ الدنيا وك شيءٍ حَلْفَ ظهره بَرَفْع 
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يَدَيْه وإسشْقاطٍ كلّ شيءٍ سوى مولاة بتكبيره» إذ مُرادُه بِلَفْظٍ التكبيرٍ أن كل 
شيءٍ دُونَ الله مُتَمَرَ وهذه صلا مَنْ غاب عن الكلّ ومع مولاة حَضرٌ. 
- تَنّسِعْ فِيها مَيَادِينُ الأَسْرَارِ أي مجالاتما التي تَتردّدُ فيهاء والأسرارٌ هنا: عبارة 
عن الدّقائقٍ والحقائق والرقائق واللطائفٍ المفهومة من معاني الصلاةٍ وألوانٍ أفعالا 
وأقوالهاء إذ لكل لونٍ منها ذَوقٌ وفتح يليق بماء فللثّلاوة وجة» وللأذكارٍ فتحٌ, 
وللدعاءٍ فتحٌ» ولكلّ شيءٍ منها وجة. 

كما أشارٌ إليه الترمذيٌ الحكيمٌ بقوله: "دعا اللّهُ تعالى المُوِخّدِينَ إلى هذه 
الصّلَواتِ الْحَمْسٍ رحمةً منه عليهم وميا لحم فيها أَلْوانَ الضّيافاتٍ لِيَنالَ العبدُ 
مِنْ كل فِغْلٍ وقَوْلٍ شيئاً مِنْ عَطاياةُ فالأفعال كالأطعمة: والأقوال كالأشربة 
وهي غُرْسْ المُوَجَدِينَ هَيّأَها رب العالمينَ لأهل رحمتِه كل يوم خمس مراتٍ حتى 

يَسقَى عليهم م الأغيار". 
- وَتُشْرِقُ فِيهَا شَوَارِقُ الْأَنَْارِ وهي الظّلالٌ الواقِعَةُ في الصّدرٍ مِنْ مَعان أذكارها 
وتلاوتماء وفُهوم حركاتما ودَعَواتحاء إلى غير ذلك مما يُوجَب أَثَرا في التَّفْسِء ونا 
قّ الظَاهِرِ كما قال تعالى: (سِيمَاهُمْ قُ وُجُوهِهِمْ مِنْ مِنْ أَثَر السُّجُود). الفنتح 29. 
ُشْرِقٌ فيها شُوارِقٌ الأنْوَار مِنْ شمو المَعارِفبٍ للْعارِفِينَ» وأقْمارٍ العلَم 

للعالمين» ونجوم الفهوم للمُتَويحَهِينَ» مَيَطِبُ العَارِفٌ بَبَهْجتَه ويتشرحٌ 0 
برفْعته» ويَطْرَبُ المُمَويعَةُ لِنَسُوَته مدولكل يملق يحبر نَ» وَكُلُ نُورٍ لا يُوقَدُ 
مِنْ سراج المِشكاةٍ المُحَمدِيّة فهو عَيْنُ الظَلْمَةٍِ 
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0 ) عل وُجُودَ المبّعْفٍ مِنْكَ فَقَلّلَ أَعْدَادَهاء وَعَلِمَ احْتِيَاجَكَ إِلَى 
فَضْلِه فَكَئَّرَ أَمْدَادَهَا 

- عَلِمَ وُجُودَ الصّعْفٍ مِنْكَ فَقَلّنَ أغدادهاء إذ جَعَلَ الحَمْيِينَ حَمْسَةٌ وَعَلِمَ 

احْتِيَاجَكَ إِلَ فَضِلِهِ فَكثَّرَ أَمْدَادَهَاء إذ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ أَمْثالها ويَريدُ فهي 
لنا حْمْسُونَ وعلينا حمْسَةٌ. 

- ففي حديثٍ الإسراءٍ الطُّويلٍ كما في البْخَارِيّ» قالّ الوك يَل: "يا رب إِنَّ 

أت مُعَفَاء أجْسَادُهُمْ وَقُلُوم وأَسمَاعْهُمْ وأَْصَائَهُعْ وأَبْدَاُمْ مَحَيْفْ عَنَاء فقا 

ل ا ال ل 

فَرَضْيُُ عَلَيْكَ في أُم الكتاب, قالَّ: ل 


0000لا 


ال 2< 6 أمتَاها". 
- يقولٌ سبحاته وتعال: (مَن جَاء بِالَْسَنَة قَلَهُ عَشْدْ أَمْتَالمَا وَمَن جَاء بِالسيمة 


فلا يجْرَى إِلّا مِثْلْهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ). الأنعام 160. 
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- وف صحيح مُسلمء مِنْ حديثٍ أبي دَرّ رضي الله عنه قالّ: قال التي كَله: 
يقول الله عَرَّ وَجَكَ: "مَنْ جَاء بِالحَسَئَةِ قَلَهُ عَشْرْ أَمْتَانا وَأَزِيدُ وَمَْ جَاءَ بالسَيمة 


فَجِرَاوُهُ سَيْعَةٌ مِثْلْهَاء 7 0 مَنْ تَقَرَب مِي شإرا تَقَرَنْتْ منه ؤَرَاعاء وَمَن 


تَقَرّب مِي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتْ منه بَاعَاء و مَنْ أتاني يَْشِي أَنَيْقُ هَرْولَة لد وَمَنْ لَقِيَني 


0 0 0. 


عو ع 2 و - 
0ه .ء. - 7 وي 0 2 و | > 02 
بقرَّابٍ الأرْض حَطِيئَةَ لا يُشْرِك بي شيئًا لقِيتةُ مِثْلِهًا مَعْفِرَة 


- وإِنما ذَكْرَ الصّلاةَ دونَ غيرهاء لأتّما أعظمُ العباداتٍ قَدْرلَ وأَجَلّهَا عند الله 


تعالّ حَطَرا ولأتما جامِعَةٌ لجميع أنواع العباداتء فالتَّكَلْمُ عليها تَكَلّمّ على 
تجمُوع العباداتٍ بطَرِيقٍ الاختصار والاكتفاء. 


- رُوي أن الجُنيدَ رآه بعضّهم في المَنام» وقِيلَ له: ما فَعَلَ الله بِكَ؟ فقال: 
"طاحث تَلْكَ الإشَارَاتُء وقْبِيَتْ تلك العباراث؛ وأبِيدَث تلك الرُسُومُ وِغَابَتْ 


كين عيض 


تلك العْلُومُ وما تَمَعَنا إلا تَكيَكَاتَ كنا نَتَكعَهًَا قُ السحَر". 
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4 مَتَى طَلَبْتَ عِوَضاً عَلَى عَمَلِ طُولِبْتَ بوْجُودٍ الصّدْقٍ فيه 
وَيَكْفِي الْمُرِبِب وِجْدَانُ السّلامَةٍ. 

- أي متى طَلَبْتَ أيُّها العبدُ مِنْ مولاكَ عِوَضاء أي تَواباً على عَمَلٍ عَمِلْتَه كما 
هو شَأَنُ النّجارِء طُولِيْتَ منه بوجُودٍ الصَّدقِء أي الإخلاص فيه مِنْ شهُودٍ 
الأغيار» فإنّ الجر إِتما يكوثُ على كَامِلٍ ولا كمال عندك إِذْ ذَاكَ فِإِنْكَ عَمِلْتَ 
نعط فيلك اكه بولاق يدت كاجير لشو إن الزياقة الاجر ايند 


- ويَكفِي الْمُرِيتء أي الْمُزتاب في كَوْنٍ مولاه يُعطِيه الأجْرَ وإنْ لم يَمْصِدْهُ 
بِعَمَلِهِ؛ وِجْدانُ السّلامة مِنَ العقابء أي يَكْفِيه أنّ الله لم يُعاقِيَهُ على هذا القَصْدٍ 
الأربعه وق 1 أت بنئدمة يادرها قتقاهة أن ينافك عليها. 


- مق صَدَرَ منكَ عمل مِنْ أعمالٍ اليرِ وطَلَبْتَ الحَقّ سُبحاته أن يجازِيَكَ عليه 
طلَبّكَ الحقُ تعالى بِوْجُودٍ الصَّدقٍ فيه» وهو سِبٌ الإخلاص وليه الذي هو 
التي مِنَ الول والقَُِ وانْعزالُ النفس عن رُويَةِ العَملٍ لها بالكَلِيّة بعد تََقِيقٍ 
الُضورء والسَلامَةٍ مِنَ الوَساوْسٍ والْمَواطر والمواجس» حتى تكونَ ضلانُكَ 
وَعَبادَتُكَ بالله وللهِ غائياً فيها عمّا سِواة» قد مَأَذْتْ َلْبَِكَ عَظَمَةُ الله فيِنت في 
لله بالله» فإِنْ تََقَمَتْ فيكَ هذه الأمُورُ صّحَّ لكَ أن تَطْلْب ما رَنّب الحَقُ 
سبحائّه على العَملٍ من أنواع الجراءِ والأجُورِ» وإِنْ لم تَتحمّق من نفسِكَ هذه 


الأمُورُ فاعلَمْ أن عَمِلَكَ مَدخُول» فاسْتجي مِن الله أن تَطلُب الجزاة على عَملٍ 


226 
مَدَخْولٍ) كفيك مِنَ الجزاءٍ وحُصولٍ المَطلب السّلامةٌ مِنَ الاك والعطّب» 
ويكفيكَ م مِنْ طَلب خُسْنٍ تواله الشلامة مِنْ عقابه وتكاله, يَكفي اميت 
لي داك الستلامة من الثقوبة فيما اتيم فيه : فمزة كان عند الملك مهما 
وهو حَبُوسَ لِلعُقوبة على ما اثمَ فيه, ثم قيل له: إِنّ المَلِكَ بمَنَحْكَ ويُعطِيكَ 
كذا وكذاء فيقولٌ لحم: يكفيبي في العَطاءٍ وُجْدانُ السّلامَة مِنْ عُقويته. 


- قال الوايطيئٌ رحمة اللهُ: "العِبادَةٌ إلى طَلّبٍ العَفُو عنها أَقْربُ منها إلى طَلَبِ 
الأغواض" 


- وقالّ خَيْرٌ النَّسَاجُ رحمة اللهُ: "ميراث أَعْمَالِكَ ما يَلِيقُ بِأفْعالِكَء مَاطْلْبْ 


سن عسي ا 


ميراث فَضله فإنه أتم وأ حَسَنٌ لد يفطل لل ويغيد ليك افرط فد 
ون او 


| 


ومعنى كَلامه ر>حمة الله : أن جَرْاء أَعْمالكَ ما تليق بأْفُعالكَ الناقصّة» وجزاء 
النَاقِصٍ ناقِص» فاطْلْب منه قرم قَضْلِه فإنّه كام مِنْكُلّ وَجْوء فهو أت وأَكْمَل. 
جُودُ الصّدق يَعْضِي برؤية التوفيق من الحَقّ ستحانة وذلك يَنفِي شَهُودَ 


الاستخقاق عن الأغواض» فلا يم يَبْقَى لِطلبها حك مَطَلَيها إذاً مُنافي له وَعَايَةُ 
مَطْلَبِ العاقِلٍ وجد ان السّلامة للا وود د العَنِيمَة. 


5) لا تَطْنْب عِوَضاً عَنْ عَمَلِ لَسْتَ لَهُ فَاعَادَ يَكْفِي من جَرَائِهِ إِيَاكَ 
عَلَى الْعَمَل أَذْكَانَ لَهُ قَابلا. 


- يعني لست له فاعلاً على الحَقِيقَةِ وإِنْ جَرَتْ صُورتُهُ على بَدَنِكَ فإِنّ الفاعل 
له على الحقيقة مَنْ تَوَجَهْتَ إليه» إِذ وَفَْكَ إليهء ولولا تَوفِيقُهُ سبحاتّه لكَ ما 
كُنت عاملدً» ولولا قُدرَثهُ وإِرادثهُ ما كنت مَوجُودا وقد قال بعضهم: "لا تنظ 
لِعَمَلِكَ وإِنْ صَحَّ أُنْظَرْ لِمَنْ وَفْمَكَ إليه". 

وهذه مِنْ حقائقٍ الصّدقِء إذ هي العَيْبَةُ عن العَمَلٍ بِشُهُودٍ الحَقّء وذلك 
برُوْيّة فاعِلِيّته مِنَ الله عر وجل. 
- وبحَسّب هذا فِصّدْقُكَ في العَمَلٍ بأنْ لا نَطْلْب العوض عليه, لأَنّكَ تَطْلْب 
لض على فِمْلٍ غيرك» وذلك قبح مرذُود في الجملةٍ وعلى التفصصيلء 
وبالجُملةٍ فلا عِوَضَ إِلّا بعد صِدْقِء ولا صِدّقَ إلا بتَرِكِ طَلَبٍ العّضء فَلَِمَ 
الثاني لِلَرُوم الأوّل. 


- وقد أخرج البخاريٌ ومُسلمٌ تَزْدِيدَ النَّنَ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لِرَجْرٍ 
عامِرٍ بنٍ الأكْوَع رضي الله عنه في غَروةٍ الأخزاب: 
للَّهُ لْلَا أَنْتَ ما امْعَدَيْنَا ** ولا تَصَدَفَْا ولا صَليِنَ 


8 بي ١‏ ب صر دك ع ا 3 026 6 هوت 
فَأَنْزِلنْ سَكِيئَةَ عَلَيِنَا *** وثْيْتٍ الأقدامَ إِنْ لَاقَيْنا 
1 > فو أ اف 6 .دج عروء 
إن الألى قَدَ بَعَوَا عَلَيِنَا *** وإِن أَرَادُوا فِتَنَةَ أَبَيْنا 
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- وإذا كانث أعمالّكَ حََلَ كُلّ عَيْبٍء ومَعْدِنَ كلّ آَةِ وريبَة» فلا تَتَعَدَّ فيه 
طَلّب القَبُولٍ إِنْ كنت عاقِلاً وهو ما أشارٌ إليه بقوله: يَكفِي مِنْ جَرَّائِه 
عَلَى الْعَمَل أَنْكَانَ لَهُ قَابلاً. 

أطنات اس كه أن الأععيال وجا ايوقولة د11 نواقهن إلى "فقوي من 
حيث عِلَّلّها أَقْرَبُ منها إلى المَتُوبَةَ وبحسّب ذلك فالجَرَاءٌ عليها يَكفِي 
سورك برها 

ولذلك قيل: "'تَوْبَةُ الْمَعْصِيَةِ وَاحِدَةٌ وتَوْبَةُ الطّاعَة أَلْفْ توبَة". 

وقِيلَ أيضاً: "الطّاعَاتُ إلى طَلَّبٍ الصّفْح عَنْ تَفْصِيرها أَقْرَبُ منها إلى طلَّبِ 
الأَعْوَاضٍ عليها". 
- ولذلكَ أ ِالاسْتِعْفَارٍ إِتْرَهاء (وَبالْأْسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ) الذاريات 18) 
(وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأسْحَارٍ) آل عمران 17» وكانَ صلى الله عليه وسلم إذا انُصَرَفَ 
مِنَ الصّلاةٍ اسْتَغْفَرَ ثّلائاً (صحيح مسلم) تَعلِيماً لأمته وقياماً برسم غبودئته. 
- وبالجملة فالأَمرُ عائدٌ منهُ إليه» فلا يتبغي أَنْ تُوقَف الآمَالُ إلا علي فَوجَبَ 
التُجوعٌ إلى الله تعالى بالافْتِقارٍ الْمَحْضٍ فيما عندّة دُونَ وَسِيلَةِ ولا سَبَبِء لأنَّ 
الأعمالَ كلّها مَدخُولةٌ ومع انْدِحَالِهَا فهي مِنّةٌ وإفْضَالُء فلا اسْتَحْتَاقَ بها 
على كل حالٍ. 


2009 
6) إِذَا | أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ فَضْلَّهُ عَلَيْكَ خَلَقَ وَنَسَب 


- إذا أراد ذو المَضْلٍ العَظيم أنْ يُظهرَ فَضَلَهِ وإخساته عليكَ خلَّقَ العَمَلَ 
الصَالِحَ فيك وأَجْرَاهُ عليكَ وتَسَبَهُ إِليكَ وأُتَابَكَ عليه» وقال: هذا عَمَنْكَ 
أجازِيكَ عليه مِنْ فَضْليء وأطلق أَنْسِةَ العبيدٍ بأنْ قالوا أنَكَ مُطِيعٌ ومُتّق ومجتهدٌ 
وعَامِكٌ... ما أَجْوَدَ الكَرمّ سبحائه يَنْيِبْ ما لَهُ إلى غيره» فالكُك منه وإليه. 
- فإذا شَهِدَ العبدٌ هذا الفضل العظيمء واستولى عليه الحَجَلْ والحَياءُ من 
سَيّدِه حو لم يَنْسِب لِنَفْسِه شيئاً مِْ مَحامِدٍ الصّفاتِ ومَحَاسِن الأغمالٍ 

حَقِيفَةَ ولا أَدَبل إِذْ لا أَهْلِيَةَ فيه لذلك: وأما مام الصَّفاتِ والأعمالٍ 
9-7 فُمُقَنَضّى الأَدَبِ أنه يُضِيفٌ ذلك إلى نَفْسِهء وأنْ يَعتَرفَ به أنّه مِنْ 
ظليه وجَهْله. 


- يقول. سهاه بن عبد الله ررخمة الله "إذا حم العبد. حستة» وقال: يا رت 
أنت بِمَضلِكَ اسْتَعْمَلْتَ» وأنت أَعَنْت» وأنت سَهلْتَء شَكْرَ الله تعالى له ذلكَ» 
وال له: يا عبدِي» بل أنت أُطّغت» وأنت تَقَجَبْتَ. وإذا نَظرَ إلى نَفْسِهء وقال: 


أذا غولة4.وأنا أطقث: وأذا قفتن أطقوة الل فال خس وقال ياطيدئ) 


-ه 


َه 


أنا وَفْفْتْ وأنا أَعَنث وأنا لك وإذا عَمِلَ 1 وقال: با رب أنتٌ 
دوك :وأنيت فصتت 4 وأسح حكشية» فضت الال علية بوقال لدننا عدي 


بَنْ أنت أَسَأَت» وأنت جهلت, وأنت عَصَّيَتَ. وإذا قال: يا ربٌ» أنا ظلمْتُ» 
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وأنا سا وأنا ات أْفْبَلَ المول عليه» وقال: يا عبِي» 0 قَضَيْتُ وأنا 


ريه هد ا 


مو ل 0 بن > اماي ل اه 
فلرت» وقل عهرت وَحَلمْتْ وسترت . 


م 

ا وو اش 00 م عو روات 07 2 إل 
م 2 0 .0 

نطِيعْهُ حَقٌّ يَكونَ هُوَ يَمْنَ عَلَيِكَ بِطاعَبَهِ 


أن | 01 5000 قث عن بكرن 0 

يَدَيْه فَوَيْنٌ لِمَنْ خَلَقْتُ الشّدٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَدَيْه". 

رفوه عَرَّ وَجَلَ: [مَا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ 
وَمَا أَصَابَكَ من سَيْئَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ)» وَأنا قَدَرْنُّهَا عَلَيِكَ. 

- وَعَنْ رَيْدِ ؟ بن أَسْلَمَ » قَالَ: 'وَالَهِ مَا قَالَتِ الْقَدَرَِةُ كَمَا قَالَ اللَك وَلَاكُمَا قَالَتِ 

الْمَلَائِكَمٌ 6 قَالَ 00 0 قَالَ 00 0 0 0 الثّاٍ 


000 ون ا تَعُودَ فِيهًا 0 0 يَشَاء الله رن 
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ور من انيز ع 


0 َه الذي هَدَ هَدَانََ لِمَذَا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِي لَدا 
الَّارِ: ريما ُلَْْ عَلَيْنَا قثا 0 أعْوتبي 


- عَنْ مُطَرْفٍ بْن عَبْدِ الله بْن الشّجير أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: "ل كَانَ الَيْدُ في كن 
أَحَدِنا مَا اسْتَطاع أَنْ يُفِْعَهُ في قَلْبهِ ل 


ع 


- وني مسلم عن عليّ رضي الله عنه» عن رسو الله كَل أنه َه كانَ إِذَا قَامَ إلى 
الصَّلَاق قالّ: 'وَجَهْتْ وَجْهِيِ بلذي فَطَرَ المَّمَوَات وَالأرْضَّ اه وَما 9 
8 مِنَ المُشْرَكِينَ إن صَّلَاق وَنْسْكِي) وَححِيَاي») 356 تحَاتٍ لِلَّهِ و ب العَالّمِينَ لا 


ص در الال مه 


1" الفكلية) اللي انلق القلكك لذ لمر اقم 5 


رف أن عَيِذُكَ ظَلْمَتْ َفْسِي) وَاغعْتَرَقْتُ بدَنِي) فَاعْفِدٍ لي ٠‏ أو حميعّاء نه 
0 7 > إلا أَنْت» وَاهْدِن لأخْسَن الأخلاقي يم -0 0 


- الإقرارٌ بأنَّ كل خيرٍ واصل إلى العبادٍ ومَرْجُوَ وُصُول فهو في يَدَيْهِ تعال» 
والكر لبن البلكه. أي لذ تهنة" الاو ليلق روفي الإريفاة إلى الأذو ان 
الَّاءٍ على الله تعالى ومَذْحِهء بِأنْ يُضاف إليه َحَاسِنٌ الأمُورٍ دونَ مَسَاوئِها على 
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يقول عل وجل ثرا ع الوا لا نثري 00 بذكن 


أي: لا بد مِنْ هذا أو هذاء لأنهم روا الأمرّ تَعَير تَغَيْرَاً أنكروه فَعَرَفُوا 


بفطنتهم أن هذا الأمرّ يُريدّه الل و 2 ل وق هذا نان بيان لِأدَيحمء إذ 
أَضافُوا ليق إلى الله تغالى» والقة حَدَدُوا فَاغِلّه مَأذياً مع اللهِ. 

يقولٌ الشيحٌ زرُوقٌ رحمة اللة: "وَالخَيْدُ كُلَهُ في يَدَيِكَء وَالشّوُ ليس إِلَيِْكَ"» يعني 
أن كلّ كُمالٍ فهو لا يَلِِىُ بَعَبرِكَ» وكلّ نَقْصٍ فإنما هو لِعَيْرِكَ ون كل شيءٍ 
كلنا واخواعاً ناويك" 

ومع الأمر أَنَّكَ من حيثُ أنت لا يَلِيقُ بِكَ إِلّا النَقْصُء ومِنْ حيث إِفْضَالَهُ 


أل لكن حبر وكمار 
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نْ أَنْجَعَكَ إِلَْكَ ولا تَفْرْعٌ مَدَائِحْكَ إِنْ أَظْهَرَ 


- أي لا نحاية لِمَا تُذَمُّ به أيها العبدٌ مِنَ القبائح إِنْ أَنْجَعكَ مولاكَ إلى نفسِكَ 
وخلّى بينكَ وبيتهاء فإِنَّ النفس أُمَارةٌ بالسُووء وذلك مِنْ علاماتٍ الطردٍ 
والإبْعادِء ولا تَفرُع» أي لا تَنتهي مَدائِحُكَء أي مَحَاسِئُكَ التي تُمدَحُ بماء إِنْ 
ظْهَرَ جُوده عليك, وتَصِرَكَ على نفسِك» فتكونّ مِمَّنْ رَحمَهُ واجْتَباك ووفْقَه 
لِمَا يُحبّه ويرضاة. 
دوو 0 فاشك "تاق لت ره كور كاه ولو كاهدت الك 
ف فى ذلك لَمَا ر مقر لكي عت ولو عَرَفْتَ قَذَرَكَ بالتسْبّة إلى جُوده 
عليكَ 0 مِنْ فَرَحِكٌَ. 

عاالدي يَقْنَضِيه وَصِفْكٌ مِنْ حيثُ أنتٌ جود دَ النَقُْصِء لاتفراده تعالى بالكمالة 
كينا 07 9 وُجُودَ الكمالٍ المُطلّقٍ الذي يَقضي لغيره بجميع النَفْصِء 
فما ظَهَرَ مِنْ كَمالٍ عليك فَمِنْ نِسْبَةِ وُجُودِه -من حيث هو- يجُودِه وما ظَهَرَ 
عليكٌَ من نَمْصٍ فمنْ نسبَة 5 مُجُودِكَ من حيتك انك كنا أشارت الآية الكرعة 
في قوله تعالى: ما أصايلة وه حَسَنَةٍ فَمِنَ اللو وَمَا أصائلك افر سكة شميق 

شيك) شود أعدهة تعبا والة كاين عنواك: 


يي 


حياك 
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- يقولُ البغوويٌ في تفسيره: قوله عزّ وجل: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ) حَيْرٍ ونِْمَةٍ 
(َمِنَ الله) (وَمَا أَصَابَكَ من سَيَةِ) يَلِيّةِ أو أَمْرٍ تكحرَة؛ (قَمِن نَفْسِكَ) أي: 
ذّنُوبكَ. 
فإنْ قبل كيفف وَجْهُ الجذه في قوله تعالى: (وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه 
ا هذِهِ مِنْ عِندِكَء قن كل مّنْ عِندٍ الله)» 
ِه: (قُل كُلٌ مّنْ عند اللِّ)» وبين قوله: (فَمِن فييك فين قوله: (ثن 
و أي: الْحَصْبُْ والجَذْب والنْصِر لمرَعةٌ كلّها مِنْ عِنْد الله 
وقولّه: (نفق سييك) اىئ: ها" أصنائِك ع مك سَيْكَةِ من الله َبِذَّنْبِ نَفْسِكٌ عَقُوبةً 
لكَ» كما قال الله تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيِبَةِ قِْمَا كُسَبَتْ أَيْدٍ م 
يدل عليه ما وى جَُاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: : أنه قرأ 
من سيقة فون تَفْسِيك) وأذا كتنثهًا عليكٌ: 
- قال خيرٌ النَسَاجُ رحمه الله: "ميراث أَعْمَالِكَ ما يَلِيقْ بأفْعَالِكَء فَاطْلْبْ مِيرَات 
تله تمد قوط 151 يلك" ]روف فد لفقا نه الما قداك إلهتسلل لا 
َعِيشُ إلا في سروه ولو كُشِف الغِطاءُ لشف عَنْ أَثرٍ عَظِيم". 
- ومسا روي بن دُعاء النََّ كَل "وأَسْهَدُ أَنَكَ إِنْ تكلبي إِلَّ نَفْسِي تكلني إلى 


نْتَ القَوَابُ بُ البَحِيمُ 0 
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8) كن بأوْصَافٍ رُوبييهِ متَعلقاء وَبأوْصافٍِ عَبْودِيِكَ مُتَحققا. 


- في التديث القّدِسِيّ» يقول النيئ كَيَيِ: قال اللَّهُ عرّ وجك: "الكِبرِيَاء ردَائي؛ 
والعَظَمَةُ إرَارِي» فَمَنْ نَارَعَني وَاجِدًا مِنَهُمَاء قَدَفْتُهُ في الثَارٍ". (صحيح أبي داود). 


- أي كن أيّها العبدٌ مُتعلقا بأوصافي رُبُوبيِه تعالى مِنْ عن وعِر وقَوَةٍ وعِلم 
وقُدْرَة ونحو ذلك» بأنْ تُشْاجِدَ أنَّ هذه الأوصاف إنما هى لِمَولاكَ فقط. 


9 


ولا تَشْهَدٌ هذا المَشْهَدَ إِلَا إذا خَحَقّفتَ 0 عُبِوديِكَ مِنَ المَقْرٍ والذَّلٍ 
وَالْعَجْرٍ وَالْجَهْلٍ والضّعْفٍ ونحو ذلك» فإذا ‏ تحففت بما هو لك وَتَعْلقت آمَالْكَ 
بما هو له. أُمَدَّكُ بِأَوْصَافِه فتكوث عَبْيَاً بالل عَزيزاً بالل قَادراً بالله» عَالِماً بالله» 


كه اقول" اب عظاق الو جهة الاق . كيه لحوق» "امعد راو مكافك 


- لأَنَّكَ بِتَحَمَّقِكَ بِأُوصَافِكَ تُكُْسَى خُلَة مِنْ أُوْصَافِه فتكونٌ عَْبَاً في فَقْرِكَ 
فُقيراً في غناك عزيزاً في ذُلِكَء ذَلِيلاً في عِرّْكَ قَوِيَاً في صَعْفِكَ ضَعيفاً في 
قُوَتِكَ كَادراً في عَجْرِكَ عَاجِزَاً في قُدْرَتِكَ فكلما ازْدَدْتَ تَحقّقَاً بأوصافِك 
الكؤفك تعلنا باوصاقه: 
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- وكيفِيةُ التَعَلّق بأوصافي الحَقّ سبحائه: هو أنْ تلتجئ في أُمُورِكٌ إليه» وتَعتَمَدَ 
في حَوائِجكَ عليه وِتَرَفْضَ كل ما سواة» ولا تَرَى في 7 إلا إِياه فإذا 
نَظرْتَ إلى عر وكثريائه وعَظمَتِهِ تَعَزَّرْتَ به ولم تَتَعَزّرْ بغيره» وصّعْرٌ في عَيْنِكَ 
دُونه كل شييء وإذا نَظَرْتَ إلى وَضْفِهِ تعالّ بالغ تَعَلْقْتٌ بِغْتَاةُ» واسْتَغْنَيْتَ 
عَمَا سِواةُ ولم تَفْتَقِرْ إلى شييء واسْتَعْنَيْتَ به 07 شيءوء وإذا نَظَرَتَ إلى 
وَضْفِهِ تعال بالدْرَة والقُوّةِ لم تلتجئ في حال عَ+ْ عَجْزِكَ وضَعْفِكَ إلا إلى فُدرَتِه 
وقُوٌتهِه واسْتَضّعَفْتَ كلّ شيء... وهكذا في جميع 5 لل سبحائّه. 


- فلتّعَلَقْ بأَوْصَافِهِ هو النَظَرٌ إليهاء والاعْتِمادُ عليهاء ولتّوجُةُ إليه يما عَمَاا 
وتَوَسٌّلَ والَّحَفَقُ بأوصافِكَ هو الوْقُوفٌ معهاء والفِرَارُ منها إلى مولاهاء والعَمَلُ 
بالضَّدٌ في مُقتضاها. 


- قال الشيح أبو الحسن رحمة الله: "تَصْحِيح الغبوديّة يُلارَمَةِ المَفْرٍ والعَجْرٍ 
والضَّعْبٍ والذّلٍُ لله تعالى» وأَضْدَادُها أَوْصَافُْ المبوبيّة» قَمَا لَكَ وَهَا؟ فَلازمُ 
أَوْصَافَكَ وتَعلَقْ بأوصافف رَبَّكَ» ول مِنْ بساط الفقرٍ الحقيقيئ: يا غَهْعُ مَنْ 
قير غيئك» ومِنْ بساط الضّعف الحقيقي: باقر قن للقويب غازة: ورة 
ا : يا قَادِدٌ م مادا اليو وات قيقح : 
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9) مَنَعَكَ أنْ تدَّعِيَ مَا لَيْسَ لَكَ مِمًا لِلْمَخْلُوقِينَ أَقَيْبِيحُ لَكَ أن 
تَدَعِيَ وَصْفَهُ وَهُوَ رب الْعَالَمِينَ. 
ععدة الججكية ييا د للحكمّة التي قبلّها, 07 لِلتَحذِيرٍ مِنْ اذّعاءِ و 
وذ انط اتفميع ان #المطاوت ني العية أنْ يَتَعَلّقَ بأوصافٍ الم 
0 000 
- إذا كانَ سُبحائّه مَنِعَكَ أنْ تَدَّعِىَ ما ليس للك مما للمَخْلُوقِينَ» من أَمْوالٍ 
وِعُلُوم وأغمالء أََيِيحُْ لَكَ أَنْ تَدَّعِىَ وَصْفَهُ وَهُوَ رب الْعَالَمِينَ؟ مَعادً الله أن 
يكونَ ذلك» فاغرف قَذْرَكَ ولا تَتَعَدّ طَوْرَكَ. 
- فإذا اذَّعَيْتَ أَنَكَ عَم أو عَزِيرٌ أو قَوِيٌّ أو عَظَيمٌ أو عَالِمٌ دونَ نسبة هذه 
لعيفاتٍ ف الله وباللو كان في ذلك نَوْعٌ مِنْ مُشاركةِ الْمَرِيُوبٍ للرّبَ سبحاله 
للْهُ لا يَرضَّى بمشاركة غيره له فيما اختنْصّ به مِنْ صِمَاتٍ الرُبُوبيّة بي 
0 ت تَتَمَنَعُ بالعرّة نك ا تَتَمَتَعْ بالعرّة 5000 ولا 
تَنْس وأنت تَتميّمُ بِالقُوَةٍ والقُدْرَة أَنَكَ إنما تَتمتّحْ مِنْ ذلك بِقُوَةِ الله وقُدْرَي ولا 
تَنْس وأنت تَتمنّعٌ بِالغِىّ أَنّكَ فَقِيرٌ مَنَحَكٌ اللْهُ شيقاً مِنْ رِفْدِهِ وغَنَاهُ... إِنّكَ إِنْ 
فَعَلَْتَ ذلك غَنِيتَ دائماً باللى وتَقَلبْتَ مِنْ حَياتِكَ في عرّة : بانية لا تُمَارِفُكَ 


وتَحَصّنْت مِنْ حمايّة الله بِقُوَةِ لا تُفْهَرُ. 
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0) ما طَلَّب لَكَ شَيْءٌ مِثْلْ الاضطرارء وَلَا أَسْرَعَ بِالْمَوَاهِب إِلَيْكَ 
مثل الذَّلَةِ وَالافْعِقَارٍ. 

- أي ما طَلَب لك أيُّها العبدٌ الحوائجَ من الله تعالى شيء مِثْْ الاضّطرًا 
إِذ به تَقَعْ الأغنانة :القوله بحا نه ( اكه حك الْمُْضْطك إذَا دَعَاةُ) النمل 62. 

أو يكونُ المعنى: أَنَّ أَحْسَن مَطْلُوبٍ يَطلْبُهِ العبدُ الاضطرانء وهو أَنْ لا يَتَوَهّمَ 
ف الفوية مكؤلا ولا كلق ولا يوق لنفسية مهيا + مِنَ الأسباب يعتمذٌ عليه أو 
يَستندٌ إليه بل يكونٌ بمنزلة العَرِيقٍ في البحرء أو النَائِهِ في النَيْهِ اقفر لا ير 
ِغَِائِهِ إلا مولاة» ولا يَتْجُو لِنَجَاتِه من هَلكته أحداً سواة. 
- َالذَّلّةُ والافيقاة أمران مُوحبان لإشراع مَواهِبٍ الحَقٌ تعالى إلى العبدٍ المُتنَصِفٍ 
بهماء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالي: (وَلْعَدُ تَصَرَكُمْ الله بِبَدْرٍ 0 


آل عمران 123» َذِلَنْهُم قي عِرْم ونُصركم. 


0 
+ 
2 
“ما١‏ 
مت 


نتم 


بل ا بالمواهب الإليّة لك مغلم الذَّلّه ة والافتقار إلى ذي الالختيارء فإنَّ 
الح إذا رأئ غيذه العتعيق فتصفاً لله وفاقّته وحاجته» طارحاً نَفْسَه عن 
المِقْدَارٍ والاغتِبار أَحَبَّهُ وأَقْبَلَ عليه بمواهِبهء وأَعْطاهُ ما لم يكن في حَيالِه 


يو 


فَانَصِفْ بِذِلْتِكَ كئ تَفُورَ بهبَّةٍ رَبَكَء ومَوَاهِبُ القَهَّارِ لها ندر عن 
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1 بعهم: 
يك 
َإِدَا تَكَامَلَ 1 “3 ذال الوك وافيزية 
لالد 

وَمَا رش كبن الول 6ك حّ الس اك 2 ذا الذَِيلٍ 


وَأَغْضَيْتُ افون عَلَى 6 َ وه لكل درك عن قَالٍ وَقِيلٍ 


- إذاً لا شيع في طُلَبٍ الكوائج مِنَ الله أَنْمَعْ مِنَ الاصطرار» والاضْطرارٌ: هو 
اكد الاختياج وَاشْتِدَادُه بمعنى أنه وسيلةٌ إلى الله تعالى في طَلّب الحوائيج, 
لقتعي لق الاق معو" لماح ا 1 اجر ا 


وبِينَ اللو ججابٌ. 


- قال بعضّهم: "المُضطرٌ هو الذي يَقِفْ بينَ يَدَيْ مولا فَيَرفَعْ إليه يَدَيْهِ في 
اللقشالة كله انق تا توبية ال خف ييكجو إنهااشيقاء فقول قل 
يا مَولَايْ بلا شَئْء". 


دقان 'الزلة ا فهما مِنْ لَوَازِم الاضطرار» فما اضطرٌ عَبْدَ إلا اسْتشْعرَ 
وُجُودَ افْتِقَارِهه ولا اسْتَشْعَر فَفْرَهُ إلا لَرِمَهُ الل والدّل ضَامِنٌ النْضرّة: (وَلَقَدْ 


ع ا ل 
ع ع المعو 


تصركم الله ريدن وأنشه هم أَؤْلَةً). آل عمران 123. 
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لو أَنَكَ لا تصل إِلَيْهِ ْهِ إلا بَعْدَ فَنَاءٍ مَسَاوِيِكَ وَمَحْوِ دَعَاوِيكَء لم قصل 


إِلَيْه أَيَذَاء وَلَكنْ إِذَا ارا ادَ أَنْ نْ يُوصِلَكَ إلَيْهِ سَعَرَ وَصْفَكَ بوّصفه. وَغَصَ تَعْنَاة 
بتغته, فَوَصَلَكَ إِلَيْه بمَا منْهُ إلَتِْكَء لا بمَا منْكَ إلَيْه. 


لذن مَساوِيَكَ - التي هي عيو عله تلك - ودَعاوِيَكَ لا تَنْقَكُ عنكَ» بل هي ذَانِيَة 
لكَء فلا غْيَ لكَ في كَمالِكَ عَنْ إِفْضَالٍ مولاك» ولتَوَجْهِ لَهُ بِمَفْرِكَ مِنْ كلّ 
شيءٍ حت مِنْ فَقْرِكء بأنْ تَرى أنَّكَ غيرُ مُتَحَقّقٍ فيه لاسْتَعْراقِكَ به. 

قال أبو يزيد رحمه الله: ل حَرائنَنًا ره ِالخِدمَة فإنْ أَرَدْتَئَا فَعَلَيْكَ 
لد وَالافتِقَارٍ". 

وقِيلَ لِتَعضٍ المشايخ: "بمادًا تَلقّى رََكَ؟ فقال: بِفَفْرِيء وهل يُلْقَى العَومُ 
إلا بِالمَقْرِ؟". 
- إذاً لو أَنّكَ لا تَصِلْ إلى الله تعالى أيّها العبدُ إِلّا بعدّ قَناءِ مَساوِيكَ وعُيوبكَ» 
وحْوِ دَعاوِيكَ التي تَذّعِيها مِنْ نسبة الأعمالٍ إلى نفسِكَ» لم تصِل إليه أبدا 
لأنَ المساوي والدّعاوي طَبِعْكَ. 
- وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ نْ يُوصِلَكَ إِلَيّْهِ سَيرَ وَصْفَكَ بِوَصْفِه وَغَطَّى َعْنَكَ بنعته) 
فعِرّةٌ جلاله تقتضي أنْ لا يُوصّلَ إليه بِسِوَاة إِذْ لا وُصُولَ إليه إِلّا به» ولا قوب 
له إلا منهء ولا كمال إلا عنه. لِنبُوتِ نَفْصٍ كل شيء ذدُوله وعَدَمِيّة كل شيءٍ 


لؤُجوده. 
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- فإذا أرادّ اتّصالَ عبده بالعِلّم به؛ سَئرَ وصمّه النَاقِصَ التي بوصفه تعالى 
لكاو العرقه اكور علي ون القو ايام اؤيي1 ليه كارو ومِنَ العزّ به 
ما يَفْىَ فيه وُجُودُ ذُلّه ومِنَ القّدرة به ما لا تبه َبِقَى لِعَجْرِهِ معه نسبةٌ ومن القُوَةٍ 
به ما يَذَهَبُْ بوجُودٍ ضَعْفِهه حيّ لو قَابَلَ الؤجود كلّه لَتَلاسَى ف ممت ودَهَبَتْ 


حَركاته عند مُقابَلته. 


وف معنى ذلك قيل: 
لا يبعدَ تعد عدا عن انا *** وَالعَهَِدُ بَاقٍِ والودَادُ مُضا ف 


وبِلْطْفِنَا وحُّسْنًا وجاهنًا *** شاع الحتديث وسَارَتٍ البُكبَانَ 


فِإِنْ ذَلَلْتَ لعز ونام *** ذلك لفتتلك لجار وفاتنا 


- عن أبي هريرةً رضي الله عنه قالّ: ما ما م "إن 


- م قروو 


اللْهَ تَعَا تَعَالَى قَالَّ: : مَنْ عادّى ل ولا فقد اذنتة بالغكت» دَمَا تَقَدبَ ةك 


لي م و 


ممًا افْتَرَضْتٌ عَلَيْهَ وما ل عَبِدِي يَتقب 


إ 


2 


بِشَئْء أَحَبٌ إل . 
بالتّوَافْلٍ حَتّى أَحبّة حِبَّة فَإِذَا أخركة كلخ مقتقفة الذي انهم نيذه وَيَصَّرَهُ الذي 


وه 


يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ الّبِي يَنِطْشن بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ سَألبِي لأغطِيئة 
وَلَئْنٍ اسْتَعَادَني ا . أخرجه البخاري. 
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- فَوَّلَكَ إِلَيّه با مِنْهُ إِلَبْكَء لآ يما منكَ إِلَيّه. بما منه إليكَ مِنْ إحسانٍ 
وإفضال» وظهور آثار الجلالٍ والتمال» لا بما منلكٌ إليه مِنْ عِبادَاتِ وأعمال؛ 

ِذْ لا يَصِخّ خُروجُكٌ مِنْ نفسِكٌ بنفسِكٌ. 


(وَلوِلَا فَضْلْ أله عَلَبْكُمْ وَرَحَتُه وأنّ آله تَوَابْ حَكِيةٌ): (ولا عل ال ل 


ل (فَلَْلا قَضَلْ الله ة وَيَحمَيَهُ آ 1 من 
الحَاسِرِينَ)» (وَلَولَا فَضْلْ اللّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحمَنهُ لَاتبَختم لمة إلا َلِيلًا)» (وَلَوْلَا 


٠-0‏ 7 1ه سر 2 َه له 
فْضلُ اللَّهِ عَلَيْكةْ وَرَحْمْيُهُ وَأنَ الله رَهُوفٌ نَحِيمٌ). 


(النور 10» النور 21» البقرة 64» النساء 83.» النور 20). 
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2) لَوْلا جَمِيلُ سِْرِه لَمْ يَكُنْ عَمَْ أهلاً لِلْقَبُولٍ. 

- لَؤْلَا جَمِيل سِمْرهِ لَمْ يَكْنْ عَمَكٌ هلا لِلقَبُولِ بل ولا لِلوْجُودِء ومَنْ أنت حتى 
توَفقَ لِصُورة الطاعة؟ وإذا وُقِْفْتَ فأءيُ قَدْرٍ لأعمالِكَ المَدخُولةٍ وصفاتِك 
المَعْلُولةٍ حتى تُقَابِلَ بما فضلّه وكرمه؟ قال الشَّيِخُ أبو عبد الله القرشيٌ رحمه الله: 
"إذا طالَبَهم بالإخلاص تلاشّتْ أعماُمء وإذا تلاشّث أعماهْم زادٌ فَقْيْهم 
وفاقتهم فُتَبَروُوا مِنْ كلّ شيءٍ منهم ولهم". 

- لوا جَمِيل سِْره لَمْ يَكُنْ عَمَْ أْلاً ِلَْيُولِ ولَكَانَ مَصُحوباً بالردّ والغقوبة, 
ِمَا هو مُشتملٌ عليه مِنَ المَساوي والدّعاوي التي لا يَصِح معها الؤصول, ولا 
يكن نَفْيُها إلا بفضل الله ومِنِّه فجميل سِثْرهِ هو المُوصلٌ إليها أولاً وجميل 
ستره هو المُوجب لِمَبُويما آخرأء وجميل ستره هو القاضي بالإثابة عليها في الدَّارٍ 
الآخرة فما هناك إِلَّا مَضْلَه ولا نَعِيشُْ إِلّا في ستره في الدنيا والآخرة. 

- لولا سِمَرْه تعالى اللجّميل لم يكن عَمَلٌ من الأعمالٍ أهلاً للقَبولِ لِمَقْدِ سَرطِه 
مِنَ الإخلاص. فإِنّ العبد مُبتلى بِتَظره إلى نفسه. وفَرّحه بِعَمَلِهِ مِْ حيثُ نسبئه 
إليهء وشهودُ حوله وقُوْتِه عليه وهذا مما يَفْدَحُ في الإخلاصء فيَنبِغِي للعبدٍ أن 
َعْتَمِدَ على فضلٍ الله وكرمه؛ لا على اجتهاده وعَمَلِه. 

- الكريمٌ سبحائه لِجَميلٍ كرمه» وعَظيم سترهء يَسَكُرُ عَيْبَ المَعِيبٍ وِيَتَلقَاه 
بالقبول» ويجزي عليه بأَعْظَم الْمَأمُول. فما أَجْمَلَ هذا الجميلء يَقْبَلُ مِنْ بيده 
بضاعتهم المُرْجاة ويْعَلُها سَبباً لِلَُو والنّجاةٍ. 
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3) أَنْت إِلَى جِلْمه إِذَا أَطَغْمَهُ أَخْوَجُ مِنْك إِلَى جِلَْمِهِ إِذَا عَصَيْتَه 


- أي أنث أيّها العبدٌ إلى حِلَيهِ تعالّ في حال عَمَلِكَ بطاعته أَحْوَّج منكَ إلى 
ِلّمه في حال تَبْسِكَ مَعْصِيتِه لأنّ طاعتك رما تكوث مصحوبة بنَظَركٌ إلى 
نفسِكٌ واستعظام عَمِلِكَ وذلك يُوجبُ الِسّة وسُقوط المَنْلَةِ عند ربَكَ» وأما 
مَعْصِيَئُكَ فقد تكونٌ مَصحُوبةً باضطرارٍ وافْتقار, مَفُرُونةً بلِلَة واخْتقار» وذلك 
يو جِبُ ليقت وَالبْفعَةَ فْعَدَ عندّه سبحانه» وفي هذا زياد تحَذِيرٍ مِنْ روي استحقاق 
الؤصولٍ بالأعمال فإنّه جَهْلٌ مُرَكُبٌ لا يَسْلَّمْ منه إلا كْملُ الرجال. 
- أَنْت إِلَ جِلْمِهِ إِذَا أَطَعْتَهُ أُحْوَجُ مِنْكَ إِلَ جِلَْمِهِ إِذَا عَصَيْمَه لِمَا يَقَترِنُ بكلّ 
واحدٍ مِنَ الفِعلَينٍ مِنْ تقيض مَنْصُودِه لأنّكَ في الطّاعةٍ مَصْحُوبٌ بالعِكلٍ 
والدّعاوى والآفات؛ مِن الرّياءٍ والعُجب والنّظَرٍ إلى نفسِك وَعَدَم التَحَفُظٍ وقِلَة 
الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله وأقلُ أحوالِكَ غَفلتُكَ عن اتام نفسكَ في 


أعمالك, وف المعصية مَصِحُوبٌ بالافتقار والاضطرار مَقرونٌ بِالذَّلّةِ والالختقار. 


- وإِلّا فِالمَعْصِيَةٌ لا تكونٌ كمالاً» والطَاعَةٌ لا تكونٌ نَمْصاء لكن يَقَترِنُ بكلٌّ 
واحدةٍ منهما ما يُْرِجُها عن حُكم صُورتما لا ِذاتما. 
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يعر بالطاعة ما يَقضِي بِطَلَبٍ المِّثْرٍ فيهاء منها: 
1- إساءةٌ الأدّب بالتّقصير والدّعاوَى والإعجاب. 
2- الاعتمادٌ عليها والاستنادٌ إليها في خحُصول المقصود منها. 
3- التّكيُرُ يسَبيها واحتقارٌ مَنْ لم يَفعلّها. 

ويَقْئرُِ بالمصِيّة ما يخْرِجُها عن صُورتا كَمِدْلٍ: 
1- الانكسار والذَّلّةِ الموجبيْنٍ للنُصرة. 
2- عَدَم البَّةِ بالتنفس وتَرْكِ الؤثوقٍ بماء وهو أساسن الخير. 


3- اليُجُوع إلى الله بلا عِلَةٍ ولا سَبَبٍ مِنَ النفس» وهو مفتاح كل خيرٍ. 
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0 ا ل بسانت عر 
مِنَ الله تَعَالى فيهًا حَشْيَةَ سه سُْقُوطٍ مَرْتبْتَهِمْ عِنْدَ الْخَلْق وَالْخَاصَةُ 

طون الكثر عله خشية مفُوطوم ين تظر اميك الحق. 

- السّترُ عن المعصية أن يجعل بينكٌ وبيتها وقايّةَ حتى لا تَعرفَ طريقّهاء ولا 

تهتدي لسبّيهاء ولا تَجِدّ لإيقاعها وَجْها بل تكونٌ مَحمُوظاً منها بكلّ حال 

ومن كلّ وجدء وهذه كرامةٌ مِنَ الحقّ لِمَنْ أرادَ تَطهِيرَُ من القَبائْح وانتفاءً 

لرَدائْلٍ عنه. 

ا ل ل ل 

لا يَفْضَحْكَ الحقٌّ سبحائه بِينَ عباده» ولا يُظهِرُ ما أنت عليه» سوا 

لهم ضِدَّهُ أو غير ذلك. 

- وهذه رحمةٌ منه سبحائّه شاملةٌ لِعُموم التلق» حيٌّ إِنّ العبد لَيُعاقَبُ بذنيه مِنْ 

جِهَّةٍ لا تُشْعِرُ بأنَّ العُقوبة عليه؛ إبقاءً للسّترء وتَتبيهاً للعبدء وإقامةً للحُجَةٍ 

عليه» وإكراماً له إِنْ تَتبَّده واسْتذراجاً له إِنْ لم يَتََتَه ِذْ (وَمَا أَصَابَكُم من تُصِيبَة 

فيا ست بويك و َعْفُو عن كَثِير). الشورى 30. 

لكن ما يَجْرِي يسبب ذَنْبٍ غالباً إنما يكونٌ مُسَامِتاً (مُقابلاً ومُوَازِياً) له في 

الصّورة لِيَتِمٌ التَْبِيهُ وقِيامُ الحُجّةٍ. 

- فَالْعَامَةُ يَطْلْبُونَ المَثْرَ مِنَ الله تَعَالَ فِيهَا حَشْيَة سْقُوطٍ مَإْتَبْتِهِمْ عِنْدَ الْكَلْقِ 

فهم لا و اللو ل 0 


8 
6 
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0 
م 


صّحَّ منهم الرياءٌ 000 وف وذلك مِنْ فُصور شممهم ونَقْصٍِ إماهمء 
وإذا وَجَدُوها دُونَ هَ فضِيحَة لم يَرجِعُوا عنها. 
اك رين الها | إليه بما لا يَرْضاهُ لهم مِنْ مُرادِهم, 
فكانَ رِجُوعُهُم حُجّةَ عليهم لا لم, إِلَا أن يكونّ فرائُهم مِنْ ذللء 00 
عباد الله مِنَ الوؤقبعة فيهم والاقتداءٍ بمم ونحو ذلك» فقد يُرْجَى لهم ل سنا مكنا 
افكَرنَ ذلك بالتوبة والإنابة. 
كا والكاكة يطلتون البكر عنها قي حَشْيّة سُفُوطِهمْ مِنْ نظر الْمَلِكِ الْحَقٌ فَهُم 
يَفِرُونَ منها ابتداءء وإنْ طُلْبُوا سَثرها انتهاءً فلا يَضِيُّهم ذلك» وذلك مِنْ 
تَعْظيمهم لِمَولاهُم وتحققٍ إيمانهم؛ ثمّ هم فيه على مَراتبهم» فمِنهُم مَنْ يَطلب 
ذلك لِحَوف العَذْابٍ) ومنهم مَنْ يَطلبّهِ لوف الحجاب» ومنهم من يَطلبه 
خوفاً منْ قَوات التّواب» ومنهم مَنْ يَطلبُه إشفاقاً مِنَ الطَردٍ عن الباب» ومنهم 
مَنْ يَطلبه ايّقَاءٌ للطرد والإبعادٍ عن الجناب» إلى غير ذلك» وكلٌ ذلك راجعٌ 
0 الحَقّ على وجه الاعتناء والرحمة» لأنَّ 
ك يََمَضِي فَوْتَ كل خيرٍ وحُصولٌ كل شرّء وأْكْمَلّهُم مَنْ يَطلث ذلك حَياءً 
فقندة 5ل و تقظيما جنع لو عدو :ذاه لها كط قحا 
- وقد يكونٌ مِنَّ التواصّ مَنْ يطلْبُ السّعر فيما وَقَعَ منها لوَجْهِهِء والسّترَ عمّا 
م يَمَعْ لِوَجْهِهِء أي طَلَبُ المّتر في المَعْصِيّة إذا حَصَلَتْء وعنها إذا لم تحص 
لا يُريدونَ المَضِيحَةَ مع الكَلْقٍ في الوَاقع» ولا مع الحَقّ بما ل يَمَعْ فلهم تَصِيبٌ 
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مِنَ الكل بحَسَبٍ ما لهم فيه. كأن يقولٌ مثلاً: "لا تَفْضَّحْني بَيْنَ حَلْقِكَ ولا 
- فمَرَبةُ الخواص تقتضي المَجْلَةَ مِنَ الؤقوع - ولو وَقَعَتٍ الْمَغْفرَة - لِتَعْظِيم 
حُزمةٍ الربوبية» وإلى هذا أشار أَبُو بكر الصّدِيقُ رَضِيَ اله عنُْ بقوله: "يا لبتي 
شجَرةٌ تُعْصدُ ثم تُؤْكلُ” وقوله: لبتي كُنث حَصْرةً تأكُلبي الدََات". وعم 
رضي الله عنه بقوله: "يا لَْتَِي مِثْلُ هَذِهِ البَنَده لبْتَ أَتِي 1 تَلِدْيء لبتي 1 


هه 


دوي )مومسم عتره بو يوس ره هاا 0 : / 9 الر ها بير 
شَيْئًاء لِيتى كنت نسيًا مَنسِيًا . وابْنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه بقوله: وَدِدْتْ 


ذاعم 


1١ 


ان 


> يم كه »م شمر ه . 5 #0 يمه 1" مع 5 440 
إِذَا أنَا مت 4 أَبْعَثْ". ويقول الفُضَيّلْ رحمه الله: "وَاسوْْتَهُ مِنْكَء وإِنْ عَمَرْتَ". 


و 


م امم هم 


- ومَرتَبةٌ العَوام تّقضي بِعَدَّم الاختشام» فهم يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسٍ ولا يَسْتَحَفُونَ 
مِنَ اللِ» فإنْ كانَ ذلك مع جُبأَةٍ وقِلّةِ اخترام كان أَعْظَمَء وإِنْ كان مع انكسار 
وذْلّةِ كانَ أيسرّ» والككٌ نقصٌ لِمَا فيه مِنَ الالتفاتٍ لغير الحقّء وإن كانوا مُتَعلِقِينَ 
به في طَلْبٍ السمِّرٍ فذلك لا مِنْ حيث يَرضَّىء بل مِنْ حيث هُواهُم فهم 
مَحْجُويُونَ عنه يِ عَيْنِ تَعلَقهِم به» ولذلك كانت مَعاصِي الفا جاريّةَ عليهم؛ 
من الرِياءِ والمّصَنْع والسُمْعَة ونحو ذلك. 

- ومن دعاء الشيخ أبي الحسن رحمة اللة: "الهم إِنا تَسأَلّكَ التّوْبَةَ ودَوامَهَاء 
ونَعُودُ بكَ مِنَ المَعْصِيّةِ وأسْبابهاء ودَكْرْنا بِالحَوْفٍ منكٌ قَبْلَ هُجُومٍ حَطَراتِهاء 
واحْمِلنَا على النّجاةٍ منها ومن التَمَكْرٍ في طرائقهاء وامخ مِنْ قُلُوينا حَلاوةَ ما 
اجْتَميْناهُ منهاء وَاسْمَبَدِلْهَا بالكراقة لما والطّعُم لِمَا هو بِضِدّها". 
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5) مَنْ أَكْرَمَكَ إِنَّمَا أَكْرّمَ فِيكَ جَمِيل سَثْره فَالْحَمْدُ لِمَنْ سَتَرَكَ لَيْسَ 
الْحَمْدُ لِمَنْ أَكْرَمَكَ وَشَكرَكَ. 

- أ مَنْ أكْرَمَكَ من العبادٍ بِعَطاءٍ أو مَحَبَّ فنا أَكْرَمَ فيك جيل سَثْرِهِ تعالى» 
إن لولا جيك سَئْرِه ما تَظرُوا بِعَيْنِ الضا إِليكٌَ» بل لو نَظْرُوا إلى ما فيكٌ مِنّ 
العيّوب لاسْتَقدَرُوكُ وَمَدُوا منكٌَ وطرَحُوكٌ. 


ورحم الله القائل: (القحطاية في ثُونييم) 

و .. لأَيَ السّلام عَلَيّ مَنْ يَلمَانٍ 

وَأَعْرضُوا عي وَعَلُوا حيتي ... وَلَبُؤْثُ بَعْدَ كرامة يوان 

سل موت مودس بان 

فلك كعات والعذافه كلها ... بِحَوَاطِرِي وَجَوَارحِي وَلِسَانٍ 

ولَقَدْ مَتَنْت عَلَوحَ رت بِأَنْعُم ... مَا لي بشكر أَقَلَهِنَّ يَدَانِ 
- فلا تَبِعَنْكَ رُوْيَةُ كرام التي لكَ لهلهم بِعَيِكَ على حَمَدِهِم على ذلك دُونَ 
حَمْدٍ رَبَكَء فتَضّعْ الحَمْدَ في غير مَوضِعِهء فإنَّ الحمد لا يَبِغِي أنْ يكونَ على 
الحقيقة إِلَا لِمَنْ سَعَرَكَ وليس لِمَنْ أكرمَكَ وشكرَكٌ وما تحْمَدُهِ مِنْ حيثُ 
إجراغ الخير على يَدَيْه فقط, لا مِنْ حيث إِنّهِ المُكرمُ حَقِيقة» إِذْ ليس ذلك إلا 
للك قو كفا (وَمَا بكم من بعْمَةِ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه). النحل 53. 
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- فالتلق كلّهم إِنا يَتعامَلُونَ بينهُم يستر مَولاهُمء ولو حلا عبدٌ مِنْ سَتره 
لأَبْعَضَهُ أَحَبٌ النَاسِ إليه. ولآذَاهُ أشْمَقْ الخلْتقٍ عليه وِلأَهْلكةُ أذأف اللْقٍ به. 
ولله در القائل: 
يَظنُونَ بي زرا وما بي من حَررٍ ... وَلكِنَّ عَبْدُ ظَنُومْ كُمَا ددري 
سَكَرتَ عَيُوبي كُلّهَا عَنْ عْبُويْ ... والِْشتبي لَؤباً حميلاً من السّثر 
ِ 


صَارُوا بُحِبُونٍ وما أَنا الَذِي ... يُحَبُ ولكنْ تهون بلَْر 


و 206 


هم ره ىه 


- ونا يُشْكْرُ الَلّقُ لوجوو ثلاثة: 

أحدها: مُقَابَكهَ لِلْمَجَازٍ بِالْمَجِازِ فكما لهم َحَارُ الإكرام يكونُ حَحارٌ الشكرن 

ان رَسْم العبودئة لأَثنا أمذنا أن نشْكرٌ الناس على صْنع الْمَعْدوف) 
قالّ صلى اللاعلية ونه :"له وشكق اللمتوق لذ يشكد لثامت" . 00 داود. 
ما ا حثُ على شَكْرٍ النَّاسِ ليس لِكؤْن البِعَمَةِ صَدَرَتْ منهم» بل لكويما جَرَتْ 
على أَيْدِيهِم؛ والمُنعِمْ على الحقيقَة هو الك فإذا شكزت عبدًا لكونه أَحْسَنَ 
إليكَ في الدُّنياء فإنّ شكره لكوْنٍ الشارع أَمَرَ بذلك» لا لاعتِقادٍ أنه فاعِلٌ ذلك. 

الثالث: أن الحَقٌّ تعالى جعلّهُم آله خير يا أظهّرَ على أيديهم؛ فأكرموا مِنْ 
حيث إكرامٌ الحقّ لحم» فإكرامُهُم إنما هو حَمْدٌ له بكلّ حالٍ. 
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6) ما صَحِبَّكَ إِلَّا م مَنْ صّحبّكٌَ وَهُوَ بِعَيْبكَ عليم, ولبنك ذا لِكَ إل 
مَوْلَاكَ الكري 
- يعني بصّحِبَكَ: قِلّكَ على ما أنت عليه دُونَ أنْ يُشَوِشَ عليك؛ وإِلا 
فِالصُّحْبَةُ الْمُعتادةٌ لا تَصِحّ في حقّه تعالى » بل لا يَصِحَّ ع إطلاق الصّاحبٍ عليه 
في باب التَعيّدِ إلا حيث ورد إطلاقه وهو قولةُ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُّ 
أنت الصّاحِب في السَفْرء والحَلِيقَةُ في الأَهْلٍ". صحيح مسلم. 

وي جواز إطلاقه في الوَعْظٍ والتذْكِيرٍ ونحوه اختتلاف, أجارَُ بعض العْلَماء 
الع 
- وَالمَمْصُودُ أنَّ العام بِعْيُوبكَ على التَّفْصِيلٍ هو مَوْلاكَ ثم مع ذلك يَرْقْقُ 
بكَ ولا يَدَعْكَ لغيره» بل تَعصي فَيَسْئُرٌ وتُذنِب فَيَحْلْمُ ويَغفِل لا يَقْطَعْ عنكٌ 
مَوادٌ إحسانه» ولا يَرفعُ عنكٌ مَعُوناتٍ امْتنَاِه. 
- فالخلق كلّهم لا يَعلمُونَ كل عُيوبكَ حتى يَصِحبُوكَ عليهاء وإنْ عَلِمُوا فلا 
يَنْبُنونَ عند ظهورهاء وإِنْ عَرَمُوَا على ذلك فليس في مَقَدُورِهِمُ الاصْطبارٌ عليه 
وإنْ صَبرُوا فلا بُلَّ 1 لحف كن ذلك وإِعا الصّاحبْ الذي لا يَمَْلِيكَ 


5-9 70 1" 7# 
بجفاعٍ» ولا يَتَدَككٌ بعيب مولاك سبحانه. 
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- وقد قِيلَ في قوله تعالى: (إِنَّ الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بن 
2 الجنّة) التوبة 111. إِنَّ مِنْ حكمة التعبير بالاشتراءٍ أشياء: 
منها: أنَّ المُشْئرِيَ إذا كانَ عالماً بالعَيْبٍ لا يَصِحٌّ منه وُجُودُ الرَدّه وهو 
سبحانه عالِجٌ بعباده, فكأنّه قَِلَهُم على ما هم عليه. 


ومنها أيضا: الحبيغ يعي تُشليفة ليمشتريه ون شيعه خفي ذلك ثنية 
على إسقاط التَذبيرٍ مع الحَقٌ. 
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7) خَيْرُ من تَصْحَبْ مَن يَطْبِكَ لا لِسَيْءِ يعُودُ منك لَه 


1 7 5 2 سه 5 - 2 ٠.‏ -2 
- الحَقّ سبحاته مع كَوْنِهِ عالما بِعَيْبكَ هو غيئٌ عنكٌ ومع ذلك هو مُعتن 
بُجُودِكَ فاككتف به دُونَ غيره. 


قو خَيْرُ مَنْ 2 ُُ مَنْ يَطايلك لا لِشَئْ ع يَعْود ع ليه وليسّ ذلك إلا 
مولاكَ؛ لأنَّ الذي يَصْحَبِكَ لا يلو مِنْ ثلاثة أُوجُهِ: 


أحذها: أنْ يكونَ ذلك لْفِعلكٌ معه) وذلك ا مخ نَفْسِه لطي 
اثاني: أن 07 ذلك لِمَا أنتَ عليه مِنَ الوَصّفٍ الجميل» فمُعامَلَتُه معلكَ 
لِلَوْعَةِ قَلْبه وحيّهِ لكَ. 
الثالثُ: أَنْ يَصْحَبَكَ لِذاتِكَ» وذلك لِعِلَّة اسْتِحْسَانِه لكَ» إذ لولم يكن ذلك 
ما آتْرَكُ على غيركٌ فهو ول بإجابَة دَاعى نَفْسِه قْ شَأَنِكَ. 
- والصّحبةٌ بمعنى الجلارم مَةٍ على أنواع: 
منها: صُحبةُ من يَصْحَبُك لِمَا يَعودُ منكٌ إليه» ولا خير فيهاء لِتَوَقَفِها على 
عَرَضٍ هو عَيْنُ المَقْصُودٍ. 


ومنها: صّحبةٌ مَنْ تَصِحبْه لِمَا يَعودُ منه إليكٌَ وليس ذلك لكَ إلا إلى مولاك 
لأنه غَوْمٌ عنكَ» وأنت فقيرٌ إليه. 
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ومنها: صُّحبةٌ مَنْ يَصحبّكٌ لا لِمَا يَعودُ منكٌ ولا لِمَا يَعودُ إليكَ» بل يَنْظرٌ 
فيك نِسْبَةَ الحَقٌ وهم الذين تَكَلَقُوا بالتحمة الإلهية» وهذه في الحقِيقة هى 
عائدَة بالتع إليكٌ؛ إذ يُبَصِرُوتَكَ بعيُوبكَ» ولت على رَبك ويَعتبرُونكَ من 


و 7 2 ر 426 
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والَبٌ تعالى عبن عنكَ بَكلّ حَالٍء ولا تطرًأ عليه الْعَوَارضَ سُبحاته» فلا 
201 ّ ككواد 5 5 اه ين ادن وانعهة 

يُعَامِلكٌ لِعِلَةَء ولا يَطَلبِكٌ لِمَنْفَعَةَ إذ لا يَرِيد في عِرْهِ إقبال مَنْ أَقِبَلَ عليه؛ ولا 

يُنقِصُ مِنْ عِرّْهِ إذبارٌ مَنْ أَذْبَرَ عنه. فاتَخدهُ صاجبأء وجَبّْبٍ الخلقَ جانباء وثق 


به وكيلا» تَئَلْ منه فَضلاً جَزيلاً وعَطَاءً حميلا. 


د 
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8) لو أَسْرَقَ نُورُ الْيَقِين في قَلْبِكَ لَرَأَيْتَ ال خْرّةَ أَفَرَب إِلَبْكَ من أَنْ 
ترْحَلَ إِلَيْهَاد وَلرَيْتَ مَحَاسِن الذّنيَا وقد ظَهَرَتْ كِسْقَةُ القََاءِ عَلَِهَا. 


ءاس 


- المَقصُودُ أن إشراق نُورٍ اليَقِينِ يتكشف الْأمُورَ على حَمائقِهَاء وهو المُعتقَدٌ 
» فيبدذي منّ الدنيا فَناءَهًا ومّساويهَاء ومنّ ع الآخرّة فُدكا ومَعانيّهاء حقٌ 
كَأَنّ الآخِرَةٌ ل تَرَلْء وكأنَّ الدنيا لم تَكُنْ. 

ب قال تعالى: (الّذِينَ يُقَيمُونَ الصّلاة وَيةْ تون الرّكاةَ وهم هُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ» 
ولك عَلَى هُدَّى من ركم وَأُولَتكَ هُمُ الْمُفْلِحُوَنَ): لقمان 4. 5. 

- يقولٌ السعدييٌ رحمة الله في تفسيره: "واليَقِينُ هو العلَمْ النَّامُ الذي ليس فيه 
ان لوك للقي . 

- يقول ابن القيم رحمة اللة: "وقال بَعْضِعُ بَعْضّهُم (أَيْ في تعريفيٍ اليّقِينِ): 0 
الشيءٍ ْلَب بِحَيْتْ يَصِيرُ نِسْبَنُه إليه كَيِسْبَةٍ المَزئيَ إلى العَيْنِ فلا يَبِقَى معه 
شَكٌ ولا رد عاك وهذا هاية الإمانٍ وهو مَقَامُ الإاحسان” ٠‏ (مَدارجُ السَالِكِينَ). 
ال ا ا ل ال ات 0 
النَارِ إلا باليِقِينِء ولا صُيِرَ على الحقّ إلا باليقينِ". 

- ويقول سفياثُ الثورويٌ رحمة اللهُ: "لو أنَّ اليَقِينَ وَقَعَ في القَلَْبِ كما يَبَعِي؛ 
لَطارَتِ القُلُوبُ اشْتِياقًا إلى الجنّة وحَوْفًا مِنَ النَار". 
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- واليّقِينُ على ثَلانَةِ فج ذَكرّها أبو بكر الورَاقُ رحمة اللة: يَقِينُ حَيرِ ويَقِينُ 
دَلَالَة ويَقِينٌ مُشَاهَدَةٍ. 

قال ابن القيم رحمة الله 

يُرِيدٌ بيَقِينِ اليرٍ: سُكُونٌ القَلْبِ إلى حَبَرٍ الْمُخْبِ 0 

اي الدَلَالَّةِ: ما هو فَؤْقَك وهو أنْ يُقِيمَ له -مع وُنُوقِهِ بِصِدقِهِ- الأَدلة 
الدَالَّة على ما أَخْيَرَ بهء وهذا كَعَامَةٍ أخْبَار الإبمانٍ وَالتّوْحِيدٍ والقُرآن» فإِنه 
سبحاته مع كَوْنهِ أُصدَقُ الصَّادِقِينَ يُقِيمُ لِعِبَادِهِ الأَدلَةَ والأَمْمَالَ والبَراهِينَ على 
صِدْقٍ أَخْبَارى فيَحْصُلْ َم اليَقِينُ مِنَ الوَجْهَينٍ: مِنْ جهّة المَبَرِه ومِنْ جهَة 
الدَّلِيلٍ؛ فَيرتَفْعُونَ تدللت إن الدْرَجَة الثَالِكَة. 

وهي يَقِينْ الْمْكاشْئَة: بحيث يَصِيدُ الْمُخيد به لِقُلُوهم كالمزئن لِعيُوفم؛ 

فِنِسْبَةٌ الإبمان بِالعَيّبِ حِيتئةٍ إلى العَلَبِ 0 الْمَرئِيَ إلى العَيّنِء وهذا أَعْلَى 
اوم الْمُكَاشَّفَة وهي التي أَشَارَ إليها عَامِرُ بنُ عَبدٍ قَيْسِ فأكزله "لو كييك 
الغطّاءٌ ما ازْدَدْتُ يُقيناً" ٠‏ (مدارجٌ السَالِكِينَ) 


- فَنُورُ اليَقِينِ تَكرَاءَى به حَقائِقُ الأمُور على ما هي عليه فَيَحِقٌ به الح ويبِطْل 
به الباط|ك, والآخرَةٌ حَقٌء والدنيا باطلة» فإذا أَشْرَقَ اليْقِينُ في قَلْبِ العا 
به الآخرَة الي كاتث غاب هنة حَاضِرَةٌ لديه» حي كأنًا ١‏ 5 فكانَتٌ قرب 
التو ]نيالنوا فعق الال ينها تعدةة روا تملك اندها تفاط لان 
قَدٍ الُكسَف ثونها وأُسْرَعَ إِلَيْهَا المَنَاءُ وَالذَّهَابْ فَعَابَتْ عَنْ نَظَرِهِ بعدَ أن كائث 
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حاضرةً مَظَهَرَ له يُطْلَانًا حيّ كأَنًا لم تَكُنْء فَيُوجِبْ له هذا النَظَرْ اليْقِيٌ الَهَادَة 
في الدنيا والتَّجَات عَنٍ رَهرَيحاء والإقْبَال على الآخِرّة» والتَهَيُوَ لِنْرُولٍ حَضْرَيًا. 
- وإِنا تَرَى الآخِرَة أَقْرب مِن أنْ تَيْحَل إِلَيْهَا لِأَنَا آتيَةٌ مَطْعاَ لَازمَةٌ الُجُودٍء 


فكأتًا مَوْجُودَةٌ في الخال إِذْ كُلكُ آتِ فَطعاً كَالْمَوْجُودٍ في المخال. 


- قال أحمدُ بن عاصِم الأنْطاكيئٌ رحمة الله: "القِينُ نُورْ يْعَلهُ الله في قَلْبِ العَبدِ 
حيٌ يُشَاهِدَ به أمُورَ آخرته» ويخْرقَ ا 00 
كالمُشاهدٍ لا". 


- وتحَاسِنٌ الدنياء ما هي عليه مِن البَهْجَةٍ والْمنْمَعَة وذلك كل يَوْمِ في نَقْصٍ 
ظاهر أ 00 ا 


(وَالكَسْفَة التعيُ والكِسْفَةٌ القِطْعَةُ التي تُعَطِي الشيء» والقَنَاءُ الذَّهَابُ واليوَالُ). 
دقال: انين لقو رع اله الا انق عَبْدٌ بالجنة حَقّ يَقِينِهَا إلا حَسَءَ 
وَوَجِل وَل واسْتّقامَ وافْمَصَرٌ حيّ يَأِيَُ المَوث". 
- يقولٌ أَنَسن بن مَالِك رَضِى الَهُ عنّه: 0 غويكه -وكانَ خَالَةُ- 


يوم بثْرٍ مَعوَة» قالَ: بالدّم هَكَذًا مَنَضَّحَهُ على وجهه ورأسِدء ثمّ قالَ: "قت 
ورت الكعْبَة". (البخاري). 


الَذِي فَتَلَهُ - حبَّارٌ 4 سمي لكلا قَال : ل: وَلمًا ل بالرمح قَالَّ: "قرت وَرَبٌ 
الْكَغبَه". م عل م د دَلِكَ: ما عغتى فَوْله مُرث قالوا: يني بلجت 


- 


فَقَالَّ: صَّدَقَ وال © أَسْلَمَ جَبَارٌ بَعْدَ دَلِكَ لِذَيِكَ. وي مَعَازِي مُوسى بْن عْقْبَة 


- يقولٌ أنسن بن مالك رضي الله عنه: عا ع ان بنْ النَضْرٍ عن قِتَالٍ 
بَذْرِء فقال وال نشول اللو فتك من 8 قِتَالٍ قَاتَلْتَ ادر لَئْنٍ الله 
أَشْهَدَنٍ قِتَالَ المُشْركِين رين الله ما أَْصْتَعْء فَلَعَا كان يَوْمْ أَخْدٍ والْكُشَفَ 
المُسْلِمُونَ قالّ: اللَّدُءِ إنُِ أَعْنَذِدُ ِلَيَكَ مما 3 هَؤُلاءٍ -يَغقى ولأ حقيكا اد 0 
ِلَيِكَ مما صَنَعْ هَؤْلَاءٍ -يَعْني 0 7 َقَدَّمَ فَاسْعفْبَلهُ سعد سَعْدٌ بن مُعَاذِ 
جد رِيحَهَا من دُ ون د 


0 


قال سَعْدٌة كما امتطعت يا رسول: الله ما صَنَعَ قال أَنَسْ: فَوَجَدْنَا به بِضعًا 


الاسا 


ؤْ رَمْيَةَ بسَهْم» ووَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وقد 
4 0 3 و 7 6 3ه 
مَكَلَ به المُشْرَكُونَ فَما عَرَقَهُ أَحَدٌ إلا أَخْتَهُ بِبَتَانه". (البخاري) 


2 


- يقولٌ ابن عبّادٍ رحمة اللة: "فَللّهِ لله دهم لقد حَارُوا مَرْتَبَةَ شَرِيفَةَ ومَنْزْلَةَ عاليّة 


مُنِفَة وَتَبآً لأَمْتَالِئَه الذين عَمِيَتْ أَبْصَابهُم وأَظَلَمَتْ سَرائئُهُم فَحْحِبَتْ عَنَا 
موس الْمَعارِفء وأوقِْنَا في أَوْدِيَة الْمَهالِكِ والْمَتَالِفِء واَتَرَْنَا بمذه الدَارٍ 
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-2 مِنْ غير شعور 7 بحَايًا وير عا ا : فكنًا في قَصْدِنا بيه وين 
عليها َنِْلَةِ ظَمْآنِ لاح له سَرابٌ حَسِبَةُ ماءَ؛ فلمًا جاءَةُ ل يد فيه هَناءً ولا 
غِنَاى ثم مع هذا كُلّهِ يََتَِبْ إلى الدّين» ويَدَّعِي كَمالَ الْمَعْرفَةِ واليَقِينِء 
والدَّخحُولَ في جار أَوْليَاءِ الله الْمبَقِينَ مع أَنَّ أَحَدَنَ لو خُيْرَ بينَ خُلُولٍ الحين» 
أن الباق الدنياء فليا َأشْمَارٍ العَبْنِء لَاخْتَارَ البَقاءَ فيها على هذه الال 
مع كَوْنِهِ لا يحَدََتُْ نَفْسَهُ في طاعةٍ بَازْدِيادٍء ولا عَنْ مع مَعْصِيَةٍ بِانْتِمَال وده كلها 
كلاق ترون عرق نه تورف إلى تله لجل المحكد نيتفال لله 12 
وَجََ برع عَنْ حَالٍ الَيَهُودِء و تكاشفاً لأشرارهةء وهَاتِكاً 7 00 
أخرّص النّاسٍ عَلَىئْ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواء يود أَحَدُهْمْ لو يُعَكَرْ لف سَنَةِ وَمَا 
هُوَ بمْرَحْرْحِهِ مِنَّ الْعَذَّابِ أن يُعَكَرَء وَاللَهُ بَصِيد ا 00 
العَاقِلَ عَنْ به البَمَاءَ في هذه الدَّارٍ ل بإيثار دَارِ القَرارِ إلا تَسَجُهُهُ باليَهُودِ 
الناقِضِينَ لِلْعُهِودٍء الْمْتَهِاونِينَ بأوَامِرٍ الْمَعْبُود لَكَانَ ذلك أَبْلَعٌ ناه 1 فَضّلاً 
عَمَا وَرَدَ في ذلكَ مِنْ مَوَاعِظَ وَزَوَاجِرَ َرَعَ الله عَنْ قُلُوبنَا ججاب العَقْلَة والعُرُور 
وحمانا عَنْ مُسَابحَة كل ظَلُوم وَكَمُورِ وحَبّب إليا لِقَاءَه ورَرَقَنَا ما رَرَقَ أولياءة 
وأَصْفِياءَةُ وأَحِباءَهُ بِمَبْهِ وكَرَمِهِ. 
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يَمْدَحُونَكَ را نووم 2و .و انض و ىم عه م ماس يخ عره© 2 نر 
9) النَاسنْ يَمَدَحُونَكَ لِمَا يَظْنُوتهُ فيك؛» فكْن أنت ذامَاً لِتَفسِك لِمَا 
تَعْلَمُهُ من 1 


ل م ا و 0 
َمِيدَةِ فكنْ أنت ذاماً لَِفْسِكَ لِمَا تعلَمُهُ منها مِنَ العُيوبٍ والقّبائح العَدِيدَةٍء 
لا تَغْترَ على كلّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ يدح الْمَادِح فإنّه السَّمٌ المَتَال لأن مَنْ 

رع يمح نفسه أَوْفَعَها في العُرورِ وساق إليها ما لا يُطاقٌ مِنْ أنواع الشرور. 
- وقد يُوِيَ عن أبي بَكْرٍ الصَّدِيقٍ رضى الله عنه أنّه كَانَ إذَا مُدٍ ع قَالَ: "الله 

أنت أل ي من تذبيء وأ أغلم بنذيي ينه الله الخعلني حم يرا مما يَظُنُونَ 

وَاغْفِرُ لي ما لا يَعْلَّمُونَ ولا م ُوَاخَذَن بها : و 

- مَدْحُ النَاسٍ العَبْدَ على حَسَبٍ ظَيّهم فيه مِنَ الخير والصّلاح الذي افْمَضاهُ 

ظاهِرٌ حَالِه لا يَرفعُ ما هو عليه مِنَ النَقْصٍ في جميع أخْواله» فَوَجَب أنْ لا يَف 

مع مَدْحِهم ولا يَلَْفِتَ إليه» بل يَذَّةّ نفسه بما يَعلَّمُهِ منها. وذلكَ على وُجُووٍ 
ثلا 


9 
اع 


أَحَدُهَا: أنْ يَنْظَرَ لِمَا جبلث عليه مِنّ النَفْصٍ والإساءةٍ فلا يَراها أَمْلاً لِمَا 
ذَكِرَتْ بهء وأنَّ ذلك مِنْ فَضْلِه تعالى ومنّته ِذْ لا يلبق بدمن حَيّث ذاثه 
وذلك رأ الدّمَ لها. 

الاي : أن ينع ليا : تَضَّمِّنَهُ ما مُدِحَتْ به من التقصير والإساءة فيُذَكيها بى 

كالرَياء في العمَلٍ والمَنٍ وتخوه. 
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9 7 006 23 0 
الثالث؟ أن “قشنت لما ها جيلئة أو عفلة عنه يخ .سياف أخز ياعمال 


. 


مركم إل اماس ا؟ نه 4 82 7 9 ْ 0 
خَفِيّق إذ لِكْلّ إنسانٍ حَبِيئَة مِنْ عَمَلِهه والإنسان على نَفْسِه بَصِيرة. 
8 9 3 7 . ا س 5 
هذا كله إِنْ كان ما مُدِحَ به مَوْجُوداً فيه وإلا فَيَدمُها بالتقصيرٍ والنقصٍ عمًا 
3 3 8 رعو اه > لاس 0 68 
ذَكِرَث به إِنْ لم يَنْبْتْ لاء والمُتشْبّعُ بما لم يُغْط كلابس تَوْيْ زُور. 


5 
ف أ 


- وقالَ آحَرٌ: "إذا قِيلَ لك نِغم اليَجْلُ أنت» فَكَانَ أحَبّ إليكَ مِنْ أنْ يُقَالَ 
بنْس الكجُ أنتء فَأَنْت وَاللَه ينس الكجه". 

- قال الإمامُ أبو حامدٍ الغزالنُ رحمة اللُ: "وما كَرِهُوا الْمَدْحَ خِيمَة أنْ يَفْرَحُوا 
بِمَدْح الحَلّْقٍ وهُمْ مَمْقُونُونَ عند الحَالِق فكانّ اشْتِغالٌ قُلويهم بِحالهم عند الله 
يُبَفّضُ إليهم مَدْحَ الخلائق» لأنَّ الْمَمْدُوعَ هو المَُربُ عند الله تعالى» 
والْمَذْمُومَ على الحَقِيقَةِ هو المُبْعَدُ عن الله تعالى المُلْقَى في الثَارٍ مع الأَسْرَار 
فهذا الْمَمْدُوحُ إِنْ كانَ عند الله تعالى مِنْ أَمْلٍ النَارٍ فما أَعْظَمَ جَهْلَهُ إذَا مع 
بِمَدْح غَيْرِهه وإِنْ كان مِنْ أهل الجنّة فلا يَتبَغِي أنْ يَفْرَحَ إلا بِمَضْلٍ الله تعالى 
ونَّائِه عليه» إِذْ ليس أُمْيْهُ بِيَدِ الكَلْق» ومهما عَلِمَ أن الأرزاق والآجالَ بيد الله 
تعالى قَلَ الْتِمَانُه إلى مَدْح الحَلْقٍ ودَيّهِم» وسَقَط مِنْ قَأبه حب الْمَدْح» واشْتَعَل 


: ام 
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عا ا 


فورظ تولد ال اننع 5ن تنيلك لها لكلمة ويا" لالد امور 


يكيب الناسٍ ولا بالسّغي لِتَبدِيلٍ ظَبّهم فيه» وإِنّما هو مأمُورٌ بِعَدَم الاغترار 
وتَقْدِيم علّمه على ظَبّهم نَعَمْ؛ إِنْ كانَ لحار اد في مَدْحِهِ بازتكاب 


المُبالعَةِ والغْلْوَ تَأَكُدَ تيه ورَجْرُهء وعليه مُحْمَلُ فَوْلّهِ صلى الله عليه وسلم: 


إِذَا َي مدر فَاحْنُوا 2 وُجُوجِهِمٌ العرايَ" (صحيح ابن حبان) » فَمَدْخُةُ حيلقذ 


وكذا لو كان مَدْحْه 0 عند 0 عِزَةَويُعلِطُه في نفسه وعليه يْحْمَلَ 
صَّاحِبِكَ» فَطَعْت عْنْقَ صَاحِبِكَء مِرَارَاء © قالَ: مَن كان مِنَكُم مَادِحًا أحَاهُ لا 
عالق كبقرة اخوية فلكناه وانة خييقة وله ا علق الث هذاه اويا 
كَذَا وَكَذَاء إِنْ كان يَعْلّمُ ذلك منه". (صحيح البخاري). 

نيك نه عن الله عليه سل "كةو لقاع فونه اردقم" . زرو الاناء 
أحمد وابن ماجه كه الألباني في صحيح ابن ماجة). 

قال المناويٌ: "وفيه ذَبْح للمَمْدُوح فإنَّهِ يَْرْهُ بأَحْوالهء ويُعْرِيهِ بالعُجْب 
والكبْرء ويَرى نَفْسَه أهلاً لِلْمِدْحَةٍ سِيِّما إذا كان مِنْ أبناءٍ الدنيا أصحاب 


النُفُوسِ وعَبِيدٍ الهوّى . 
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0) الْمُؤْمِنْ إِذَا مُدِحَ استخيى من الله تَعَالَى أنْ يُنْنى عَلَيْهِ بِوَضْفٍ لا 
تَشهدة عن نيه 


- المؤمنٌ الحقيقية ع إِذَا مُدِحَ ١‏ متحي من الله تَعَالَ أنْ 4 بُنّْى عَلَيْهِ بِوَصْفبٍ لا 
ا م 


علق د 2 0 ذلك من 00 3 0 عليه 327 31 ايك ا 
مَفْتَاً لنفسه» ل لماء سر منهاء وتَقْوَى عنده رُوْيَةٌ إِحْسَانٍ 0 إليه» 


46 


وشهودُ فضله في إِظْهَارٍ المَحَابِنِ عليه» وهذا هو الشّكرُ الذي به يَنالُ الْمَزيدَ 
مع سَلامَتِهِ مِنَ السسّكُونٍ إلى ثَنَاءٍ العَبِيدٍ. 


- ومِثَالٌ ما تَقَدّمَ: ِكَالْ سُلْطانٍ أَعْطَى بَعْضَ خُدَامه العْمّلاءِ بَعْضّ مَالِه لِيُعْطِيَهُ 


بَعْضَ القُقَّراء فأَغْطى َقِيرا ثم حَصرٌَ الَقِيرُ عِنْدَ السُلْطانِء وعندّه خادمةُ 
الذي أَغْطاة مَالَهُ 0 المَقِيمُ يَمدَحُ الحَادِمَ وني عليةيما أغطاف: فقياة 
الحَادِمُ العَاقِنُ ب يستحيى من المسُلْطان بأَنْ يَحْمَدَ بما ليس منه» لعلمه 


000 


أن 


الإعطاءَ منّ ا لا من فَتَأكل. 
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- المؤمنٌ الكَامِل يَسْتَحِبِي مِنْ رَبَّه أن يُنسَب إليه شيءٌ لا وُجُودَ له منه بوجوو 


0 ين و ِ_ 0 5 4 انرا 
أحذها: أَنْ يَكُونَ ما أثنئ عليه به مَعْدُوماً منه. فَيَكُونُ حَيَّاُهُ منه لِعَدَّم 


لتقن فية: 
7 عه سَّ 4ه مه مه 5 
الثّاى: أن يُوجَدَ فيه ما أثنى به عليه» لكنْ يَرَى نَقصّه فيه وتقصيره في حَقَه 

قاذ واف يها 
سَ كين ا و 2 سس 4ت حب فاص نقد ويه ايقن بل كو ساهو 
الثالث: ان يوجد منه كاملا ولكن يتشهد سَابقَ توفيق الله له فيستحيى 


فالحياءٌ الأول بيِيرُ التَْمِي والنَّان يُوجِبْ التّحقِيقَ والتوقيرء والثّالثُ يُوجِبُ 
الَراءَةَ مِنَ النْفْسٍ لِشْهُودٍ التَقْدِيرٍ والإخلاص يتفي التَذييرٍ. 
عالقا ألو ضاق الإقام :لي لحزيقة رنقة لذ بجيام الكل كل قن مدل 
كه حي لَقِىَ الل فِراراً من أَنْ يَكُونَ من الذين مُيُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لم يَفْعَلُوا. 
- المؤمنٌ الحقيقيٌ هو الذي يَرَى المَمْلَ في كُلّ مَكيْمَةٍ يَنَصِفُْ بما أو طَاعَةٍ 
يعَقَرَبُ بها إلى اللو» عَائِداً إلى مَنْ هو مَصدَرُ كُلَ نِعْمَةٍ وإلى مَنْ بِيَدِهِ كن مَكرْمةٍ 
وتَْفِيق» ألا وهو الله المُنْعِمْ المتَقَصَلٌ جَلّ جَلالَهُ ولا يسِبُ مِنْ ذلك كُلّْهِ إلى 
نفسه إِلّا الشعورٌ يثِقّلٍ المِنّةِ الإلحية عليه. 
وفي الحديثٍ عن النَن صلى الله عليه وسلم: "المُتَشْبُعٌ بما لم يُعْطَء كلاس 


تُوبَيْ زور . (البخاري ومسلم). 
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1) أَجْهَلْ الئاس مَنْ ترك يَقِينَ مَا عِنْدَهُ لِظَنَ مَا عِنْدَ الئاس فيه. 


4 


- يَقِينُ ما عِنْدَهُ هو ما عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبه وعُيُوبهه وسُوءِ حَالِه ودُخُولٍ عِلَلِهِ في 
أَعْماله وَأَحْوَالِهء وانْتِمَاءٍ الكمال عنه إِلّا بمئّة الله وإِفْضَالِهء وكذا يَقِينُ ما عندّه 


مرو >5 ورور 2ر2 


عجزه ونقصه وَتَفْصِيرةُ وإساونة. 


- وظنُ ما عند النّاسٍ هو ما ظَهَرَ عليه مِنْ خَالِصٍ أَعْمَالِهِ وصّلاح أَحْوَالِه 


ووُجُودِ إخلاصه ف أَغْمَالِه وظنٌ ما عند الناس أن كين ذلك منه حقيقة. 


والخُروج عن ذلك كُلّه إِنَما هو بالئَنَاءِ على الله لِأَجْلٍ سِمْرِه كما أَشَارَ ابن 
عطاءٍ الله إلى ذلكَ في الحكمّة الى بَعْدَّها. 


- وا كان أَجْهَلَ النّاسِ لِوْجُووء منها: 
اتَاعُ الباطِل بتك المُحَقّق وتَقْدِمٌ الظَّيّ على اليَقِينِء بِتَقْدِم ما عِنْدَ غَيْه 
على ما يَعْلَمُهِ مِنْ نَفْسِه وكذلك تَعْرِيضٌ النّفْسٍ لِلْهُرْءِ والشخريّة. 


6 ارا ل ا ا و ا ا اله ذ ىد " 
فقل : من مَدحَ إِ ١‏ ليس فيه فمَّد بَالْعَ في هجائه . 


غزيهه 


وقال الخارثُ المُحاسييٌ رحمة اللّه: "الرّاضِي بالمَدُح بالباطل كُمَنْ يُهْرَا به 
ويْقَال له: إن العَذِرَةَ التي تَخرُحُ مِنْ جَوْفِكَ لها رَائِحَةُ المِسْكِء وهو يَفْيَُ 
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- أَجْهَلْ النَّاسِ مَنْ تَرَكُ يق يَقِينَ ما عِنَدَهُ حيث يقن أنّه ليس فيه ما مُدِحَ به 
لِظَنّ مَا عِنْدَ النّاسِ فِيه 

نيا أنه اليفك اهدده يَقِينَكَ لِظَّنّ ما عند غيركٌ كما يَفْعَلهِ أهل الغِرّةء 
ولا تُطاوغ نفسَكَ في اغْترَارهاء مِكَالُ هذا: مِكَالُ الذي يُصّدّقُ مَنْ يَقُولُ له: 
إِنْكَ عن وعندك نُوفٌ و نالعال و ع ا بِمُجَرَدٍ قَوْلِم 
وليس عندّه شيع بل هو مِنْ أَفْمَرٍ لماه وهذا التَصْدِيقُ غَايَةُ ما يُمَصَوَّرُ في 
أهلٍ الجُنُونٍ. 
- وممَالهُ أيضاً: المجاهِك بِعِلْم مِنَ العْلُوم كالطْب ولرَياضِيّاتِ مثلاء لا يَتَحَوَلْ 
إلى عَالِمٍ بماء وتارورد نم رسعو رااناوعيه رق وارته 


7 


فيهاء ولو أن هذا الجاهل سمِعَ ثناءَ هذا المُتَوَمّم تقة انق ف تقليية أنه 
خَبِيرٌ بمذا العلّم ذَاهِلاً عَنْ جَهالَتِه التي يَتَيَقَُها مِنْ نَفْسِه فلا رَيْب 5 


الحُمْقٍ أو السَدَاجَةٍ يمَكَانٍ. 


فَانْظر كم هو + يول ذاك الذي يُذهِلَهُ الْمَدِيحُ البَاطل ع2 عَنْ عَيُوبه وتقائصه 
َيُصَدِّقُ وَهُمَ الجاهِلِينَ به وَيُنْكِرْ عَلْمَهُ اليَقِيَّ بوَاقِع حَالِه. 


267 
2) إِذَا أَطْلِقَ التَنَاءُ عَلَيِكَ وَلَسْتَ لَهُ بأَهْلٍ فَأَنْن عَلَيْهِ بمَا هُوَ أَهْلَهُ. 


دودح دابيا وك واي لكحراق اناي 
وتّنائهم في الميكم الثّلاثِ السَابمَةٍ بِقَةَه فقَال: إِذَا أَطْلِقَ التَنَاكُ عَلَيْكَ وَلَسْت بأَهْلٍ 
للشَاءِ عليكَ وهذا حالّكَ في كُلّ وَقْتِء فَأَنْنِ عَلَيّْه سبحاته بِمَا هُوَ أَهْلّهُ مِنَ 

المَضْلٍ والكرع الذي أؤبَب لك السكثر حت أي عليك» وم يُسَلَطْ أحداً بِالدَّمٌ 


ل 


ل را رد يُويجَهْ حُمِيعَهُم بالدّمّ إليكٌ. 
5 حيّتُ نقصّك وَقُصويِكٌ فائ 000 
ما لست بِأَهْلٍ له مِنْ حيث ذَانُكَ ذَاكراً نِعْمَئَه فيما وَاجَهَكٌَ به ٠‏ 50 
سَئَرَ القّيحَ وأَظْهَرَ الجميل ولم يُوَاخَذٌ بالجريرة. 


يُعَير عَنْ هذا الْمَعْ ما سَطْرَه الإمامٌ القَخْطاوة في تُونيته 


وا 
7 


03 
5 
٠. 


0 ***دلآنى النكلام على مق يلقن 
لأَعْرَضُوا عَتِي ومَلُوا متي *** وَلَبْْتُ بعد كَرامةٍ بِهَوَانِ 
كن متت تقابي وتاي *** وخلقت عن قيلي ون لبان 


فَلكَ المكاية وَالعداء بخ كلها د خْوَاطري وَجُوَارِجِي وَلِسَانٍ 
وَلْقَدْ مَنَنْتَ عَلَنَ رَبْ 1 عم *** ما لي بشكر أَقَلَهِنٌ يَدَانِ 
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ويقول أَبُو العتاهية 

ال حَيْراً وَإِنْ 5# لمر الناض إن لم تَعْفُ عَيّ 

0 هر اليا لجثونا *** وني الْعمرَ فا بالنّمقٍ 

وَبَينَ يَدَيّ 0 طَوِيلٌ 0 قَد ذُعَِيِتٌ لَه كأَنّ 

0 دَق لد يها *** ليت للها طهر الجن 
- الحقٌ سُبحائّه لم يُطْلِقْ أَلْسِنَةَ الناس بالتَاءِ عليك» على البَعُم مِنْ أَنّكَ 
لست أمْلاً لذلك» إلا لأثه عرّ وجاك أَحَبٌ أنْ يَسثْرَ قَبائِحَكٌ وَيُخْفِيهًا عنهم) 
أن يَنَشْرَ فيهم ما قَذُ يَتَصُورُونّه مَزايا لكَء وهذا مِنْ مُفْتَضَى صِفَاتٍ لَطِفهِ 
وصَفْحه وكَرّمه إِذَنْ قَالْمَضْلُ ليس للنّاس الذينَ : حَفِيَتْ عنهم قَبِائِحُكَ حك 
نوا عليكَ بما رَأَوهِ أو حَسِبُوه فيك من المَرَايا والمكثماج: وإنّما القَضْْ كله 

سََرَ عن الناسٍ قَبَائْحَكٌ وغُيوبَكَ وهي كثيرة» وأبررٌ لهم في مَكائمًا مَزاياكَ 


100 


وهى -إن صَدَقَّتْ- قليلة. 


- إِذَنْ فَلتْعيْنِكَ هذه الَقِيمَةُ عَنِ الناسٍ الذين يَمْدَحُوِتَكَ وَيُنْنُوَ عليك» 
لَْشْهَدْ بَدَلاً عنهم مَؤْلِاكَ الذي تَمَضَّلَ عليك؛ فَأَخْمّى عَن الناس مَعَايبَكَ 
> مر عه عر هَ 4 ا 5 7 ىم 

و 3 لْسِنَكَةُ بِالتّناءِ يكَء وهذا نح مِنْ معان ثنائه جََ جلاله عليكَ. 


ويدف :ل لذ أن يتطق لسائلك: تلن .الله يفنا فو "أكزة المع د ار 
قَبِائِحَكَ ثم أَنْىَ عليكَ بما لَسْتَ أهلاً له. 
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احث ركاه لكلف لاتسويو وتيع فا 


- هذا عُمَرُ رضي الله عنه يقول لحذيفة: "هل أن منهُم؟ -يَْني مِنَ الْمُنافِقِينَ- 
أو كان لكَ رَسُولُ الله؟". 


- وقالّ خحُْدَيْفَةُ: "لَوْ جَاءَنٍ رَجُنْ فقال لي: وَاللْهِ الذي لا إِلّه ! 
ما عَمِلّكَ عَمَمْ مَنْ يُوْمِنٌ بيوم اليسابء لَقُلْتُ له: يا هذا لا 5 


حوقال عن 80111 سصوذة "لو طلفلة بها أعرق خلية رونا عق ا 
يَجْلانٍ" . 

وكان سال بن عبد الله بن عُمرَ في الحجٌ فَراحَمَ رَجْلاً فقال له البَجُلُ: ١‏ 
مُرَائْي» فقال: له 
غْرَج كثيراً ما يُعاتِبُ نفسه وِيُوَيعُها ويقول لها: 


'إِنَّ المُنادي نادي يوم القيامة: يا أَهْل حَطِيئَةِ كذا قُومُواء فَتَقُومْ يا أَعْرَعُ 


-ه 


3 
0 
00 
3 
6 
6 


معهم, ثم يُنادِي: يا أهل خطيئة كذا قومواء فتقومٌ يا أعرجٌ معهم, ثم ينادي يا 
له لد قومواء 0 0 0 0 فأراكَ يا عن و 0 طائفة". 


2100 


و 


- وعن يُونْسَ بن عْبَيْدٍ قال: "إن لَأَعْدٌ مائة حَضْلَةٍ مِنْ خصال البرّء ما فِيّ 
منها حَصلةٌ واحدة". 

- كان محمد بن واسِع يقول: "لوكان يُوجَدُ للذئُوبٍ رِيحٌ» ما قَدِرْتمُ أنْ تَدْنُوا 
مِيّ مِنْ تكن ريحي". وكانَ يقول: "إنا هو عَفْوْ الله أو الثَار". 

- وقال محمد بن أَسَلَمَ الطُوسيئ : "قد سِرْتُ في الأرضٍ ودُرْثُ فيهاء فبِالّذِي لا 
إله إلا هو ما رَأَبْتْ تفْساً تُصَلَي إلى القِبْلّة سَرَاً عندِي مِنْ نَفْسِي". 

- وكات الي بن خْمَئِم كي حت يِبْلَ لِخْيَتهُ ويقول: 'أَدْرَكنَا أقواما كنا في 
اميه 

- وكانَ الحسِنٌ البَصْرِعيٌ رحمة اللّهُ تعالى كثيراً ما يُعَاتِبُ نفسه ويُوَبكُها بقوله 
'تَتَكُلّمِينَ بكلام الصّالحينَ القَانِتِينَ العابدِينَ» وتَفْعَلِينَ فِعْلَ الفانيقية المراكية 
اله عاهدة خفات اللخرصين": 

ال ل ل د 
"هذا خَيْرٌ مق عَبَدَ الله قَبْلِي؛ وإذا رَأى شاثاً قالّ: هذا خَيْرٌ مِيّ اتتكنث من 
5 أَكْثَرَ مما انتكبت". 

- قالّ إبراهي النَحْعِينُ: "لقذ تَكَلَّمْتُء ولو وَجَدْتُ بدا ما تَكُلّمْتُء وإِنَّ زمانآ 
1 فيه فقن الكوقة ارفنان شوك 


- وقال مالك بن دينا ر: ذا ذَكر الصّالحونَ فَأْفِ 2 .وت" 


2 
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- كان الفضيل ؛ بن عياض يُحَدتْ نَفْسَهُ فيقول: "كيف ترى حال مَنْ كَدُرَتْ 
ذنوه» وضَعْف عَمَلّه وف ْمُه ولم يَعَروَدْ لِمَعَادِه ولم يَتَأَمّبْ للموت؛ وم 
يتريّئْ للآخرة» وتَرَيّنَ للدنياء هيه؛ وَفَعَدَ يُحَدِّتُ -يعني نفسه-., وَاجْتَمَعُوا حولكَ 
يَكُنُبُونَ عنكَ» بَخ فقد تَفَيَغْتَ للحديث. ثم قالّ: هَاه» وتَتَفّسَ طُوِيلاًء وَيْحَكَ 
أنت مسن تُحَرّتُ؟ أو أنت أهل أنْ يُحْمَلَ عنكَ؟ إسْتَجِي يا أحمقٌ بينَ الحُمْمَانِ 
لولا قِلَهُ حَيائِكَ وصَفاقَةُ وَجْهِكَ ما جَلَسْتَ خُحَدتُْ وأنت أنت» أمَا تَعرفُ 
تَفيقَك؟ آم كلكلا ما كمت؟ وكبقك كيت ؟ انا الى كوكرك سا خلا اليلك دول 
ككثوا عدة :ولا فوا سبك شيعا أيذا . 

- وأحَدٌ الفضيلٌ بن عياض ١‏ يد سفيانَ بن عَم غْيَيْئَةَ خارج الحَرم وقال له: " 
ار 0 
- قال حَلّفُ بن تَيم: َيِعْتُ سُفيانَ الثوري بمكة وقد كُثْرَ الناسن عليه يقول: 
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3) مَىَ كنت إِذَا أغطيت بَسَطَّكَ الْعَطَائُ وَإِذَا مُبِعْتَ فَبَضَكَ الْمَنغ 
فَاسْتَدِل بِذَلِكَ عَلَىَ وُجُودِ طفولِيّكَ, وَعَدَمِ صِدْقِكَ في عُبُودِيّيكَ. 

- يعنى أنّكٌ إِنْ كنت تَفْرَحُ بِالعَطاءٍ والإقبال منْ حيث إِنَهُ عَطاءٌ وإقبال: 0 
لا تَوقّفُ ف قَبُولِه ولا تَسِبَيِدُ في الانْبِسَاطٍ به إلى أممل؛ تنمض لأ 
كذلك؛ فأنت 7 على 0 ار 7 التّخِياه 

أو 1 0 9 طفاة» تَفْرَحُ م بما يلاثم ظاهرّة) وتحرن بفقده. 

- فهذه عَلَامَةٌ يَعْفٌ بها العَبْدُ حَالّه في العَطاءٍ والْمَنْع والْمَدْح والذَّمّ فإذا كان 
يَفْبَه ذلك ويئده وخ حيث لطع وَالعَادَةُ» ومن حيثٌ هو إقُبال وَإِدْبارٌ فذلك 
ليل نَقْصِدٍ إِذْ هُوَ كالطَفْلٍ في إقْبالِهِ وإذباره لا يَشْعْرُ بما وَرَاءَ الَطاء والْمنْع؛ 


مَدَّح 0 57 ولا في 9 8 فال 


وذ قال أبو «غقمان لبر هة اله "لا يكمل التبغل عق وننتوي قلبة في 
َع أْياء: في الْمَنْعه والقطاءء وال والذّل". 
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عافيق كنت الها العذة كد وذة تفنيك اتلك إذا عقيف فقا رادا ذلك شلك 
العطائ وإذا مُِعْتَ منه قَبَضَكَ الْمَنْمُ فاسْتَدِلَ بذلك على تَطَلِكَ على أَهْلٍ 
لله وادّعاءٍ ما لهم مِنَ الْمَقاماتِ ولست منهم, فتكونٌ كالطََّيلَ الذي يَدَخْلْ 
مع ا قٍ 0 ولا يَسْتَحِقٌ الدّخُولَ معهم, واسْتَدِلٌ بذلك أيضاً 
على عَدَم صِدقِكَ في عُبِودِيتكَ» فإنَّ البَسْطّ عند العَطَاءٍ والقَبْضَ عند المَنع 
مِنْ عَلاماتٍ بَقاءٍ الحَظ للنّفْسٍ والعَمَلٍ على نَيْلِهِ وهو مُناقِضُ للغبوديّة عند 
العارفِينَ» فإنَّ العارفٌ يَستَوي عنده رك ما فَعَلَُ سَيّدُهُ سَاءَهُ أمْ سَبَةُ. 


- وَالطَّئلييُ هو الذي بأ الولائِم والضْياَاتٍ معاي ا 
وهو مَنْسُوبتَ إلى رَجُلٍ مِنْ أهل الوق مِنْ بني عبد الله بن عَطفانَ» عُرفَ 
بشَرَجِهِء وكانَ نَ يأ الأعْراس والوَلَائم وتحوهاء ولا يَفْعْدُ عَنْ وَلِيِمَةِ ولا يَتَخَلّفُ 
عَنْ غْرْسِء ويُقالٌ له: طْمَيْلُ الأغراس أو العرائِسء فَنْسِب إليه كل مَنْ يَفعَلُ 
ِغلّه أو ما يُشْبُهُ كالدَّخُولٍ في قَوْم وهو ليس منهم. 

فهّنا النَشْبِيهُ به مَنْ دَخَلَ مع القَوْمِ ولم يَتَحَمَّقْ بما هم عليه مِنّ اليّقِينٍ والرَضّى 
وَالْمَقاماتِ َاسْيِوَاءٍ الأحْوال. فإذا كان العَبّْد يَتَضَعْضّعٌ عند الجلالٍ» وَيَنْهَرِمُ 
عند حَمْلَةِ الأنطال» فَاعَلَمْ أنه ضَعِيفُْ الالٍ» مُتَطْفُنٌ على مَُقاماتٍ البّجالٍ. 
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- قال ابن عطاءٍ الله رحمة الله في التّنُوير: وقد ابْتلَى الله يحكمته وؤجود مه 


2 2 جد“ ضير عبن 


الفُقَراءَ الذينَ ليسُوا بصادقينَ» بإِظْهَارٍ ما كُتَمُوا مِنّ الرَعْبَة وأَسَرُُوا مِنّ السَهُوَقٍ 
فابَْدَلُوا أنْفْسَهم لأَبْاءٍ الدنيا مُباسِطِينَ لهم مُلائِمِينَ لهم» مُوافِقِينَ لهم على 


ماك يات 0 7 مر 2 زًْ 0 لي الل سي سو )اد 

مَلدْوذايِم» مَدفُوعِينَ على أَبْوَاكِم» فترى الوَاحد منهم يَنَرَيّنُ كما تَتَيّنُ العَرُوسُ» 
مُعْتَنُونَ بإصلاح ظواهرهم: عَافِلُونَ عَنْ إصلاح سّرائرهم» ولقذ وَسمَهُمُ الح 
ِسِمَةٍ كُشَف با عَوَارَهُم وأَظْهَرَ أَخْبارَهُم, فَبَعْدَ أن كائّث نِسْبَثه أنْ لو صَدَقَ 


إن 


ا اه ره م ير .0 . ونام ع 6ن 11 
مع الله أنْ يُقال فيه عَبْدٌ الكبير» فَحَرَجَ مِنْ هذه اليْسْبَةِ لِعَدَم صِدَّقِه فَصَّارَ يُقال 


- 5 2 7 5 7 11 5 2 8 > ده .0 ع 
له فك الأمير أولعكٌ الكاذبُونَ على الله الصادون العباد عَنْ صّحبَّة أوْلَِاءِ 
الى لذن من يه اله 0 92 حَبُونّهِ على كل هُنتَسِبٍ لهمء صادق وغير 


و 


صادِقء فهم حُجُب أَهْلٍ التَّحْقِيقِ» وسُحُث هموس أُهْلِ التؤفيق» ضَرّوا بوم 
ونَسَرُوا أَعْلَامَهُم ولَبِسُوا ذُرُوعَهُمء فإذا وقَعَتِ الحَْلَةُ وَلَّْا على أُعْقايجم 
ناكِصِينَ» الْسِنَتُهُم مُنْطلِفَةٌ بالدّْوى» وقُلُويضُم خاويَةٌ مِن النَقْوَى» أَلَمْ يَسمعُوا 
قولّه تعالى: (ِلْيَسْألَ الصَادِقِينَ عن صِدْقِهِمْ) أثرى إذا سألّ الصادقينَ عن 
صدقهم, أَيتركُ المُدَعينَ مِنْ غير سْوَالٍ؟ ألَمْ يسْمَعُوا فَوْلّه سبحائّه: (وقُلٍ اعْمَلُوا 
فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمؤْمِبُونَ وَسَعْردُونَ إِلَ عَالِ الَْيْبٍ وَالشَّهَادة 
مِتكُم با حُسمْ تغملوت). فهم في الظاجِرٍ في زِيٍ الصَادق وعَمَلْهُم عمل 
المُعْرِضِينَ كما قال الْقَائِلْ: 
ما الَحِيَاُ مإنّهَاكَجِيَامِهِمْ *** وَأرَى نْسَاءَ الْحَيَ غَيْرَ نِسَائِها 
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4) إِذَا وَقَعَ مِنْكَ ذَنْبَ قَلَا يَكْنْ سَبَباً يُؤْيِسُكَ مِنْ حُصُولٍ الاسْتَقَامَةِ مَعَ 
رَبَكَء فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ آخِرَ ذَنْب قُدَرَ عَلَيِكَ. 

- الاسْتقامَةٌ على العُبوديّة لا يُناقِضُهًا فِعْل الذَّنْبِ على سَبيل المَلْثَة والهَقْوةٍ 
إذا جَرَى القّدَرُ عليه بذلك» وإنا يُنَاقِضُّها الإصْرارٌ عليه فإذا وَقَعَ من العَبدٍ 


2 


ذَنْبٌ فِينبَغِي له أن يُادِرَ إلى الَتُوبةِ منهء ولا اذام يسني افرع في من 
الاسْتِقامَةِ مع رَبّه ويرى أنه طَرَدَهُ وأَبْعَدَهُ؛ رُوْيَةَ ثوحب له القُنُوط مِنْ رحمة اله 
تعالى واليَأْسَ مِنْ روح الله تعالى» لأَنّه قد يَكُونُ ذلك الذَّنْبْ آخِرَ دَنْبٍ قُيْرَ 
عليه وقد وَقَعَ ولك 7 منه. 

ول وك لدت يفا أ يُؤِيسُكَ مِنْ حُصُولٍ الاسْتِقّامَةٍ مَعَ رَبَِكَ د بل اجْعَلةُ 
مفْتا الشجُوع إليه. بالتوبة والإنابة رَجاءً في الله وحَؤفاً منه لأنَّ الَأ مِنْ رحمة 
لله كوُجُودٍ الاغترار بالل ولا يُعَظُمُ الشّيطانُ عندَكَ الأمرَ بما عَسَى أنْ يَكُونَ 
تقد تَقَدّمَ لك من كشر التَوبق ولا بما تَعْلَمُهِ مِنْ نَفْسِكَ مِن قِلَّةَ الؤقار والمَشْيَة ولا 
بما ثَراهُ مِنْ عِظَم الذّنْبٍ وكير السيّمةء فإنّ الله لا يَتَعاظَمُهُ ذَنْبٌ يَْفِرُه. 

- قال الإمامُ أبو حامدٍ الغزالك رحمة اللُ: "وكما اَحَذَّتَ الذَّنْب والعَؤْدَ إليه حَبْفَةٌ 


انحل الفوقة بوال1ق اإبيينا حا قافنا ]12 مَنِ اشكففة بولو عاد إلى الذّنْبِ 58 


ليَوْم سَبْعِينَ مَرَهَ ولا يَخْدَعَنَكَ الشيطانُ بقوله: عن فائِدَةٍ لِتَوْبَةٍ 9 نْحَبُهًا عَوْدَةِ؟ 
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فإِنَّكَ بِينَ إِحْدَى الُسْتَيَيْنِء إِمَا أنْ تَنْبْت على تَؤْيَتكَ أو تَعُودَ إلى الذَنْب 
فَتَكُونُ قد غَفِرَتْ ذُنُوبُكَ الماضيةٌ وليس عليك إِلّا هذا الذي أَخْدئتَة". 


- ويَنْبَغى أَنْ يَكُونَ الدَنْتْ حاملاً لكَ على التَّوبَة لِثَلانَةِ وُجُووِ: 
أَحَدُها: اسْتذراكاً لِلَقَائْتِ بَوْجُودٍ التَؤبَة والإنابة. 
1 1 
الثاني : حَيَاءَ مِنَ الحَقٌ في التَخَلْفٍ عَنْ صِدّقٍ الإجَابَة. 


ع هه 
7-2 


الثَالِيث: مُبادَرَةَ لِلبُجْعَى قَبْلَ هُجُوم ذف وحُصول المَوْت. 
- فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ آخِرَ دَنْبٍ قُدّرَ عَلَيِكَ وذلك بأنْ يَصِرِفَكَ الحَقٌ عنه أو 
أَحَدّها: د رو ا وتُوَفقَ للشاتِ فلا تَعْصِيء ولا تُراجِمٌ الذَّنْب 
أبداً لوُجُودٍ صِدْقِكَء وتلكٌ تَوْبَيْهُ عليكَ» لأَنْ تَوَْةَ الحَقّ عليكَ عَطِيّةٌ منه لك 
وتَوْبَتَكَ لِلْحَقّ تَعوْضٌ قحا َحْمتهِ يلعَمَلٍ بالْمُوافَقَة» وإِنّمَا على العَبْدٍ ما في 
قُذُرَتَه وَلَبَسن عليه ما لا تفلك 


- 


قال أبو سليمان الداراية: "مَنْ صَدَقَ في ترك شَهْوَةٍ ذَكب الله جما مِنْ قَليه 
واللهُ تعالى أَكْرَمُ من أنْ يُعَذّب قَلْبا ِسَهْوَةٍ ثِكَتْ له". 
الثَاني: أن تُعاجِلَكَ اميه قبل العَؤْدِ إلى غيره» أو يَعْوْفُكَ عائق 3 َتَعْلةَ من 


ذلك» أو 0 00 عن فعله» فنتكون حفوظا بوجُود العائق أو الْمَانِع؛ إِذ 
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الْثّالتُ: أن يَندّكُ عن ذلك وُجود ايا 2 الْعَؤْدَةِ وَإِنْ كَانَ خلافَ شَوْط 


التَوبَق هَمَنكُ 5 خَيْرُ في الجملة. 
قال سفياكُ الثوريٌ رحمة اللة: "ترك الذَنُوب أَيْسَرُ مِنْ طُلّب التّؤبة". 


كقال تعان: (ولدينَ د علو فاش حِشَّةً أو ظَلمُوا أَنفُسَهُمْ مُه ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَعْمَدُوا 
ِدنُوحِْ الريك إل و ال وَهُمْ يَعْلَمُونَ)؛ وقال 
شنحانة: زفق يفط كات حمة رَبْهِ إلا الضَانُونَ)» وقالَ عر 00 7 ا 
من رفح الله إَِّ الْقَوْمُ الْكَافِرونَ). وقالّ سُبحاته: 1 يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا 
عَلَىْ أنشيهة لا تَمْتَطُوا من يَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَف ادوع حمِيعًا ء إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورْ 
التحِيم). ويَقُولُ جَكَ جَلاله: (إِنَّ الله يجب النَوَابينَ وَيتُ الْمُمَطْهّرِينَ). 

(آل عمران 135» الحجر 56» يوسف 87. الزمر 53» البقرة 222). 

- وقالَ صلى الله عليه وسلم: " كُل ابْن آدَمَ حَطَئ وحَيْدُ المَطَّائِينَ النَّوَابُونَ". 
(الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه) 


7 


- وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يَبْسْطُ يَدَهُ باللَّيْلٍ لِيَنُوب مسي 
النَهَاِ 000 يَدَهُ بِالنَهَارِ لتو مسي ء الل حي تَطلَعَ السقية من 
مَعْرِبِهًا". رواه مسلم. 
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5) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْقَبِحَ لَكَ بَابُْ الرَّجَاءٍ فَاشْهَدْ مَا مِنْهُ إِلَيِكَء وَإِذَا أَرَدْتَ 
َنْ يَنْفَيحَ لَكَ بَابُ الْحَوْفٍ فَاشْهَدْ مَا مَا منكٌَ إِلَيْه. 


0 


- أي إذا أَرَدْتَ أن يَفْمَحَ الله لكَ باب البجاءٍ حتى تَرجُوُ فَاسْتَحْضِر بِقَلْبِكَ 
ل 0 
لني :له لمي الزاغه ففناذ غ1 أفراوهم قال تان (وإن تقذوا ينمة اد ل" 
تُخْصُوهًا). النحل 18. 

- وإذا أَرَدْتَ أنْ يَمَتَحَ لك بَاب المدوفبٍ فَاشْهَدُ وَاسْتَحْضِر ما هو وَاصِلٌ منكَ 

إليه مِنْ عَظِيمِ الْمُخَالَمَاتَ وارْتكاب السيّمات» لأنّكَ إِنْ كُنْت ناظراً بِعَيْنِ 
الحقِيقّة لم تَرَ منكَ إلا تَقْصاً وعَيْب فإذا عَلَب عليكَ هذا الال اشْتَدّ بك 
الخُرْنُ» وبادَوْت ت بصالِح الأعْمَال فالكجاء والكَوْفٌ حَالَانٍ َسِنَانٍ عن هاتين 
المُشاهَدَتَيْنِء فَاعْمَل بمما أيّها العبْدٌ لِتَسْرَب بالكاسين: 

- واليّجاءٌ هو الطَّمَعُ فيما عند الله بِشَرْطٍ العَمَلٍ في سَبَبٍ الوْصُولٍ إليه 


إن 


والْحَوْفُ والْزنُ هو تَمَيْضُ أو انْرعَاجُ المّريرة لِمَا عُمِلَ مِن الجريرة. 


- فإذا تطئت إلى إخحْسانه إليكٌ انْدَدْتَ بَجَاءٌ فيما عنده» وإن تظئت إلى 
إساءَتِكَ معه ازْدَدْتَ خُرْناً على ما أنث عليه مِنْ قبح الحَالٍ وسَيّءٍ الخلا 
فَتَرْدَادُ فَقْراً إليه ه بالتّاني» كما تَرْدَادُ فرحا به في الأولّ. 
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- إذا أَرَدْتَ أنْ يَنْمَحَ لكَ باب التجاءٍ في الله الذي عَطاياهٌ بمُقْتَضَى جُودِهٍ 
ومَْلِه لا لِعِلّة أخرىء فَاشْهَدْ ما مِنهُ إِليكء فَانْظُرْ كيف كسالك كشوةً الوْجُودٍ 
بعد أَنْ لم تَكُنْ شيئاً مَذْكُورا وأَعْطَاكَ ما لا يُمْكُن أنْ يَكُونَ مَخْصورا وَأَوْلَاكَ 
في الدنيا ما يُوِبُ لك فَرْحَةٌ وسْرُوراًء وَعَدّ لكَ في الآخرة ما لا يَنْمَطِعْ زَمَنا 


م 


وَدُمُورا فمَنْ كانَ كذلكَ فكيفَ لا تَبْحُو فَضْلَّهُ؟ وكيفَ تُعْرِضُ عنة إلى غَيْرِه؟ 


ولف ادر امن شوو وا ٠‏ ا ا ا ا ا ا ا 
- فالله عر وجل ذو كَرمٍ وفَضلٍ ورَحْمَة» ومَنٍ انَصّفَ بالكرم والمَضْلٍ واليحمَة لا 
يِصِح الي مِنْ فَضَلِهِ والقنُوط مِنْ رَحْمته فإنّهُ لا يَيْأس أحَدٌ مِنْ ذي كرم 


- وكان أبو سُلَيْمَاَ الدَارِيهُ يَقُولُ: 'لَيِن طَلبتَبِي بِدُنُوبِي لأَطالَِئَكَ بِعَفُوكَ 
وَلَيِنْ طَالببَبِي بَِؤْيئي لَأَطَلِبَئَكَ بِسَحَائِك, وَلَيِنْ أَدْحَْبَنِي الثَارَ لأخْبرَنَ أل 


- وإذا أَرَدْت أنْ يَنْمَِحَ لك باب الَوْفِ مِنْ سَطُوَةٍ القَهّارٍ فاشْهَدْ ما مِنكَ 
إليه» حَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَترَكتهاء ووَضّعَ فيك فَابلِيّةَ التََقَي إليه فبِجَهْلِكَ صَيّعْتَهاء 
وأَمَرَكَ بطاعته فَوَدَّعْتَهاء وكاكَ عن مَعْصِيّته فَارْتَكبْتهاء وأْمَرَكَ أنْ تَقْدِب إليه 
فَهَرَيْتَ منه, وطلّب منكً أنْ بَحْعَلَ فَلَْبَكَ خالصاً ة مؤدته. بيا كدان الأؤرار 
والأغْيَارِ وقَابَلْتَ إِخسَائه بكُفْرانِكَ» وإِنْعامَه بآثامكء وَإفْبَالَه بإغراضكء أَفيّ 
لكَ فما أَقْبَحَ شَأَنَكَء فكيف لا تَنَافُ يا مَنْ هذا صُّنْعْكَ؟ 
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قال عمرٌ رضي الله عنه وهو يَمُوتُ يعذها خلدةة "يلي وَوَيْلُ أمّي إِنْ لم 


ا 1 


تعفر لي زد 


ل مُوسى بِنُ مسعود رحمة اللة: "كنا اذا لشةا إل التّوريٌ كأ [قه النارّ قد 


أحاطّث بنا لِمَا نَرَى مِنْ حَوْفِهِ وعَجْزه". 


- وروي أن الفضيل بنَ عياض رَأى أهل المَؤْقِفٍ وهم يَبْكُونَ فُبكى رحمة الله 
لك ُبَيْلٍ العْرُوب وهو قابضْ ب بِيَدِهِ على لحيّته» م قالّ: "وَاسَوأ 1 منكَ إن 
عَمَوْتَ) وَاخَجَلِي فيك حقٌ إن عفدت لي عي إن نت عَلََ". 


- والمؤمن يَمْتَلِنُ قَلْبْهُ خبَاً لِحَالِقِه ورَغْبَةٌ فيما عِنْدَهُ وحؤفاً مِنْ عَصَبهِ وأليم 
عِمَابه فهو بين نَّ الْحَوفي والتجايٍء لا يَعَكُ 2 حَوْفيٍ دَائم ولا 2 رجا ءٍِ ا :. أطاء 
قال الله عرّ وجل (إُِمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبّا وَيَعَبّاء وَكَانُوا 


لنَا حَاشْعينَ). الأنبياء 90. 


رَسُولٌ الل صلى الله عليه وسلم على شَاتَ وهو في الْمَوْتٍِ فقالَ: كيف 
يجَدُكَ؟ قال: أَبْجُو الله وأَحَافُْ ذُنُوبي. فقال صلَّى الله عليه وسلّم: "لا يَمْتَمِعَانٍ 
في قَلْبٍ عَبْدٍ في مثْل هذا الْمَوْطِن إِلَّا أَعْطَاهٌ الله ما يَرْجُوهُ وأََنَهُ با يَحَافْ". 
(رواه الترمذي؛ وابن ماجهء وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح). 
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0 رُتمَا أَقَادَكَ في لَيْلٍ الْقَئْضٍِ مآ لَمْ تَسْتَفِدْهُ في إِشْرَاقٍ نَهَارٍ الْبَسْطٍِ 
إلا تَدَرُونَ أيْهُمْ أَقَرَبْ 3 َفْعا؟. 
- القَيْضُ مِنْ بسَاطٍ الحُرْنِء والبَسْطُ مِنْ بِسَاطٍ الجا لكل واحدٍ منهما 
فائِدَةٌ لا نَصِحٌّ منّ 2 وَكُكُ فائِدَةٍ كمال في بايحاء فاليّجِاءٌ زمام يَقُودُ 
والكدف وم شوق 
يقول أبو حَمْصٍ الحَدَادُ 
- فَرْبَمَا كان السّؤْقٌ أَنْمَعْ من الْقَوْدٍ وبالْعكسء فما تَيَسَرَ منهما فَاغتَررة 
بِمَعْصَّدِه وهو الخُروجٌ عنكٌ لِمَنْ أنت له. 
- وشَّّه المَبْضُ اليل لأنّه حَكُ السُكُونٍء وتَتَرُلُ السَكِيئَة» وإمْكَانُ التَعبّدِ بفْرَاد 
لوخم 0 عق 
َب البسْطٌ بالنّهارٍ لأنّه عحَكُ الحركة وتَنَرُلُ الأخوال» مع أنَّ اسْتَفَادَتَهِ مِنْ 
دس عرق يحَمَالٍ الحقّ والنّظَرٍ إليه. 


"ا 


ا 0-0 1 يل 2 ب 
: "المَؤف سَوْط الله به يُقَوَمُ الشّارِدِينَ مِنْ عبَاده". 


- ونَرَعَ بالآية الواقعة في الآباءٍ والأَبْناءِ إِشَارَة لأنَّ البَسْطّ أب إِذْ هو مِنْ سَبَبِ 
الإيجّادٍء وهو الكَرَمُ وَالتَحْمَقٌ حْمَّة وَالقَبْض ابن لآنه نتيجة عَمَلٍ العَبْدٍ الناشئ 


ين مره 


عر التيمتةك 
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- ومَوْقِعُ ما تَرَّعَ به هنا في الآباءٍ والأبناءٍ عند ذِكْرٍ التَّورِيثِء فلا يُعْدَلُ به إلى 
غيره إِلّا على سَبيل الإِشَارَق وهو مَقْصُودُه رحمة الل ووَجْهُ الْمُناسَبَةِ أنَّ التَمَضُّلَ 
هو أَصْلْ وجُودِكَ ومنه يَتَوَجّهُ لك البَسْطُء فهو لكَ كالأُب» وَإِسَاءَْتَكَ هي 
َصْلْ قَبْضِكَ» وهي تنج عَمَلِكَ فُمَْلَتْ مره الائي» فالتَْدِيرُ: أبُو البسْطٍ 
وان الَبْضٍ لا تَدْرُونَ أيهم أَْرَبُ لكم تَفْعا فلا تُؤِْرُوا واجداً منهم على الآخَرٍ 
- وَالعَارِقُونَ يُؤْيْرونَ المَبْضَ وِيَخْعَلُونَه الأْرَب لَوُجُودٍ الوفائدِ إِذْ هو وَطَنْ العَبْدِ 
والمَالٌ الذي يَرْدُه لربّه بنَفْسِ وُرُودِهء كما يقولٌ ابن عطاءٍ الله في لَطائفٍ المِئّن: 
القَبْضُ أَفْرَبُْ إلى وُجُودٍ السّلامَةِ لأنّه وَطَنُ العَبْدِه إِذْ هو في أَسْرٍ قَبْضَةٍ الله 
وإحاطة الحقّ المحيطة به» ومِن أن يَكُونْ لِلْعَبْدٍ البَسْطُ وهذا شَأَئه؟". 

- وكذلك يُؤْيْرُوَه على البَسْطٍ لِمَا فيه مِنْ غِياب حظ ‏ النَفْسِء وفجودٍ قُدْرَتَم 
على اللأقاى :راك ريه خرة لاقام وقد لتقي لمعيه ا توانية الها زقية ا فينم 
هم في البَْطٍ. 


َكُمْ راج أده يَجاوةُ إلى الاغْتزارء وكُمْ خائفٍ وَصّلَه حُوفة إلى الَزيزٍ العمّار 


- والأطل النَفْعْ في كِليْهماء ولا تَذْرِي أَيّهُمَا أقْرَبْ لِتَفْعِكَ وقد قِيل: "اليّجاءُ 


أ 00000 قر 0 يلو 14 ٠.‏ اه 
زمامٌ والؤف سَؤْط يَسُوق اللَّهُ بمما القلوب إذا شَرَدَتْ عنه". 
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اكع رك والعو مشهما اي مام انبل بابزا تبلج وها وكام دحل 
القَاوِر الْمُخْتَار الذي اخْتَارَ لكَ. 
ع تق لفن أن يَعْرِفَ نِعْمَةَ الله تعالى عليه في لَيْلٍ المَبْضٍ كما يَعْرفُهَا في 


7 ءاس 


1 شرق تمر البشط لما يغلم أن اليل من التنافع م ليمن ف الها كأيك: 


0 


غ1 ليان رَبّْه ييه ظَنَّهُ به فإنه لا تدرف ألما أَقْرَب إليه 0 


- وكذلك لأنَّ في المَبْضٍ يَتَجَلَّى الى على القَلْبِ في ردَاءٍ الكْريَاءٍ وخْلْعةٍ 
العَظَمَةِ فُيَحْصل بذلك في القَلْبٍ نوا وجب الف والهَِبَةَوالحذّرَ مِنْ ذي 
القَهْرِء وتَكْسِرٌ أانيّة النْفُوس الأَمَارَةَء وتَقْطَعْ أَنُوف الأَتَمَق وتُظْهر لِلْعَبْدِ هَوانَ 
ذي العُبوديّة وعَظَمَةَ ذي الرُبوبيّة. 

وني البَسْط يَتَجَلّى عليه في كِسْوةٍ الكَرم الود والجلم والراقةِ لمق ويَْصْل 
بذلكَ فيه أَنُوارٌ تُوجبُ اليّجاء والطَّمَعَ في العَطاءٍ والمَرحَة السَّدِيدَة ويا يرح 
ذلك صاحِبَّةُ إلى القُصُورٍ في حَقّ الشَّكُور وقَلْع خُلّع الآداب مع رَبَ الأزيّاب, 
وذلكَ غير عَحْمُودٍ عندَ دوي الأَلْبَاب. 


اي أن 0 شيعا كبنا وهو كز لكوى وق أن با شيعا فنا وو ك2 2150 
وَاللَهُ َعلَم واد نثُمْ لا تَعْلمُونَ). البقرة 216. 
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7) حَظ ١‏ 0 في الْمَعْصِيَة 00 وَحَظَّها فِي الطَاعَةٍ بَاطِنٌ 


نع« مع ماهم ٠‏ 


1 فاليم أو الاطّلاغٌ عليها: 
50000000009 إلا لِأَجْلٍ خط 
النَفْسٍ واللَذَادَةِ بما تَشْئَهِيهِ وتََواةُ نَفْسُه منها. 
وأمّا عَيْنُ الحَظ بالاطلاع عليهاء لأنْ الاطّلاعَ عليها يَقْضِي بوجُود تركيّة 
للنّفْسٍ إِنْ لم يَكْنْ يَفْعَنْهَا رامح وض لتب ل اديه مَةِ منهاء وَاسْتِشْعارٍ 
َيِه على من اطلعَ عليه يعلمِه بعثيه وذلك حظ بؤجود عير عليه 
والتَمَكُنِ مند ووتجود الالتدّاذ بالاختتصاص بالاطلاع على ما لم يَطْلِعْ عليه 
العَيرُ في حَقّه 
د وان" العلاعة كات الحظٌّ فيها َي لأنّ وها قْنَضِي فى الح فقة 
َرَى أنَّ حَظٌ الطّاعَةٍ الدب إلى الله تعالى» وفي بسار الناس عليكٌ 
وَاشْتَهَارُكٌ بينهم بالصّلاح, ومَنْ حاسّب نَفْسَه وراقّب خاطره قل يَعَبَينُ له بغضاً 


- ولأنّ الطّاعَةَ سَبَبُ العرّ والشَرَفٍ والكرامَة عند الله وعندَ حَلَْقِِ والخَلّقُ إذا 
را كَثِيرَ الطَاعَة الْمُقْيلَ على فِعْلٍ البْراتٍ أُقْبَلُوا إليه وعَظَّمُوهُ وسَيَقُوهُ وحَدَمُوة 


2855 


وهذة الأموة تناك النَفْسَء فَتَجْتَهِدُ في الطّاعَةٍ عَةِ لِأَجْلِهَاء لا لِلتَّمَدْبِ إلى مَؤْلَاهاء 
وكم في ذلك هن الحسران: 

قفد لطاع عَةِ باطنٌ حَفِيتٌ» فإِنْ فَعَلْهَا فُرْبَةَ رما احتوّث على رياءٍ أؤْ تَصَّنْع 
أو تَرَيْنِء أو قَصْدٍ غَرَضٍ أو عِوَضٍ أو تَعْظِيمِ حَالٍ. 

بعوفة واه كلق علق تاجف ةو ونا كان كذللة وعرج التتخفط عه قي 
الؤُفُوع فيه حَوْفَ لول وبعد الؤْقُوع بِالتَتَصُلٍ والرجوع. 


فَكنْ في الطّاعَةٍ 5 أَشَدٌَ منكٌ اتّهَاماً لِتَمْسِكَ في المَعْصِيّة. 
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8) رُبَمَا دَخَلَ الرَيَاءُ عَلَيْكَ من حَيْتْ لا يَنْظُرْ الخَلْقْ إِلَبِكَ. 


- مِنْ وُجُووٍ العلل الدَاخِلّةِ على العَمٍَ بوَجْهِ حَفٍِ الرَياءُ الَفِي. 
الراك هو اعتبارٌ الكَلّقٍ في القَصّدٍ لِمُعَامَلَةِ الحَقٌء سَواءٌ ظَهَرَ لهم ذلك أو 
لم يَظْهَرْء وله دَرَجَاتٌ ثَلاتٌ: 


أوا: أنْ يَقْصِدَ بِعَمَلِهِ الَلّقَ» ولولا هُمْ لم يَعْمَلْء وهذا باشم الشّرْكِ أَحَقُّ 
مِن اسْم الرياءِ. قال تَعالّ: (قَمَنكَانَ يَرْجُو لِمَّاء رَبْهِ مَلْيَعْمَنْ عَمَلاَ صَّالًِا ولا 
يُشْرِكُ بِعِبَادةٍ رَيْه أَحَدًَا). الكهف 110. وقالَ الّعْ صلَّى الله عليه وسلّم فيما يَرويه 
عَنْ رَبّه: قال الله تَبَارَكَ وتَعالَى: "أنا أَغْىَ الشْبكاء ء عَن الشِّرِكِ مَن عَمِلَ عَمَلَّا 
أَشْرَكُ فيه معي غيري» تَرَكنُّ وشِرْكة". رواه مسلم. 

الثَاني: أن يُرِيدَ وَجْهَ الله بعَمَلِ 00 ظُهِورهُ في املق ويَعْمَلٌ في ذلك 


2 
م 


3 


بالتَعَوْضٍِ لِمَواضِعْ رُؤيَتَهِم وهذا هو الرّياءُ حَقِيقَةً. قال أبو سَعيدٍ الحُدريُ رَضي 
اللْدُ عنه: 0 ا و 
الدَّجَالَ فقال: ' لك ماهو أخوفٌ عليكم عِندِي مِنّ يج الدَّجَالٍِ؟ 
قالّ: قُلَنَا بَلَى. فقالّ: "الشّزِكُ الحَفِئٌ» أنْ يَقُومَ اليَجُلم يُصَلَي فَيْرَيْنُ صَّلَاتَهُ لِمَا 


ذه هامء 8 إل 
يرى من نَظرٍ 3 2 ٠‏ رواه أحمد وابن ماجه» وحسينه الألباق: 
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عي “ذلك كلف لكثة حت كر شور اللي و 0 0 


له عليه 17 ذَاتَ يَوْمِ شال ان الهأ ا لثامت انَقُوَا هذا 0 َإِنَّه 0 


من دَبيب الثَمْلِ" . (رواه أحمد» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب). 


مع 0 


مسمس يي سو ابو 
لْقنُوبٍ من ذلكء لأنّ اليا راجمٌ ليوب العايل لِنْحَلْق لا لزؤييهم 46 كك 
مَنْ نَظَرَ لِلْكَلَق ا ل 0 في صخرة 
مُطَبقَةٍ في فَْرِ البَحْرِ ومَنْ لم يُداخِلَهُ نَظَرْ إليهم في أَعْمالِهِ يكل حَالٍ فهو 
0 5 بأجمعهم. 


و 1 
5 يقول ' اللو : "يا م مرال 5 م09 مَنْ ثوَائيه بِيَدِ مَنْ تع : 


- وقد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قالّ: !إن الله تعال يفول 
لُِْاءِ يَوْمَ القيامة: ألَمْ تَكُوتُوا يُرَخَصُ لكم في المتغر؟ أل تكونوا تُبَادرُونَ 
بالمكلام؟ ألم تكن تُقُضَّى لكمْ الحا ؟ لا أَخْر لكم قد امتؤقيقخ أجرك ". 


- وقال عبد الله بن المبارك: رَوَى وَهْبْ بِنٌ مُنَبْهِ أن رَجُلاً مِنَ العُبَادٍ قال 
لأصحابه: إِنما فارَقنا الأموال والأولادَ عَخافّة الطّعْيانِ» فَتَخَافٌ أنْ يكونَ قد 


ع 


علقاءق" اتا لهداتيين انان كمد مما على أهلٍ الأموالٍ في 


أما 


6 
٠.6 


أ 


م ِنْ أحَدَنا إذا 0 اليك أن نكف لمكن وني وذ شال حافة ره 


ً 


0 


- ومع مالك بن دِينارٍ رحمة الله امْرأَةَ تقول له: يا هُرَائي. فقال لها: "يا هذه 
وَجَدْتٍ انمي الذي أَضِلَّهُ أهلث البَضرَة". 

- وَدَخَلَ رجن على داودّ الطَائين رحمة الله فقالَ: ما حاجتّكَ؟ قال زِيارَتُكَ 
فقالَ: أما أنت فقد عَمِلْتَ 0 حِينَ رُرْتَء ولكن انْظٌْ ماذا يَنَزِلْ بي أنا إذا 
قيل لي: مَنْ أنت فَبْرَارُ؟ أَمِنَ البّقَادٍ أنت؟ لا والله. أَمِنَ العْبّادٍ أنت؟ لا والله. 
من الصَّالِينَ أنت؟ لا والله. ثم أَقْبَلَ يُوَبَحُ نَفْسَه ويقول: كُنْتُ في الشَّييبة 
فَاسِقاً فَلَمَا كَبْتُ صِرْتُ مُرائِيا والله للْمُرائي شر مِنَ الفاسقٍ. 


- قال يوسفُ بن الحسين البَازِيي رحمة اللّه: ع شيءٍ في الدنيا الإخلاصء 
وَكُمْ أَجْتَهِدُ في إِسْقاطٍ الرِياءِ عَنْ قَلِي فَكَأَنُْ يَنبْتُ فيه على لَوْنٍ آخَرَ". 
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9) اسْتِشْرَافْكَ أن يَعْلَمَ الخَلْقْ بِحُصُوصِيّتكَ دَلِيلَ عَلَى عَدَمِ 
صِذقِك في عَْبُودِيَك. 
- الصِّدْقٌ في العُبُودِيّة: العَمَلْ على أَحْكامِهَاء ومنها الاكتفاء يرُؤيّة الح وعلْمِه 
دُونَ سواة» فلهذا كان التَشَدُفٌ لِعِلَم للق بغالك مكنا لخاء 
- وَالْحُصُوصِيةُ ما أفردذت به مِنْ عِلْم أو عَمَل أو حَالٍ أو غيره. 
- فَتَطلَعُكَ أيُّها العبْدُ ومَيْلُكَ إلى أنْ يَعلَم املق مخْصُوصِيتِكَ التي حَصّكَ الله 
بحا مِنَ الأعمالٍ الصّالحةٍ دَلِيلٌ على عَدَم صِدْقِكَ في عُبُودِيَِكَ لأنّ صِدْقَ 
الغبودية طَرْحٌ الأَغْيارٍ اكْتفَاءً بعلم العزيز 3 
علا نكلو كلدت سالها أَصْلٍ المَصّدٍ ما تَسَوَفْتَ للعَيْرٍ في المَزع» ولكَانَ 
الامتقاء بعلم الحقّ أشْهَى مِنْ كُلّ شيء. 
- قال الشيحٌ أبو عبد الله الفُرَشُ رحمة الله: "كلك مَنْ لم يَقْنَعْ في أَفْعَالِ وأقواله 
بِسَمُع الله وتظره دَخَلَ عليه التياء لا حَحَالَة" . 
- وقالّ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللُ: "ما صَدَقَ الله من أحَبٌ الشّهْرة". 
- وقالَ بشرٌ بن الحارث الحاؤة رحمة اللهُ: "ما أَغْرفُ رَجْلاً حب أنْ يُعَرَفَ إِلّا 


وام "عر 1 


ذَهَبَ ديئة وافْمَضّحَّ : 


7 عه 


- وقالّ سَهْلْ بن عبد الله رحمة اللة: "مَ؟ مَْ أحَت أنْ يَطلِعَ الناا على ما بَيْنَهُ 
وبين الله تَعالٌ فهو غَافِك" . 
- يقولُ الشيحُ زرُوقٌ رحمة الله مُمَيّداً ما أَطْلِقَ في المِكُمَة: ونا كان هذا التَّسَدُفٌ 
تخد بالغبودية إذا حلا مِنْ وُجُوو ثَلانَة: 

أحَدُها: الاسْتِظْهَارُ بالمئّة والتَحَدَّتُ بِاليَعْمَ (وأَمّا يبِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدّتْ). 
الضحي 11. 

الثاني: إِنَارَهُ وَجْهِ من الاقْيِدَاءِ ومنه: (قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ يا غَفَرَ 
لي رق وَجَعَلَني مِنَ الْمُكَرمِينَ). يس 26 27 

الثالث: تَنْشِيط النُْوسِ للْعمَلٍ ثْلٍ عَمَلِهه كإِظهَارٍ صَدَقَةٍ الزكاق لا سِيّمَا 
عند الاجّة إليها. 


ولا نَصِخحّ هذه كُلَهَا إلا مع شهُودٍ المنّةِ لله تعالى» حيّ إذا أَرَادَتٍ النَفْسُْ 


201 


0)ءَ غيب غَيَبْ نَظَرَ الْخَلْق إِلَيْكَ بتظّر ١ل‏ حَقٍّ ف إِلَيْكَ وَغْبْ عَنْ وُجُود 
إِفْبَالِهِمْ عَلَيْكَ بِشُهُودٍ إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ. 


- لا تنظ لِنَظَر التلّقٍ إِلَبْكَ وانْظَرْ لِنَظَرِ الله إِليكَ» فإنّه يَراكَ في كُلَ حال 
ويَطلِعْ على حَفِيَ الحََِ مِنْ حالِكء والَلّقُ لا يَعْلّمُونَ منكَ إِلَّا الظّاهِرٌ. 

- إذا أَرَدْتَ المكلامَة والصّدْقَ غَيَبْ نَظَرٌ الْخَلْق إِلَيَْكَء إذ لا بَلِكُونَ ضَباً ولا 
نَفْعا بِنَظَرِ الله إليكَ إِذْ هو الْمَالِكُ لهم ولكَء وَِْبْ عَنْ وُجُود إِقْبَالِهِمْ عَلَيْكَ 
ِالإِسْعَاففِ والاخترام» بشهُودٍ إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ بِالإفضَالٍ والإِنْعَام, هذا إِنْ رَجَعْتَ 


إليه» وإلّا فَبِضِدّه. 


- إذا أرَذت أن تَكُونَ صادقاً في الغبودية: فَعَيْب نَظَرَ للق إليك» بأنْ لا 
يكونَ لك شُعُورٌ بتظرهم إليكٌَء اكتِمَاءً منكَ بِنَظَر الله إليكَ وإِفْبَالِهِ عليك» فإِنّ 
َظَرَ اللَق أَمْرٌ ومين باطِل» ونَظَرٌ الله وإفْبَالَه بُغْيَةُ كُلّ عاقِل» حيث إنهم لا 
تَلكونَ ضرا ولا تَفْعاً ولا حَفْضاً ولا رفعاً. 

وأمّا إذا اغتروت بإِفَْاخِم عليكَ» فإنه يُوَحجِبْ لك التَصَنُعَ والَرا ين لهم 
ومُداهَنَتَهُم ومُعا سْرَكم ِالنْمَاقِ ونحو ذلكء؛ وهذا عَذابٌ لي اسْتَعْجَلّه في ذُنياهُ 
إِذْ يَقُونْهِ بذلك رَاحَهُ قَلْبِه وطيب عَيْشْهِء ويَسْليه ا واب الغ والعرّة» وَيُلْبِسُه 


لِمَامِنَ المع وَالدَّلَة فَتَردَى تمه تقل فيمته: 
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- وذلك بأنْ ترَى أنَّ نَظَرَهُ ليك حَيْدٌ في الخال وأنْمَعُ في المَآل, ونَظرٌ غيره لا 
عِبَْةَ به لأنّه سبحالّه المَالِكُ لِكُلّ شيءٍ مِنْ مُجُودِكَ وغيره لا مَلِكْ لك ضرا 
ولا نَفْعاً ولا مَؤْتاً ولا حَياةً ولا نُشُورا فإذا نَظرَ لك بِعَيْنِ الرحمة والكرم والإفضّالٍ 
كُنْت عَحْمُولاً في الوُجُودٍ على كاهِلٍ الإكرام ولم يَصْرّكَ نَظرَهُم بنَقِيضِهَاء وإِنْ نَظْرَ 

0 0 ل 1 بِضْرٌ قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِن 
ا الْعمُورُ اليَحِيمٌ). 
يوسن 107 
- ونَظَهُ إليك مُرَدبٌ بحسب حِكْمَتِه على تَظَرِكَ إليه بِالعَمَلٍ بِطعَتِه وعَدَم 
اعْتِبَارٍ غيره فيهاء وإِعَرَاضّه عنكَ 'حْسَبٍ إِغْراضِكٌ عنه» وذلك بِفْبَايِكَ على 
للق والاغْتبَارٍ بحم. 

ولذلك قال بعضٌ الممشايخ: اعوظة غنا تقول سجر لي خَلْقَكَء قُه: يا 
رت كُنْ ليء أَنََاهُ يَكُونُ لَكَ ويَقُونُكَ شيء مِن الكَيْر؟". 

َبتك تَخْلُو وَالْحيَاةُ ري ** وَلَيْنَكَ تَرْضى وَالْأنَامُ غِضَابُ 

وق الذي ب و 6 َي و الالو كانه 

إِذَا يلت مِنْكَ 5 فَالْكُ هين ل الَذِي فَوْقَ الاب ثُرَابُ 


يا لَيّت شري من وذاوِك افيا *** وري من ماد ارات راث 
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- وَغْبْ عَنْ وُجُودٍ إِقْبَالِهِمْ عَلَيْكَ بِشْهُودٍ إِفْبَالِهِ عَلَيْكَ. العَيْبَةُبإقَْالِهِ عليكَ 
عن إِقبالهم: هو أَنْ تَرَى أَكَُم إِنْ أَقْبَلُوَا عليكَ لا يُغْني عنكَ ذلك مِن الله شيعاًء 
ولا يُفِيدُكَ قليلاً ولا كثيراًء وإِنْ أُدْبَرُوا عنكَ لا يَصَرُّكَ ذلكَ شيئاء ولا يَفْدَحُ في 
وُجُودِكَ بحَالِ» وإنْ أقبلَ المَؤِل جَلّتْ قُدرته عليك لا يَصْيُكَ ذْبارٌ غيره» وإنْ 
أعْرَضَ عنلك لا يَنْمَعْكَ إِقْبَالُ غيره» إذِ الكل ذُوته عَاجرٌ حَقِيرٌ ليل مير 

داق اديت فقول لني 0 0 الة بتعا ة»اخقفل الله حذة اهف 


ع 


إِذَا سَأَلْتَ 0 الله وإِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ» وَاعْلَمْ أنَّ الأمَهَ لَو اجْتَمَعَتْ 


عَلَى أن يَنْمَعُوك ك يشيع ل يَنمعوا 
عَلَى أ يَضْدُوكُ بِشَئْء ١‏ يَضْدُوكُ إل بِشَئْء قَذَ كيَبَهُ ١‏ د لنَّهُ عَلَيْكَ رفعقت الأفلامُ 


7 


ف إلا ينيو قد كته اكه للك 7 اجْتَمَعُوا 


مو 


وجَفْت الع رواه التردمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
- روي عن وهُبٍ بن ُتَبّهِ أنه قال: "أؤحى اللهُ تَعاى إلى دَاوْدَ عليه السَلامُ 
أمَا وعِِّقٍ وجلالي لا يَنْتَصِرٌ بي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي دُونَ خَلْقِي -أُعْلَمْ ذَلِكَ مر” 
وعِزْقِ وجَلالي لا يَنِتَصِرٌ بي عَبْدَ مِنْ عِبَادِي دون خَلقِي لِك مِنْ 
55 ذ وو )2ق ص ساها ا ء 4 0006 2 َي ساها ا ء 4 0 
بيته - حيده السَمّوَات السَّبعْ ومن فيهن والأرضون السَّبعْ ومن فيهن إلا 
0 2 6 2 507 ع 7 هم و الع 3 - - 00 
جَعَلتَ له مِنَهُنّ مخرجاء أمّا وعِزّْتٍ وعَظِمَتِ لا يَعْتَصِمٌ عَبْد مِنْ عِبّادِي بِمَخْلوقٍ 
دُونٍ -أَعْلَمُ ذلك مِنْ نيت إلا قَطَعْتُ أَسْبَاب السّمَوَاتِ مِنْ يَدِهِ وأْسَخْتُ 
١ > 1 7 0‏ 
الَرْضَ من َيِه ولا أبَالي في أي وَادٍ هَلكُ . 


204 
- سْئْلَ الحاررث المحاسيٌ رحمة اللّهُ عَنْ عَلامَةِ الصَّدْقِء فقالٌ: "الصَادِقٌ هو الذي 
لا يباب لو حَرَجَ كُلُّ قَدْرٍ له مِنْ قُلُوبٍ للق مِنْ أَجْلٍ صلاح قَلَبِدِ ولا يب 
أن يَطْلِعَ النَاس على مَتَاقِيلٍ الذّوّ مِنْ خسن عَمَلِه ولا يكرة أنْ يَطْلِعَ النَامسُ 
على السَّيَى من عَمَلِه فإنٌَ كُرَاهَنَه ته لذلكَ دَلِيكٌ على أنه يِب الزيادَةَ عندَمُم 
وليس هذا مِنْ أخْلاقٍ الصَادِقِينَ". 


- وقال الشيحُ أبو الحسن رحمة الله "أْيسْثُ مِنْ نَفْع نَفْسِي لِنَفْسِي» كينت 
أنه سن مِنْ تفع عَيرِي لها ورَحَوْثٌ الله لِعَيرِي» فَكَيْفَ لا أَنجُوةُ لِنَفْسِي". 


الات 
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1) لا يَكْنْ طَلَبْكَ تَسَبُباً إِلَى الْعَطَاءٍ مِنْهُ فَيَقَلَ فَهْمُكَ عَنْهُ وَلْيَكْنْ 
طَلَبْكَ لإظَهَارٍ الْعْبُودِيَِ وَقِيَاماً بِحُقُوقٍِ الرُنُوبِية 
1ك عطقك 0ه ا مِنْهُ فَيَقِكَ فَهْمُكٌ عَنَْهُ فيما يُوَاجِهُكَ به 
مِنْ غَطائه؛ إِذْ تَرَى أَنْهُ بِسَبَبِكَ ف َتُقَعود ف شكرهه ويُوجَث لك ذلك اليأمن منه 
عن وق روتكيه قاذ عن اغمالك وشكرنا إل اخوارلةفتكون كخريا 
عن مَوْلَاكٌ مُعْرضاً عنه في حَالٍ إِقْبَالِكَ عليه وَلْيَكُنْ طَلَّبْكَ لإِظْهَارٍ الْعْبُودِية 
ِذْ هي مَقْصُودُ الحقّ منكَء وَقِيَاماً بَحُقُوقٍ الرُبُوبِيّةِ إِذْ هو المَعْصُودُ مِنْ وُجُودٍ 
العغبودية» وعَلامَةٌ ذلك أنْ تَذْعُو وأنت مُفَوْضُ مُسْتَسْلِمٌ. 
- قال الشيخحُ عبد العزيز المَهُدَوِيُ رحمة الله: "مَنْ لم 1 ه تاركاً 
لاخْتَيَاره رَاضِياً بِالختَِارٍ الحقّ تَعالّ له فهو مُسْتَدْرَعٌ 5000 اقَضُوا 
حَاجته فإ أكْرَهُ أنْ أسمعَ صَؤْنّه. فِنْ كانَ مع اخْتَيَارٍ الحَقٌّ 06 لا مع اخْتَيَاره 
لِنَفْسِه كان مُجَاباً وإنْ لم يُعْطَء والْأَعْمَالُ َوَاتِيِمِهَا 
- وقالَ الشيحٌ أبو الحسن رحمة اللة: "لا يكن مَتّكَ في دُعَائِكَ الظّفرَ بمَضَاءٍ 
ايك نك لاطو را وي ا كلك لزان وك . 
ع وفع كؤية: تسيا إلى القطاء* جراد هم حير انا روسيم 
الإجَابَةِ بِاعتِقَادٍ عا 5000 وذلك يل بمَقْصُودٍ الدّعَاءٍ 
الذي هو إِظَهَارُ المَاقّة على نَعْتِ الاضْطرَار وِيَمْضِي بِعَدَمِ المَهُمِ عَنِ الحَقّْ 
سُبحائه في عَطَائِه أو مَنْعِه فإذا أَعْطِيت قل شُكرةٌ لاعْبَفّادٍ سَبِِكَ» وإِنْ مُنِغْتَ 
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ُقِدَ الرَضّى منكٌ وقَلَ صَبْرَكُ؛ لاسْتِشْعَارِكَ وُجُودَ سَبَبِكَ وذلكَ تَعَبٌ عاجلٌ؛ 
وأمرٌ ليس خَْنَُ طائلٌ» مع كَوْنِهِ مُمَواً الغبوديّة لله سبحاءً 
- ولا 1 منّ العلّم أن الدع عَبُودِية نت بسبّب الحتاجة كَاقْترَانٍ الصّلاة 
بوَْتِهَاء ورُيبثْ عليها الإجابَةٌ كما رُيّب نُوابُ الأَعْمَالٍ عليهاء فالعَطاءُ مِنْ وَجْهِ 
المَضْلِء والعَمَلٌ لِمَحْضٍ العْبِودِيّةء وافترَامُمَا 0 الحكفة 
10 بَعْضُهُم: "قائةة الدقاء إِظَهَارٌ القَاقَةِ بَيْنَ يَدَيْهء وإِلّا فالتبٌ يَفْعَاه 
ما يَشَاءُ". 
- فإِظْهَارُ الغبودية هو حَقٌ الحَقِيقَة والقِيَامُ يحْقُوقٍ الربوبية هو حَقُّ الشَرِيعَةٍ 
وهما مُتَلازِمانِ» فَمَنْ أَظَهَرَ العُبوديةَ فقد قامَ بحَىّ الُبوبية» ومَنْ قامَ بِحَقّ الُبوبية 
فقد أَظْهَرَ العُبوديةً. 
- ومِنْ لَوازِعٍ الطَلب لإِظْهَارٍ العغُبودية ثَلاةٌ: 

أوَنا: الطَلْبِ على نَعْتٍ النّفُويضٍ ف العَيْنِ والوفْتِ. 

لقاني: اتوك على الحقّ سشبحاته في عَيْنِ المُرَادٍ بأن لا تبن عند تأَخْر 


الثالث: تَلَقّي الواقع بالمَبُولِ فَعِنْدَ المُخالمَةِ بالرَضَى والصَّبْر وعند المُوائَمَة 
بِالْحَمْدٍ والشكر. 
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فيَقُومُ كر القطاءء وَيُقَابل المَنْعَ بِالقَبُولٍ دُونَ اغتراض وله كردوه بيني 
ذلك عَلَى التَّحَقّي بِحَالِصٍ الَوْحِيدٍ وعَفّْدٍ القنْبٍ بالاميقال في كُلّ وَجْد وكُك 
مَنْ كان قَصْدُه الظَقْرَ بمَقْصُودِه فهو بَعِيدٌ ومَنْ كان مَفْصُودُه بَثَّ سَكُوَى 
َقْرِِ لِمَولاهُ فهو في مَحَلَ القُرْبِء فإِنْ أضَافَ لذلكَ قَصْدَ المُتَاجَاةٍ يدُعَائِ 


-ه 
ع 


فهو أَحَسَنٌ. 
عدقائلة شيحانة أمعيادة بِالطّلَبِ له والسُوَالٍ منه لِيُظْهِرَ اْتِمَارَهم إليه وَمُتُوظُم 
بالتَضُع والخُضوع بين يَدَيْه لِيَكُونَ ذلك إِظْهَاراًلِعْبُودِيجْهم وقباماًحْقُوقٍ روبيته 
ومُقْئَضَى هذا أنْ لا يَنْفَطِعَ سْوَالٌ العَبْدِ ولا رَعْبَئْهُ وإنْ أَعْطَاهُ كُلَ ما طَلْبَه 
وأنَآلهُ سْؤْلهُ وأرَبهء ويَدُومُ على إِظهَارٍ فَاقَتِهِ وفَمرِه فَيَحُونٌ عَبْدَ الله في الأحْوَالٍ 
كُلْهَاء كما أنَّ رَبَهُ وَاسِمْ المَضْل في 0007 
- 5 الإمامٌ أبو القاسم القُشيريٌ رحمة الله: "شَ شَرٌّ النّاسٍ مَنْ يَبِتَهِلْ إلى الله 
تَعالَ عند هُجُومِ البلاءِ لوص الدَعَاءٍء وشِدَّةٍ الَضَوُع َالبُّكَايٍء فإذا رَالَتْ 
شتكاينة: ورُفعت عنه آفْنهع 7 ضَّيّعَ الوَقَاءَ ونُسسىّ الَلاعَ وَقَابَلَ الرَفدَ بض 
العَهْدِء واَبْدَلَ العَمّدَ بِرَفْضٍ الووّء أولنك الذين أَبْعَدَهُمْ الله في سَابِقٍ الملكي 
وحَرَطهُم في سِلْكِ أَهْلٍ اليَد". 

وقد قِيل: "بَلاءٌ يُلْجِبُكَ إلى الانْتصّاب بين يَدَيْ مَعْبُودِكَ حَيْدُ لكَ من 


28 
2) كيْفَ يَكُونْ طَلَبَكَ اللاجق سَببَاً في عَطَائِهِ السّابِق؟ 


- ذَكْرَ ابنُ عطاءٍ الله رحمة الله في هذه الحِكمَةٍ وفي الحِكّم الثلاثِ التي بعدها 
هات غنا أشاد إليه منْ تفي الكزتق !وغل كزن الطلق للايكرة سينا العظاء. 

- وبعنى هنا أن طم سايق بلع ي الأ وطبك نا هو فق منل 
يما لخيرال: ولا يَصِحٌّ ايكون الاك 2 في المُتَمّدّم مِنْ حيث وجُودُةُ. 

- وهل أَغَطَاكَ 000 بِطلبِك؟ فكما أغطاك وجُودَكَ بِمَضّلِه كذلك يُعْطِيكَ 
عَطاءّه بِجُودِه مِنْ غير أن كرون للك تيا لد فالعا لإظْهَارٍ المَقْرِ والمَاقَةِ 
والعبودية. 

- فالعَطايا سَوابِقٌ ري والدّعاءٌ اميعَالٌ لِإذَمْرِ. 

- وقد قال النَّيخُ صلى الله عليه وسلم: "قرع إلى ابن آدمَ مِنْ ربع : الكلقء 
والخُلْقء والرّزق» والأجَلٍ". (صحيح الجامع). 

- وفي الصَّحِيحَيْنِء كان النوخ يلل في جَتَارَة فأَحَدّ شيئًا فَجَعَلَ يَنْكْتُ به 
الأرض» فَقَالَ: "ما منكم 3 اكد د وقَدْ كتب مَفْعَدُهُ مِن النّارِِ ومَفْعَدُُ من 
ا ده يا يَسولٌ الل أفلا تَتَكِإه على كِتَابِنَاء ونَدَعْ العَمَلَ؟ قالّ: 'اعْمَلُوا 
فَكُكَ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ له. أمّا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ السّعَادَةِ فَبِيَسَرُ لِعَمَلٍ أَهلٍ 
السعَادَق 0 ما مَنْ كان مِنْ أُهْلٍ الشَّمَاءِ فيِيَسَرُ لِعَمَلٍ أَمْلٍ الصَّمَاوَق م قَرَا: 

[كَأَمَا من أغطى واتّقَى وصَّدَّقَ بالحششى] الآية" 
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رونا اضرعت الأساث التخوو قلاتة يق الدكمة 

أولّها: عقو شكفقة كما لم وم فذينت تعفن قهذا كما 
عْرِفَ بذاك. 

القا ف لا له الحريت من الطب بظهُورٍ كُلّ بما أَظْهَرَ فيه ظْهَرَ فيه من تَعَلّق بحا 
أو انْتِمَاءٍ عنها أو كل مِنْهُمَا. 

الثالث: لِتَفْوَى عْبُودِيَةُ المؤمن َيَعْظُمُ نَوايُهُ وتَظْهَرُ قَُةُ يقينه؛ إِذْ لا يَدْفَعْه 
السبّبُ عن الحَقِيقَة ولا يَذَفَعُه وجُودُ الحَقِيقَةِ عَنٍ الشركة ' 
- فإذا خََقّفْتَ أن وده سابقٌ لوُجُودِكَ ظَهَرَ لكَ أنَّ عَطاءَه لا يكونُ لاحقاً 
لِطَلَبِكَ فهذا لا يُتَصَوَّدُ بِوَجْهِ ولا َال لاسْتحالة تَقَدَّم المتأخر وتَأخْر 
المُتَقُدِّم بعد وُجُودِه. 
- وقد سْكِلَ ذو النُونِ المصرييٌ رحمة اللهُ عَنٍ التّوحِيدٍ فقالَ: "هو أَنْ تَعْلَم أذ 
قُدْرَةَ اللو في الأَشْياءٍ بلا ل وَصُنْعَهُ للأشْياءٍ بلا عِلاجء وعِلَةَ كل شيءٍ 
نفك ولا علة الملتينه و لبي و الاكقوانف القن ولاك الا ةلدان نك 
غير الله وكل ما تَصَّوَّرَ في وَهكَ فالله بخلاف ذلكَ". 


الخه 
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3) جل حُكُم الْأَرّلٍ أَنْ يَنْضَاف إِلَى الْعِلّل. 


ا 


- وهذا دَلِيكَ آخَرْ على ما ذَكرَهُ وهو أنَّ حَصُولَ ما طَلَبَّهِ الدَّاعِي حُكُمٌ من الل 
تَعالّ في الأَرَلِ فلا يكونُ سَبَبَهُ الذّعاءُ والسْوَال لأنَّ أَحْكَامَ الله تعالّ تُجَلُ 


عَنْ أن تضاف إلى عِلَّةِ أو سَبَبٍ. 


بوذ "شط العلة أن تكون تهابقة خلى المخلول» وان .يكوة وخرده مورنا 
عليها وُجُوبا وذلك يَْضِي بِوْجُودٍ العَجْزِء وهو مُحَالُ في أَفْعَالٍ الحَقّ سُبحائّه 


'معِلّهُ كل شَمْءٍ صُنْعْة ولا عِلّدَ لِصْنْعِه' كما مَك مِنْ كلام ذي النُونِ رحمة الله. 


- أَسْعَدَ مَنْ شاءَ بلا وَسِيلَةِ سَبَقّتْء وأَبْعَدَ مَنْ ضاءَ بلا جرعة تَقَدّمَتْ (لا 
يُسْأَلَ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأُ الو الأنبياء 23. 


1 


- فالعلّةٌ هي ما يَقْنَضِي ي جود الشَيْءِ أو نَفْيَةُ على سَبِيلٍ الحَنّْمء وهي مُنْدَفِعَه 
في أَفْعَالٍِ الحقّ تَعالى وأَحْكَامِي لأَنِّ الفَاعِلُ المُخْتَارُ العَنِيُ عن العلّة في وَضْفِهِ 


ل 
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4) عِنَايَئُهُ فيك لا لِشَيْءٍ منك, وَأَيْنَ كُنتَ جِينَ وَاجَهَمْكَ عِنَايَعهُ 
وَقَابَلَتْكَ ِعَايَتَه؟ 

- وإذا كانث عِنايُ فيك حقٌّ أوْجَدَكَ وأنْعَمَ عليكَ لا ِشيءٍ منكَ إذ أنت 
مِنَ حيث ذاتُكَ لم تكن شيئاء فكيف يكونٌ طلبّْكَ سَبباً في عَطَائهِ وفّضله؟ 
وأينَ كنت حين واجَهَنَْكَ عنايئة فأَبْدَلكَ بِالعَدَم وُجُوداً وقابَلتْكَ رعايثة فلم 
يل إِخْسائَهُ عليكَ تَمْدُوداً؟ قال الواسطِيئٌ رحمة الله: "أقْسامٌ قُيمَتْء وتُعُوتٌ 
أَجْرِيتْ» فكيف تُستَجْلْبْ كات أو تُتَالُ بسعايات؟". 

- اعتناؤه بَوْجُودِكَ حي ايك من الْعَدَّم وأَمَدّكُ بِالنعم» » لا ا ةِ من وجُودِكَ 
سابقة؛ إِذْ لم تكن شيئاً مَذَكُورا ولا لِعِلَّةِ لاحِمَّةٍ جمَّة؛ لِتُبُوتِ غناةٌ عنكَء وإِنا 
أَوْجَدَكَ رحمةٌ بكَ وعناية يشأنِكَ حيّ تعره فتكوت به وإليه. 

- وحَصّصّكٌ بالكرم إِذ قالّ: (وَلَفَدُ كَبَمْنَا + بي 1دم)) 5 د خلاك بالإسلام, 
وجَعلَك ين أي محمد عليه الصلاة والسلام» ليم ذللك لعل ين أعمايِك ولا 
غيرهاء بل مِنْ عَمِيم فَضله وعَظيم إخسانه. 

- وتَكْمُلْ نِعْمَيُهُ عليكَ بِإِضَلالٍ مَنْ أَصَلَةُ؛ إذ عِظَمُ الم على قَدْرٍ الاتِصّاصٍ 
كماء وَعَذَابُ أَهْلٍ الجتجيم عا هو لِتَكْمِيلٍ ‏ تَعِيم أمْلٍ النَعِيم) ادامتعا التَِيضٍ 
يَعْظُمْ به الالْتدَاذُ في المُناقِضٍ المُلْتَذ به وبالعككس العكدئ, تَسألٌ اله العافية. 


2302 


5) لَه كن في أَزَلِهِ إِخلاص أَعْمَالِ وَل وْجُودُ أَحْوَالٍ, بل لَمْ يَكُنْ 
هُنَاكٌ إِلّا مَحخْضُ الإفْضَالٍ وَعَظِيمْ التَوَالٍ. 


دعومل لكي 1ك وزيا ها سان سَبِقَ في الحِكمّة التي قَبْلّها. 


- والأَرّلُ: القِدَمُ الذي لا مُفْتَئَحَ له. والإإخلاصٌ: تَفْرِيدُ الْمَعْبُودٍ بالعبادة» وهو 
ُو كُلَ عَمَلٍ. والأغمال هنا: الحركاث الجسْمائّةُ المُوَافِقةُ لمر الله سبحاته. 
وَالأَحْوَالٌ: الحركاث المَلْبِيّةُ المُوَافِمَةُ لذلكَ أيضاً. 


- ومخْضن الإنْضَالِ: أي خَالِصُة يعني من العِللٍ والشوائِبٍ. والإفضال: 
الإِعْطَاءُ بلا عِلَّة ولا سَبَبٍ. والنَوَالُ: العطائء وعِظَمُةُ مِنْ وُجُووِ ثلاثة: 

أحَدها: كَوْنُْ لا ليشيءٍ سابق ولا لِشيءٍ لاحقٍ سِوَى ما هو مثله في الحكم 
والإفادة. 

الثّاني: كُوْنَهُ لا بع ولا يخْصَى) ولا يحاطٌ به ولا يُسْتَقُصَى) مِنْ جِهَّةٍ العَدَدِ 
والإخصاءٍ. 


الثالث: كَوْنُهُ في ذاته لو انْمَرَدَ في نَفْسِه لا يُطاقٌ العلّمُ بما فيه مِنَ القُوائدٍ 


والميكم. 


فلله الحَمْدُ والمِنَةُ وهو حَسبّنا ونعم الوكيل. 
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- لَمْ يكْنْ فِي أَرَلِهِ إِخْلاصن أَعْمَالِء ولا وُجُودُ أَحْوَال» بل ولا وُجُودُ مَنْ وُحَِدَتْ 
عنه بل لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِلّا نض الإفْضَالٍ الذي لا س سبّب له ولا عِلَهَ وَعَظِيمُ 
التُوالِ الذي لا غَايَةَ لهُ ولا الفصال, (وَإِن ذو لي 


- قال الواسطيٌ رحمة اللهة: ل: "إن الله لا بُقَرْبُ قير لِأَجْلٍ فَقْر ولا مِبْعِدُ غَيبَا 
لِأَجْلٍ غِنَاهُ ولَيْسَ للأغراض عِنْدَهُ حَطَرٌ حيّ يَصِلَ أو يَقْطَعَ بماء ولو بَدَلْتَ 
اندي" و رار اجا رسك لفاو رونو ال نيك هاندا مقاف لماز 
َب مَنْ قَرب مِنْ غير عِلٍَّ» وقَطعَ مَنْ قَطَعَْ مِنْ غير عِلَّ كما قال تعالى: (وَمَن 
ل يجْعلٍ اله لَهُ ورا هَمَا لَهُ من ثُورٍ) النور 40". 

- فَالأَعْمَالُ والأَحْوال» لم يَكُونا في محل القِسْمَة الأزلِيّة ولا في وَفْتِهَاه فلا 
يَصِحٌ أنْ يَكُونَ عِلَةٌ في شيءٍ بل عِلَهُ كُلّ شيءٍ إِحْسَائه رمه وكيف يَدخْل 
في أَفْعَالِهِ العلل وهو المَاعِلُ الْمُخْتارٌ العَوعُ عن الكل وإذا لم يكن أَرَلاَ إلا 
مَحْضُ الإفْضَّالٍ وهو العَطاءٌ بلا عِلَةِ وعَظِيمُ التََالِ وهو التمَضّلٌ بلا سَبَبٍ 
فلا يكونُ في الأَرَلِ ذلك. 

ع قينا رقم لياط ا يعارن ع ان إرَادَتِهِ في الأََلٍ بِإِعْطَائِكَ ما 
تَطْلبُةُ- كانث لا لِشَيءٍ حَصّلَ منكَ يَقْئَضِي حُصُولَ تلك العنايّة كالدّعاءِ 
وغيره من القُربات» لأنْكَ لم تكن حينّ واجَهَنْكَ عنايَتُهُ وقابَلتَكَ رعايّثة وم 
يكن في أَزَلِهِ إخلاصٌ أغمالٍ بَدَِيْقَ ولا وُجُودَ أخوال قَلِْيّت بل لم يكن هناك 
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لأ مَحَضّ وخالِصٌ الإفضَالٍ وعَظِيمٌ النوالٍ والعَطاء منّ المُحْسِنِ المفضّالٍ 


العا شق قوق الكطلزيم :و الأعنا ل« القيكة اسك سيا كر اق 
عنايّة الله وفي ول الجن والنّجاةٍ مِنَ النَارِء وإنما العْرةٌ بما سَبَمَتْ به إرَادَة 
- لم يكن هناك في الأَرَلِ إلا خض الإمْضَالٍ مِنْ ذِي الجُودٍ وَالجَمَالٍ وعَظيمُ 
التّوالٍ مِنْ كريم الأفْعَالء فَكف تَمْسَكَ با أيّها المِسْكِينُ مِنْ هذا الخال واعْلّمْ 
أله لا يُوَدُ شيء إِلّا يمْجَردٍ َضْلٍ ذِي الإنوال. 

توقينق. تو كاي عي لياق بو للفو ودوواقق العنفو م المققو 6 أن ما ات الله 
كرو ينا لم يكن ٠‏ ومَشِيفَُةُ تعالّ قَلِمَةٌ لأنا عَيْنُ إرادته وإرَادَيه 


0 


على وَفْقٍ عِلَمِه مور يْرُ في عَالَمِ الشَّهادَةٍ فإئما هو ما قَدَرَهُ 
0 2 عَالّم العَيّبٍ: ' فِعَتِ الأقْلامُ وجَقَّتِ ون . قال ال (مَا كا 


2 
م 


من مُصِيبَة لستوى الس الى أشيكم إل ف كتّابٍ من قَبْلٍ أن تير هَاء إِنَّ دَللَقَ 
عَلَى الل كيو )د اميد 


قا عاذ وذ هاة لذ وقد سَبّقَ مما القَدَرُ وَالقَضَاءْ وما مِنْ نَمَسِ تُبْدِيه 


34 


إلا ولَهُ قَدَرٌ فيك يُمْضِيه ومَنْ سَبَقَتْ لَهُ العتَايَةٌ يُسْرَ نكا ريك سه 
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6) عَلِمَ أن الْعبَادَ يَتَشَوَفُونَ إن ظَهُورٍ سِرّ الْعنَايَة, فَقَالَ: (يَتَصٌ بِرَحمَته 
مَنْ يَشَاءُ وَعَلِمَ أَنَهُ لو خَلّامُْ وَذَلِكَ لَتَرَكُوا الْعَمَلَ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَرَل) 
فَقَالَ: [إِنَّ وَحْمَتَ الله قَرِب مَنَ المُحْسِيِينَ]. 


- إِعْلَمْ أنَّ الله سبحاته وتعالى عَلِمَ أَنَّ الْعِبَادَ يَتَسَوَهُونَ إِلَ ظهُورٍ سد الْعنَايَة 
بِاخْتِصّاصٍِ البَضٍ دُونَ البَضٍ بِوَجْهِ دُونَ وَجْهِ وبحَالٍ دُونَ حَالٍ فَقَالَ: 
[يخْمَصُ ِرَحْمَِهِ مَنْ يَشَاءُ] فَقَطَعَ الأطْمَاعَ عَنِ النَّْلٍ بِالاكتِسَابٍ والتَوَصُلٍ 
بالأسشتاسة: 


- وَعَلِمَ أنّهُ َو حَلّاهُمْ وََلِكَ لتَرَكُوا اْعَمَلَ اعْتِمَادًا عَلَى 0 ل مع النَفْسِ 
في بَطَالتها فَمَالَ: إن نَحْمَتَ الله قَرِيبٌ منَ اللشرييو اا فين أن الأعال 
عَلَامَاتٌ» لا تا أَسْبَابٌ في تَحْصِيلٍ اخيرات فَلَيْسَ فَاعِدَةُ لزي الذاصابقة 
لتَوفيق» هُكُلُ شريعة حَقِيفَقٌ ولا يَنعكن, السرِبعةُ مبيَنقٌ والحقيَةُ معيّتة 
والدَايَةُ والضَّلالٌ بِيَدِ الله. 


- ومُرادُه بِسِرٌ العتايّة: السِدٌ الذي مِن أَجْلِه اختْصّ بعضٌ الثاس بحَصّائِصَ 
دينيّة وغيرها عنْ بعضء وذلكَ بحُكم مِن الحَقّ سُبحائه لا تَدخْلّة عِلَةٌ ولا يقال 
فيه: لِمَ؟ فلذلكٌ قَطّعَ الأطْمَاعَ عن إِذْرَاكِهِ بِإِحَالَتِهِ على مَشِيدَتِهِ التي لا تُعَللُ 
اكات 


306 
- لكن هف فى لحكمَة افْيرَانُ الأسْبَابٍ بِمُسَبَباتَا مِنْ حيثٌ إنَما مَظاهِل 
وذلك مُقْتَضّئ الآية الى هي: لك َحَْتَ الله قَرِيبٌُ من الْمُحْسِنِينَ 1) 
الإخسات َلِيلَ قُرْبٍ التكْمّة السَابِقَق وجَعَلَ الأَعْمَالَ عَلامَاتِ. 


-ه 


- وفي الحديث: 'إِنَّ الله قَبَضَ قَبْضَةَ فَقَالَ: هَذِه إِلَ الْجَنّة برَحمي» وَقَبَضَ 


خرى: هَؤْلَاءِ إِلَ الْجَنَةِ ولا أبالي» وَعَوْلَاءِإِلَ النَّارِ ولا أبالي» مَقَالَ 
قَائلك: يَ) رَ. سُول الله فَعَلَى مَاذَا نَعْمَه؟ قَالٌ: عَلَى مََاقِعَ القَدَر > الستلمئلة المتحيعة 
للالياق:. 

وق الدويق: تبورث قَدَرِ الله السّابق لَِلقَه فوع با لاد قَبْلَ كوماء 
وكتابته لها قَبْلَ بَرْئُهاء وفيه: 1 ةو ب تو مات اد شَقَاوَةِ 


١ 


- وقد بَيّنَتْ روايةٌ أبي دَاودَ دَ مَعْنى مَواقِع القَدَرِ عب كان ا 1 لاعلية وس : 
"إذا حَلَق العبْدَ لِلْجَنّةِ اسْتَعْمَلَُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّةِ حَقٌّ يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ 
ار ا لإ لير 


7 


النَار حَقّ يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الثَّار فَيْدْخْلَهُ به الاو" 


ا 


- وقد تَقَلَ الإمامُ البُخارييُ في كاب لق أفْعَالٍ العِادِ) عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي 
لاهسا أله قال؟ "كه شَيْءٍ بَِدَرٍ حَقٌّ وَضْعَكَ يَدَكَ عَلَى حَدّكَ". 


- وعَن ابْنِ عُْمَرَ رضي الله عنهما قال: جَاءَ يَجُْنٌ إلى أبي بَكْرٍ رضي الله عنه 
ع لل 


رَآَيِتَ الزّنَا بقَدَرِ؟ قال أبو بكر: "نعم" . قالَ: فإنَّ الله قدو 26 3 


: إِذّا كان | ال ل 


قال أبو بكر: "نَعَمْ يا ابْنَ الحَنًا". أي: يا ابْنَ المّواحِشٍ (يَرْجك). "أمَا وَاللَهِ لَو 


الاسا 


مساو 
6 
0 
3 
1 

نا 
1 
0 0 

١ 
مهم‎ 
9 
2 
ص‎ 


كَانَ عندِي إِنْسَانٌ أَمَيْنُهُ أَنْ يَجَأ أُنْقَكَ". أي: أنْ يَمْطْعَ أَنْقَكَ. 


ع 


- وعن عَلِن بن أبيى طالب رضى اللو عق أله كر عندّه القَدَرْ وما َأَدْعَلَ 


4 


0 تخ بر : ع 2 ع عاض 5 3 / ,2 
هَائَين البَقَمَتَيْن كَانَنَا في أمٌ الكتاب". أي: أن هذا قد عَلِمَهُ اللّهُ تعالى أزّلاً. 


- يقول شيحٌ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ رحمة الله: وفي هذا الحديث ونحوو: القَّدَرُ 
السّايق» وهو أنَّ الله سبحاته عَلِمَ أَهْلَ الجن مِنْ أَهْلٍ الثَارٍ مِنْ قبلٍ أنْ يَْمَلُوا 
الأَعْمالَه وهذا حَقٌّ يحب الإمانُ به بل قد نص الْأَئِمَةُ؛ كَمَالِكِ والشَّافِع 
وَأَحْمَدَ: أنَّ مَنْ جَحَدَ هذا فقذ كَمَىَ بل يحب الإبانُ أنَّ الله ع ا 
كُلَهُ قبل أنْ يَكُوتَ» ويحث الإبماثُ بما أخبر به من أنه كنب ذلكء وأخْبَر به قب 
أن يكونَ» كما في صّحِيح مُسْلِمٍ عَنْ عبد الله بن عَمْرو عَنٍِ اللي َل أنه قال: 


'إِنَّ الله 0 مار لحلاب َبْلَ أَنْ يخلْقَ السّمَوَاتِ والأْض بِعْمْسِينَ ألفَ 


24 


3 


3 
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- وفي البَكَارِيٌ وغيره عَنْ عِمْران بن حُصَّيْن) عن النيّ عل أنه قالّ: "كان الله 
ولا شَْءَ غَْرُ وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وكُتَب في الذَّكْرٍ كُلَ شيعي وحَلَقَ 
الكفؤات والأوضَّ وي لفظ: © حل الكموات والأتض". 


سََ 


- وفي البُخارِيّ عَنْ عَلِىّ بْنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه قالَ: "كان :اليك صلى 
لله عليه وسلَم في جرت فأحَدٌ شيا مجَعلَ يَدْكْتُ به الأزض» قُقال: "ما نكم 
من أَحَدٍ إِلَّا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ الثَارٍ ومَفْعَدُةُ من الجن قالوا: يا رَسولَ الله 
أَقََا نَتَكِلْ عَلَى كِتَابنَاه وتَدَعْ العَمَلَ؟ قالّ: اعْمَلُوا فَكُكٌ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه أَمَا 
مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ السسَعَادَةٍ فبِيَسَرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادَةِ وأمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ 


0000 
- فالتقٌُ سْبْحَائَةُ هَيَا ابر لأصّحاب المتعادق وكَيّاً لهم أَسْبَابحَاء وميا الشّد 
لأصْحاب الشَّقاىٍ وميا لهم أَسْبَابَا؛ وذَلِكَ لأنَّ اليرَ والشّرٌ 
للجميع مَك يَعْمَلُ على بَصبير» وَْاُ ما ُريدُ؛ فمَن الختار عَمَلَ أَهْلٍ الجن 
وه الله لذلِكَ» ثم أَذْكَلَة الجنّة وهو يَعْلَمْ أزَلّا أنه مِنْ أَهْلِهَاء وكذلِكَ مَنٍ اختار 
ِتَفْسِهِ عَمَلَ أَهْل النَّارٍ تركة الله حٌّ يُدْخِلَهُ الثَارَ يَوْمَ القيَامَة وهو سُبْحاته يَعْلَم 


سس 2 
-ه 
أ 


اي نين لد 


وصحه الله 


ا 


ع 


زا أنه سيَعمَل يعمل أل الَارٍ 
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ع ص 


ااي ابن تَيْمِيّةَ رحمة الله: وذلك أنَّ الله سُبحائه وتَعالَ يَعَلَمُ 
الوه ا د ل 

لوس رةه دم 1 
قالّ هذا: إذا عَلِمَ الله أنه يُولَدُ للي» فلا حَاجَةَ إلى الوَطْءٍ كان أَحمَقاً؛ 37 الله 
عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ بها يُقَدِرْهُ مِنَ الوَطّءٍء لا ا لل 
بما يُسْقِيهِ من الماءٍ ويُبذِيُهُ مِنَ الحَبّء فلو قال: إذا عَلِمَ أن سَيَكُونُ فلا حَاجَةَ 
إلى البدن كان جاهلاً ضالاً؛ لأنّ الله عَلِمَ أن كول بذلكء وكذلك إذا عَلِمَ 
أن هذا يشيع وال كلة وهذا يَرْوَى بالشّوب» وهذا بوت بِالقَثْلِ فلا بُدَّ مِنّ 
الأَسْبّاب التي عَلِمَ اللَّهُ أنَّ هذه الأَمُورَ تكونُ يها. 

وكذلك إذا عَلِمَ أنَّ هذا يكونُ سَعيداً في الآخرّة, وهذا شَقِيَاً في الآخرة» فُلْنَا 
ذلك؛ لأنَّهُ يَعْمَلُ بِعَمَلٍ الأَشْقِيَاءِ فاللة عَلِمَ أنه يَشْقَى بمذا العَمَلِء فلو قِيلَ: 
هو قد وا كد بَاطلاً؛ لأنّ ١‏ خواكر لا لت 
كما قال تعال: [لأقلآُ جهن نك ومن تبك ينهم أَْوين)» فافسم أن 
جلها من إِْلِيسَ وأنّباعِه ومن اتَبَعَ إبليس فقذ عَصَّى الله تعالل» ولا يُعَاقِبْ الله 
العبد على ما عَلِمَ أنه يَعْمَلَهُ حي يَعْمَلّه. 


9 


ار ره 3 ض و 2 ا 0 2 رو 
وإذا قَدِرَ للعبدٍ خَيرا يَنالةٌ بالذعاء؛ لم يحصل بِدونٍ الذعاءء وما قَدَرَهُ الله 


0007 ف وال العبّاد وعواقبهم فإِعًا كَدَوَهُ الله باسْبَاب فَيَسُوَقٌ المَقَادِيرَ إلى 


العواقيك فليسن .ق الذنيا :والآحرة شي إلا سكب :واللة خالق: الأسبانت 


20 
والْمْسَبّباتِ. ولهذا قال بَعْضُهُم: الالْتَقَاتُ إلى الأسْبَاب شِرْك في التَوْحِيد وَعُوْ 
الأَسْبَابٍ أنْ تَكُونَ أَسْبَاباً تَقْصٌ في العَقْلِء والإعْرَاضٌ عَنٍ الأَسْبَابٍ بالحُلية 
قَدْحٌ في الشَْعء وَججَرَدُ الأسْبّاب لا يُوجِبُ خُصُولٌ المُسَبّبٍ... إلى آخر كَلامِه 


- ويقول أيضاً: وفي هذا المَوْضِع ضّلَ طَائمّتانٍ مِنَ الناس: فَرِيقٌ آمَنُوا بالقَدَرِ 
وظَنُوا أنَّ ذلك كاف في حُصُولٍ المَفْصُودِ فأَغْرَضُوا عن الأسباب الشَرعيّة 
والأعمالٍ الصّالحة» وهؤلاء يَوُولُ بم الأمرٌُ إلى أنْ يَكُمْروا يكيب الله ومسْله 
ودينه. وقَرِيقٌ أَحَذُوا يَطَلْبُونَ الجزاء من اللوء كما يَطلَبْهُ الأجيذ مِنَ الْمُسْتَأَجرٍ 
مُتَكِلِينَ على حَوْهِم وقُوَتَم وعَمَلِهِم وكما يَطَلْبّهِ الْمَمَالِيكُ وهؤلاءٍ جُهَالُ 
ضُلالُ إن اله لم يَأمْرٍ العبادَ بما أَمَرَهُمْ به حاجَةً إليهء ولا تَاهُم عَكَا تََاهُم عنه 
عاط ولكن َمَرهُم بما فيه صَّلاحُهُم وتحَاهُم عَمَا فيه فَسادُهُم وهو سُبحاته 
كما قالَ: "يا عِبَادِيء إِنكُمْ أن تبْلَعُوا ضري مَتَضْرُونِء ون تَبْلْعُوا نَفْعِي 

فُتَنْمَعُونٍ "2 فَالْمَلِكُ إذا أَمَرَ مَلُوكِيهِ مر مر مَرَهُم لحاجته إليهم, وهم فَعُلَوَةُ و 
التي لم يَخْلْنْهَا لهم مَيُطالِبُونَ يجراءٍ ذلك» واللهُ تعالى عَهْمٌ عن العَالمينَ» فإِنْ 
أَحْسَُوا؛ أَحْسَئُوا لأنْمْسِهمء وإِنْ أَسَاوُوا فَلَهاء 7 ذاكشنوا وعلهوها اتميوا 

مَنْ عَمِلَ صَالاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعََيّْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلَام لِلْعَِيدِ) . 
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7) إِلَ الْمَشِيئَةِ يَسْتَِدُ كل شَيْءٍ وَلَنْسَتْ تَسْعَدُ هي إلى شَيْءٍ. 

- إِلَ الْمَشِيفَة يَسْيَبدُ كلك يي إِذ لا ييخ عَن الشُدرَة والإرَادة شي وَلَيْسَتْ 
003 4 57 ار 3 2 8 : 5 

ع هي إلى شي ع إد ليت مَعلولة بشي ع وإلى هدا المعنى أشارَ بعضٌ 
العْلَمَاءِ بِقَوله: "أَسمَاءُ الحَق تَعالّ لا يَصِحٌ أنْ تَكُونَ مُشَْقّةَ مِنْ شيء؛ لأنَّ 
المُسْتَقّ منه سَابقٌ على المُشْتَقٌ) ولا يَصِح أنْ يَكُونَ شي سَابقاً له تَعالى بوَجْهِ 
ولا بحَالٍ". قالَ: "فلا يُقَالُ في انمه (الكخمّن) مئلاً إنَّهِ مُشْتَقٌ من الكخمّة بل 


َُّالُ: "فيه معنى مِن اليَحْمَق وكذا (السّلام) وغيره". 


واستَند 2 ذلكٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حاكياً عَنْ رَبْه تَعالٌ: "نا البَحمَنُ 


صحيح أبي داود. 
يكل انا رض الدع 


الأرا ا 


شَّقَّ لَهُ مِن انهه كين يله *** فَذُو العْش عَحْمُودٌ وَهَذا مُحَمَدُ 
- وأمنا كَوًْا مُسْمَئَدُ كُلَ شيءٍ فلا وُجُودَ لشيءٍ ذُوتَا لتُبُوتِ افْيِقَارِه وأمنا عَدَمْ 
اسْتِنَادِهَا لشيءٍ فلِأُن حُكُمَ الأَرّلِ لا يَنْضَافُ إلى العلّل» فقاعِدَةٌ النََحْقِيقٍ لَيْسَ 
إلا سَابِعَةٌ الكوفيق: 
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عبر 3 عع ؟ رومي م رمف عب سك ار 5 زر سر أن ع “دي 
دب التؤجيدٍ أن يَعْتَقَدَ العَبْدَ أن كل شىءٍ يَستَنِد إلى المشيئة» 


المت 
الخ 
حي 
١‏ 


فلا يَكُونُ شيء إِلّا بِمَشِيئَة الله تعالى وإِرَادَتِهِ أرَلأ وليسث تَسْتَيِدُ هي إلى شيءٍ 
مِنَ المَؤْجُودَاتٍِ لاسْتَحَالَةٍ وُجُودٍ النْقْصٍ فيما يحب له الكمّال. 


2 
37 


فإذا تَحَقَّىَ العبدُ بذلك تَعَلَقَ بأخكام الأَرَلِء وطرع الأسْباب والعلل» ولَرمَ 
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8) رْبَّمَا 1 الأَدَبُ عَلَى ترا كِ الطّلَبِ اعْتمَاداً عَلَى قِسْمَتِه وَاشْتِغَالاً 

بذِكره عَنْ 2 
- بمَا دَلُْمْ الأَدَبُ في بَعْضٍ الأؤَاتٍ والمالاتٍ عَلَى تَرِْكِ الطَلْبٍ اغْتِمَاداً عَلَى 
قَسْمّته 4 وَاشْتِعَالةً بذِكره عَنْ ى؟ مَسألته كان حَاهُم دَائماً إِظْهَارُ المَاقَةَ بِينَ يديه 
و أَكْنّ الضراعَةٍ إليه» وإِنًا هي أغمال 'افْتَضنها أخوال بيت علث التوعية 
على القَلْبِ والنهة ذلك إن المجوارح فَانْمَطَعَتٌ بالدكن حتى لَزْمَ السُكُونَ تحت 
جَرَيانِ 0 ِذ لم يُمَوَتْ كقياية الفتووقةو ولا كدق كتمة للأبويتة وما 


7 


الدّعاغٌ أذ ب إِنْ وَجَدْتَ عِوَضّهُ مثلهُ في الدُنبَةٍ تَعيّنَ. 
- وَحَقِيفَةُ الأَدَبِ: حِفْظٌ الرْمَةٍ على بِسَاطٍ المِدْمَةِ وذلك لا يَنْضَبِطُ بالفغل) 


قا كران وترواارة وكا أن الذغاء غتوويل فد يكن 5ك عيودية 


"تا" حَرفُ تَوقّ وتقلِيلِ» فهو لا يَقْضِي بنَفْي مُقايلٍ ما وَقَعَ عليه بل 


المُقابلٌ 0 وغيره عَارِضٌء ة قَافْهَُم. 

فَمَفْهُوَهُ "زيما" إثبَاث المُقايلٍ في الأضْلء فَتَقْدِيرُ الكلام: "ورا 5 طم الك 
أيضاً على وُجُودٍ الطّلّبء ورا دسم على تَرْكِ الجميع وهو التّعْرِيضُ"» فهي إذاً 
ثلاثٌ: طَلَبْء وتَفُويضٌ وتَعْريضٌ, ْمَل بالختلاففٍ الْأَحْوَالٍ والأؤقَاتِ. 
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فقد صَرَّحَ نين الله إبراهيمٌ عليه السلامٌ في قوله: (وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الآخرين)؛ وعَرَضَ في قوله: (والَذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي حَطِيئت يَوْمَ الدّين)» 
وفَوّضَ في قوله: "حشبي مِنْ سُوَالٍ عِلَمُهُ بحَالي". أوردة اَمَو في تفسيره عن أي 
بن كعبٍ رضي الله عنه» وهذا مُناسِبٌ لقولٍ إبراهيمَ عليه السلامٌُ في ذُعَائهِ: (رَبَنَا 
إِنّكَ تَعْلّمُ ما ُحْفِي وَمَا تُعْلن). 

قال البَيْضَاوئٌ في تفسيرو: "والمعنى: إِنَّكَ أَعْلَمُ أَحْوَالِنا ومّصاناء وأَنْحَمُ من 
بأنْفْسِنَاء فلا حَاجَةَ لنا إلى الطّلّبء لكنّا تَدْعُوكَ إِظَهَاراً لعُبُودِيكَ» وافْتِقَاراً إلى 
يَحْمتكَء واسْتجلاباً 0 ما عندك". 
- ورب وَفْتِ يكونٌ الطَلّبْ أت وهو الوَقْتُ الذي يَعْلِبُ فيه على العَبْدٍ ثلاث 

الأول: تَعوْفُ الكفس لنْحِكْمَةٍ ني طُهُور التكم. 

الثّاني: انْبِسَاطٌ 0 بالئجَاءٍ وتَشَاطّهَا للسؤال. 

الَاِتُ: مُراعَاةٌ رَسْم الشَرِيعَةٍ في الطّلبٍ أو الْمَطْلُوبٍ لَهُ أو الْمَطُلُوبٍ فيه 


315 


- 


9) وُرُودُ المَاقَاتِ أَغَيَادُ الْمُرِبِدِينَ 
- القَاقَةُ: شِدَّةٌ الحَاجَةٍء والمَاقَاتُ هي كذلك البَلَايَا والمحن» وهي للصَّالجِينَ 
طُلَابٍ الآخرة بِسَاطٌ القُرْبٍ والقُوائدِء بمنزلة الأعْيّادٍ لأَمُلٍ الدنيا؛ لأا تَعُودُ 
عليهم بالأفرَاج. 
وحَيْر أَوقَاتٍ العَبْدٍ الصَالِح وَقْتْ يَسْهَدُ فيه مَاقَتَكُ ويردُ فيه إلى جود وليه 
لأنّ ذلك يَمْطَعٌهُ عَنْ غير يده إليوء ولذلك هو وَأ القَوَائِدٍ وأغيَادُ العْمُرٍ عند 
أهُل الله تعاللى. 
- ومن الصَّالجِينَ مَنْ كانث مَسَئَنُةُ وفَرَحْهُ بِفِقّْدَانِ حُظوظه وأمَانيه وأْعْرَاضِه 
لأنَّ مَدَارَ أثرهم إِما هو على مُرَاعَاةٍ قُلُوصِم وتَصْفِيّة سرائرهم مِنْ كُدُورَاتٍ الأغَْارٍ 
0 ترَاهُم يُؤْيْرُونَ المَفْرَ على الغِتىء واليِندَةَ على اليّحَاءء والمَرَضَ على 
لصّكَةء إِذ يحص لهم بذلك رِقَةَ وحَلَاوَةَ لا يَعْرفُ كَدْرَهَا ِلّا هي لِأَكا مِنْ 
0 ِغْرْبِ ريم هم له في حَالٍ فِقْدَانٍ حَظَهِم وَكُلّما ازْدَادُوا اق 


الاسا 


لكا أَسَدُ بلكه؟ قال: الانقائ كارك هااوقول اله ف قن قال 2 
الصَالُونَ إنْ كَانَ أَحَدُمْمْ ليُبْتَلى بِالْمَفْر حَقٌّ مَا يحَدُ أَحَدُهْمْ إِلذَ الْعبَاءَةَ يحَوِيهَا 
كه اكد هُمْ لَيَفْرَعُ الاك كما يَفْرَ يَفْرَحُ أَحَدَكُمْ َاليّحَاءٍ". رواه ابن ماجه» وصححه 


الله 
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هه 


- وعنْ زَيَادٍ مَؤْلُ ابْنِ عَيِّاشٍ قال: حَدَّتَي مَْ دَحَلَ على خُذَيْفَةَ في مَرَضِهِ 
الذي مَاتَ فيه قَقَالَ: "لزلا 1 أو أن هنا الوؤع لخد يَوْع عن الدنياء .وول 
يَوْمِ من الآخرة ل أَتَكَلَّ به | نك تكله أن كلك اعد المَفْرَ عَلَى الغِىىء 
وأَحتُ الله عَلَى العزّ وأَحِبُ المت عَلَى الباق حييب جاء عَلَى فَاقةِ / 


أفلح مَنْ نَدِم". 


- قال سفيانُ الغورييٌ رحمة الله: "لم يَفْمَهُ مَنْ لَمْ يَعْدَّ البَلاءَ نِعْمَةٌ والبّخاءً 


- قال ابنٌ المَيّم رحمة الله: قِيل: "إذا اسْتَكمَّل العَبْدُ حَقِيقَةَ اليَقِينِ صَّارٌ البَلَاءُ 
عِندَهُ نِعْمَةٌ والمحْتَةٌ متكة : 

0 رحمة الله: "الْمُبْتَلَى إذا قَوِيَتْ مُساهَدَُه لِلْمَيُوبَةِ سَكنَ قله واطْمَأنَ 
مُشَاهَدَةٍ العوَضٍ حل شيل بالتلاء و1 نكف ١‏ يُسْتَبْعَدٌُ هذاء فكئية من 
العْقَلاءٍ إذا دق نَفْعَ الذّواءِ الكريه فَإنَّه يَكَادُ َلك به وَمُلاحَظَبَةُ لتفْعه تعْنيه 
عَنّ تلم بِمَذَاقِهِ 


- قال ابن عطاءٍ الله رحمة الله في (التّنوير): "وف البَلايا والمَاقَاتِ مِنْ أَسْرَارٍ 
الألطافن ما لذ يدينه إل ا أُولُوا البَصَّائِرٍ ألم 35 أن الداكيا 1 دُ النْفُوسَ ودكليا 
وتُدْحِشْهًا عَنْ طَلَبٍ حُظْوظِهَاء ويَمَعُ مَعَ البَلايَا وُجْدَانُ الل ومع اذل تَكُونُ 
النْصِرَةُ (وَلَقَدْ تَصَرَكُمْ الله يبَر وَأَهُم أَولَةُ)". 
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جنوال شفيان القورعة نغنة الف "نا دكزة العكذ كه لذ ها كه انها يكقة 
هَيَجْهُ للدّعاو» وما جبُّ يُلْهيه". 

- وقالَ المَضْلْ بن سَهلٍ رحمة اللة: "إِنَّ في العلل لَبعماً لا يَنْبَغِي لِلْعَاتِلِ أَنْ 
يْهَلَْهَا فهي ' تمحيصة ل وتَعَرْضٌ لِتَوَاب | لصي 1 من ١‏ 6 
و باليْعْمَةِ في حَالٍ الصَّكَة وَاسْتِدْعَاءٌ للتَّوْبَقَ وحَضٌ نٌَّ عَلَى الصَّدَفَةَ' 
00000 "مُصِيبَةٌ تُقْبِل با عَلَى الله خَيْرٌ لك 
منْ نِعْمَة ث: ا وكان رحمة الله يَعْدُ سِجِنَة كيه عليه لود نيا 


يلو ع هك>عو 


- قال ابنٌ القيم رحمة اللَّهُ: "وقال لي مره -يعني شيخ الإسلام-: 


' 


أعذايهبق ؟ انااعق وننكان قصدريء أن بغت نهي 8 لا تُفارقبي, إِنَّ 
حَبْسِي حَلْوَة وقَثْلِي سَهَادَة وإخراجي مِنْ بَلَّدِي سياحة 
وكاق ول عميية :ف القلعة "لود بد سه ا ل ادك 
عندي شُكْرَ هذه البَعْمَة" أو قالَ: "ما جَرَيْتُهُم على ما تَسَببُوا لي فيه مِنَ اير 
ونحو هذا". 
وقال ابن القيم أيضاً: وعَلِمَ الله ما رَأَيْتْ أ أحَدا أطيب عَيْشاً من قل مع كُل 
ماكانٌ فيه مِنْ ضِيقٍ العَيِّشِء وخلافي الرّفاهِيَةٍ يَةَ والنَعِيم) ؛ بل ضِدّهاء ومع ما كان 
فيه مِنَ الحبْسٍ والتَّهْدِيدٍ والإزاقء وهو مع ذلك مِنْ أَطَيّبٍ النّاسٍ عَيْشاً 
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وأشْرّجهم صدذراء وأقَوَاهُمْ قَلباء وأسَرّْهِم تفساء تلوح نَضرّة التعيم على وَجْهه 
كنا إذا اشْئَدّ بنا الحَوْفُ» وَسَاءَتُ منا الو وضَاقَتْ بنا 0 أتَيْنَاهُ فما 
0000 أن نْرَاهُ هُ ونَسْمَعَ كَلامَةُ فَيَذْهَتْ 1 يلقل نهنا حا وقُوٌة ويقيناً 
وطقاينة فَسُبحانٌ م مَنْ أَشْهَدَ عِبَادَهُ جَدَنَهُ قَبَْ لِمَا مَائهِه وقَنَح لهم أَبْوَابَها فذَار 
العَمَلِ) فأتامُ هم مِنْ رَوْحَهَا وتسيمها وطيبهًا ما اسْتَفْرَعٌ قُوَاهُم لِطلبها وَالمُسَابَعَة 

إليها . 
- ذكرٌ ابن أبي الدنيا بإسناده» قالّ: قال إبراهيمٌ بك اقاوة: "قال يعدن الحكناء: 
إَّ لله عباداً يَستَقْلُونَ المضائت 3 بت بالبشر"» قالّ: "فقال: وليك الَدَينٌ صََفَثْ 
منّ الدنيا فُلويُم". ثم قال: قال وَهَبُ بن مَنَيةِ: وَجَدَتْ 2 زَبُورٍ دَاودٌ: و 
لله تعالى: "يا دَاودُ هل تَدْرِي مَنْ أَسْرَعْ النّاس مَمَرَاً على الصِّرَاط؟ الذينَ 


و ع ا ع ميبعوى راي ١‏ 0 
يَرَضوْنَ بحُكميء والْسِنَنْهُمْ رَطِبَةَ مِنْ ذكري". 
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0) وُْبَّمَا وَجَدْتَ من لْمَزِيد في الْقَاقَاتِ مَا لا تجذهُ في الصّوْمِ وَالصّلاة. 


- المَزِيدٌ هُنَا: عِبَارَةٌ عَنْ زيادَةٍ الإِيمَانٍ 0 بوُجُودٍ اليَقِينِ والطُمَأنيئة, 
وصّمَاءٍ القَلْبِء وطَهَارَة السّريرة. وق كول "كنا" إشعا انباتك الحكم للْمُمَابلٍ 
تَقْرِيرهُ ورا وَجَدْتَ في الصّوْم والصّلَاةٍ ما لا يجدُهُ في المَاقَاتِء ورُعًا وَجَدْتَ 
ل مِنْهُمَا ما بجَدهُ في الآخر. 

- وأمّا المَِيدُ في القَاقَاتِ فَلِمْجُوهِ منها: أنَّ المَاقَاتِ مَحَكٌ الاقتِطاع عَنِ الحَلْق 
كا مَحَلٌ التَوَجُهِ لِلْحَقّ بطع البجَاءِ مِنْ غيره والافيِصَارٍ على وُجُودٍ ذكره 
وأنّهَا مَحَلُ السسَلامَةٍ مِنْ آناف الأقائك والعُْجْبٍ ونُحُوه. 

- فَالعُبوديّةٌ في المَاقَة أَظْهَرُء والدَّعْوَى فيها أَبْعَدُ والنّفْسْ فيها أَقْرَبُ إلى الحَقٌ» 
له عَنٍ التَكيرِه وهي كذلكٌ مُبَايئَةٌ لِلْهَوَى 00 على كن حَالٍء وأما 
الصّوْمُ والصّلاةٌ تَعْرِضُ مُمَا عَوَارِضُ الذَّعَاوَىء ومُنَاقَضَةُ الشّوَائبٍ مِنَ الرياء 
وغْرهَاء فإنَّ حظٌ النَفْسِ قد يَعْثربهمَا فيَحْصُل فِيهمًا إخْلَالٌ مَهُمَا يَفقِرانِ 
إلى التّخْلِيصٍ والإخلاص, يخِلافي القَاقَةِ فنا تَسْلْبُ العَبْدَ مِنْ عَوَاهُ وده 
لِمؤلاة وتُشْغِلَهُ عَما لا يَعْنِيهِ يِمَا به نولا 

- قال ابن عطاءٍ الله رحمة الله في (تاج العروس): "ما سل عليكَ الفاقة إلا 
لتَْقَعَ حاجْتَكَ إليه وَلَِنْجَمِعَ عليه". وقالَ أيضاً: 'لَمَاقَةٌ بََمَعَْكَ على الله خَيْرْ 
مِنْ غِى يَقْطَعْكَ عنه". وقال في (التَنوير): 0 الفاقة سَبَبٌ لِلْمُناجاةِء 


والمُناجاة شَرَفٌ عَظَيمٌ ؛ ومَنْصِبٌ من الكرامَة جَسِسيم 
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1) تَحَقَّقْ بِأَوْصَافِكَ بُمِدّكٌ بِأَوْصَافِهِ تحقّق بِذُلْكَ بُمِدُكَ بعرّه تَحمّق 


١‏ ع 


2 .ا و 2 مه 2|285 ير 2 له هن 
2-5 يْمِذَك شرت تحقق بِصَعْفِكَ يُمِذَك بِحَوْلِهِ وَقَوّته. 


ا 


0 ل و سياس هي رن ١‏ 


يُودُكَ تَعالَ بِالْغِتى به بَدَلاَ من فَقْرِكَ فُتَكُونُ غَنياً بِغِنَاهُ لا بشيءٍ منكَ» والعزٌ 
به بَدَلاَ مِنَ الل ُتَصِيرُ عَزيزاً به لا بشيءٍ منكَء وبالقُوَةٍ به بَدَلاَ مِنْ ضَعْفِكَ 
فَتَكُونُ قَوياً به لا بِؤُجُودٍ شى ع و بِالقُدْرَة 5 منّ العَجْر فَتَحُونُ قادراً به لا 
07 0 بحسب هذا فلا طَاقَةَ 0 مِنّ ان عليكَ في 5 لانْصاًا 
0 0 أن اك ا وَالمَمْرِ 07 الشف فك إليه فَتَضيرُ قَادِراً 
به غَبَاً به» عَزِيزاً به قَويَاً به فَيَعُودُ فَفْرْكَ غي» وعَجْرْكَ قُذْرَةَ وضَعْفُكَ قُوَمَ 
وذُلّكَ عِرَل لأَنَّكَ في مَحَ الاضْطرار وهو يُحِيبْ الْمْضْطَرٌَ إذا دَعَاهُ وفي مَقَام 
الرِضا والصيرٍ وهو مع الصابرينَ. 

- تَحَمَّقْ بِذُلّكَ يُمِدَّكَ بعِره: تََمّقُ العَيْدٍ بِذِلَيه هو أنْ ب يقن فته اذل 


ا 0 


6 


كل ذليل؛ وأَخْمَرَ من كل خقير» ومن لازم ذلك أنْ لا تَتَعرْرٌ في تَفْسِككَ ولا 
َتَرفَعَ على غَيْركَ وَعَلامَةٌ ذلك أن لا 2 لنتصر َه تفيل لَمَارَيجًا عندكٌ وَأنْ 
تنْقَصِرَ عليها لِسْقُوطِهَا مِنْ عَيْدِكَ» وأنْ تَسْتَسْمَ لِمَضَاءِ الله في جَمِيع أَمْرِكَء فلا 
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تْتَارُ عليه ولا تُدَيْرٌ معه في شيءٍ مِنْ أمْرِك. 
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فِإدًا حَصَلْتَ على هذا كائث لك العنايةٌ من الحق بِانْتِصَاره لك وكذبيره يك 
وإقامةٍ حُْرْمَتِكَ وإِنْ كُنْتَ في أَدْقَ مَراتِبٍ الشفول بظاهِرك. 

ورَحِمَ الله الحوّاصَ حي يقولٌ: 

0 و *** وَدَافَعْتُ عَنْ نَفْسِي بِنَفْسِي فَعَزَّتِ 
وَجبَعْتُهَا الْمَكْروة حَقٌ تَدَيِبَث *** وَلَوْ جْرْعَنْه جُلَةٌ لامأَرتٍِ 
1 ب عِرّ سَاق لِلنفْس وِلَهُ *** وَيَا وت نَفْسٍ بادلْلٍ عرْتِ 
ذا مَا مَدَدْثُ الك اَلْتَمِسْ ليق *** إلى غَيْرٍ مَنْ قَالَ اشألُوني مَشْلْتِ 


د 


سَأْصْيِرُ جْهْدِي إِنَْ في الصّبر عر 


- 
5-4 2 


وَأَرضَى بِدُنْيائي وَإِنْ هي قَلّتِ 

- تحمَّقْ بِعَجِزِكٌ يُمِدُّكَ بِقُدْرَت وخَقْقُكَ بالعجز هو أنْ تَرَى نَفْسَكَ لا 
تَقْدِرُ على جَلْبٍ شيءء كَل أو جل فَتَعُودُ لِمَؤْلاكَ في كُلّ شيءٍ بإِسْقَاطٍِ 
التَذييرٍ ووُجُودٍ التوكْلِء إذ يَعْلمُ أنه لا يَمْلِكُ لِنَفْسِه نَفْعاً ولا ضْرَاً ولا مَوْتاً ولا 
حَياةً ولا نُشُوراً. 

فإذا حَصّلَ هذه المَرْبَبَةَ تَلاشّثْ في مِمّتِه جَمِيعُ الكائتات؛ إِذْ يُلاقِيهَا برَبّه 
لا بِنَفْسِهء وإلى هذا المعنى أشارٌ أبو القاسِم القُشَيْرِجُ بقوله: "وأكْبَدُ مِنْ ذلك 
هِمّةُ العارفِينَ» تَعَلاشَى فيها حِمِيْ المَمْدُوراتِ فَضْلاً عَنِ المَخْلُوقاتِ". 

وكانَ بعض الصَالِينَ يقول في دُعائه: "الهم أنث العَالِمُ بَككْلَ شييء وأنا 
ْجَاهِلٌ يكل شييء وأنت القادِرُ على كُلَ شيءء وأنا الذي لا أَقْدِرُ على شيء» 
قَوْضْتُ أَمْرِي إليكَ يا مَنْ لا يَتَعاظَمُهُ شي 00 
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6 تَحَئّنْ بِضَّعْفِكَ يُمِدُكَ بحَؤله وَقُوْتِد وكَقُقُكَ بِضَّعْفِكَ هو أنْ تَرَى 
ا 0 
أمركَء إِذْ لا حَوْلَ لكَ ولا فُوَةَ إِلّا بالله. وإِمْدَادُكَ يا مِنْهُ في ذلك هو أَنْ لا 
تَضعْفَ عَنْ مُقَابَلَة شيءٍ مِنَ الؤُجُودِء سَوَاءِ لس ا 

لوس ا سي يفتَضي عا 


عه 
5 


ال ا ام 


ل ل وعد ١‏ لهي تن ألؤك ميعزلا 0 عزلي ونوق 


-_ 
22 


قُوْيِء ومَنْ أ 5 ,لمان وأنْتَ عِصْمَةُ 5-08 وأَمرُ كل شَيْءٍ يي" 

- يحب الإبمانُ المُطْلَقْ بأنَّ الله هو العَزيرُ وأنَّه هو وَحْدَهُ مَصْدَرُ الع ووَاهبُهَاء 
وأنه ل اعد كلك العرّة أو يَهَْهَا سِوَاهُ لْمَنْ كَانَ يُرِيدُ لمك فلل الوذه ويفا ا 
[وَاَه اله وَِرَسُولِهِ ولِْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)» [قُلٍ اللّهُمّ مَالِكَ 
لْمُلْكِ بُؤْق الْمُلْكَ من تشَاء وَتِعْ الْمُلكَ يمن نَضَاء وَتُورُ مَنْ تَسَاءُ وتَذِلٌ مَنْ 
تَشَاءُ بذك ل إِنَّكَ عَلَى كُلّ شيع قَدِيدٌ 1. (فاطر 10 المنافقون 8 آل عمران 26). 
- طُلَبِ ا و مت و ا رداص ا 


ره 0 ا 0 مغر لفاديلة فَأَرْسََ إليه مد الغو 1 
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الآخرَة". ثم بَعَتَ إليه سَعْدٌ رَسُولُا آحَرَ وهو ربْعِيٌ بْنُ عَامِرٍ مَدَحَلَ عليه وقد 
اط را بر ارو لوي ار 
جَلْس على سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍء ودَحَل رِبْعِينٌ بِتَِابٍ صَفِيقَةِ وسَيْفٍ ونُرْسٍ وفَرَسِ 

عيرق وم يَلْ زاكتها حقى دان بها على طرف البسشاطء م َل ورتطها يتَْض 
تِلْكَ الوَسَائِدٍ وأَقْبَلَ وعليه سِلَاحُةُ ودِرْعُة فَقَانُوا لهُ: ضَّمْ سِلاحَكَ» فقالَ: 0 
م تكو وما جفْدُكُمْ جين دَعَوْمُوقِ فَِنْ تَرَكتُمُونٍ هَكَدَا وإِلّا رَحَعْتُ". فقالَ 
رُسْتُمٌ: الْذَنُوا له تافر عوك على رُحْهِ فَوْقَ التَمَارقٍ َحَرَقَ عَامَتَهَاء فقالوا له 
ما جَاءَ 6ك قال: "الله ابَْعََنَا لنخرج مَنْ شَاءَ من عِبَادَةٍ العبّادٍ إلى عِبَادَةٍ الل 
ومِنْ ضيق الدَّنْيَا إلى سَعَتِهَاء ومن جُوْرٍ الأَدْيَانٍ إلى عَدْلِ الإسلام» فَأَرْسَلَنَا 
لما ل صر وا و ا العا عق 0 
قَاتلنَاُ أَبَدَا حيّ تُفْضِيَ إلى مَوْعُودٍ الله" قالوا: وما موعود الله؟ قال: 7 


و- 
هس 


-500 مَنْ أى» والظَّفْرُ لِمَنْ بَقِي" مَطَلّب رُسْتُمُ مُهْلَةَ يام 
غَادَرَ ربعِنٌ اجْتَمَعَ رُسْثُمْ برْوّسَاءِ قَوْمِهِ فقال: هل رتم قصل أعرّ وجح مِنْ كلام 
هذا البَجُل؟ فقالوا: مَعَادَ اللو أنْ تيل إلى شَيْءٍ مِنْ هذا وتَدَعَ دِينَكَ إلى هذا 
الكلْبء أمَا تَرَى إلى بيَابهِ؟ فقال: وَيْلَكُمْ لا تَنظروا إلى اليِيّابِء وانْظَرُوا إلى 


لوي والكلام والمّتيرةٍ. [البدَايهُ ولبهَايَهُ لابن كثر] 
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2 (َْبَمَا وزقَ الْكََامَة من لَمْ تَكُمُل لَه 

ذه الكرامة وه 0 للعادّةٍ غيرُ مُسئَيدٍ لأسباب» ولا مَقرونٍ بالتّحدّي» يجريه 
لحن تعالّى على مَنْ اختَصّهُ مِنْ عباده المُطِيعين» تَرقِيةَ مه أو إظهاراً ريه 
35 له مِنْ وَحْشّتِهء أو إعانةَ له على وقتِهء أو زيادةً له في مَعرقَتِه أو 
امتحاناً له في حاله. 

5 وشهوز الكرامة وإِنْ دَلَّ على الاسْتِقا ا 0 على كَمالِهاء فلا يَعْترِرْ 


- ومَرْجِعْ الكرامة صِحَّةٌ الإيمانٍ ا 0 افا يل وشيول: اللو لظ اها 
وباطناً ولذلك قال أبو يَريدٍ البِسْطامِيحٌ رحمة الله: "لو أن يَجُلاً بَسَطَّ مُصَّلَاهُ 
على الماوء وتَرَبَعَ في المواءء فلا تَغَْيُوَا به حتى 007 يدوه في الأمر 
والتّهمى"» وقيل له: إِنّ هلاناً ‏ في لَيْلَةِ إلى مَكة فقال: "إن الشَيْطانَ 4 ذو 
لَحْظَة مِنَ المَشْرِقٍ إلى المَعْربٍ". وقِيل له: إن 0 على لماو فقالٌ: 
لكان اكاى والطرة اق اواو كةو للق 

- وقال يونم بن عبد الأَعْلَى الصَّدَفٍ: قلثُ للشَافِع: إِنَّ صاحبّنا الليثَ كان 
يقول؟ "إذا ياه التكن عشى على الماء فلا 007 به حتى تَعْرضُوا أمْرَهُ على 
الكتاب والسنّة". فقالٌ الشافعيئٌ رحمة الله: "قَصّر الليثُ رحمة الل بل إذا ل 
التَجْلَ يمشي على الماءء ويَطِيرُ في المواء فلا تَعْترُوا به حتى تَعْرِضُوا أمْرَهُ على 
الكتاب والسنة" . 


06 


325 

- مَذْهَبْ أهل السّنّةِ والجماعة الإيمانُ بالكراماتء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله تعالى: "ومن أُصُولٍ أهلٍ السنة» التَصديقٌ بكراماتٍ الأولياء» وما يجري 
اللهُ على أُيْدِيهِم مِنْ حَوارقٍِ العَادَاتِ". وقال الإمامٌ الطَّحاوِييٌ رحمة الله تعالى: 
'ونوْمِنُ بما جاءَ وواحاس رم داسو ررم يام . 
- وكراماث رامام, هشكن ينذا وتّْبيتاً للشخص» وقد تكونٌ تأييد 
- وما يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أن الْكَرَامَاتِ قَدْ تَكُونُ بحَسَبٍ حَاجَة 0 
احْتَاج إِلَيْهَا الصّعِيفُْ الإِعَانٍ أو الْمُحْتَاح أَنَاهُ مِنْهَا مَا يُقَوِي إِمَانَهُ وَيَسْدٌ 
حَاجَتَهُ وَيَكُونُ م مَنْ هُوَ أَكْمَل وِلَايَةَ ِل منْهُ مُسْتَغْنا عَنْ ذَلِكَ» فلا أيه ِل 
ذَلِكَ لعلو دَرَجْتِهِ وَغِنَاةُ عَنْهَا لا لِنَفْصٍ وِلَايَنِهه لهذا كانت الكراماث في التابعينَ 
ومَنْ جاء بِعدَهُم أَكْثَرَ مِنَ الصّحابَة» لأنّ الصحابَة عندَهُم مِن الثَنِْيتِ ما 
يَسْتَْنُونَ به عن الكرامات, فالعاقلٌ الذى يَطْلْبُ الاستقامة لا الكرامة. 

قالّ أبو علي الَوْرجَانِء: "كُنْ طالِياً للاسْيِقَامَةٍ لا طالِياً للكَرامَةِ» فإِنَّ نَفْسَكَ 
مُنْجَبِلَةٌ على طَلَبٍ الكرامة» ورَيّكَ يَطْلْب منكٌَ الاستقامة" 


ع 


عزو البمها ول واه خواللفط لدت عَنْ أنّسٍ رَضِي الله عَنُْ "د اسيك ث3 
حُضَيْر وَعَبَادَ نْنَ بِشْرِء كَانَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلّى الله غات وولق ابا طلقا 
جِنْدِسِء قَالَ: فَلَمَا حَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ أَضَاءَتْ عَضَا أَحَدِجِمًا فَكَان يْشِيَا 


م 


بِضَؤْئِهَاء فَلَمَا تَمَتَهَا أَضَاءَتْ عَضا هَذَا وَعَضا هَذًَا". 
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- ذكرٌ غيرُ واحدٍ من أهلٍ العلم أن عُكاشة بن مِحْصّنٍ رضي الله عنه الْمَطَعٌ 
سَيْفَهُ يومَ بدرء قَدَفَعَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عُوداً فعادّ ف يَدِهِ 


مَوْلاءٍ يَرْعْمُونَ أَنّكَ لآ نحْسِنْ مُصَلِّيء قَالَ أَبُو إِسْحَاق: أَمّا أنا واه هن كُنْتْ 
أصلى ية صلاة زنكول. الله صل الله عليه وَسِلَّه ها أخرع غنهاء أصل .صاكة 
العِشَاءء كَأَبكُدُ في الأُولَيي وَأَحِفتُ في الأخْريَبْن» قَالَ: ذَكَ الظّنُ بك با أا 
إِسْحاق فَأَرْسَلَ مَعَهُ يَجْلَّا أو رجالا إِلَ الكُوفّة فَسَأَلَ عَنْهُ أمل الكُوقة و1 


َإِنَّ سَعْدًَا كَانَ لا يَسِيرُ بالسريّة» ولا يَفْسِمُ بالسّويّة ولا يَعْدِلُ في القَضِية قَالَ 
كت : لإ إن كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذْيَاء قَامَ ريَاء وسُمْعَة 

05 عَمْرَهُ وأطء فَقَرَهُ وَعَرضَةُ 3 بالفتن. 9 كان يعد إِذَا سل -يعنى هذا الرجل- 
و سَبْحٌ كَبيرٌ مَفْقُونُ» أَصَابَْني دَعْوَةٌ سَعْدِء قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: : فَأَنَّ امه يقد 
قَدْ سَقَطَ حَاجبَاهُ عَلَى عَيْئَيْهِ من الكبر» وَإِنَّهُ ليَتَعَضْ لِلْجوَارِي في العلّق 
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0 إن و سول لله تل ال ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَعَ بَيِنَ 
حَجَة وَعُمْرَة © 1 يَنْه عَنْهُ حٌَّ مَاتء و1 يَنِْلُ فيه قُْآنْ ْمُه وَقَدْ كَانَ يُسَلَّم 
عَلْمَ حَئّ اكْتَوَيْتْء مركت © تركث الْكيمء فَعَادَ". وقال أبو داودُ في سُتنه: 
"كَانَ يَسْمَعُْ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَة فَلَما اكتوى انْمَطَعَ عَنْكُ فَلَمًا تَرَكَ َجَعَ إلَيْ'. 
- ورَوى البخارئٌ حديث خُبَيْبِ بن عَدِِيّ رضي الله عنه ليا أس سه الْمُضْركون) 


عات 0276 


وكان خُْبَيَبٌ قد َتَلَ الحَارت بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرِ مَلَبِتَ عِنْدَهُمْ أَسيراء فقال 


ورمو 


عند 


عُبَيْدُ الله بْنُ عِيّاضٍ: قالت بِنْتُ الخارث: 'واللهِ مَا رََيْتُ أَسِيرا قَطَّ خَيْرا مِنْ 


1 زف مِنَ الله رَرَقَهُ 0 

- وروى اين سَعلٍ 2 "الطبقات" عن عثمانٌ بن القاسم قال: 0 هاجَرّتث 1 
أن ا بالمتصرف دوك التوحاي و فعطششّت 1 فُعَطشّت وليسّ معها ماع وهي صائمة 
نَجَهدَها العَطَشُ فَدُيّ عليها مِنَ السماء دَلْوٌّ مِنْ ماوء برشاءٍ أبيض, فَأحَدَنْهُ 
َعم مث للغط بالصوع في الاير فما علقت بعد فلك الكليق وإِنْ كنثث 
لِأَصُومُ في اليوم الخارٌ فما أَغْطّ: * " : 

- وكانَ التابعي الجليك عاو بن عبدٍ قيس بِأخْدّ عَطَاءَة أَلَمَئْ دِرْهَم في كُبّهِ وما 
يَلْقَاءُ سائل في طَريقه | لا أَعْطَاهُ بَعَيْرِ عدَدٍ ثمّ يَيءٌ إلى بيته فلا يَتَعَيْرُ عدَدُمَا 
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ول ورا واركيار مليسههع لد ظعاو مع عرز ماي عه دَ ثم وَضَعْ 
ِجْلَهُ عَلَى عُنُقِهِ وقالَ: إِنا أنت كُلْبٌ مِنْ كلاب التمن» م 
أحَافَ شَيئاً غَيرَهُ ومَرتٍِ القافِلةٌ. ودّعا الله تعالى أَنْ يُهَوّنَ عليه الطَّهُورَ في 

فكانّ يُؤْنَى بالماءِ له مخارٌ. 

- وَتكيّب الَسَن الْمَصْرءحُ عَنْ الحَجّاجٍ فَدَحَُوا عَلَيِْ ست مَياتٍ فَدَعَا الله عر 
وَجَلَ قَلَمْ يَروُْ. ودَعَا عَلَى بَعْضٍ الموارج كان يُؤذيه فَكَرّ مَيناً. 

- صِلَه بن أَشْيْمَ مات فَرَسْهُ وَهُوَ في العو مَقَالَ: اللّهُمّ لا تع لِمَخْلُوقٍ عَليَ 
مِنَهَ وَدَعَا الله عَرَّ وَجَلَ فَأَحْيَا لَهُ فَرَسَهُ. هَلَمَا وَصّلَ إِلّ بَْتِهِ قَالَ يا بهم حُذ سَرْعَ 


ال 


5 0 00 كَأَخدَ ص قَمَاتَ 0-0 0 مَيَةَ با 


الوك عل نع َانً.. وجاءَ الْأسَُ 00 
لَهُ أطْلْب الرَرْقَ مِنْ غَيْرٍ هَذَا ار لْأَسَدُ وَلَهُ رَبيرُ. 
- وَكَانَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ في أَيَام الخحكة يس 701/10101070222[ 
َهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أوْقَاتَ الصلّوَاتٍ وكا 5 التتقيعد كذ عاطقل نيرق 
- وَرَجْلٌ مِنْ "التخع" كان لَهُ جما مات في الطريي ال 4 أشاة ل 


نَتََرَعْ َتَوَرّعُ مَتَاعَك عَلَى رِحَالِنَا فَقَالَ لَم: أَمْهلُونٍ هُنَبْهَه شَنَيهُة م نم تَوَضَأ فَأَحْسَنَ 
وَصَلَى يكْعَمَيْن وَدَعَا ان له ها ا عَلَيْهِ مَتَاعَهُ 


الوصو 
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د ولك ماك أو: يسن الْقَده وَجَدُوا في بِيَابِهِ أَكْمَانَ 4 تَكَنْ مَعَهُ قَبْلُ وَوَجَدُوا لَهُ 
با عخْفُورا فيه لد في صَخْرَة فَدَهَنُوهُ فيه وكَمَُوهُ في يَلْكَ الْأَنْوَابٍ. 


- وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عُفْبَة ْنِ فَْقَدٍ يُصَلَي يَوْمَا في شِدَّةٍ الح مَأَظَلَنْهُ حَمَامَةً. وَكَانَ 


السّبع يميه وَهُوّ يَرْعَى رَكا لمكا لأنَهُ كان يسك عَلى 


08 
7 - 


م ا ا ا 


-ه 


- وَلَمّا مَات الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْس وَفَعَتْ فَلَنْسْوَةٌ يَجْلٍ في قَبْرِه فَأَهوى لِيَأَخْدَهَا 
0 

كان إبْرَاهِيمُ المَبِمِيُ يُقِيمْ السَهْرَ وَالشّهريْن لا يَأْكُل سَيْمَاء وَحَرَج يثَارُ لأَهْلِه 
هه ش57 
اذا هي حِنْطَةٌ حَتْرائ» فَكَانَ إِذَا رَرَعَ منْهَا ترج النْبلَةُ مِنْ أَضْلِهَا إل مَبْعِهَا 


ح .> 2 7 - 07 نك الس ةم 7 7 هه كم دّاء ل كآ ساك 
- وَكَانَ غتبة الغلامُ سَّأل رَبَةُ ثلاث خصالٍ صّوْنا حسناء وَدَمعَا غزيرًا» طعَامًا 
- 000 حاطيت ١‏ امير 0 0000 .0 َس ار ع 2 
مِنْ غَيْر تكلف. فَكَانَ إِذَا قَرَأْ بكى وَأَبْكىء وَدْمُوعْهُ جَاريّة دَهْرَهُ وَكَانَ يَأوي 
-ه و 0 00 6 8 95 
إلى مَنْزِلِه فيْصِيبْ فيه قوتة ولا يَدَرِي مِنْ أَيْنَ يَأتِبه 

3 0 


ح نه كر 5و 
- وكان عَبْدَ الوَاحِدٍ بْنْ 


.د 0000 وى + اكير وه مانيو 2ه يو ع رودو 
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- الخلاصّةٌ: أن الكرامة جِبَةٌ مِنَ الله تَعالى لِعَبْدِهِ الصالح » يُقَدَيُها الله عر وجل 
بإرادته متى شاءً وكيفَ شاءً في بعض الأحوال» أمّا في غالِبٍ الأحوالٍ فالوَلُ 
تا يَسِيرُ وَفْقَ سَْنِ الكوْنٍ وقَوانِينٍ الحياق» فقد يُبْتَلَى بِالمَفْرٍ أو امرض أو المبوع 
أو اليِيهِ أو القَقَدِ أو الفَحْطٍ أو غيرها ٠‏ مِنْ أنواع املاع فيداعو و برجو زه كش 
ما أَصَابَهُ فلا يُعَجِاء الله إجابَته في الدنياء لأَنّه ب بَشَرٌ خاضِعٌ لِسْئَنِ الكونٍ وقَوانِينٍ 
الحياة التي أَؤْدعَها ريا سبحائّه فيها. 
- أما الكرامةٌ عند الغُلاةٍ فهي عَصا سِخْريةٌ وحالةٌ ثابتة تكن الو من تَغييرٍ 
الأوضاع وحَرْقٍ السُتَنِ وبحَاوؤز دود الطاقّة البشرية» فَيَسْتَعْمِلُها مق شاءً وكيف 
شاءء بل وتَضْمَحِك معها معان بَشَرِيِه ؛ لأتما ثايئةٌ له في حياتِه وبعدّ ممَاتِه أيضاً 
وهذا أيضاً اعتقادٌ يمح الول قَدْراً من صِفات الربوبية» سّواءٌ صَرّحَ القائلونَ به 
أم لم يُصَرّحُواء فهو لازم لِعْلْوَهِمه بل صَرّحَ بعضّهم بأنّ الول القُلاد يلِكُ كلمة 
التشكوين» فإذا أرادَ شيئاً إِئا يقول له كُنْ فيكون. 

كما فعل ابنٌ عَرَبي في (الفُتُوحات المكميّة) -وتَبِعَهُ عليه كَثِيرونَ- أنَّ الصف 
في الكَوْنٍ تمكنٌ بالكرامَة» وقال: "كما قال سيدّنا أبو السّعودٍ بن الشّبلٍ» عاقِلٌ 
ماله :وقد سَألَة يعض "مزه ل يكثقه ون ماله شيعاً::'هاه أغطاك الله التصاف» 
وهو أَضْلْ الكرامات؟ فقالَ: نعم منذٌ حمس عَشَرَةَ سَنَق وتركتاهُ تَظبُف فا حقٌ 
يَتَصرّفُ لنا". ويقولُ الدّاغٌ في (الإبريز): "إن الول صاجب الكشْني إذا نَظَرٌ 


و 


شَخْص عَرَفَ حالَهُ مِنْ سَّعادَةٍ و شقا شَقَاوَةٍ ". نَعُوذُ بالله مِنَ الريْْ والضَّلالٍ. 
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3) تَسبق أَنْوَارُ الْحْكَمَاءٍ َقْوَالَهُم فَحَيْتْ صَارَ التَنوِيرُ وَصَل التَغمِرُ 


حا الليكمة: : إِصَابَة الحقّ في القَولٍ والعملٍ. والحكِيم: صاحب الحِكمَةء فأقواله 
لأكحا ناشئةٌ عن ثُورٍ مِنْ قلبه» جارية على لسانه بنورٍ الحّ الذي لا 
يَُالِطُه هَوىَ» سائرَةٌ إلى مَنْ واجَهَهُ بما عن صِدْقٍ هِمَّةٍ في النَّوْصِيلٍ إليه. 
وذلكَ دائرٌ على ثلاثة أشياء: 

ا ل عق عن حق. 

في: أنَّ نُطْنَهُمِ في ذلكَ مَصْحُوبٌ بالنّصِبحَة والشّمَقَة وقَصدٍ الدَايَة لِلْحَلْقٍ. 
الَالث: م عزون إلى الله تعالى ويَرَفَعُونَ حمَمَهُم إليه في توصيلٍ ما يَفُولُونة 
ِقَلْبِ مَنْ أَرَادُوا مُواجَهَُه. 

- فحيث صارٌ التَنويرُ مِنْ قلب الحكيم وَصّلَ التعبير مِنْ قلب السَامِع» بمعنى 
ذا تَطنُوا أثّرَ كلامم في الستامع على حَسب كه من قلوم. 

- وحيثُ صار التنويرٌ مِنْ قلب السّامع وَصّل التَعبِيرُ منه» بمعنى أن السّامِعَ لهم 
- فما حَرَجَ مِنَ القَلْبٍ دَحَلَ القَلْبء وما قَصِرَ ص االبميان 1 0 الآَذَانَ. 
- ثم إذا وَصّلَ إلى القلب وقَرَعَهُ لم يُنَعْهُ تخ بق التمكن لخر أو ضلدل: 
كحالِ الكْارٍ إِذْ أقَرُوا بالحقيقة ولم يُصَدُِوا بما ججخداً وعناداً حتى كاثُوا يجعلُونَ 


0 


أصابعَهُم في آذانهم ويَستَغْشُونَ يباكم حَدَراً من مَكيِها لاسْتحلائها. 
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- نم بعد دُخُوا لِهِ للقلب قد يُفِيدُ فيكونٌُ عَحَْجَّةَ وقد لا يُفِيدُ فيكونُ حُْجّة؛ 
لأنّ الحقٌّ يَصدعٌ القلوب فتَأَخُدٌ منه على مقدارها لا على قَذَْرِه كما أشارٌ ل 
في قوله: "مَل ما بَعَنّي موادي ا الكثير أصابت 
أرْضاء فَكانَ منها نَقِيّة قَبِلَتِ الماء» فَأنْبََتِ الكلدً والعُشّْب الكثير كانت 
مِنْها أجادِبُ أُمْسَكتٍ الماىء فَتَفَعَ اللَهُ يما النّاسَء هَشَرِبُوا وسَقَوًا ورَرعُواء 
وأصابَتُ منْها طائفَةً طبر سين مسي 
كَل من فق في دين الله وتَمََهُ ما بَعنَني الله به فَعَلِمَ وعَلّمَ ومكَلُ من 1 يَرفَعْ 

بذلكَ رسا وك يَقْبَنْ هُدَى الله الذي ولت نه .(البخاري) 


- قال تعالى: (أَنرَلَ من الكمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أؤديةٌ بَِدَرهَا فَاحْتَمَا المكيّاة رَبَدًا 


| ليق 7 


رابا وَمنَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارٍ ابْتعَاءَ حِلَيَةٍ أو مَمَاعَ رَبَدٌ مَْلهْءكَذلِكَ يَضْرِبْ 
َهُ الحقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا اليّبَدُ فَيَذْهَبْ جْمَاءَ وَأَمّا مَا يََمَعْ النَّامنَ فَيَئْكْتْ في 


7 


0 يَضْربُ اللَهُ الْأمْتَالَ). اوقد 17 

يقول البقوع فق تتسيرهة "وقيل اقوله (أنول وق الكاو )1 هذا مكاة 
للقُرآنء والأؤديَة مَك لِلْقُلوبء يُرِيدُ: يُنَزْلُ القُرآنَ فَتَحْمِكْ منه القُلوبُ على قَدْرٍ 
اليقينِ) والعقل» والشلك) والجهل'". 
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4) كل كلام يَبْرْرُ وَعَلَيْهِ كسْوَةٌ الْقَلْبٍ الَّذِي مِنْهُ بَرَوَ. 


8 


- يَعني: أ نُ اللْسانٌ تَتَجْمانُ القلب, فإذا تطهْرٌ القلبُ م من الأغيَّار وَأَْشْرَقَتْ 
غلية"الأنواق اكت 1 ورا وانتَمَعَ به السَامعُونَ وَازْدَادُوا سُروراًء وأمّا إذا 
م القلبُ 5 إن كلام صاحبه يُوحجِبُ قََسُوةَ القلوب. 
- لأنّ الكلامَ صِفَةُ المُتَكَلّم وما فِيكَ ظَهّرَ على فِيكٌَ» ا بحَالَةٍ 
صاحبه. ولذلكَ قِيل: "النَّاْ حَوَانِيتُ مُعْلَفَةّ فإذا تَكُلَمَ الشفلان تَيين القطاة 
من البئطار" 

وقال بعضٌ السَلّفٍ: "ما قَرْأْتْ كتاب رَجُلٍ إِلّا اطَلَعْتُ على عَفْلِه"'. 

ويَرحمٌ اللّهُ عبد الله بن المبارَكِ إِذْ قالّ: 

وهذًا اللسَاكُ بريد الوا *** يدن الال عَلَى عمل 

فإِنّ الوجة مرآةٌ للقلبء وطذا قِيل: "ما أَسَرٌ أَحَدٌّ سَرِيرَةَ إلا أ 
صَفْحَة وَجَهه 0 لبضانه , 
- فَاليْسانُ تَيْجْمَانُ القلب» فإذا صَمَّى مِنَ الأكْدَارِء وتَرّقّى مِنَ الأغيّارٍ وأَسْرَقثْ 
فيه الأو > كانث تَرْجمَيةُ ِسانه على حَسَبٍ ذلككء فَيَتكلّمُ بالكلام التُورايَ 
الذي يَلِجُ آذانَ السَامعيتء فَتَفَيِحُ به أَفْمَالُ قُلُومم, ويَسْتَجِيبُونَ لنِدَاءِ حريبهم. 


ان ل 


- وهذا في حَقّ مَنْ أَرَادَ اللهُ به السسَعادَةٌ ومَتَح له طَرِيقَ الإرَادَةِ لا في حَقّ 


الا 2 


طَرِدَ عَنِ الباب؛ وسُدِلَ بينه وبينَ قَبُولٍ الحَقّ الميجاب؛ لأنّه لا يَرِيدُه إلا 0 


ولا يتِيرُ له إِلَّا كُفُورا مع مَعْرقتِه بحَقّيَه وتحْقِيقِه. 


ا 
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ب وو أشافظط أبو تُعيم رحمة اللهُ عن سعيدٍ بن عاصم قالّ: كان قاض يلس 
قريباً مِنْ مجلس محمد بن واسع» فقال له يوماً وهو يُوَبَْخُ جُلْساءَة: 0 
الفلوت ل تَخْسَعْي وما لي أرى العْيُونَ لا تَدْمَعْ وما لي أرق امقر لا قفي 
فقال محمدٌ بن واسع: يا عبد الله ما أَرَى القَوْمَ أنُواإِلّا مِْ قِبلِكَ» إِنّ قر إذا 
حرج من القَلْب وَقَعَ على القَلْبِ. 
- والنّامن في هذا المعنى ثلاثة: 

الأَولُ: رَجْل َكَل باحق مَصْحُوباً بالموى وهو مِنْ أهلهء فكلامه يَفْرَعُ 
الأسْمَاعٌ» ولا يَخْصُلْ به الانْتِمَاغٌ» ورا ضر أو رَادَ في وُجُودٍ الضّرَرِ كامْجدُومٍ 
يُرِيدُ أن يُدَاوِيَ مِثلَةُ فلا يَزيدُهُ القُربُ منه إِلّا جذاماً. 

الثاني: رجلٌ تكلم بالحقٌ سَلِيماً مِنَ الحوى» قاصداً ما هو ف من وُجُودٍ 
التفع» كالعُْلّماءِ والؤْعَاظٍ ونحوهم منْ يَقْصِدُ عُمُومَ الخليى بخطابه» فتأخُلٌ منه 
القُلوبُ على قَدَيها لأنَّ الَصدَ إِقامَةُ حَقّ الحَيّ على وُجُودٍ الخلّق, لا عَينُ 
المداية فقط 

الثالث: رجلٌ تكلم بالحقّ قَضْداً للهدَايَة مع سَلامَةٍ مِنَ الْموى والعَرضٍ» بل 
كان 0 مَصُحُوباً بالمّناو» مَشْحُوناً بالمَدَدِ لِمَنْ قَصّدَه بخطابه, فهذا لا 
بعد تلت اللعايع طرن الطرب. مكلفته يزه زد بو انطع مره 
امطكاي 0 


اماع 


ديقو القن فلي ال علي وول "لد لك 1 لاوا على ياو[ 
لله قالّ: اكه اللاو نازوا لحك اللقيع وها رسع اويا 
- يقولٌ جعفرٌ بن سليمانَ رحمة اللة: "كنث إذا وَجَدْتُ مِنْ قَلِي قَسْوَةَ عَدَوْتُ 
َنَظَرَتُ إلى وَجْهِ محمدٍ بن واسع, كان وَجْههُ كأَنّهُ تَكلى". يعني: كأنّه وَجْهُ 
نَكْلَى مِنْ آثار الحَوففٍ مِنَ الله 00 بَاذِيَةٌ غليه آثاذ الإشفاق» وآناة الحَشية 
ظاهِرَةٌ على وَجْهِهِ فإذا نَظَرُوا إلى وَجْهِهِ؛ رَقّتْ قُلُوتمُم قبل أنْ يَتَكلّم. 

وقال بعضّهم: ما إِنْ تَنْظْرٌ إلى وَجْهِ محمد بن واسع حّ تَنْشَط في العبادة 


ده 5 
8 | 


عوقول عبد الله بنٌ المباركِ رحمة الله: "إذا نَظَرْتُ إلى المُضَّيلٍ بن عياض جَدَّدَ 
لي الرْنَ ومَقَث نَفْسِي" ثم بَكى رحمة الله. 

- وروي أنَّ النَاسَ كانُوا إذا رأَوًا أيوب المَخِْيَانَ في السُوقٍ كبوا لِمَحَايلٍ 
النورٍ على وَجْهِهِ. 

درا امور لد اح اي سي اله للهُ: "وكنًا إذا اشتدٌ بنا 
الوق افك نا لصون وضائت ولاس اتقان نا 1 إلاأن ذاه 


2 
"2 


ونَسمَعَ كُلامَه؛ فيَذْهَب للق كلف ويتقَلب شرا وقوه ا 2 202 
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015) الْعبَارَاتُ قُوتٌ ِعَائلَةٍ الْمُسْتَمِعِينَ وَلنَسَنَ لَكَ إلا مَا أنتَ لَهُ آكل. 


- المُستمعونٌ للحقائق وغيرها غيالٌ على المُتكلّم فيهاء وهي أقواتُم منهء 
لأتّمم يَطَلبُوعا لقَوَام المعاني كما يطلبوكًا لقُوام الأبدانٍ, ويَنتَفِعُونَ بها في تُفوسهم 
كما يَنتَفِعُونَ بالقُوتٍ في أبدانهم» ويتفاوثُونَ في الانتفاع والتحصيلٍ بما كما 
يَتفاوتُونَ في أقواتحم انتفاعاً وتحصيلاً؛ فينبغِي أن يُراعى حَقُّهُم في ذلك يتهذيبه 
وتَرتيبه وتقريبه» حتى تَسْوعَهُ قُلوم وتُدرَكَةُ عُقَوهُم ولا يَنالَ لأحدٍ منهم ما يَضْرُه 
ف حال ولا مآل» ولذلك ثِيَ عن التَكلٍِّ والتميهْق في الكلام؛ وعن التَحَدْثِ 
بما لا يُوافق حال المُسْتَمع ورتبَئه. 

عاو لك دعا الت لَهُ كل تحتو أن يكونّ المُخَاطَبُ المعيك ويحتمل 
ايكون الجعير له والخارجُ في ذلك ثلاث تأويلات: 

أحدها: لِلمُعبَرِه ليس لك إلا ما الْمَمَعْتَ به» لا ما انتفع به غيرُكَ مِنْ عبارة 
ا 00 
الثاني لحماء ليس لك إِلّا ما يَليِقُ بِكَ فاحرصن على تحصيل ما يَليقُ بغيركٌ 
فلا تُشْغِلْ نفسَكٌ بما هو عنكٌ أجنيءٌ» وليس لأحدٍ أن يُطْعِمَ أحداً غير طعامِدء 
ولا لأحدٍ أن يَسْتَغِلَ بغيرٍ لائتي 

اس يد ب 0 
تأثّرَ به غيئك» كحال السسَلّفٍ إِذْ كان أحَدُّهُم إذا تعلّمَ المسألة ظهرّ أَنَّها في 
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2 
5 


لشخشوعه وسَمْتِه وهذيهء وقد قيل: "مَنْ لم يُفِدَهُ السّماعٌ زِيادَة في حالِهِ وعمِله 
فهو عَلَيْه لا لَهُ". 

فواجب المُلْتِي قَصْدُ اللّائق» وواجث السّامِع تَرَصّدُ المُوافِق» (قَد عَلِمَ كُلُ 
ناس مَشْرَكم) البقرة 60 (يُسْقَئ باءِ وَاحِدٍ وَنْقََلُ بَعْضَهًا عَلَىْ بَعْضٍ في 
الأكل). الرعد 4. 

فالترويحاث للمْتَوجهِينَ» والمْرَجِياتُ للقاصرين» والمَواعِظٌ للمُتَحَلَفِينَ 
اليه للمُنْصِفِينَ» والتَذكِيرُ للواقفين» ولِكُلَ مَقام مَقال ولِكُلّ عَمَلٍ رِجَال 
كما يَنتفِعْ اليَضِيحٌ باللَّبنِ ولا يُفِيدُ غيره شيئا وكما يَنتفِحْ غيره باللَّخم وهو أَضْدُ 
الأسياء له 
كال عَلِينّ رضي لله غنه "حَدّثُوا النّاست عما يَعْرِفُونَ يون أن كدت الله 
ورَسولُة". 
- وقالٌ عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما أَنْتَ بِمُحدِّثِ قَوْماً حَديئاً لا 
بل عفر إلا كان إنغهوم ون" 


00 
دس 


- وقبل للجنيدٍ رحمة اللة: يسالك اليَجُلانٍ عَنِ المَسْأَلَة الوَاحِدَة فتجِيبُ هذا 
يخلافٍ ما جيب هذا. فقالَ: "الجواب على قَدْرٍ السَائِل لا على قَدْرٍ 
- وقال الإمامُ الغزالحُ رحمة اللّه: "وقد تَضُِرٌ الحقائق بِأْقْوَام كما يَتَضَرَّرُْ الجُغْل 
بالود والْمِسْكِ". 
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6) لا تَمُدَنَ يَدَكَ إلى الْأَخْذٍ مِنَ الْحَلَائِقٍ إِلَّا أَنْ تَرَى أَنَّ الْمُعْطِيَ فِيِهم 
مَؤْلَاكُ َِذَا كنت كَذَلِكَ فَخُذْ مَا وَافََكَ الْعلَمْ. 


ف إذا أزذت: اللتمول حلن حقيقة اام ل ا 0 0 
مِنَ الْخَلائِق» لِسَبَبٍ أو بلا سَبَبٍ مِنْكَء إلا أَنْ ترى أَنَّ الْمُعْطِيَ فِبِهم مَؤلا 

ل ال 
بل يكونونَ عندكَ في المَنْع والعَطاءٍ سوك تُنْني عليهم إِنْ أَحْسَنُوا اتَاعاً لأثر 
مَولاكَ» وخُروجاً مِنْ رق إِحْسَانٍ غيره وتُسَلْمْ لهم إِنْ مََعُوا اتكالاً على فَضلِه 
وبيّو» عالماً بأنَّ ما سَبَقَتْ به القِسْمَةٌ لا بُدَّ منه» ومالم يُفْسَمْ لا وصُولَ لَهُ. 


ا إن 


100 ل أبو محمدٍ المَهِدَويٌ رحمة الله: "أجمّع الفلماة علق أن اذل 
العلن :ها أخد مِنْ يد الله بسْقُوطٍ الوسائط". 

وَمُرادُه بسقُوط الوّسائط عَدَمُ اعتبارهاء» كانت مَوجُودةً أو مَعْدُوَمَة. 
- وقال يحيَى بنْ معاذ رحمة اللّه: " مَنِ اسْتَفْئَحَ بَاب المَعَاشٍ بعَيْرٍ مَمَاتِيح الأَقْدَارٍ 
كِلَ إلى المَخْلوقِينَ'. 
- وقالّ بِشِدٌ بن الحارث الاق رحمة اللهُ: المُقَراءٌ ثلاثةٌ: 


و 


1- فقي لا يأل وإِن أَعْطِيَ بخن الي الوه نه ذا ذا 


8 
52 
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2- وفَقِيد لا ال إن أَعْطِيَ قَبل» فذلكٌ من ا وسّط الْقَوْم عَفَدُهُ 0 
والسّكُونٌ إلى الله وهو بمنْ تُوضَعْ له المَوَائِدُ في حضيرةٍ القْنْسٍ. 


3- وفَقِيدٌ * اعتَقدَ الصَّبْرَ 0 الوَقتِ» فإذا طَرَقَتَةُ 1 خَرَجَ إلى عَبِيكِ الله 
وَقَلثه إلى الله ه بِالسُّوال» فكفًا فَكَقَارَةٌ 3 سْوَالِه صِدَقَةُ 


8 


- والمَقْصُودُ أنْ تكونّ مُكتفِياً بالله دُونَ ما سِواة» فإنْ كنت كذلكَ فَخُذْ 
ولك لا تَأخُذْ إِلّا مَا وَاقَمَكَ لعل على أَخْذِهٍ يشْرُوطٍ ذلكء وهو الخلال 
الطَّيِبُ المَصْحُوبُ بالورّع» وما لم يُوافِفُكَ العلّم على أَخْذِهٍ فلا تأَخْذةُ. 
ومِنْ مُفْتَضى العلم: 
اي ل 0 أو لا يَخْلِبِ على الظَنّ حُرمَنه . 
- أنْ يكونّ المَصْدُ في الأَخْذٍ مِنَ الله والمُعامَلَةٌ في الإِعْطَاءٍ مع اللهِ. 
3- أن يكون بِوَجْهِ يِيخه الشارع. 
4- السّلامَةٌ مِنَ التّهَمِ في قَبُويما وإغطائهاء كأنْ تكونّ بِمَصّدٍ الرَشْوَةٍ مثلاً. 
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7) مِن عَلامَاتِ اتْبَاع الْهَوَى الْمُسَارَعَةُ إِلَى توَافِل الْخَيْرَاتِ 
وَالتَكَاسُلُ عَنِ الْقِيَام ِالْوَاجِبَاتِ. 
- الهَوّى: ثَباتُ دَاعِي النَفْسِ في مُقَابَلّةِ دَاعِي الحَقّء ومعناة مَيْنْ النَفْسِ لِمَا 
ريده مِنْ غير مُبالاةٍ بالحُقوق الشرعيّة. 
- والمَقْصُودُ أن تَزكَ الم والنّهَهُمَ بعَيرِهِ تخَالِفَ لِلْحَقَ مُوَافِقٌ للهوى, والموَى 
أَبْعَضٌ مَعْبُودٍ 2 الأرض. 
قال اللهُ تعالى: (وَمَنْ أَضَُ بمّن اتَبَعَ هَوَاهُ ِعبْرٍ هُدّى منَ اللِ). القصص 50. 
وقال عرَّ مِنْ قائل: (َعَرََيْتَ 3 اعد إِطْهُ هَوَاهُ). الجاثية 23. 
وقالٌ جل وعلا: (ولا تنع الموئ فَيُضِلَكَ عن سَبيلٍ اللَو). ص 26 
- وقد قال بعضّهم: "مَنْ كانتٍ التّوافل أَهَمّ عليه مِنَ المَرائْضٍ فهو عَخْدُوعٌ". 
- وقال محمد بِنٌ الوردٍ رحمة اللة: "هَلاكٌ النّاسِ في حَرمَيْن: اشْتِعَالٍ ينافِلةٍ وتَضييع 
فَرِيضَةِ وعَمَلٍ الجوارح بلا مُواطََةٍ القَلَب". 
- فَالأهَعٌ على العَبْدٍ إِقامَةٌ المَرائْضِء ثم القِيامُ بالسّئنء ثم الإْيَانُ بما تَيَسْرَ مِنّ 
التُوافل. 


2301 


- فَمِنْ عَلامَةٍ مَةٍ اتباع هَوَى النفس المساعة إن تَوافِلٍ الجيراتِ مِنْ صِيَّام وقيام 
3 ذلكَ» مع التَكاسّلٍ عن القِيام بحُقُوقِ الوَاجباتٍ التي عليلكٌ»: اتجاغاً لما 

خف على النّفْسِ ود تيك لِمَا نَقْلَ عليهاء فإنَّ حَظَّهَا في التّواِلٍ أنْ تُذْكرَ بما عِنْدَ 
لاس بخِلاف الفَرائئضء فَنْحْرْمُ الؤصّول بتضييع الأصُولٍ. 


- وما ذَكُرَهُ هو حَالَ أكُثَرٍ النّاسء قَترى الواجدّ منهم لا هِمّهَ له إلا في التَوافل 
وهو مع ذلك غيرُ مُتَداركِ لِمَا فَرَطَ فيه مِنَ الاجباتء ولا مُتَحَبْلٌ لِمَا لَرْمَ ذِمَنَه 
مِنَ الظَّلامَاتِ والتَّعَاتِ. 


- قال الشيحٌ أبو طالب لمكن رحمة اللة: "فَأفْضَلْ شيءٍ للعَبْدِء مَعْرِفَتُهِ بنَفْسِه 
ووُونُه على حَدّهء وإِحْكامُه لالت التي أَقِيم فيهاء وَانْتدَاؤُه بالعَمَلٍ بما افبُرِضَ 
عليه بعد التنايه لِمَا تي عند بعلم يدَبَُ في جمِيع ذلك» وؤرع يجي عن المى 
ف ذلك» ولا يَشْتَفِلَ بطلب تَفْلٍ حت يَفْرعٌ بن مَرْضٍ» لأنَّ لنَفْلَ لا يصِحُ إلا 
بعد حَوْزٍ السَلامَةِ كما لا يَخْنْصٌُ الزن للتَاجر إِلّا بعد حَوْزٍ رَأَسِ المَالِ» فمَقٌ 
تَعَذّرَتْ عليه السّلامةُ كان مِنَ المَضْلٍ أَبْعَدَ وإلى الاغترَارٍ أقْربت". 


- وفي الحديثٍ عن النن مي فيما يَرُويه عن رُبّه عزَّ وجل: "وما تَمَكَب ل 
عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إل مما الْرضْثُ عَلَيِّ'. رواه البخاري. 
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- ثم اتام في ذَلِكَ ثّلانة: 
2 


ا َجُلٌ قَامَ بِالمَرْضٍ وحْقُوقِه فتَفلُهُ زيادةُ مَضْلٍ وَكَمَالٍِء وتَخْصِيل فَائِدَةٍ 
را 
الثاني : نجل قَامَّ بِالمَرْضٍِء وم يَف َكل حُفُوقِهِ بل بِبَعْضِهاء فإِنْ كانَ الذي 
م يَهُمْ به واجباً فلا عِبرَةَ به» وإِنْ كان الذي تَرَكَهُ مَنْدُوباً فالنَافِلَةُ جابرَة له. 
الثالث: رَجُلٌ أَحَلَّ يواجبه أو بحَقّ واجبه. ولم يَلَْفِتْ لإصْلاح حَلَلِهء فالتَافِلة 
هوى, وتَحخْصِيل تَعَبٍ بلا طائلٍ. 
يي َدِيَكَ والمُكاتِب عَبْدٌ ما بَقِى عليه شي ولا يجُورُ 
عِنْقُ مَنْ أَحَاط الدَيْنُ يمالِء ولا تَيعٌ لِمَنْ لا رأ مَالٍ له. 
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وفي الأثْرٍ المَوْقُوِ على أبي بكر رضى الله عنه: "إن الله لا يَقْبَلُ نافلَة حي 


تُوَدّى المَرِيِضةٌ" . 
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8) قَيّدَ الطّاعَات بأَعْيَانِ 000 لا يَمْتَعَكَ عَنْهَا وُجُودُ التَسْويفٍء 
وَوَسَّعَ عَلَيْكَ الوَفْتَ كئ تَبْقَى َ حصّة جصّة في الاختيّار. 


- يعني؛ أله سا2 أَنْعَمَ عليك بِنِعْمَتَيْنِ عَظِيمَتَينِ : 
الأولى: : أنه قَيَدَ لكَ الطّاعاتٍ الواجبّة عليكَ بِأَعْيّانِ الأؤقَاتِ المُعَيّتَة لِوُقُوعها 
فيهاء ولم يُطْلِقْ وقْتها كن لا بتَعَكَ عنها وجُودُ التَّسْوِيفٍ منكَ فَيَقُوتُكَ تَوايمًا. 
والقانيةٌ: له وسّعَ عليك القت رَأكه بكَء ولم يُضَيْمَهُ عليك كين تَبَى حصّة 
تيار فتَأتِي بِالطَاعَةٍ في حَالٍ سُكُونٍ وتَمَهّلٍ في أُوَلٍ الوَقْتِ أو في وَسَطِه 
أو في آخره. 


- 0 م 


دوين ابلذ سنييحانة الطّاععات وَاجبَةَ كانتٌ أو مَنَدُوبَة بَهَ بأَزْمِنَةٍ مُقَدَرَ للعبَادّة شتعا 
تمدقا ما هو أعا مَطُلُوبة فيهاء له فتلها:ولة بكدهاء لعا يكذها تنويث: 
وقَبْلّها وَضْعٌ للشيءٍ في غير حَلّه وإنْيَانُ به في غير إِبَانه. 


7 


- وفي نَفِي النسويفيٍ وسَبّبه نِعَمْ ثلاثة: 


وها أن مُبادَرَةَ الأمر وجب الرّضا مِنَ الحَقٌّ كنفحا ندا وذ ١ك‏ لخن قد 
ول الوَقْتِ رِضْوَانُ الله. 

الثَاني: أن العمل سَبَبْ بُلُوعْ الأملٍ ثُواباً وغيره» فالكَرامَة في تَيُسِيرهِ مِنْ غير 
إخلالٍ ولا مَ* مَشَقَّةٍ كَرامَةٌ ف مُسببه . 

لالت : : أنَّ القِيَامَ بحَقْ الوَقْتِ مُمَرَعٌْ لِمَا بعده» والتّسويف مُمَوَتٌ له فضلاً 


وك 


عمًا بعدّه» فهو نَقْصٌ كله وله كوا ا 


- وَإًِا كانَ ذلك التَقيِيدُ بالأؤقَاتِ لِكَلانَة أَوْجْهِ 
أَحَدُها: لِعَلا تَأَخْدَهُ بالشَّره يُدْرَكَكَ المَلَك المَانِعُ من 0 
الاي: لِيَكُونَ أَنَمَّ في حُصْوركَ مع مَؤْلاكَ أَولاً بمُراقيّة الوَقْتِء وثانياً 
ِاسْتِجْمَاع النَفْسِ لِلعِمَادةِ. 


الثالثٌ: عه سو بوجوو التشوفي 2 عَمُوم الأَؤْقَات وتَنْضَبط للتَّوَجُه 


يوقت وأمذء 'مبكرة أَغْوَن كود نا عدا نما هو له. 


- وَوَسّعَ عَلَيِكَ الوَفْتَ كن تَبْقَى لَكَ حِصّةٌ فِي الاخْيَيَار وتَؤْسِيعُْ الوفتِ 
نِسْييٌ» فَالعْمُرُ وقثٌ ا الفائت بالتَّوْبَةِ والإبابَة» "إِنَّ الله يَقْبَُ تَوْبَةَ العَبْدِ 
0 ز"» وباب التَوبَة مَفْعُوحٌّ ما دَامَ في الجَسَدٍ الدُوخ» وكذلكَ حْبِيعُ القَوَائْتِ 
العْمُرُ وَفْتْ لاسْتدراكهًا على (ُتَبهاء وإنْ كائّث حُقُوقٌ الوَقْتِ فائئةَ فَالحُقُوقٌ 
التي في الوَقْتِ لا تَقُوتُ. ولا وَسّعَ عليك الوقت لثلاثة أُوْجُه: 

أَحَدُها: إِظْهَارُْ كرامته عليكَ بِظّهُورِ البْسْبَة في اخْتيَارِكَ» وإلَا فَمَْ أنت حي 
يَكُونَ لك اخْتيارٌ أو اغَتِبَارٌ؟ 

الثاني: راحة النفْسٍ بِالْتِهَاجِهَا باتّسَاع الوَقْتء والْتمَاءُ الخرج بوْجُودٍ التَوْسِعَةٍ. 

الثالث: ظهُورُ المج على أَمْلٍ الكسَلِء وتَقْرِيب المَحَجّةٍ بِدَفْع سَبَبٍ 
المَشَقَّةِ والمَلَلِ» مع التَّمْكِينٍ مِنْ إِخكام وَجْهِ العَمَلِ كل انميق ارده 
شيءٌ في ذلك. ولو ضِيّقَ عليكَ لكان يُشسْبةُ د ل ا ولو انْتَقَى 
التَؤْقِيتٌ لكان إِعَا نَهَ على الإهْمَالٍ. 
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9) عَلِمَ قِلَّهَ ُهُوض الْعِبَادِ إِل مُعَامَل فَأَوْجُب عَلَيْهِمْ وُجُودَ طَاعَتِه 
فَسَاقَهُمْ إِلَيْه بسَلاسيل الإيجاب, "عَجِب رَنْكَ منْ قَوْمِ يُقَادُونَ ِل الجنّة 
بالسّلاسِل". 


- لَمّا عَلِمَ لحن سبحائه أن مَنْ عض لِمُعامَاتِه دون تَنِيهِ ولا تَأَكِيدٍ مِنَ العِبَاد 

ا 0 3 يتبِعُونَ ال موى أو يَشْتغِلُونَ بِدُنْيَا وتجُوهاء عَرّمَ لهم 

بالإيجاب لِيَكُونَ مَحَجةَ مَحَجَةَ لِلِعَاقِلٍ وحُجّةَ على الغافِل» فَلَرِمَهُم ذلك طَوْقَ أَعَنَاقِهِم 

كالسَّلاسِلٍ) سَاقَهُم إليه 0 الإيجاب. 

- والقِلَةُ هنا وَاقِعَةٌ على العِبّادٍ في النُهوضء لا على التّهوضٍ فقطء فالمعنى أنَّ 

القَلِيلَ مِنَ العِبّادٍ هو الذي يَنْهَضٌ إلى مُعامَتَه ذُونَ سَبَبٍ يَقَْضِيه وجُودُ نفسو 

وَهُمْ الأَخْرَارٌ الذين لا شُعُورَ طم بِنْفُوسِهم معه. 

- وَاسْتَعَارَ السسَلاسِل للإيجاب؛ لِمْنَاسَبتِهِ لها مِنْ وجُوو: عَدَمُ در َكل 

حَالٍ؛ وكوغ قائدة أؤ_شائقة لعا تاذ كتها لق آياة طَوْعاًء وتَوْصِيلْهًا لِعَيْنِ 

الْمُرَادِء لا من حيثٌ ل به. 

- والتامن في ذلك ثلاثة: 

3 ل حَضَنَةُ للعبادة والخدمة عَخْضٌ العُبوديّة وحَقٌ الخِدْمَة وهذا خُدٌ كامل”. 
- ورَجُلٌ أَمْضّهُ لها حَُسْئْهَا أو خسن مَنْ تُسِبَثْ له وهو مُعَامِلٌ بماء وهذا 


مُرِيدٌ طَالِبٌ أو عارف مُستبْشِرٌ. 
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- ورَجْلٌ أَنضَّةُ إليها وُجُودُ الثّواب والعقابء وهذا مِنْ عَوامٌ المؤمنينَ وكافة 
أضصحاب 0 
فأمًا مَنْ أَخْلَدَ إلى الأرض وانبَعَ هوا وآثْرَ 
- قالّ ابن عطاء الله في (لطائف المِئّن): "فَسَح الله على الصعَمَاءٍ بالاكتمّاء 
بالواجبّات» وَقَتَحَ لِأَقوِيَاءٍ باب تَوافِلٍ 01 َعِبَادٌ أنْمْضَّهُم إلى القِيّام 
بالواجبَاتِ حَوْفُْ عَُقُوبَِه فقامُوا جما تخلِيصاً لأنْفْسِهم مِنْ وُجُودٍ الهَلَكَةِ ومُلاقاة 
العْقُويََ فما قامُوا لله شَوْقاً له ولا طلباً لرُؤيِهء فلو قُوبلُوا بِالمُحَاقَتَة لم يُقْبَلْ 
منهم قِبامهُم هذاء فإتهم لم يَنْهَصُوا إلا لأَجْلٍ تُفُوسِهم» ول يَطَلبُوا إلا خطوظهم 
قَقَامُوا بواجبّاتٍ الله مَجْرُوريَ بِسَلاسِلٍ الإيجَابٍِ" 
- م الطّاعَةٌ والمُعَامَلَةُ جْنّةٌ في ا خال» ومُوَصِّلَةٌ إلى الجنّة في المَآل» والحقُ تَعالَ 
غَهنّ عَنٍ العادِء وهذا ما أشارٌ إليه إِذْ قالّ: "عَجِب رَبك مِنْ قَوْمَ يُقَادُونَ إل 


الجن ة بِالسَّلاسِلٍ'» يعني أَظْهَرَ العَجَب منهمء وذلك أنَّ الجن مَحْبْوبةٌ مَحْبُوبَةٌ بالطبع» 


جيل الوضّفيء مَوْضِعٌ المَنافِع والقَوائِدِ والتّراخي عَنْ مِثْلٍ ذلك مِنَ العَجَبٍ 
الغجاب. 


م 


- ووقعَ ابن عطاء الله بحديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الْأسْرَى, 
ود اا الأَعَمَ فلذلكَ صَّحَّ أنْ يَكُونَ واقِعاً على ما ذكرَ. 


دُنْيَاءُ وخالّفَ مَوْلاهُ فلا 
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- في صّحيح البخاري قال النهمٌ صلى الله عليه وسلم: "'عَجِب اللَّهُ مِنْ قَوْم 
يَدخُلُونَ الجنةَ في السّلاسِل". 
- وق رواية أخر: رَى: اسْتَضحَكٌ ر نول الال الله عليه وَسْلُمَ قال : 'عَجِبْتْ 
ِأَقْوَام يْقَادُونَ بِالسَّلَاسِلٍ إن ال » وَهُمْ كَارِهُونَ" . (الألبائ ف السلسلة الصحيحة) 
- وعن أبي الطَّيلٍ قال: ضّحَكٌ رسول لله يِل حٌّ اسْتَغْرَقَ ضحَكاء 0 
ألا الوق مك كنك كانه وا وقول اندعق ةل" 
تأساً من أَم ينسَاقُونَ ِل الجَنّةِ في السَلاسِلٍء مَا أَكُرَمَهَا | إِلَبْهِدَ! قُلنَا: مَنْ هُةٍ؟ 
قَالَّ: قَوْمْ من العَجم يَسْبِيهُمُ يَسْبِيَهُمٌ المُهَاجِرُونَ ميدْخِلوكْ قْ الإسّلام" ة 
السلسلة الصحيحة). 
- المعنى: يُوْحَدُونَ أُسَارَى كزهاً وثَهْراً في السَّلاسِلٍ والقيُودٍ في السّئي مَقَلا؛ 
فَيَدّخْلونَ في دَارِ الإسلام؛ وَيَكُوتُونَ مع المسلمين» لأنَّ المسّئ يُوَرَّعُ فيكونُ هذا 
مع هذا البَيْتِء وهذا في هذا البَيْتِ مِنْ بُيُوتِ المُسْلِمِينَ» ثم يَريقُهمْ الله الإيمانَ 
َيُسْلِمُونَ ويَمُوبُونَ على الإسلام, وِيَدْخُلُونَ الجن فهذا مَعْنَى يُقادُونَ إلى 
الجنة بالسّلاسِل. 

قال ابن الجَوزِيٌ رحمة الله: مَعْنَاهُ 
دَخَلُوهُ طَوْعَاَ فَدََخَلُوا الجنّةّه فكانَ اي الأَسْرِ والقَيْدِ هو السَبَبْ الأو 
لكنْ بعد ذلكَ صَارَ اقْتتَاعاً ودُخُولاً عَنْ طَوَاعِيَة في الإسلام. 


أ 


سِرُوا وقُيّدُواء فَلَمّا عَرَقُوا صِحّةً الإسلام 


0 
مها 


]1 : تمك أن الحقّ سُبْحَائَه عَم عنكَ يكن حَالٍ» وأثه لا تَنمَعْهُ طاعَتَكَ ولا 
لسو 1كين زو لو ان هيم رن 
إِدْبَارُ مَنْ أَذْيَرَ عنهء ظَهّرَ أنّه إِما أَمَرَكَ وتاك لِمَا يَعُودُ إليكَ من دُخُولٍ الجنّة 
ونحوها مما هو قَبْلَ دُخُويا وذلك مِنْ معان الجنّقَه ومن ذلك: ما بَِدُه من لَذَة 
الطّاعات وحَلاوَة المُناجاة الذي يَغِيبُ فيه نَعِيمُ الجنّق » وكذلكَ ما ب يَسْرِي للك 
من رفخ القربٍ ونّسَماتٍ الأَنْسٍ من اعَتنَاءِ الحقّ بِكَ؛ إِذْ وََمَكَ وقَرَّكَ وهَدَاكَ 
لِمَا هو تَْبُوبٌ عندّه» وكذلكَ ما يَمَعُ لك مِنَ التَعَزْرٍ والعرّ بِطَاعَتِه بَدَلاَ مِنَ 
الذّلّ ولتَدَلْلٍ مَعْصِيته 
- إِنا أؤبجب الَقٌ الأعْمَالَ عليهم لِمَا يَرْجِمْ إِلَيْهِم مِنَ مَصَالِهِمْ وهو دُخُولُ 
الجنةٍ لا لِيَحْصّل مِنْهُم على تفع وهو العَنُ عَنْ عِبَادِه وهذا تَضْرِيحٌ بما علِمَ 
َبلَه لأنَّ حاصِلة أنه تعالّ نا أفحب على عِبَادِه طاعته لِقِلَّةَ تمُوضِهم إليهاء 


فَساةً قهُم إليها بِسَلَاسِلٍ الإيجحاب, وس 0 بذلكٌ نا هو لأثر يج إل 
وهو 00 الجنة فَيَرُولُ المعنى إلى أن سو قَهُم إلى طاعته» وهو يحابا عليهمٌ 
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- والنامث في هذا الأمر ثلانة: 
0 نجل 00 0 00 قَدْرَ اسْتِطاعَتِه على بِسَاطٍ الحرَيّة 


الثابي : رجن قَامَ بالاجب على حَدّهٍ دُونَ زَائْلِء مِنْ غير تَفْرِيطٍ ولا تَفْصِيرٍ) 
و مِنَ المُفْلِحِينَ. للحديث في البُخارِي» أ الرركاجاة إن ردول الما 

لله عليه وسَلم 6ه الأس» فَقال: يا رَسِولَ اللّهِ أُخْبِرْنٍ مَاذًا فَرَضَ اللَهُ عَلَنّ من 
الصّلاة؟ فُقالَ: "الصّلَوَاتِ الكمس إِلَّا أنْ تَطُوّعٌ شَيْئً". فَقَالَ: أخيئن ما فْرَضَ 
لله عَلَىَّ مِنَ الصّيّام؟ فَقالَ: "شَهِرَ رَمضان إِلّا أنْ تَطَوّعَ سَيْما". فَقالَ: أخبيني 
بِمَا فَرَضَّ اللَهُ ؛ عَلَيَّ » من الركاة؟ ال يه ول الله يله سَرَائء ئِعَ الإسْلام, 
قال والني اكركك»' / لا أَتَطْوَعٌ شَيْئَ ولا أَنْقُْصْ مِمًا فَرَضَ الله عَلحَ شيعا 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلّم: 'أَفْلَح إِنْ صَدَقَء أؤ دَخَلَ الجَنّةَ إِنْ 


أ 


ان 


صَدَقَ". وجاءً في لفظ 387 فأذ ين التكاة 001 0 عَلَى هَذَا 
2 ل ل الله ككلله َِ: "أفلح إِنْ صَدَ علق 


الثالث: رَجُلْ عَلَبَهُ هوَاهُ مَتَصّرَ في القُوقٍ واْحَمَكَ في العَفْلَتهِ وهذا ص 
الهَالِكِينَ إن ل تَتَدَارَكهُ العايَةٌ الرَبَايةُ بتَوبَةِ صَادِفَةِ أو مَعْفِرَةِ لاجمّة» لكنْ حَمَهُ 
ال 0 ولا يَسْتَِْبٍ تَنَضُلَهُ مِنْ هَواهُ كما نَبّهَ عليه ابن عَطاءٍ الله 
رَحمَهُ الله في الحِكمَة التي ثَلِيهًا 
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1م مَنِ اسْتَغْرّب أَنْ يُنْقَذَهُ هُ اللهُ منْ شَهُوَته وَآنْ بُخْرِجَهُ من وُجُودِ عَفْلته 
فَقَدِ اسْتَعْجَرَ القُذْرَةَ الإلّهيّةَ (وَكَانَ الله عَلَى كل د شَيْءٍ مُقَْدِراً]. 


7 
برل أ 


- أي مَنٍ اسْتَعْرب أنْ مُحلْصَهُ الله لي نيار أن يْرجَهُ مِنْ وجُودٍ 
عَفْلَبهِ التي اسْتَهُوَنَه فَقَدِ اسْتَعْجَرٌ: أي نَسَب القّدْرَةَ الإلَهيّةَ إلى العَجْرِء واللهُ 
تعالى مُتَصِفٌ بِالاقْتِدَارٍ على كل شيء؛ ومنه الإِنْقَاذُ مِنَ الشَّهَوَاتِء والإِخْرَاجُ 
مِنَ العَمَّلَاتِ كما قال سّبحائه: (وَكَانَ لله عَلَى كُلّ شَئْء مُقْتَدِراً). الكهف 45. 


- قَمَنِ اسْكرقَيْهُ الشّهْوَةٌ وا سْتَؤْلَتْ عليه العَفْلَةُ فلا يَبَعْي له أنْ يَسْتَعْرِب أن 
يُنقِدَُ الله من أَسْرٍ شَهوَتِه ل 
ذلك فيه» فَإِنَّ في ذلك نِسْبَةُ العَجْرْ إلى القُدْرَةِ الإلميّة» واللهُ تعالّ القَادِرُ على 
كن شيع ولا يُعَجِرْه شي 2 الأرضٍ ولا 2 السّماي» وَليَعْلَم العل ١‏ ء ل 
العبّاد ونَواصِيَهُم بِيَذِهِ فلا 00 ولا 0 وَلِيَمْصِد باب مَوْلاهُ بالدّلَة والانكسار 
وَالافتَارٍ فَعَساهٌ يُسَهّلْ عليه ما اسْتَصْعَبَة ويُظْهِرُ فيه ما اسْتَْرَبَة وما ذلك 
3 لله بعَزِيزِء ولِيَعْتَير هذا المعنى باليكاياتٍ التي تُرْوَى عَنٍِ الصّالِينَ الذين 
تَعَدْمَتٌ لهم 2 بِذَايا م الباث) وَوَقَعَتْ منهُم قَبْلَ تو و بهم الحقَواث» فتَدارَكَهُمْ 
اللّهُ تَعالٌ بِلْطفْ وَاسْتَنْقَدَهُمْ بجُوده وعَطْفِه فأَصْلَحَ أغماكم وصّقَّى أَحْوَاهُم 
وأَبْدَلَ سَيّماتهم حَسَناتء ورَفَعَهُم مِنْ أَسْمَلٍ سافِلِينَ إلى أُعْلَى الدّرَجاتِ كُلُ 
ذلك في أَقْرَبٍ رَمَانٍِ وأقْصَرٍ مُدّةٍ وأَوَانِء واليكاياث في هذا المَعْى عَنْ الشيُوخ 


مِثْلٍ الفضّيّلٍ بن عياض ومالك بن دينارٍ وبشر الحاقّ وغيرهم؛ مَعرُوفَة مَسْهُورَة. 
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- ومِنْ أَعْجَبٍ الميكايّاتٍ في هذا المعنى ما لي ام 
عن النين يلل أنه قالَ: "كان فِيمَنْ كان فَبْلَكُمْ رَجُلكٌ قَتَلَ يَسْعَدٌ وتِسْعِينَ نَفْسَاء 
قَسَأَلَ عن أَعْلَم أَهْلٍ 0 كَدُلّ علّى راهبء فأتاهُ فقالّ: إِنّهِ قَكَلَ تَسْعَةَ 
شين تفْسَاء هل له من كَؤتة؟ فقال: لد فلك ككل به يقةء © سَأَلَ عن 
انلع لال الأرش نال على رغ عا فقال: إَِهِ َمل مِمَه نَفْسِء فَهِلْ له من 
تَوْبَ؟ فقالَ: تَعَمْ ومن يحول بِمْنهُ وبيْنَ التَوبَة؟ انْطَلِقْ إلى أزض كذا وكذاء فإنَّ 
بما أنامًا يَعْبْدُونَ اللَّهَ فاعْبّدٍ اللَّهَ معهُم, ولا تَرْجعْ تلك قنك ع و فا 
فانْطلقَ حىٌّ إذا نَصّفَ الطريقَ أتاةٌ المَوْتُء فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلائكَةٌ الحم 
ومَلائِكَةُ الععذاب» فقالّث مَلائِكَةُ البَمْمَةِ: جاء تائمًا مُقْبِلّا بَِلْبِهِ إلى الله وقالّث 
مَلائِكّةٌ العذاب: إِنَّه ل تن 01 فأتاهُمْ مَلّكُ في صورة آدَمِيَ فُجَعَلُوهُ 
يِتَهُمْه فقالَ: قِيِسُوا ما بِيْنَ الأَرْضَيْنِء فَإِلَ يتما كانَ أذ فهو له. فَقَاسُوهُ 

فَوَجَدُوهُ أذىَ إلى الأضٍ 1 أرادء فَقَبَضَبْهُ مَلائَكَةُ الكخية" 

قال قَتادَةُ: فقالَ الحَسَئ: "ذكرٌ لناء أنَّهِ لَّمَا أتاهُ المَوْتُْ تأى بصّذره". 

- قال عيسى بن دينار رحمة الله: "كان يقال ما وَقَّقَ الله عبداً لِعَمَلٍ إلا 


وهو" قوذ أذ يقدلة مين ولا ود الايد عبداً لِنُرُوع عن ذَنْبٍ إِلَّا وهو يُرِيدُ أَنْ 


يَعْفرَهُ له". 
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- وذكرٌ ابن الصمّارٍ رحمة الله عن مُغِيثِ بْنِ سُمََ رحمة الله قال: "كان رَجُلّ 


وني الصاملن م حطايء لماحو ب كاين دَكْرَ ما سَلْفَ مِنْ 
عَمَلِهِء فقال: اللهمٌ غُفرائتكَ» فَمَاتَ على ذلك الخال» فَعْفِرَ لَهُ". 


- وذَكْرَ أيضاً عَنْ رَجُلٍ مِنَ العُلّماءِ أنه تقاف ة «قتيها ونماعة يون الشكراء 
قد أَحْدَقُوا به يَسْأُلُوته» قالَ: مَقُلْتُْ له أَيُّها الشَّيِحُ أخيرني بأَخكم بَيْتِ قَالنْهُ 
العَرَبُ» فَأنشَّدَني: 

صا ما صا حٌَ عَلَا الشّيْبْ رَأْسَهُ *** فَلَمَا عََاهُ كَالَ للْبَاطِلٍ إبْعَدٍ 

قال: فوالله لقد تَمَعَن الله ع اوكزة هذا البقيف» ما اذكزثة »بعت :ذلك عند 
شَهْوَةٍ أو خطيئَة إِلّا اوتذقث عنهاة وأئجو أن لا يُفارقبي الانْتمَاعٌ به ما بَقِيتُ 


إن ”قله الله تال 


- والمقصودٌ أن مَنْ فاتَتهُ الاسْتَقَامَةُ مَةُ بطريق العَمَلِ فلا يَنبَغْي أن تَفُونهُ بطريق 
اليَقِينِ وِنْ خَلَا عَنْ فَائِدَتِه وهو العَمَلُء فإِنّ ذلك يَرْدهُ إلى مَوْلاهُ مِنْ وُجُوءٍ 
ثلاثةِ: أحدها: عِلمُهُ بكرم مولاهُ الذي لا يَتوَقّفُ على عِلَّةِ ولا سَبَبِء ومنه 
يَنبِعتُ الرجاءٌ الحامل على تفي اليأسء الباعث على الانحياشٍ إلى جناب الحق. 

الاق: عِلْمْهُ بايّساع عِلْم اللو؛ إِذْ قن يَكُونُ في عِلِْهِ ما عَلقَى أسْبَاه في 
الخالء ولا تَظَهَدْ إلا قْ المَآل» وذلك مُستفادٌ من حكايات أهلٍ البدايات 
الذين سَبَقَتْ م العنَايةٌ فاستدرَكُتَهُمُ الكرامة باليُجعى إلى مولاهٌّم» كابن أدهمَ 
وبشر الحاثي ومالك بن دِينارٍ وَالمُضَيْلٍ وغيرهم. 


233 

الثالث: عِلَْمُهُ بايّساع ُدْرَِ مَؤْلاهُ وأتما لا تَتوقّفْ على أمْر يُرِيدُه الحَقٌ 
اشبهطا نف اذ 5 أنه إِذًا أَرَادَ سَيّعًا أن يَقُولٌ لَهُ كن فَيَكُونُ): يس 82. 

نا كَى عَنِ الؤُقُوفيٍ مع هذا الاسْتغرابٍ لِوْجُووٍ ثلاثة: 

أحذها: أنّه مِفْتَاحُ اليأْسِ مِنْ رحمة اللو (إِنَهُ لا ان من روح الله ِل الْمَومُ 
الكافُونَ) يوسف 87 (وَمَن يَقْمَطُ من يُحْمَةِ َه إلا الضّانُونَ) الحجر 56. 

الثاي: ما في ذلك مِنْ سُوءِ الظّنّ 0 لطبو هلى لكززقة وتخرؤلة 
إلى نَفْسِكَ في القَرْبٍ مِن مَوْلِاكَ بِنَظَركَ إليها دُونَه. 

الثالث: ما في ذلك مِنْ مُفَارةَ قَةِ أدب الوَقتِ» وَاقتضَاءٍ هذه الخال لتقن د عَنِ 


التوبة ونحوها مِنْ مُقْتَضِيَاتِ المَالٍ بِزِيَادَةٍ ذو التخداف فانم من الَْطَعَ يأْسْهُ ةُ عَنٍ التوبة 
م يَتَوَقَفْ ف مُلابْسَةٍ الحؤية. 
- يقول الشيحُ أبو محمد بن أبي زيدٍ رحمة الله: لل: "ولْيلْجَأ إلى اللو فيما عَسْرٌ عليه 
مِنْ قباد نَفْسِه ومحاولة أئره» مُوقِناً أنه المَالِكُ لِصّلاح واو ةدر 1 
لا يفا يُفارقٌ ذلك على ماكانّ مِنْ حَسَنٍ أو قبيح» الا اا 
0 الشيخ زَرُوق في شَرْحه لهذا 0 يعني أن العد يعن علية: أن 
يَف بِبَابٍ الله على كُلَ حال مِنْ أحواله ولا يب: قد تلاح مع قبي ما هو 
عليه ومُتَصِفٌ به مِنْ قبائح المعاصي واوا ونحوهاء وكلامٌ الشيخ هنا 
واضِحٌ وهو لِككُلَ مُؤْمِنِ صَالحاً كانَ أو طَالحاً". 
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- قال الشيحٌ أبو الحسن عالق وق أخلد إن أَرْضٍ الشّهّوات» وارتكب 
طُرْقَ الشّبُهات» ولم يتويّع عَن 5 وركنَ إلى اتات والمَأُوفاتِ مِنّ 
العَادَاتِء وانّبَعَ المَى» ولم تُساعِدَةُ نَفْسْهُ على التَّجِلَّيء وغُلِب على النََّلَي) 


أحذهما: مَعرِفَةُ النعمة مِنَ الله فيما وَهَبِ له من الإيمانٍ والتوحيلء إذ حبَّبَهُ 
قليه وك وك إليه لكر والُسوق واليصيات: فبقو: با َب أنعغت علي 
بمذا سمي شد فكيقت "آنا يفك :وات تفذق رفضلك إن كمه 
مُتَخلّفاً فأرجوكٌ أنْ تقبَلي وإنْ كنث زائفاً. 

والأمرٌ الثاني: اللّجَأُ والافتقارٌ إلى الله دائماء ويقول: يا رَبَ سَلْمْ ونَجني 
وَنقِذْني. فلا طريق لِمَنْ عَلَبَتْ عليه الأقْدَانُ وقَطَعنْهُ عَنٍ العْبُودِيّة المَخضّة للم 


س2 


- 
َس نَ 0 


تَعال مع عَدَّمِ التَمَكْرٍ وَالاعَتبَارِ إلا هداق الأقرانء فإنّْ. صََعَهُما فَالسَقُوَةٌ 
حَاصِلَةٌ وَالبْعْدُ 0 اليا بالله. 

قال الشيخ زوق + مُعَلّقاً على هذا الكلام: العو علين ‏ ففتسن أن فكت 
ِمَاءِ اليَاقُوتٍ لِمُوائَمَته أحْوَالَ أَمْتَالنَ ودَلَالَِهِ على مَا يُصْلِحُناء وَقَمّنا اله لِلْعَمَلٍ 


. 


9 
!ا 


به» بِمَنْه وكَرْمَه . 
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بعضّ قصّص التائبينَ من (كتاب التَوَابِينَ) لابن قُدامَةَ مَهَ المقدسِيّ رحمة اللّه: 


ا ا 1 لسن فقالوا: يا 
كلِيمَ الله 2 ار أت يَسْقَيّنا العَيْثَ فَقَامَ مَعَهُم) وخَرَجُوا 8 الصّحْراءٍ 
وهم سَبْعُونَ ألفا ١‏ ويزيدونء: قدغا فوشي :واشتعات» فنا (ادك" الكماه إلا 


في الئاس حيٌّ يرج مِنْ بين أَظهْرَكُم فيه مَتَعَْكُمْ فقام منادياً نادي على 
العاصيء فَنَظَرَ العَبْدُ العاصي فلم يَرَ أحداً خرجء فَعَلِمَ أنه المطلوثء فَأدْحَلٌ 
رَأْسّه في ثيابه اها على فعاله» وقال: إلمي وسَيّدِي» عَصِّيْتَكَ 0 1 
وأمْهَلتَي وقد أَتَبِئُكَ طائعاً فَافْبَلي فلم يَسْعَيِمٌ الكَلامَ حيّ أَمْطَرَت كَأْفْوَاه 
القَرَبِ. فقال موسى: إِلمي وسَيّدِيء بماذا سَقَيْتَنا وما حَرَجَ مِنْ بين أظهرنا أحَدٌ؟ 
فقال: يا موسىء سَقَتِئُكُم بالذي به متشتكم. فقال موسى: إطىء أرق هذا 
العَبْدَه فقالَ: يا موسىء إِنّْ ل أَفْضَحْهُ وهو يَعْصِيني) أَفْضَحْهُ وهو يُطِيعْني؟ 

- قال إبراهيمٌ بن بشار خادمٌ إبراهيم بن أدهمَ: قلث: يا أبا إسحاق» كيف 
كان أوائ أمرِكٌ؟ قال: "كان أبي مِنْ أهل بِلْحّ وكان مِنْ مُلوكِ خُراسان» حيبت 
إلينا الصَّيْدٌ فخرجْث راكباً فَرَسِيء فبينما أن كذلك» ثارَ أَرْتَب أو تُعْلْبٌء 
َحيكث قرسي ُسَمِعْتُ ذدَاءٌ مِنْ ورائي: ليس ذا حُلِقت» ولا بذا أمِزت» 
فوقَفْتُ أنْظرٌ ينه ويَسْرَة فل أرَ أحدا فقلت: لعن اللَهُ إبليس» ثم حرّكث فَرَسِي 
فأَْمَعْ نِدَاءٌ أَجْهَرَ مِنْ ذلك» يا إبراهيم ليس لِذا خُلِقُتء ولا بذا أُمزِت؛ فوقَفْتُ 
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أنْظُرٌ يعَنةَ ويسرة فلا أرَى أحداء فقلث: لَعنَ الله إبليس» ثم حبكت فَرَسِي 
أسْمَعٌ نِدَاءٌ من قَرْنُوسِ سَبجي: يا إبراهيم ليس لذا خَُلِقُت»ء ولا بذا أُمِرتَ 
فونَقْتُ. فقلث: أَنْبَهْت أَنْبَهْتَء جاءن تَذِيرٌ مِنْ رَبَ العالمينَ» والله 
لا عَصَيْتْ الله بعدَ يومي هذا ما عَصّمَيِ رَثْ. فرَجَعتُ إلى أهلي» ثم ليث إلى 
أَحَدٍ رُعاةٍ أبي» فَأَحَذْتُ منه جْبَّةٌ وكساك ولْقَيْتُ ثيابي إليه» ثم أقباتُ إلى 
العراق» أرضٌ تَرفعْني» وأرضٌ تَضّعْني حجّ وَصَلْتُ إلى العراق» فَعَمِلْتُ بما أياماًء 
فلم يَضْفُ لي منها -يعني الحلال- فَسَألْتُ بعض المشايخ» فقال لي: إذا أَرَدْتَ 


الال فعليكٌ ببلاد الشام» فَصِرْتٌُ ا بلادٍ الشام". 


- وروي أن عبد الباقي , وه مع لمهي دنا واسعة, ا ذات 
اد مس امنا د وف كُلَ ذ ك لبه 

يَهّ حَظَيَّةٌ عندّه. فلمًا جار وقْثُ العشاءٍ وضَعَتٍ الَاريةُ 0 على رِجْله 
0 وقالَ: ما هذا؟ قالث: حمر م مِنْ نَارٍ الدنياء فكيف تَصْنَعْ بتار الآخرّة؟ 
فَبَكى بكاءً شَدِيداً ثم قامَ إلى الصّلاةٍ ووَقَعَ في نَفْسِه مما قالتِ لجار فلم 
ب شيعا تتحيه إلا مفارقة قَهٌ ما هو فيه مِنْ مَالِهِء فأَعْمَقَ جواريه: وتحَلَلَ مِنْ مُعامليه 
ل بما بَقِيّه حي صارٌ يَبِيعٌ البَقْلَ» وتَبِعَنَهُ على ذلك الجارية. فدَحَلَ عليه 
سُفيانُ بن عْيَْئَدَه وهْضَيْلٌ بن عياض» فوجدا تحت رأسه لَبِنَهٌ وليس تَحنّه شي غ» 
فقال له سفيانٌ: إِنّه لم يَدَعْ أَحَدٌ لله شيئاً إلا عَوَضَّه الله منه بَدَلِأَه فمًا عَوَضَكَ 
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مرا ل ا ا 
وكنثُ مُنْهَمِكا على 5 ب الَمْرِء ثم إِنْني اشْتَرَيْتُْ جاريَة نَفِيسَةَ ووفَّعَتْ مِيّ 
َحْسَنَ موقع» فوَلَّدَتْ لي بنتاً فَشَغِفْتُ بماء فلمّا دَبَتْ على الأرض ازْدَادَتْ في 
قلبي خْباً لمث وأَلِفْتّهاء فكنث إذا وضَّعْتُ المُسْكرٌ بينَ يديّ جاءث إلي 
وجادَبئْني عليه وعَرَقَتُةُ من توي فلمًا تم لها سَتَتَانِ مائث فَأَكْمَدَنِ خُرْمَاء فلمًا 
كانث ليلةٌ النصفي مِنْ شَعبانَ وكانث ليله الجُمُعَةِ بت بت قلا مِنَ المَثر ولم أصَكَ 
فيها عشاء الآخزة» ايت فيما ترى الَائِ كأ القيامة قد قامث وت في الور 
ويُعئرَتِ القُبِورُ وحْشِرٌ المَلائِقُ وأنا معهم فَسَمِعْتُ جدّاً مِنْ ورائي فَالْتَمَت فإذا 
أنا يتيِينِ أَعْظَم ما يَكُونُ أسْوَد أَزْرَقَ قد فَتَحَ قَاهُ مُسْر' ا 
هارباً فَرِعاً مَرْعُوباً» ل ل طَيّب الرَائْحَةٍ َسَلْمْتْ 

عليه فَرَدٌ السّلامَ فقلث: أُيّها الشيحٌ أجرن مِنْ هذا البَيِينِ أجارَكَ الل فبَكى 
الشيحُ وقالّ لي: أنا ضَعِيفٌ وهذا أَقْوَى مِثِي وما أَقْدِرُ عليه ولكِنْ مُرّ وأشرغ 
فَلَعَكَ الله أنْ يتح لكَ ما يُنْجِيِكَ منه فَوَلَيْتُ هاربًا على وجهي فَصَّعْدْتُْ على 
شُرْفٍ مِنْ شُرَفٍ القيامة فَأَسْرَفْتُ على طبّقاتٍ الثْيرانٍ فنَظَرْثُ إلى هَويَا وَكِدْتُ 
أَهْوِي فيها مِن فَرْع اين 0 بي صائِحٌ: ازيحغ فَلَسْت مِنْ أَمْلِهَا فاطْمَأَئئْتُ 
إلى قوله» ورَجَعْتُ ورَجَع اليَنِينُ في طُلَِي فأتيثُ القيخ اقلت دنا شيخ ساك 
أنْ جين من هذا اليّبين فلم تَفْعَا بَكى الشيخ وقال: أنا ضَعِيفٌ ولكن سد 
إلى هذا الجَبَلٍ إن فيه وَدائِعَ المسلمينَ فإِنْ كان لكَ فيه وَدِيعَةٌ فُسَتَنْصُا قال: 
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ث إلى جبَلٍ مُسْتَدِيرٍ مِنْ فِضّة وفيه كوئ خرَمَةُ وستورٌ مُعَلَقَةٌ على كل 
حَوْحَةٍ وَكُوَةٍ مصْراعانٍ من الذّهب الأحمر مُْفَضّلَةٌ باليَواقِيتِ مُكزْكبة بال رٌّ على 
كل مراع سثْرٌ من الحريِء فليا نَظَْتُ إلى الجبلٍ ولَيْتُ إليه هارا والببُ منْ 
وَرَائي؟ حقٌ إذا وتسم ود الاك انْفَعُوا السّثُورَ وافْتَحُوا المصاريع 
وأَشْرِفُوا فلَعَلَ لهذا البائس فيكم ا مِنْ عَذُوه فإذا السُُورٌُ قد رُفِعَتْ 
والمصارِيعٌ قد فتِحَث فأشْرف علي تلك التيدزيانك طقال رن 
وقَرْب اليِّينُ متي فتَحيَرتُ في أَمْرِي فصاع بعض الأطفالٍ ويْحَكم أَشْرهُوا كُلكُم 
فقد قَبْب منه عَدُوُه 0 فَوْجًا بعد فَوْجء وإذا أنا بِابْتَتي التي مانّتْ قد 
شُرَقَتْ عَلَنَ معهم» فلمًا رَأد ان تكلة وقالت: إلى واليه 4 وتنك و كقواية 
ُورٍ كَرَميَة َيه السََهم عع جنك و زود لوف بماد لقنن إل يدي اليم 
فتَعلّقُتُ بما ومَدَّتْ يدها اليم إلى اليّنينِ قَوَلَ هارياء م اخاهنق وقَعَدَتْ في 
حِجْري وضريّث بِيَدِهَا اليُمْى إلى لِخيّتي وقالث: يا أَبَتِ ( أ بَأنِ لِنِينَ آمنُوا 
أن 2 شع فوفلم لِذِكْرِ اللو21 فَبَكَيْتُ وقلث: يا بُنيّه وأنتم تَعْرِفُونَ القُرآنَ؟ 
فقالت: يا أَبَتِ نحن أَعْرَفُ به 00 قلث: فأخيريني عَنِ اليَِّينٍ الذي أرادَ أن 
يُهلكني؟ قالت: ذلك ملك لشو و قَويْنَهُ فأراد أن يُعْرِقَكَ في نار جهنم قلثُ: 
فأخبريني عَنِ الشيخ الذي مَرَرْتْ به في طريقي ؟ قالت: يا أَبَتَِ ذلك عَمَلْكُ 
الصاح أَضَّعَفْتَه حىٌّ لم يكن له طاقَةٌ بِعَمَلِكَ السسُوءِء قلث: يا بُنَيَةٌ وما تَصْنَعُونَ 
في هذا الجَبل» قالت: عق اتفال الوق قد جك قفن أذ انئؤة الشقاعة 


3 
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تنتَظهكم تَقْدْمُونَ علينا ُتَسْفعُ لكمء قال مالكٌ: فَالْتَبَهْتُ هُرِعًا وأَصْبَحْتُ 
َأَرَقْتُ المُسْكرٌ وَكُسَرْتُ الآنِيَدَ ونْبْتُ إلى الله» وهذا كان سَبَب تَوْبي. 


- قال علي بن حشرع: أخْبَرنٍ رَجْلٌ مِنْ جيرانٍ الفُضيلٍ بن عياض قال: كان 
الفضَيْل يَفْطْعْ الطريق وخدّه فخرج ذات ليلةٍ لِيَْطّعَ الطريق فإذا هو بِقافِلةٍ قد 
العَييت إله لباك فقال يق َعْضُهُم لِبَعْضٍ: 0 هذه القرية فإنَّ أمامّنا يَجُلاَ 
يَقْطَمْ الطريق يُقَالُ له: 00 قال: فَسَمِعَ الفُضِيل فَأَرْعَدَ فقالَ: يا قَوْمُ أنا 


الفُضَّياه - 11 َ. 


ووي مِنْ طَرِيقٍ أخرى أنه 00 0 وقال: أت آمِنُونَ مِنَ الفْضَيْلٍ 
وحْرَجَ يَرْتادُ هم عَلَفاً ثم رَجَعْ فَسَمِعَ قارتاً يَفْراً: [ أ يَأَنِ اجات 
فلو كز اللهو] قالّ: "بَلَى والله قد آنَ» فكانَ هذا مُبْتَدَاً تَؤينه" 

وقال إبراهيمٌ بن الأشعث: بِعْتُ فُضّيلاً ليله وهو يَقْرَاً سُورةَ حمدٍ صلى الله 
عليه وسلم ويَبكي وِيْرَدّدُ هذه الآية [ وَلتَبِلُونَكُمْ حقٌ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُْ 
وَالصَّابرِينَ وَنبْلُوَ أَخْبَاركُم 1 وجَعَلَ يقول: "وتَبْلوَ أَخْبَاركُم! ويْرَدْدُ ويقول: وتَبِلو 
أَخْبَارَنا؟ إِنْ بَلَوْتَ أَخْبَارَنا فَضَحْتَنَا وهتكت أَسْتَارَنَاء إِنْ بَلَوْت أَخْبَارَئا أَهْلْكبَنَا 


2 ل ١١‏ 
م زع 
06 
وعدبتنا ٠.‏ 
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- وروي ل بشْرٌ بن الخارث الاق سّيْل: ما كان بذ 4 أمرك؟ قالّ: كُنث رَجُلاً 
عاراً صاحب عَصَبِيّةِ فَجْزْتُ يوماً فإذا أنا بقرْطاس في الطريق فَرَفَعْنّه فإذا فيه: 
سم الله هِ التحمّن ني اليم ] ب عل 2 جَيي) 9 وكانَ عندي درهمانٍ ما 
كنت أَمْلِكُ غَرْهما فَدَهْبْتُ إل العَطارِينَ فاشكر وتيك كنينا عالدة ومَسَحْتّه في 
القٍطاس» قَيِمْتُ تلك الليلة فَرََيْتُ في انام كأ قائلة وقول نيا شرن 
الخارثء رَفَعْتَ اسْمَنَا عَنٍ الطريق وطيّبئه أطي اسْمَكَ في الدنيا والآخرة, ثم 
كان ف كان 

وشكي أن بشراًكانَ في رَمَنِ لَهُوِهِ في دَارِهِ وعنده رُقَقَاُهُ يَشْرَبُونَ ويَطِيبُونَ 
فاجتارٌ بحم رَجُلٌ مِنَ الصَّالحِينَ قَدَقَ الباب فَحَرَجَتْ إليه جاريّةٌ فقالَ: صاحِبُ 
هذه الدَّارٍ حُدٌ أو عَبْدٌ؟ فقالث: بل حُةٌ! فقال: صَدَفْتِ لو كان عَبْداً لَاسْتَعْمَل 
أدب العْبُودِيّة ورك اللَهْوَ والطرب. هُسَمِعَ بِشْرٌ خحَاوَرَكهُمَا فَسارَعَ إلى البَاب 
حَافِياً حَاسِراً وقدٌ وَنَّ التَجُل فقال للجارية: وَيُحَك! مَنْ كَلَّمَكِ على الباب 
كأطيرنة بما جَرَى فقال: أىّ ناحيّة حيّة أَخَلَّ الكجُله؟ فقالث : كذًا. فَتَبِعَةٌ بشرٌ حقٌ 
لَحِمَهُ فقال له: يا سَيِّدِيء أنت الذي وَقَفْتَ بالبَابٍ وَحَاطْبتَ الجارية؟ قال: 
نَعَمْ قالّ: أَعِدْ عَلَنَ الكلامَ فأَعَادَهُ عليه» فَمَتَعَّ بِشْرٌ حَدَّيْهِ على الأزض وقالَ: 


بن عَبْدٌء عَبْدٌ ثم هام على وجْهه حافياً حاسراً حىٌ عُرِفَ بالحفاء. فقيل له: 


34 


لِمَ لا تَلْبَسسْ تَعْلاً قالَ: لِأيْ ما صَالَني مَوْلَايَ إلا وأنا حاف فلا أَرُولُ عَنْ هذه 
اختالة حق ‏ الشمات: 
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- يقول أبو العباسٍ أحمدٌ بن محمد البَرّارٌُ: لم يرو عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة المَعْنَمُ عنْ 

شْعْبَةَ بن المحجّاج غير هذا الَديثٍ الواجدء وله شَرْحٌ: حدّثي بعض القْضَاةٍ 
عن بعض وَلَدٍ المَعنََ بِالبَصّرَة قال: كان أبي يَشْرَبُ التَِيدٌ فدعا يوماً أصحابه 
وقد فَعَدَ على الباب يْمَظيُْمْ هَمَمٌّ شْعْبَةُ على حمَاره والّام حَلقَه يُهْرَعُونَ. 
فقال: مَنْ هذا؟ قيل: شُعْبَةًُ. قال: وأَيْشُ شُعْبّة؟ قالوا: تُحَرَّتُ. فقامٌَ إليه وعليه 
إزا 0 فقَالَ له: حَدّني فقال له: ما أَنْتَ مِنْ أصْحَاب الحَدِيثِ َأُحَدّئُكَ) 


فَأَشْهَرَ سِكِيئهُ وقال: 002 أو أَجْرَحْكَ؟ فقال له: حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ ربعت 


-ه 


ل قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "ذا ل تسح فَاصْنَعْ 
شِئْت". فَرْمَى سِكِيتَة وَرَجَعَ إِلَ مَنِِِْ فقَامَ إلى جميع ما كَانَ عِنْدَه من الضتّرَاب 


َََاقَهُ وَقَالَ لأمّهِ: السّاعَةٌ أَصْحَابِي 0 خِلِيهمْ وَقَدِّمِي الطُعامَ إِلَيْهِمْ مد 
0 عتنضث والشزا حل ينطرثا. وتطى من وثي إل امد 


08 


2362 


2 رِبّمَا وَرَدتِ الظْلَمُ عَلَيِْكَ لِيُعَرَفَكَ قَدْرَ ما مَنّ يه عَلَيِْكَ. 


- والمُرادُ بِالظّلَم هنا: المّعاصي والعَمَلاتُ والشَّهُواتُ. 
وابْتلاء العبد بها ثارة يكون طَزداً وتارة يكون تأديباً وتارة يكونٌ تَغْريبا 
قدا نمف إنانا كادك كديا وإذا نندت الكشارا وتدذكيراً كات تادببادوإذا 


3 8 9 2 2 2 
أثمرّث تَعَلَقَاً كما كانث طردا. 


- با وَرَدَتٍ الظلَمْ أي الشَّهَوَاتُ والمعاصي والعَمَلاتُ عليكَ لِيُعَيَْكَ حال 
وُرُودِها قَدْرَ ما مَنَّ الله به عليك» أي ما كان قل مَنَّ الله به عليكَ سابقاً من 
الأنْوَارٍ والإقْبَالِ على مَوْلِاكَ فتَحمَدَهُ عليهاء وإذا رَجَعْتَ إلى حالِكٌ عرَفتَ أن 
ذلك تقمة عظيفة تكله مقلة لشفل والشكد :فقن ضارت التققة العم :وقد 
يكو سَبَبْ وَرُودِها ما حَصّل منكٌ مِنَ الإِعْجَابٍ بطاعَتكَء فيُورِدُها عليكَ 
ِتَعرفَ فَذْرَكَ ولا تَتَعدّى طوْرَكَ فلا تَتَكَبرُه ولا تَرى نَفْسَكَ على أبناء جِنسِكَ» 
وهذه نعمةٌ أيضاًء وقد تَرِدُ عليكَ عُقَوبةَ وامتحاناًء وعَلامَةُ ذلك أَنَّكَ كُلَّما 
حَرَجْت مِنْ مَعْصِيَةِ وفَعْتَ في أخرى وهكذاء ولا تُوَنّقُ للقوبة ولا تَعْتَقِدُ التّفْصِير 


6 
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- يقول ابن عجيبة رحمة اللة: لا شَكُ أن تَيْلَ الشيءٍ بعد الطلبه لذ وعد 
مِنَ المُساقٍ بغيرٍ تَعَبِء وامحيّةُ بعد المَطِيعة أَخْلّى من المحبّة بلا المَطِبعَ 
والصّفاءٌ بعد الجفاء أصْفّى ٠‏ مِنَ الصَّفاءٍ بلا جَفايٍء وفِطامُ النَفْسِ عَنْ كالرفاقا 
وعَوائِدِها أَسَدَ مُعَالجَة مِنَ النَفْسِ السَلِسَة المُنْقادَةٍ مِنْ غيرٍ تَعَبِء فيكونٌ 0 
على قَدْرِ النَّعَبِء فهذه حِكُمَةٌ تَقْدِم وُرُودٍ العَفلّة والشَّهْوَةٍ على العَبْدِ ثم يٍُ 

منها لِيَعلَمَ قَدْرَ هذه اليّعْمَةِ التي أَنْعَمَ اللّهُ جما عليه وب ل 
الظُلَم, وهي جمع الظلمة: وهي الأغيّارُ والأَكْدَارٌ وححبُ الشَّهَواتِ والعوائد 
ََغْرَقُ في بحَارها وتُسْجِنُ في سُجُونٍ ظُلْمَائَا ثم يُنقِذُكَ منها في ساعَةٍ واحِدَةٍ 
وذلك لِتَعْرفَ بعد المَنْح قَدْرَ ما مَنَّ اله ُ به عليكٌ» فْتَرْدادُ محبة 0 وشكراً ولأَجْلٍ 
هذا جَعَلَ الله الجنةَ نَحَمُوفَة 0 يعرف العِبَادُ بعد دُخُويا قَدْرَ التّعمةِ التي 


مَنَّ اللّهُ بما عليهم؛ وكذلكٌ جنَّةُ العارف حََفُوفَةَ بالمكاره, لِيَعرفَ العارفٌ قَدْرَ 


- وقل قيل: "عا يَعرفٌ قل الماع م مَنْ بلي بطش الْبَادِيَة للا مَنْ كال على 


شَاطيع الأؤديّة الجارية". وقيل أيضاً: "الولدٌ العاف المْصُِ على تبي ما يَعرفُ 


قر الأب يوم وفاة أبيه". 
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3 من لم يَعْرف قَدَرَ التعم بوِجْدَانِهَاء عَرَفْهَا بوْجُودٍ فقدَانِهَا. 
- ولذلكٌ قيل: نء : ِعَمْ الله ه مَجهولة وتُعرفٌ إذا فُقَِدَتْ. 

وذلك لأنّ اليْعْمَةَ إِنما وَرَدَتْ لِتَعرِيفٍ جَمَالٍ الحقّ سبحائه وثُنبَهُ على كَرَمِهِ 
حتى يُعبدَ بالشكر عليهاء فإذا لم تُقِدْ ذلك سُلِبَتْ لِتَعرِيفٍ الجلالٍ والقّمْرٍ 
يريع العبدٌ لمولاة بطريق النِعَم إِنْ كان مِنَ الفريق الأوّلٍ) وبطريق البْقّم إن كان 
مِنَ الفريق الثاني فإنْ لم يُفعل فقد تَمَتْ حُجَّةُ الله عليه بما يُنَبَهُهُ به مِنْ وارِدَاتِ 
تف زهو النقال ماري 
- والتامئ في ذلك ثلاثة: 

الأول: نج قابلَ التعمةً بالشكر قياماً بحَقّها أو بحقّ الرّبوبية» وهذا ده 
من الله المَزيدء إمّا حساً بِاسْتَرْسّالٍ ما شَكرَ عليه أو مَعْنِيَ بِإِبْدَالِهِ ما هو 

الثاي: رَجُكٌ قابَل اليَعْمَةَ ِالإهْمَالِ» فلم يَنْتبهُ لِوْجُودٍ شكرهاء ولا عَرَضَ نَفْسَه 
لوُجُودٍ كُفْرِهاء كعامة اللق وهذا قَرِيبٌ مِنَ السّلب لِعَمْلتِه قَرِيبٌ مِن الَانْيَِا 
لاشْيبَاِ حَالَتِ وعَلامَهُ أنْ يَتَذَكْرَ إذا دك ويَنَهِيَ إذا وُعِظ ورجرٌ. 

القالثُ: تخ قائن التققة والكثراق::وؤاكة المئة بالطنيان» انك على كود 


شَهوته املك 2 وُجود عَفْلَته و يَشْعْوْ بِفَصْلٍ الله ورحمته» وهذا حَرِيٍ 


365 
بِالسَلْبٍ أو الاسْتِدْراج والإمُلاع» تَسْأل الله العافِيَةء كك ذلك لِيَعْفَ ما هو فيه 
أو تم 0 الله عليه فيما يَقتّفيه) 7 أْسْتَارِه وظْهُورِ عوَارِه. 
فقد قيل: ااه نْعَم سّلِبّها مِنْ حيث لا يَعلمُ". 
وقال بعضٌ السلفي: "الَبْعَمُ وَحْشِهَ خْشِيّةٌ فمَيدُوها بالشكر". 


- وكانَ مِنْ دعاءٍ بعض الصالحينَ: "اللهمٌ عَرَفْنَا نِعَمَكٌ بِدَوامِهَاء ولا تُعَرّفْهَا لَنا 
ِرَوَاهًا" . 


2 


- وقال الحسنٌ البصريٌ رحمة اللة: "إِنَّ الله لَيُمبّعُ بالبَعْمَةِ مَا شَاءَء فإِذًا لم يُشكر 


- ويقولٌ سُفيانُ بن عْيَيْئَة: "الشَّاكرٌ هو الذي يَعْلَمْ أنَّ البَعْمَةَ مِنَ الله تَعالى 
أَعْطَاهُ إيَاهَا لِيَنْظْرَ كيف 2 وكنف اذ" 


6 8 1" 0-4 و / ع / 
- ورأى بَكرُ بن عبدٍ الله المُرَدِءُ حمّالاً وهو يقول: (الحمد لل أستغفدٌ الله)» 
5 00 َ - - 1ه 5 1 5 0 < 1 
قال: فَانْتَظَرْتُةُ حٌّ وَضَّعَْ ما عَلى ظَهْرِه وقلث لهُ: أمَا تَحْسِنٌ غَيْرَ هَذَا؟ قال: 
0 5 20 2 0 >0 عل 6 
بلَى» أَحْسنٌ خَيرا كَثيراء أقرَأ كاب الله» غَيْرَ أن العَبْدَ بَيْنَ نِعْمَةِ وَدَنْبِء فَأَحْمَدَ 
سِِ 3 203 41 5-6 ه ٠‏ 0 5 ر50 عوي 9 
الله عَلى نِعَمِهِ السَابعَة وأسْتغفيهُ لِذَنُوقء فقلث: الحمّال أَفْمّهُ مِنْ بكر. 


7 ع 


0 أ ل 0 


2 
ب 006 


06 
نتمعت 


يَتَحَبِّبُْ إِلَيْنَا رَبُنَا وَهُوَ عَنَا عون و 
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- ولأجل عَلَبَةِ الجن بالبَّم إلا عند القَقّدِ وتضيبع الشّكرٍ عليها من العبْدٍ أمَرّنا 
رَسُولُ الله ب بالنَطْرٍ إلى مَنْ 2 هُوَ أُسَْلْ مِنًا لعَلّا َرْدَرِيَ نِعْمَة الله عليناء والسَعِيدٌ 
م9 مَنْ وُعَظ بغير 


ففي 050 "انْظروا إلى مَنْ أُسْفَلَ مِنكُم ولا 


تَنْظرُوا إلى مَنْ هو فَوْفَكُمْ فهو أَجْدَرُ أن لا تَزْدَرُوا نعْمَة اللّو'. 


ون البخاريي قوله يلة: 'إذا نظر أحَدُمْ إلى مَنْ مل عليه في امال والخلتي؛ 
َلينَظَرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلَ منه". 


- قال الشيحٌ أبو حامدٍ الغزاليٌ رحمة اللهُ: 

'وكانَ بعضٌ الصُوفِيّة وَظَفَ على نَفْسِهِ كُلَ يوم أنْ يحضرٌ دارٌ المرضّى 
فيُشَاهِدُهُم ويُشاهِدٌ عَلَلَهُم ويحَتَهُم» ويحضْرٌ حبس السّلطانٍ وَيُشَاهِدٌ أرباب 
الجناياتٍ وجحَنَهُم في التَعرْضٍ لإقامة العقوبات» ويحضرٌ المقابرٌ فيُشاهِدٌ أصحابت 
العَزاءِ وتَأَسُّمَهُمِ على ما لايَنْمُعُ مع اشْتِعَالٍ الموتى بما هم فيه؛ وكانّ يَعُودُ إلى 
بيه ويَسَْغِلَ بالشّكر طُولَ النّهارٍ على نِعَم الله عليه في تَْلِيصِهِ مِنْ تلك البَلايَا". 


367 
4) لا تُدهِشك وَارِدَاتُ البَعَم عَنٍ القِيّام بِحَقُوقٍ شكْرك, فَإِنَّ ذَلِكَ 
مِمًا يَحط مِنْ وجُود قَذْرِكَ. 
- إذا تَرادَقَتْ نِعَمٌ الله تعالى عليكَ» فلا يَنْبَغي أن تُدهِشَّكٌَ عن القيام يشكرها 
مِنْ حيثُ ترى عجْرٌ نَفْسِكَ عن تَوْفِيَة ذلك» وأنْ لا قِبَلَ لك به فتثركه. فإنّ 
لل تعال رق درك وأَغلى أُمْرَكٌ» وجعَل القليل منك كَتيرا وأَشْهَدَكَ مِنْ ححشْنٍ 
وليه لكَ ونِسْبَةَ أَفْعَالِكَ إليكَ ما يُؤْذِنُ برفْعَة قَدْرِكَ فَلِمَ تُبُحِمن نفسَكَ حَمّها 
ومين عن 1 فراها عاجرَةً عن الك والقيام مُمْتَضَّى الأمر؟ 
- فإذا أَرَدْتَ القِيامَ بواجب حَيِّهِ تعالى في الشكرء فلا تُدْحِشُكٌ وارداث البَعَم 
ذلك ما يخ من وُجُودٍ قَْرِكَ عند رَبك مَيَبَنِي أنْ تَعْمَلَ لله بما أمَرا به في 
نِعَمهِ بحيث لا نَعْصِيه بحاء وَتحْمَدُهُ عليهاء مُعْتَقِداً أنه يَقْبَلُ اليَسِيرَ وبْعْطِي الكثير 
50 
- والدَّهَشُ: وَقْمَةُ تعْرض للْقَلْبٍ مِنْ جيرتِه فيما يَردُ عليه. ويعني يوَارداتٍ البْعَم 
ما يرد منها دائماًء وأنّى كر الؤنود لبشدة ين مُوجب الحيرّة وُجُودْ د التّجَدّد 
وذلك باَتِبَاراتٍ ثلاثة: 
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أَحَدّها: زر كحي ليها بوتساسلها الذي لا يُتقَضِى أبَد االآبدين: وهر 
الدَّاهِرِينَ» وهذا مِنْ أكبّرٍ ما يُدْحِشُ عَنِ المُقابَلَة 3 بالشكر لِعَدَم انْسَاع اليّمَانِ 
للمُوافاة. 

الثاني: مِنْ حيث انّسَاعٌ أَنْوَاعِها وأضْنَافِها ووَقَائِعها وجَريايحاء ١‏ 
التَّدُفِ وغيره ديناً وديا جَلْباً ودَفْعأَ كما قال تعالّ: (وَإن تَعُدَّوا نِعْمَةَ آل 
انقوف او اله كو ال لذ عل اناده وهذا موقَِفْ مِنَ الدَّهَشٍ عن 
الشكر أيضاً. 

ال ل سم إِذْ ما من نِعْمَةٍ 
إلا والشّكر عليها بِعْمَةٌ ومغرقةُ كَوْنٍ الشكْر نِعْمَةً نِعْمَقٌ وشْكُرُ تلك البْعمَة 
0 ومَعْرفَةُ ذلك كله م وهذا م مِنْ أَعْظَم مَواقف الدَّمَشِ أيضاً. 


4 
| 


- ولا مُوجب لهذا الدَّهَشٍ إِلَا أمورٌ ثلانة: 

أحذها: نَظَرٌ العَبّدٍ لِحَوْلِهِ وقوه في شكر ما ل 0 أنه 
لو نَظْرَ لَوْلٍ مَوْلاةُ وقُوّتِهِ اغْتَرَفَ بِعَجْرِهء وعَلِمَ ا اه مِنَ الشكر إِنا هو 
مَعْرفة مَْرفَتُه أنه لا طاقَةَ له على القيام بَؤْجُودٍ الشكر » إلا مِنْ حيث التَّاءُ على الحَق 
كمال الوَصْفبٍ. 

الثاي: نَظَرٌ العبّدٍ إلى وُجُودٍ المُقابلة ني 00 مِنْ حيث العَقّلْ القاضي بما 
3 مِنَ الاّساع والنسلسْلٍ؛ لألّه لو تَحَقّقَ أنَّ أوْصاف العبدٍ لا تَقدِرُ على 

مُقَابَلَة ة ذَرُةِ مِنْ آثار الحقّ -ولو اجْتَمَعَ الْخَلَقْ مِنْ عند آخرهم في ذلك- لعَلِمَ 
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أن الشكرٌ المَأَمُورَ به رَسْمْ سَرْعِنٌ يُوقَُ عند حَدّهِ فيكوثٌ وَفاءً لِمَا وَجَب مِنْ 
شكرهء حَسّب وَغْدِه الكريم في أَمْر فهو منه وإليه» وبهذا يَظْهَرْ أنَّ الشكر 

شرْعِنَ لا عَفْلينَ خلافاً لِمَنْ شَرَدَ عَنٍ الحقّ وأرَادَ مُقابَلةَ نعم الحَقّ بأوْصّافٍ 
نَفْسِه تَسَْأَلُ الله السلامة 

الفالث: وجُودُ الجَهْلٍ بِوَضْفٍ الرَبَ سبحاته؛ لأنّه لو عرف حَقّ المَعْرَة 
بِوْجُودٍ عَظَمَةٍ الحَقّ وجَلاله وكثرِيائه عَلِمَ أنه لا يقال ما من بحَالٍء ولا يُعَادَلُ 
ما يأتي منه مِنْ فَضْلٍ وتَوال» فَيَظْهَرُ له أنَّ الشكرٌ المَطُنُوبَ إِنَّما هو لِزِيادة 
الإِفْضَالِء لا سِيِّمَا وقد وُعِدَ بِالمَزِيدِء فيأت بِمَا عليه دُونَ دَهَسٍ ولا غيره. 


-ه 


- رُوِي أنَّ دَاوْدَ عليه السّلامُ قالّ: "إلحيء ابْنْ آدَمَ ما فيه سَعْرَة إلا وفَوْقَهَا نِعْمَةٌ 


وَتَحْعَهًَا م فَمِنْ أينَ يُكافيهًا؟ 6" تأوح. الله إلية؟ "يا داو 2 عطي | 0 
وَرْضَّى بِاليَسِيرِء وإِنَّ شكْرٌ ذلك أنْ تَعلَمَ أن ما بك مِنْ نِعْمَةٍ فَمِئّ". 


- وقال سَهُلْ بن عبد الله رحمة الله: "ما مِنْ 0ك اكد َفْضَْ منهاء 
والبَعْمَةُ التي أَلْهمَ بما الحَمدُ أَفْضَْ من الأولى» لأنّ الشّكر يَسْتَوْحبْ المزيد". 
- وقال عْمَرُ بن عبدٍ العزيز رحمة الله: "لم يُنْعِم الله على عَبْدٍ نِعْمَةَ فَيَحْمَدَهُ 
علبي لكان ده أنصة هذ انعنة". 


2/0 
وفي مَعْى ذلك قَوْل الشاعر: 
إِنَّ لله عَلَْنَا نعماً *** عَجْرَ الْعَبْدُ عَنِ الْحَصْرٍ لَهَا 
نئاك الجن ع اللاي 3 راذا الك تعر الجن ذا 
- ثم شكرٌ البّعْمَةِ إنما هو زيادَة في شَرَفٍ العَبْدِء لا لْحَاجَةٍ مِنَ اليب سُبحائه 
فكركة امخطاط عر اليه الكنال» كما اتثة عليه بقولهه إن لمكا تغط مذ 
وُجُودٍ قَذْرِكَ» وفي كَلامِهِ هذا قَوائدُ: 


ع 


ا: أنَّ الشّكرٌ إِعا هو لِفَائدَةٍ العَبْدِ في نَفْسِهء لا لالختباج ٠‏ مخ الكبك سْبحاته 


2 


له لأنّهِ العم على الإطْلَاقء الذي ل يْنَجْ ولا يحْمَاجُ بدا تعالى وجَلَ. 
الثابي: أن الؤُقُوفَ عَنِ الشكر لوْجُودٍ الدَّمَشِ ف عَظَيم النْعْمَة ة تَمْصٌ؛ لِمُفَارَقَة 
رَسْم الشَرِيعَةٍ الذي لا كَمالَ إِلّا باتْاعِهء وهو القيامُ في كُلّ شيءٍ بما طُلِب فيه 
على حَدٍ المرَح امن به. 
الثالث: أَنّه -مع كَوْنه َقُصا- حط ِنْب عبد في عِلْمِهِ وعَمَلِه واياعِهِ إلى 


ك1 تبَةِ الهوَى واتنساعه» إِذ يَعَلْ وُجُودَ دَهَشْه كه لإِبْطالٍ وُجودٍ اذك أن 
ما لا يُقَدَرُ عليه لا يُتَوَجَّهُ جه له وهذا مِفْتَاحُ الضَّلالٍ على عِلْم وهو بسَاطٌ 


0-6 الهوّى. 
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25) 0 حَلَاوَةِ الْهَوَى من الْمَلْبِ هُوَ الدّاءُ الْعُضَالُ. 


1000 وه اشن وَالعيُوث» وَاللاوَة لد وَجْدَانيْةٌ 0 كما ١‏ 1 فلا 
5 1 1 1 بمفارقة 5 والهوى ره يْلُ النَفْسِ لِمُلَائِمهًا مم دُونَ نَّ تَمَانْكْ 
والدّاءُ العُضَّالُ هو الذي ا 05 التّداوي إلا 00 


وإِعًا تَتَمَكنْ حلاوةٌ الموى مِنَ القلب بثلاثة أمور: الرّضا عَن النَفْسء والعَفْلَة 
عنهاء والاسْتِرْسَالٍ مع مُرادِهًا. وإنا كانَ هذا الدَّاءُ عُضالاً لوُجُو ثلاثة: 

أحدها: أنه راتِبٌ في النَفْسٍ لأنّه لما جَارٍ على وَفْقٍ مُرادِهاء لا يَصِح لما 
مَُارَقَتَةُ لوُجُودٍ ولا محالمَهُ لِعَدَم كَسْفِهِ 


قال بعضّهم: "نحت الجبالٍ بالأظافر أُيْسَرُ مِنْ روالٍ 02 كنا 


بن 


الثاني: أَنَ مُذَرَكهُ حَفِئٌ في ذاته, لأنّه لا يكونُ غالباً إلا مُتَلبْساً بحَظّ أو معي 
يَخنّى به كوثة مُضِرَا ولا يَظهِرٌ إِلّا بعدَ نَظَرٍ وجهْدٍ جَهِيدِء فهو ٠‏ مِنَ النَفْسِ 
في كَمِينٍ لا د : نَشْعْرُ به إلا عند الاخْتيّاج إليه» إِذْ ُبَدِي في الحَجّةِ له ما يُشة 7 


الحَقّ فَيُوجِبْ الَّلِْيسَء وهذا هو الضَّلالُ على عِلّْم. 


232 
الثالث: اغْتِضادُ شُبْهَِه يشَوَاجِدٍ العم الذي لا يُشَكّ فيهء لأنّ الهوى إذا تَمَكُنَ 
الما علما على ونقله :قاذ تمكة 1 جُوعٌ صاحبه عنه بَوَ- كو الما له 
عِنايَةٌ من رَيّه. 
لتك 0106767676767 6ك 
قَلْبِهِ وَجَعَل عَلَىْ بَصَره عِشَاوَةَ قَمَن يَهْدِيه من بَعْدٍ الله ألا تَذَكّوونَ). 
الحاثية 23. 
وفيها تَنبيٌ على أن مَنْ هذه حالة لا تَنَمَعُ فيه | والأسبًا سْبَابُ وإِمًا تَفَعْ 
فيه العنايةٌ الرَبَايةُ بِجَذْبَة إِلَِيَةِ ناشئة عن شُهُودٍ ل 


أو جَمالٍ يَقَْضِي شَوْقاً مُفْلِقا كما نَبّهَ عليه في الحِكمّة اللّاحِمّة. 
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6) لا يُخْرِجٌ | شَهْوَةَ مِنَ القَلْبٍ إِلَا حَوْفَ مُرْعِجٌ أو شَوْفَ مُفْلِق. 
- وذلك لأنَّ الحؤف والشّؤْقَ مِنْ بساطٍ قَهْرٍ وجَلالء وإذا بَدَتْ أؤصافٌ 
الحقّ لَمْ يَبْقَ أَتَدْ لأؤصّافيٍ الكَلق. 

فالخوف انرِعاجٌ المرٌ لِمَا عَلِمَ مِنَ الوزْرٍ عند مُسْاهَدَةٍ المَهْرِ. 

والشوقٌ اماج المَلَقِ عند تَمَكْنِ الخرق . 

وقد يكونُ الخو غيرُ مُرْعِج» والشوقٌ غيرٌ مُقَلِقِء فلا بُفِيدَانٍ تركاً ولا 
- قال الشيحٌ أبو العباس الَضرَمِئُ رحمة الله: "واغْلَمْ أن المَوْعِظَة الحقيقيّة هي 
عدب النعق للك ولطث الكق يك :وآن يَخْلق للق قَلبك الحوقت الشديد 
الملازم لِك وتَستَحْصِرَ عَظَمَة اللو تعالى» والخوف من الله تعالى» والشّؤق 
إلى الله تعالى". 
- لا يُخْرِجُ الشَّهِوَةَ التي جُبلَ عليها الإنسانٌ مِنَ القلب إِلَا خوفٌ مِنْ هَيْبَة 
القَّهَارٍ وجَبَرُوتٍ الجَبّارٍ ومِنْ عَضَّبٍ العَظيم ودُخُولٍ الثَار خوف مُرْعِجٌ للقلب» 
فإنّه يُذيبث كُدُوراتِه ويْطَهّرُْ عنها كما تُذهِبْ النَارُ حَبَتَ الحَدِيدٍ وتُطَهَرْهُ مِنّ 
الأكُدَارٍ. 

أو شوقٌ إلى ذي الإفْضَالٍ والتّوالِء مُقْلِقٌ له فإنّه لا يَرَالُ يُنَظّقُهِ عن ما في 
باطنه مِنَ الأقَذَارٍ وَالعِلَلٍ حيٌّ يَجْعَلّه خالصاً للذي يَشْتاقٌ إليه» وهو الكْريمُ 
ذُو الجُودٍ والمَضلٍ. 
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ومَنْ لم يككّنْ فيه كلاهًا أو أَحَدُهًا لا يََأَنَى له قَلْعْ ضَهْوَتِه مِنْ قَلْبه ألا يرَى 
هل مناغ وخ اليد من غم ذخال في لكر 
- قِيل: "الشَّوْقٌ بُقَرْبُ البَعِيدَ ويُسَهلْ العَسِيرَ ويَخْمِل العَبْدَ على مَوَارِدٍ التَلَفِ 
ويُصَيْدُ حالَةُ ا اما 6 اانا 
- ونا كانَ ما ذَكِرَ هو الحامل على خُروج الشّهوة لا غيرهُ لظّهورههما -الخوفٌ 
والشوق- بِسْلْطانٍ الوَجْدٍ الذي لا يَقَُ معه قَرارٌ ولا يَِعْدُ معه مَارٌ ولا يَبِقَى 
معه تبات ولا اصْطِبَارٌ وكذلكَ لأتْمما مالِكًا الأصلٍ الذي هو القلبْء ولا 
حَركة لوجُودٍ العبدٍ دُونه وبه صَّلاحْهُ وفَسادُه لأنه خض البَدَنِ في معناة. 
- كي عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه لما اخْمْضِرَ قالَ: "لَوْ كَانَ لي ما 
طلّعَتْ عليه الشَّمْسْ وِغَرَبتْ لافْتَدَيْتُ به مِنْ هَوْلٍ المَطَ 
- وقد غوتب الحسنٌ رحمة الله في شِدَّةٍ زه وحَوْفِ فقال: "ما يُوَمَئني أن 
يَكُونَ الله تعالّ قَدِ اطّلْعَ عَلَيَ في بَعْضِ ما يَكْرهُ فَمَقَئّي فقالَ: اذْهَبْ 0 
لكَ". وَقِبِلَ له: تَرَاكَ طُويلَ 57 قَقَالَ "حافت أَنْ يَطْرَحَني في النّارٍ وأ 
- وهذا طَاؤْسْ بن كَبْسَانَ يمعَلَّى كما تَتَقلَى الحبُّ ني المَغْلى ثم يِب ويستقبل 
القِبْلَهَ حتى الصّباح» ويقول: "ير ؤِكْرْ جَهَنّمَ نَوْمَ المَائفِينَ". 
- وقالَّ مالِكُ بن دينار: "لو اسْتَطَعْث لم أَتَمْ عخاقة أنْ يَنزْلَ العذاب» يا أيّها 


04 


ب 


الناس النار 00 
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فل" تَطْمَعْ 2 الخوفٍ وت تَشْتَهي النَظَرَ ِرَخارِفٍ دُنياك» 00 ما يَف 
سراة سي امه َقَلَبْكَ يُسْخِطّْك مَقادِيرَ مَؤْلِاكَ وَكُك 
ذلكٌ حجابٌ لك وقوه لِفُؤَادِك. 
- تمل قولّهُ صلى الله عليه وسلم لما قِيلَ له: قدْ دَبّ الشَّبْبْ في رأسِكَ 
فقال: "شَيّبئي هُودٌ وأحَواتها". 
- ولمًا قَرأْ عُمَرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه سُورَةَ الور حتى بَلْعّ قولهُ تعالى: 
(إنَّ عَذاب رَبَكَ لَوَاقِعْ) بكى واشْتَدّ نحييُهُ حتى مَرِضّ وِعَادُوهُ وقال وهو يَوتُ 
بعدما طُعِن: 'وَيْلِي وويل أَمّي إِنْ 4 يَعْفِرْ لي رَبي". وقال رضي الله عنه: "وَدِدْتُ 
أيْ أنْجُو لا أخْرَ ولا وزْر". 

- وكانَ عُثمانُ رضي الله عنه إذا وَقَفَ على القَبْرِ يَنْكِي حٌّ يَبْكَ + حيتة ويقول: 
"لو أنبي بينَ الجنّة والنار ولا أَذْري إلى أُيْتَهِمَا أَصِيرُ لا خترث أنْ أكون رماداً قبل 
أنْ أَغْلمَ إلى أُيَنِهِمَا أصِية" 
- وهذا عَلِيمٌ رضي الله عنه يقولٌ: 'وَالَه لَقَد رََيْتْ أُصْحاب حُحَمَدٍ بل قَمَا أََى 
اْيَوْمَ سَيْئَا يُشْبِهُهُةْ لََدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ صْفْرًا سُغنًا غُبرا بَبْنَ أَعْيْبهمْ كَأَمَْالِ 
تكب الْمِْرَىء قَدْ بَانُوا لَه سد سُجَّدَا وَقِيَامّاء يَنْلُونَ كناب الله يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ 
00 قَإِذَا أصيقيا فَذَكدُوا الله مَادُوا كما 2 اكد 3 يوم الرّيح) وَعَمَلَتْ 
أَغْيُنَهُمْ حَدٌ 0 كد الْقَوْمَ َانُوا غَافِلِينَ". نه مض رضي اللّه عنه» 
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0 تود بق الستعود قله 11570 ذا كلكا إن التّورِيَ كأ 
أحاطث بنا لِمَا نَرَى مِنْ حَْفِهِ وعَجْزه". وكانَ سفيانٌ الثورييٌ يُنادِي: "الثَارَ 
0 سَعَلَي ذكرٌ الَّارِ عَنِ التو والشّبُهاتٍ". وقالَ عبدُ الرحمن بن مَهديّ: لما 
شْتَدٌ بِسُفيانَ الغوريّ جَعَلَ يَبكي. فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الله أرلكٌ كثير 
الذنوب؟ فرفع شينًا مِنَ الأرض» فقالَ: "والله لَذنُوي أهونُ عندي مِنْ ذا/ إن 
أخاف أن أشلت :لقان قبل أن أمُورت". 

- وهذا الستكاك 2 مراحم : : كان إذا مين بَكى ل فيقولٌ: "5 دري 
ما صَعَدَ اليومَ من عَمَلِي. 

- ولمًا احْمْضِرَ عَمْرُو بْنْ قَبْس الْمْلَائِنُ بكى» فقالَ لهُ أصحابة: عَلامَ تَنجي. 

َوَااله لََدْ كُنْتَ عَضِيض الْعَيْشٍ أَيَّامَ حيَاتِكَ؟ فقال: "واللهِ ما أنكي على الدنياء 

ونا أنككى حَومًا أ ا خَيْرَ الآخرة". 

- وجَرِعَ مُحَمَدُ بن المنْكَدِرٍ عند موتهء فقيل له لِمَ جَْرَعُ؟ قال أْحْشَى آيةَ مِنْ 
كتاب الله [وَبَدَا ُمْ مِنَ الله مَا ل يَكُونُوا يْتَسِبُونَ 1 فأنا أُحْشّى أنْ يَبْدُوَ لي 
من الله ما ل 0 انيد 

- وكانَ يزيد التَقادُ ف بتك ويقول لأصحابه: كرا اليَوْمَ قَبْلَ الدَّاهِيَة هيه الكرف» 

يكوا الْمَوْمَ قَبْلَ أَنْ تَبَكُوا غَدَا انكو الْيَوْمَ قَبْلَ يَوْم لا يُعْني فيه الْبْكَاكُ إبْكُوا 
عَلَى التَّفْرِيطٍ دآ الدُنْيَ". قَالَ: م 4 ء حَقٌّ يُرْفَعَ صَرِيعًا مِنْ خَْلِسِهِ. وكانَ 


مم 


يقول: "يا يزِيدُ مَنْ يِصَلَي لَكَ بَعْدَك؟ وَمَنْ يَصُومُ يا يَِيدُ؟ وَمَنْ يَطْرَعٌ لك إل 


نَ الناوّ قد 
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رَبك بَعْدَكَ؟ وَمَنْ يَدْعُو؟" فَكَانَ يُعَدِدُ عَلَى هَذَا وَنحوو وَيَبْكِي وَيَقُو 
إِخْوَتاهُ نوا أو بَكُوا أنفُسَكُمء مَإِنْ 1 يدوا بكَاء فَائحئُوا كلك 00 
ا ل الإقباك على الثوه ونه وحشة» لا يزبلها | 
ْنَم به في خُلويده وفيه 00 هله لالد زُ يمُحْرفته و فيه فيه قَلَقٌّ لا يُسَكئهُ 
ِل الِاجْتِمَاعٌ عَلَيْه؛ وَالْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْه وَفِيه فَاقَةٌ لا يَسْدُهَا إِلّا عه َبتُك وَالْإنابَةُ 


ف 


عم 
-_ه 7 


وَدَوَاهُ ذكره» وَصِدْفقٌ الإخلاص لَه وفيه مَرَضنٌّ لا يَشْفِيه إِلَّا لِقَاكُ مَؤْلاهُ في يَوْمِ 
الْمَزِيدِء وَمَنْ حَلَى فََبْهُ مِنْ ححبّةِ لله والشّوْقٍ إليه فَلْيَبِكِ عَلَى مَوْتِ قَلبه. 

- قال بعضٌ الْعَارفَينَ: "مَسَاكِينٌُ أَهْْ الذّنياء 5 4 لدف وكا داقو طني 
شه قبركة وما امن شا طيياة قال كه للدروالا نيف والكرة: إل لقاقهه 
والتَّتَعُمُ بذكره وَطَاعَتِه" . 


- وقال آحَدْ : "والله مَا طَابَتِ الدّنياء 


5 


ا بمَحَمَيِهِ والشّوقٍ إليه وطاعَتَه ولا الجنّة 
لا برُؤيتِهِ ومُشَاهَدَته". 
- وكان مِنْ ذُعاءٍ النِنَ صلى الله عليه وسلم: "شالق لذ النَظَر إلى وَجْهِكَ 
والشَّؤْقَ إلى لِقَائِكَ في غَيْرٍ صِرَاءَ مُضِرَة» ولا فِْئَةِ مُضلّة'. صحيح النسائي للألبئي. 
فَجَمَعَ في هذا الدّعاءِ العَظِيم بينَ أَطْيَبٍ شَيءٍ في الدّنيا وأغْلّى تَعِيم فيهاء 
وهو الشّوقٌ إلى لِقَائِهِ شبحائة وَأَطْيَبٍ شَيءٍ في الآخرة» وأغلى نَعِيم في انان 
وهو النّظَرٌ إلى وَجْههِ سُبحانة. 


إ 
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إِذّا القُلُوب حَلَتْ مِنْ حب حَالِقِها *** فَهْىَ الصُّخُورْ ا ْمَك أَبْدَانا 
إِذّا خلا الْمَةُ مِنْ شَّوْقٍ وَمَعْرِفَةِ *** ظَلَمْتَ نَفْسَكَ لو تَدْعُوهُ إِنْسَانا 


- (مَن كَانَ يَتْجُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ جَاءَ الله لآتِ) العسكبوت 5» هذا تَعْزيَة 


لِلْمُشْتاقِينَ» وتَسْلِيَةٌ لهم بِرَجَاءٍ اللََّاءِ أي أنا أَغْلَمْ أنَّ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِمّائي فَهُوَ 
مُشْتاقٌ إِلَِمَ فَقَدْ أَجَلْتْ لهُ أجَلاً يكونُ عَنْ قريب» فَإنَّهُ آتِ لا مَحَالَّىَ وك 


1 


لَوْلا عله بالبجَاءِ لَمُطْعَتْ *** تَفْسْ الْمُحِبّ صَبَابَة وتَسَو 
وَلَقَدْ يَكَادُ يَذُوبُ مه قَلْبْهُ *** يما يُقَاسِي حَسشْرَةً وَتدُقا 


- 
عع 


حَقَّ إِذَا رَوْحُ م الجَاءِ أَصَابَهُ *** سَكنَ الرِيق وريه 
- وفي الحَدِيثِ عَنٍ التي ك: 03 وله مَا أَعْطَاهُمُ | لله سَيْعًا حب إِلَيْهم مِنَ النَظَرِ 
إلى وَجْههِ'. مسلم والتزمذي» وفي حَدِيثِ 00 "ذا تَحَلَّى ْم وروا وجْهَهُ عبان 
نَسُوا ما هُمْ فيه من النّعِيم» ودَهَلُوا عَنْهُ و1 يَلمَفِنُوا إيْد"'. 

وقَدْكانَ صلى الله عليه وسلم يَفْرَحُ بِالْمَطَر ويتَلَقَّاهُ بتَوْبهِ ويقول: "إنَّهُ حَدِيتُ 
عَهدٍ ريه" مسلم وأبو داود. وفي هذا مِنَ الشَّوقٍِ إلى الْمَؤْلَ عر وجل ما فيه. 

ا مَنْ يُدَكْرْقِ بِعَهْدٍ أَحِبي ** طاب الَدِيتُ بِذِكْرِهمْ وَيَطِبُ 

أعِدٍ الحَدِيتٌ عَلَحَ من أَطرَافه * * إن الْحَدِيكَ عن الِب حَبِيب 

مَكَذُْ الضّلُوع وَفَاضَ عَنْ جْنَبَاتَا ** قَلْبٌ إِذَا ذُكِرَ الحييب يذو 

مَا زَالَ يَخْفِقُ ضار بأَبجْنَاحِه ** يا لَبتَ شغري هَل تَطِيرُ كُلُوبٌ 
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- وكانَ أبو الدَّرْداءٍ رضي الانعنة فول "حك اموت اشتياقاً إلى رَقْ". 


رسوله» وإلى الصَّالجِينَ مِنْ عِبَادِِ . 
- وقال عُبَيْدُ الله لتم #: سيمغث امْرَأَةٌ من الْمْتَعيّداتٍ تقول: "والله لو وَجَدْتْ 
الموت يُباغٌ لاسْترَيْئُهُ سّوقاً إلى لِقَاءِ الله وخا لِِمَائهِه قال فمّلتُ لها: أَفَعَلَى ثْمَةٍ 
أنْتِ مِنْ عَمَلِكِ؟ قالث: لاء ولكِن لِحْتِ إِيَامُ وحن طن بى اه يُعَذيْني 
وأنا أَحنة؟". 

وكانَ الفتح رحمة اللهُ يقول: "قد طَالَ شُوقِي إلِيكَ فَعَجَلْ قُدُومِي عليكَ". 
3 ا عبدُ الواحد بن رَيْدٍ رحمة الله يقول: 'وَعِرَتِكَ لا غلم لِمُحِبِيكَ فَرَحاً 
دون لِقَائِكَ» والاشياء من الت إلى جَلالٍ وَجْهِكَ في ار كرائيلك". وكا 
يقول رجه الك "نأ 0 ألا تَبْكُونَ سَؤْقاً إلى الله عرّ وجل؟ ألا إِنَّهُ مَنْ بَكَى 
شوقاً إلى سَيّدِهِ لم يخرمَهُ النَطَرَ إِلَيّه". 
- وكانٌ السَرِيٌ الستَمَطِئ يقول: 

مَنْ 1 يَبث وَالحمتُ حَشو فُوَادِِ *** 1 يَدذْرٍ كيفف ثُمَنّتُ الأكْبَادُ. 


طة 


لخدف 
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- وَرُوِيَ عَنِ الْعَابِدَةٍ كدوانة رهنها الله عا كادت ول في مُناجَاَا: "إلحي ما 
أَشْوَقبي إلى لِقَائِكَ وأَعْظُمَ جَرّائي مَرَائِكَ وأنت الكريمٌ الذي لا ينيب لَدَيْكَ 
05 الآمليك: ولا يَنْطاه دك موق الْمْشْتَاقِينَ". 
100 اببنُ الجوزيّ رَحمَهُ اللهُ: "قُلوبُ القوم في الدّجَى فَلِمَةٌ وأَفِْدَُمْ مِنَ 
لوف حُْتَرقَةٌ وجْفُوهُمْ من البكاء غَرقَةٌ عرق المخكة بن ار عَلِقَةٌ 
والآمَالُ إليه في كُلَ وقتٍ مُنْطلِقَة وما عَادتْ قط إلا وهي بالشّوقٍ عَبقَةٌ" 
- اللهمٌ إِنا تَسألُكَ نعيمًا لا ينقَدُ ونَسالكَ قبَةَ عينٍ لا تمّطِغ» 0 
ينا الف او اك برْدَ العيش عد ةوسك لد النظر إلى وجهِكٌ 
والشؤق إلى لقائِكَ» في غيرٍ ضراء مُضِرة» ولا فتئةٍ مُضِلَة. 
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7) كما لا بُحَبُ العَمَلَ الْمُشْتَرَكَ كَذَلِكَ لا يحب القَلْبِ الْمُشْكَرَكَ 
الغمل المشترك لا يبل والقب المشكرك لا يفيل علب 
- الغمرة الفشرك هو الذي يذانغلء دلذنة أحوال: 
1- الرياءُ وهو العَمَلُ على رُؤْيَة الخلقي. 
2- والتّصَنُعْ وهو تَحْسِينُ العمل والتَكَلّفُ بالهيئاتِ وغيرها لأجل الخلق. 
3- والعُجْبْ وهو رُؤْيةٌ النَفْسِ في العَمَلٍ. 

فَالرياءٌ قَادِحٌ 2 صِحَّة العمل» وما بعدّه قَادِحٌ في كَمَالِه. 

الث سبحائه وتعالى إِنَّمَا يَرضى بِعَملٍ خالص لوجههء مُخْلَصٌ مِنْ سَوائِبٍ 
الالتفاتات لغيره. 
ف والقلية القشةك نعو 'الذى اله الموئ والشهوة اليه بالخلق والاستَتَادٌ 
إليهم» وكذلك الأنس بالعَوَائْدٍ والأسْباب والاعِتِمَادٍ عليها دونَ الحقٍّ وذلك 
- العما* الْمْشْكَكُ لا ل وَالَعَا لعَلبُ الْمُشْكَكُ لا 0 عَلَيهَ وعملٌ لا ا 
مَردُودٌ على صاحبه» وقلبٌ لا يَقْبَلُهُ مقطوعٌ عنهء وككٌ منهما مُصِيبةٌ لا يماية 
لحا في الدنيا ولا في الآخرة» نسأل الله العافية. 
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- ونا كانَ الأمر كذلكٌ لَوُجُووٍ ثلاثة: 
أحدُها: إكُراماً للعبْدٍ عن أنْ يَكُونَ بالعُبوديّة لغير مَوْلامُ في حالة مِنْ أخواله. 


الثابي: إفراداً لِوَجْههِ حىٌ لا يَتَحَير في تَوَجُههِ 0 


- هو له لذن قَصدَ ما ل أمثالٌ يُوجِبُ ك التَمارْعَ والانتقال» وَقَصدَ و 


بيه 


الثالث: أن الحَىٌّ سبحاته كانَ لكَ في كك شىءٍ منكَ» فَوَجَب أنْ تكونّ له 
بكلّ شيءٍ فيك, مِنْ غير إدخالٍ لِعلَةٍ الغيرٍ في مُعامَلتَه اعتباراً بِعِزّ جَلالِه 


خاروق التديف عن البيه 7ل "ل اكد أغر هزم الله" .+ (التهارئ): 


- وقال يل فيما يرويه عَنْ رَيّْهِ: "قال اللَهُ تَبَارَكَ وتعاللى: أنا أَغْىَ الشُرَكاءِ عن 
الكدقه من عي عقا أ شْرَك فيه مَعِي غيري» ترك وشككة" ٠‏ (مسلم) 
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8) أَنْوَارٌ أذنَ لَهَا في الْوْصُولِء وَأَنْوَارٌ أَذِنَ لَهَا في الدّخُولٍ. 

- ومعنى الأَنْوَارٍ الظَّلالٌ الواقِعَةٌ في الصَّدْرٍ مِنْ معان الأسماءٍ والصّفاتِ وما 
يحم إليهما. أثُوار أَذْنَ لها في الؤصول إلى ظاهر القلب فقط» وأنوا أَدْنَ لها 
في الدّخْولٍ إلى صّميم القلب وسُوَيْدائه فالأنوارٌ الواصِلَةُ إلى ظاهر القلب 
يُشاهِدُ العبدُ معها نَفْسَه ورَبّه ودُنِياهُ وآخرَتّه» فيكوثٌ تارةً مع نَفْسِه وتارةً مع 
َه وطراً يَسعى في العمل لآخِرَتِه وطوراً يعمل في أُمور دنياه» والأنواز الداخلة 
إلى صَّمِيم القلب وسْوَيْدائِهِ لا يَظْهَرُ فيها إِلّا وُجُودُ الله عر وجل فلذلِكَ لا 
عك سواة ولخيية لذ نا 

- قال بعضٌ العارفينَ: "إذا كان الإيمان في ظاهر القلب كان العبدُ با لآخرته 
ودُنياة» وكانَ م مع نَفْسِه مق مع رّه» وإذا دخلٌ الإيمان ات باطنٍ القلب 


3 
2 3 
6 


ا١او‎ 


ل بْعَضَ العبدٌ ذُنياةُ» وهَجَرَ هَواهُ . 
كان الفية ابو ظانت امكيف رع ل تمككة عد ذلك أن ينطق إن 
كان 2 0 ويَعْلِبُ مَحَبّتَهِ على هواة» حقٌّ تصير 
كنة العبد نحل شيو فهو يديك للد تعال حمّاً كما أنه 
مُؤمِنٌ 0 وإنْ رَأَيْتَ قَلْبَكَ دون ذلك» فلك مِنَ المَحَبّةِ ِقَدْرٍ ذلك". 

- وعَلامةٌ الدّاخل على القّلْبٍ ثلاثةٌ أشياءً 

أحدّها: النَدَمُ على الفائتٍ بِوَجْهٍ يَفْتَضِي التَّنَصّلَ مِنْ بَقاياهُ والتَلَهمُفَ 


و4 


على وُقوعه عه أ 


-ه لل 


بداً. 
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الثاني: الصنهُ بالوَفْتِ حيّ لا يُصْرَفَ في غير مُهِيْ ولا يُشْعَلَ بِمَفْرُوعْ منه. 
ولا يُتَوَسّعَ في غير مَطلوب. 

الثالثُ: اي اد 
كَلْفٍ في وَجْهِ مِنْ وُجُوه العَمَلٍ اللّازِمٍ له 
- وَقَدْ يُوِي عَنٍ اللي كَل أَنّهُ قَالَ: "إِدَ 
قَالُوا: وَمَا عَلَامَةُ ذَّلِكَ يا رَسُولَ اللّد؟ قَالَّ: 
دَارِ الْغْرُوِ وَالِاسْتِعْدَادٌ لِلْمَوْتِ قَبْلَ تُرُوله". 

فأَرْشَدَ إلى أنَّ علامة دُخُولٍ الثُور للقلب ظهُود أَثَره في الخارج. 
- وعَلامةٌ النُورٍ الوَاصِلٍ الذي لم يَدخْلٍ القلب ثلانةٌ 

أوَهًا: وود التَأثْرٍ بالششوع والُضوع وتَعَيُرٍ الس والقلب, مِنْ غير أَثَرِ في 
الخارج مِنْ عَمَلٍ ولا حَالٍ. 

لاني اليِسَاطُ القلب في مَعاني ما جَحلَى له وابّساع وجوه فَهْمِهء مِنْ غير 
ِجَةٍ في باب العَمَلٍ الخارجي. 

الثّالثُ: انْطِلاقُ اللّسانِء وايِّساعٌ البيانِء وجْرْأَةٌ البَنَانِء مِنْ غير الختشام 
ولا اخترام» ولا تَوَقْفٍ عندَ الأدَبِء ولا خوفيٍ ولا حياءٍ ولا هَيْبَةِ ولا إجلالٍ 
ولا إعغظام. 


أنه 


١‏ دَحَلَ الور الْقَلْب الْفَسَح وَانْسَرَحَ؛ 
"الإتابَة إِلَ دَارٍ الخُنُودِ وَالتََجَافٍ عَنْ 


وهذه كُلّها علامةٌ الخُسران؛ إِذْ يُوَدّي إلى الدَّعْوَى والاغترار والأنّس به عن 
طل رات الكمال: 
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9) رْبَمَا وَرَدَتْ عَلَيْكَ الْأَنْوَان فَوَجَدَتَ الْقَلْب مَحْشْوَاً بِصُوَرٍ الآثَار 
فَارْتَحَلَتْ من حَيْتْ نَرَلْثْ. 

- ربا وََدَتْ عليكٌ الأنوارٌ لِتَصِلَ للقلب أو تَدخْلَهُ فَوَجَدَتٍ الْقَلْب مَخشْواً 
بِصّوَرٍ الآثَارٍ مِنَ الشَّهُواتِ والعادات وغيرهاء فَارْتَحَلَتْ مِنْ حَيْتْ نََلَتْء 
ورَجَعَت مِنَ الطريق لوا إِذ وَجَدَتِ المَحَلَّ غير قابلٍ بما فيه مِنّ 
القَبائيح والرّذائل » وإلّا فهي ل١‏ تَنَو تَعَوَقَّفْ على عَلَّةِ ولا سَ سَبَبٍ. وكما قبل: 
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حَاشَاهُمْ أن يَحْرِمُوِكَ و مَتَخُوا الْوصّالَ مَِ اسْتَقَامَ وَامْمَدَى 


- ربا تَلمّحَ القلث شيئاً مِنَ المعارف ونحوهاء وطاقّث به. ثم إتما لم تَْيْتْ 
ولم تُداخلة مَحَرج مِنْ بساطٍ الهَوَى ما صَرَفّها عنه مِنْ مَعْصِيَة أو شَهْوَةٍ أو 
عَفْلَقَه فدَهَب في هر الرؤُوسٍ وتَفْطِيرٍ العُيُونِء وما ذَاكَ إلا لِمَا انْطْبَعَ مِنْ صُوَرٍ 
الآثار في مِبآةٍ القلب. وعَلامَمُه ثلاثٌ: 

أحدها: أنْ يتَأَثر بما سَمِعَ أو رَأَى أو ذَكُرَ أو تَذَكْر ولا يَجِدُ له في الخارج 


سفت 
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الثالث: أنْ يُمَيْرَ الحَقّ ويَجدَ في نَفْسِه أين هو منه» ويَعرفَ الباطل وَيُمَبْرَ 

أين هو منه. ثم لا يَعْمَنْ عليهماء ولو دَخل قَلبّهِ لَمَا أَمْكَتَهُ التَخَلْفُ في شيءٍ 
من ذلك. 


- ووْرُودُ الأنوار للقلب: هو ظَهُويُها في عَوالِم الصّدْرٍ حي يَِدُوَ حَْسْن الحَسَنٍ 
وبح القبيح» ووجْهُ الحقّ والباطلٍ والحقيقة وغيرهاء وذلك كلّه محجُوبٌ عنْ 
مُبِاشَرَة القلبٍ ما لم يُوجِب وجُودَ العملٍ على مُقْتَضاهُ التاشئ عن دُخُولِه 
باطِنَ القلب» ولا ججاب له سِوَى ما سّبَّقَ مِنٍ اشتغالِهِ بالأكوانٍ على أحدٍ 
أحذها: النَظَرٌ لما فيما يَرِدُ ويَصدُرُ اغعْتِمَاداً وَاسْتِئَادا وذلك هو الحِجَابُ عَن 
الحقائق والأحْوَالٍ. 
القا: التَعَلْقُ كما اسْيَحْسَاناً وَاسْتَفْبَاحا فيَشْتَغْْ بما القلبُ رد وَقَبُولاً 


واتعفاي والتسجافا ذلك مات 8 اناق القلي: للق يا نهر 
الغالنث: الاشتكال بما ذفعاً وجلباً بيه حيث الشهواث وغينهاء وذللة شاك 


- راك 2 
عَن التحقق بما يَرَدُ أو يُرادُ. 


وججملةٌ ذلك أنْ يَعرِضَ قولّه على عَمَلِه فلا يَتَطابَقَانِ) ويْطبْقَ عِمَلَهُ على 
عِلْمِه فلا يَتَوافقانٍ. 
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30) فَرْعْ د قلبَكَ من الأغيّار يَمْلذهُ ِالْمَعَارِفٍِ وَالأْسْرَار. 

- الأغيّارٌ: جْنْعُ "غَيْر' وهو كل ما سِوّى الحَقّ سُبْحاته. والمَعارفٌ: ما يَرِدُ 
على القلب مِنْ فُبُوحاتٍ الحقّ المُتَعلّقَةِ بتوحيده وَتَّدِك ما سوا وهي أيضاً 
عُلُومُ الوب الرَاجِعَةٌ لِمَعان الأسماء والصّفات. والْأَسْرَارٌ: العُلُومُ الدَقِيِقَةُ الجَاريَةُ 
على سَئَن الحَقِيقَة. 
- فَالمَطْلُوبُ مِن العبدٍ أنْ يُطَهّرَ قلبَةُ يما سوا لأنّه لا يَرضَى معة بشَرِيكٌ» 
فإذا فَرَعّ العبد فَلْبَهُ مَلَذَهُبنْوَارهِ ومَعارفهِ وأسْراره. 
- فَبَعْ قلبَّكَ مِنَ الأغْيارٍ المُوجِبَةِ للأكْدَارٍ وذلك أنْ ار في إزالتها حي 


تنقلب عندك دلائل على حَالِقها وشَواهِدَ على مَالِكهاء يَمَْدْهُ 
بالمَعارفٍ والأسرار الإلحية» لأنَ الأغيار والأسرار ضِدَّانٍ لا يجتمعانٍ. 


ل سُبحاته 


0 ب 


5 وإِعا 00 القلث: ينا ذَكر إذا أفرِغ م ذَكر لغلاثة 3 أُوجُه: 


أحدها: أن القلب ليس له إلا وجْهَةٌ واجدةٌ فإذا فُرَعَ مِنْ شيءٍ عُمّرَ مقايله. 
الثاني: أن شُرُوقَ قَ الأنوار على حَسّب صفاءٍِ الأسْرار» وصفاء الأسرار على 


به 6 ع 


4 بوه 2 7 


الثالث: أن وُرُودَ الإِمُدادٍ بحسب الاسْتعدادٍ» وكرامة الله للعبدٍ على قَذَرٍ فراره 


0 0 
من غيره) وَبَِعَدَهُ عنه على قدر تَعَلقه بسواة. 
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- ويَرحمٌ الله سَرِيّ السسَمَطئَ القائل: 

كا للف لطر اندي © جار وية افد الديلن 

31 2 1 0 نَّ عل دَزَاهَا *** ِ 0 عِنْ قَالٍ قبل 
- وقالَ بعض المْكماء: "لا تَطْمَعْ أنْ تَْحُْوَ وبِكَ عَيْبْء ولا تَطْمَعْ أنْ 
تنكة وعلياء نا 

قال الله تعالى: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَهْدِيَئَهُمْ سْبْلنَاء وَإِنَّ الله لْمَعَ 
الي العنكبوت 69. 
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1 لا تسْعبْطِئ مِنْهُ التََّالَ وَلَكِنِ اسْعَبْطِئْ من نَفْسِكَ وُجُود الإقْبَالٍ. 

- لأنَّ الإمْبالَ هو يساط النّوالِ ومَنْ أنَى بَاب الكريم بالأَدبِ جَدِيرٌ بتَحصِيلٍ 
المَمْصّدٍ والأَرَبِء لأنَهُ قد أَنّى الأمْرَ مِنْ بابه» وتَوَسّلَ له بِوُجُودٍ أسبايه» ومَنْ 
كان على العَكس كان جَدِيراً بِالرْمَانِء لأنَ طلّب التّوالٍ بدونٍ الإقبال إتيانٌ 
للأمرٍ مِنْ غيرٍ بابه» وتوسّلٌ له بغيرٍ وجُودٍ أسبابه. والاهتمامٌ بِالمُسَبّبِ ذُونَ 
إعمال السّبَب ولا التَهَمُم به جَهِلٌ وحمق. 

- قال مَعروفٌ الكرْخِيٌ رحمة الله: "طلَبْ الجنَةٍ بلا عَملٍ ذَنْبٌ مِنَّ الي 
وارتِجاغٌ الشفاعة بلا سَبَبٍ نَوعٌ مِنَ العْرورِ» وارتجاءٌ رحمة مَنْ لا يُطاعٌ حمق 
وججهل . 

- لا تَسْتَبْطيئ أيّها العبد منْ م ل ذلك 
وف الوقتٍ الذي يُرِيدُ. 0 أَرَذثُ المَنْحَ فَلَمْ يُفْئَخْ لي» ولكن اسْتَبْطِئْ مِنْ 
نفسِكَ وُجُودَ الإقبال عليه, بِنَْكِ ما عَداهُ وتَسْلِيم الأ إليه» فإنّ مَنْ تَعلّقَ 
بالأغيارٍ لا يَصِلّحُ أنْ يكونّ مِنَ الأخيار» فاصْدُقْ في الإرادةٍ تَتَنْ منه الحُسئّى 


وزيادة. 


5056 


- وقد تَقَدِّمَتِ الْحِكْمَةٌ على هذا المعنى عند قوله: "لا تُطَالِبْ رَنَكَ يتأ 
مَطْلَبِكَء ولكن طَالِبٍ نَفْسَكَ يتأخير أَدَبكَ". والعبارتانٍ مُتَفِقتانٍ معنّ وإ 
اختلفتًا لفظاً. 
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بن 


إغما | مكرك باشتطاء ما منكٌ إليه» لا بما مِنهُ إليكَء لثلاثة وُجُوو: 

أحذها: أنّه جَعَلَ ما منكٌ إليه بسَاطٌ ما مِنْهُ إليكَ» حيٌّ تكونّ له بما يكونُ 
لك قبل كُونهء فلا يَصِحّ إعراضّك عنه بما يَرِدُ عليكَ مما تُريدٌ. 

الثاني: أن ما منكٌَ إليه حقٌ رُبوبيّته عليكَ» وما منه إليكَ حظّ نفسِكٌ منه 
ولأن تكون غن 1" بْكَ أَؤْلّ من أنْ تكونٌ بحظّ نفسِك. 

الثالث: أن ما منه إليكَ لا يَقُوتُ؛ لِوُجُودٍ غِنَاهُ وقُدرَنهِ وعدم تأثْره : بالتوارض 
وما مِنكَ إليه يَقُوتُْ لوْجُودٍ العوارض الدَّافِعَةٍ عنه التي منها حُصُول أر 
المُشْعِرٌ بَوْجُودٍ غناك وإِن كان عَرَضِياً. 


كرتب العْبوديّة ل مُثيرات الأسْبّاب عا هو لتخصيل الكمالٍ بطرِيقٍ 
العَوائدِه وهي من حميلٍ إِخْسَانٍ الحقّ وتسيره سيل ال له. 
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2) خْقُوقَ في الأؤقَاتٍ يُمْكِنْ فَصَاؤْمَاء وَحْقُوقَ الأؤقَاتٍ لا يُمْكِنْ 
- المُقُوقُ التي في الأوقاتٍ هي ما يَمَعْ اسْيْناه يِتَجدَّدٍ سَبَبه بعد اثتفائه» مع 
اتّساع اليّمَنِ لإيقاعه والواجبُ مِنْ ذلك ثلاثة أنواع: 

أوَهها: ما وَقْنْهُ العْمْرُ كالحَجٌ وسُنَبه العُمْرَة. ٠‏ 

الثاني: ما وقُتّهُ الكَنَةُ أو ما في حُكيهاء وهو الصومٌ والرّكاة وتَبْبَعُها سُئَنْ 
مؤَكْدَة وغيرُ مؤكدةٍ. 

الغالث: ما يَتَجِدَّدُ بِتَجَدّدٍ الأيام والأوقاتٍ وهو الصلاةٌ؛ وقد يَحْتَصٌّ بعضّها 
بأسباب كالجمعَة. 

وك هذه جُكِنْ قَضَاوُها إذا فانَتْء يعني إذا أَخْرَ فِعلُّها عن رَمَنِ مَطلوييتِهاء 
ثم هي وإِنْ كان القضاءٌ فيها مُمكناً قد يَتَعدَّرُ بصارفٍ أو قاهِرٍ فلا يُمكِنْ) 
وكلُ ذلك لبقاء فسحةٍ مِنَ الزّمانٍ حَلِيّةِ عن التكليفٍ بإيقاعهاء إن لم تكن 
وَجَبَتْء أو قد رع منها. 
- والحقوقٌ المْتَعلْقَةُ بأعيانٍ الأوقاتِ (حقوقٌ الأوقاتِ) هي أحكامُ مَا بحري 
به مِنْ نقْصٍ وكمالٍ في جميع الأحوال» وهي أربعةٌ أحوال: 

أَوَهًا: الطّاعةٌ» وهي كَمالٌ وخيثء حَقَّكَ فيها شُهُودُ المنّة المَقْرونُ بالحَمْدٍ 
عليهاء والشكرٍ على التُوفيقٍ لها تبياً مِنَ الدّعى وثؤية الحَولٍ والقوةٍ. 
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الثاني : المَعْصِيَةُ وهي تَقْصٌ وإخلال وحَمّكَ فيها المُبادَرَةٌ إلى التوبة 
والاستغفار المَقْرُونٍ بالنّدَم على ما اجْتِْمَ والأسّفٍ على ما سلف والتَشْمِيرٍ 
في المُسْتأئب, بدلاً من الإغراض في السكال. 

الثالث: البَعْمَةُ التي هي * ل رن بالشكر 
عليها بما تقتضيه؛ روط اا لاك قواتر ا يده 

الرَابغ: البَلِيّه وهي ما يَجْرِي بِالمُضِرَاتِ على أي 207 وحَقّكَ فيها 
وُجُودُ الصّيرِ لِحُكم مَولاكَء والتُوبةٌ له من ارك المُقْتَضِيَة لِذاكَ» إِذْ (وَمَا 
أطتابكم كن كني فنا كسلقت أبديك )+ واللتقذ له على أن كانت أملدر مذ 
أكبرء وأقك ه 3 كن وف الدنيا لاي الدِينِ؛ إلىاغين.دلك: 
- يقول ابن عطاءٍ الله في (التنوير) عن أوقاتٍ العبدٍ: "هي إذاً أربعةٌ: طاعةٌ 
ومعصيةٌ ونِعْمَة) ولي وهي أربعٌ لا خامس لماء وله عليكَ في كل واحدٍ مِنْ 
هذه الأرتع عُبوديةٌ ب يَفْتَضِيها منكٌ بحكم المُبوبيّة فَحَقّه عليكَ في الطاعة شُهُودُ 
المثة من ارك ييا موك 0 


46 


رك و 


حَمّه عليكَ في البَلِيّةِ الصبْدُ معه عليهاء وحَقُّه عليكَ في البَعْمَةِ وجُودُ الشكر 
وهذا الكلامٌ التفيسك :هو حُوات الإمام أبي العبّاس المُرسِيَ لتلمِيذٍ مِيذِهِ ابن عَطَاءِ 
الله عندما شَكَا له ما يِجَدُهُ مِنْ هُمُوم وأخْرّانٍ. (كما في لطائفبٍ المِئن). 
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وبالجملة فَللّه عليك في كُلَ وقتٍ سَهْمٌ من الغبودية» يَقْمَضِيهِ مِنكَ بحُكم 
اليبوبيّة بحيث لا مكِنُكَ أنْ تَتَفرّعَ لغيره إلا بِتَفْصِيرٍ منكَ» كما أشارٌ إليه بقوله: 


ا 0 


3 ا ون يذ (1' ولو سئدة فوطق بيط و” أكِيدٌ» فَكيْف تَقْضي 
فيه حَقّ غَيِْ وَأَنْتَ لَمْ تَفْضٍ حَقّ الله فيه؟ 

- فأشارٌ بقوله: مَا مِنْ وَفْتٍ يرد لتَعلِيل حقوقٍ الأوقاتٍ يِتَجَدَّدٍ حقّ الحَقّ 
فيها أبداً؛ لأنَكَ عبدٌ» والعبدٌ مطلوبُ بِحقّ العبودية في كلّ نَمّسِء وذلك 
يَفْنَضِي له مُراقبِة الربوبية على مَرٌ الأنفاس وإِنْ كانَ غيرَ مُطالَبٍ معهاء مَمَآلُ 
الأمر راجعٌ لذلكَ. 

- وبَينَ قوله حَقّ جَدِيدٌ وأمْرٌ أكِيدٌ مُعايَرَة في المعنى المقصودء فالحقٌ الجديدُ 
ما يَقتَضِيه الوقث مِنْ شكر أو صَيْرٍ أو تَوْبَةٍ أو رؤية مِنّةِ أو غير ذلكَ» والأمر 
لكةاهينا را عن ذه رون و الما به نت حَسّب ما يقتّضيه, كالصّدَفَةٍ 
مِنْ نِعْمَةِ المَالِ ورَدّ المَظالِم تَحْقِيقاً 0 وعَدَم الكعوى في بَلِيّة المَرَضٍ 
والوبة سِراً في مَعْصِيَةِ اليرٌ وجَهْراً في مَعْصِيّة الجَهْرء وإِظْهَارٍ الَييِي مِنَ الحَولٍ 
والقُوّةِ عند عْرُوضٍ 0 بالطّاعة إلى غير ذللك: 

- وحَقٌ العَيْرِ هنا ما يَفْعَضِيه شاهِدُ العزفف والْأَلْمَةِ ونحوهما مما يُوجِبُ وجُود 


الغفلة عَنِ الحقّ لا ما وبحب شرعاً ولم يُنافِ وجُود شَرْع. 
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- ونا كانَ حقٌ الله تعالى أوجبء 39 لا واجب غيره» لَوْجُووِ ثلاثة: 

اخذهاة اتلك ملك لذ والعالك قققيدة لعاتمارة لدعي اكعرفه سرام 
فَحَمّه مُمَدّمٌ على غيره» بل قَضِاءٌ حو 5 إلا بأمره فِيَصِيدُ حمّاً له. 

الثاي: أنّه المُنْعِمُ عليكَ في وُجُودِكَ ومَوْجُودِكَ ذُونَ نسْبَةِ لأَحَدِء فوجُود 
شكره وامْيعَالُ أثره مُقَدُمٌ على كُلّ شيءٍ بطريق شكره. 

الثالثث: أله لجان إها ودغرك لماافية تنقلك) لا لِأَمْرٍ يَعْو د منكٌ إليه» 
فسَحْيّكَ في مُعامَليِه عائدٌ عليك بالمَنْفَعَةِلتبُوتِ غناة ولا يَصِح لِعاقِلٍ تَفْوِيتُْ 


ْ 


0 و 0 و 2202021 و 3 5 
منفعته لوجود مائعة. عبرة ع مع .وجو 5 مصردة توجوة نعصه 7 مُصِيبته 


وبِالجُمْلَة فَمَضاء الله 3 حَةُُ اط الله أ 4 ق» (وَاللَهُ الله 1 أَحَدٌ أَنْ يُرْضُوهُ 


إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ). التوبة 62. 
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3) ما فَاتَ مِنْ عْمْرِكَ لا عِوَضّ لَه وَمَا حَصّلَ لَكَ مِنْهُ لا قِيِمَةَ أ 
- لو عَلِمْتَ أن ما قات مِنْ خْمْركَ لا عِوَض له لم تَصِحٌ منلك عَفْلَةٌ ولا إهالٌ» 
ولَكْنْتَ شيل بالعزم والحزع, بحيث تناد الأوقات وتراقبُ الحالاات + 
الفوات, عاملاً على قولٍ القائلٍ: 

التاق الباق قَوْلاً وفغلة *** حَدّرِ اللفوره تضكر لمشيو 
- وَمَا حَصّلَ لَك مِنْهُ إذا عَلِمْتَ أنه لا قِيمَةَ لَه كنت تَستَغْرقٌ أوقاتكٌ في 
شْكْرٍ الحاصل وتحصيل الَاصلء فقَدْ قالّ عَلِينٌ رضي الله عنه: "بَقِيةُ عُمْرٍ المزء 
ما لها تَمَنٌ؛ يُدْرِكُ بها ما فات» ويُحْبِي ما مات". 

وقد نَظَمَهُ أبو الفتح البُسْيِعٌ فقال: 

بَقِيّةُ العُمُرٍ عِنْدِي مَا لَهَا ثَمَنْ *** وإِنْ عَذَا خَيْرُ مَحْبُْو يابلا نم 


ك3 الْمَْءُ فِيهَا مَا أَقَاتَ وب *** بي ما الال بك لدو الْحَسَنٍ 


مر 


- رَوَى أبو داودّ عَنْ أَبي هُرَيرن عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قَال: 'مَنْ فَعَدَ مَفْعَدَا 
يه ان رده وَمَنْ امْطّجَعَ مَضْجَعًا لا يَذْكُرُ الله فيه 


لت نْ عَلَيْه 4 منّ الله تر رقا الألباني: : حسن صحيح). 
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- وعنه أيضاً عن النود كَليٍْ قَالَّ: لاطو نر مهاد وير 
ول يُصَلُوا عَلَى نَبيّهم فيه إلأأكانٌ عَلَيْهمْ تِرةٌ فإِنْ شاء عَذَّمُم وإِنّْ شَاءَ غَفَرَ 


ُم". (رواه الترمذي وقال حديث حسن). 


2 7 عَامِلاً 1 على كُوْنِ عَمَلِه أن بِالبِّسْبَة إلى عَمَل غيره» وإِنْ كان 


ورجم الله القائل: 
كا مض :قات والمؤكاه خنع *** ولك النشاعة عَهُ الي أَنْتَ فِيهًا 


- وقيل: "الأوقاث ثلائة: وقثٌ مَضَّى فلهُ ما وَقَعَ فيه» ووقثٌ أي ل تَدرِي ما 
الله صَانْعٌ فيه» ووقثٌ أنت فيه فأنت مُطالٌَ به" 


ع عه 


فعْمُرُ العبدٍ مَيدانَ لأَعْمَالِه الصّالحة المُقرْبَةٍ بَةِ له من الله تعالى» والمُوحِبَّة له 
جَزيلَ القواب في الدَارٍ الآخرةء وهذه هي السعادَةٌ التي يَكدّخ العَبْدُ ويَسْعَى مِنْ 
أجلهاء ولينن لهامنه إلا ما سعى» كما قال تعالى: (وأن ليس لِلْإنِسَانٍ إِلَّا ما 
سَع ١‏ سَعَ) النجم 39» فكة جُرْءِ يَفُويّه + مِنَ العُمْرٍ خالياً مِنْ عَمَلٍ صالح يَفُونْه مِنَ 5 
ل لاد مِنَ العُمْرٍ غير خالٍ مِنْ 
8 يَعَوَصَّلْ به إلى مُلْكِ كير لا يَفْقَ 00 


- قال الحسَة رحمة | الله: "أذْرَكثُ أقواماً كانوا على أوقاتهم أَشَدٌ منكم جرصاً 
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- وقال رَجُل لِعَامِرٍ بن عبد الله بن قَيسٍ رحمه الله وهو يريد الجمعة: قف حَقٌٌ 
أكَلْمَكَ. فقال له: "لولا أ 131 لزقفيك: لل" قال لمك توما 17و قال: 


أ 


يأ 


بر 


بادِرٌ خُرُوجَ زو 


- وروي أن الرَاهِدَ عَلِيَ الجُرجَانَِ كانَ معه في سَفَرِهِ مِزوَدٌ فيه سَوِيقُ الشَّعِير 
قف سن سان لد السَرِيي التقطيم: ما دَعاكَ إلى هذا؟ قالّ: كن حَسَبَتُ ما 


2. 
ره 
< 


بينَ المَضغ السب سَبْعِينَ تَسْبِيحَة الحو اقب د ل ال د ا ا 


- إِنما يُعِينَكَ على مُراقبة أوقاتِكَ لله بلا عِلَّةِ خْيّكَ إِيَاهُ؛ لأنكَ مَا أَخْبَبْت شَيْناً 
إلَاكُنت لَهُ عَبْدا إِذْ لا بمكنك التَصِدُفُ إِلَا على مُقتَضَى مُرادٍ مَحَبُوبكَ» أَبَتِ 


وَاللْهُ متا له لذ لض أن 0 لِعْيْرِهِ عبد ى عَيْداَ إجلالا لِقَدْركَ لا لحاجة منه 
للك ره اجو لحرو ترط ل ميات يدا ليرا 
- قال محمد بن الماك رحمة اللهُ: "كتّب إِذْمَ أ لي: إن اسْتَطغت أنْ لا تكونَ 
لغير الله عَبْداً ما وَجَدْتَ من العُبوديّة له بدا فافْعك". 
- وقالّ الجُتَيْدٌ رحمة الله: 'إِنَكَ لنْ تكونَ على الحَقِيقَة له عَبْداً وشية مما دُونَّه 
لك مرق 2 وَإِنْكَ لق تنقيا إن صرِبح الحريّة وعليكَ مِنْ حَقِيقَةِ عبوديته 


0 ا أنضا: "| ىو ع عبد ما بَقى عليه دِرْهَم". 


5 4 مم 5 ع سس ان _-- عن 7 
- فامحيّةٌ تَلْكُ المُحبٌ للمَحْبُوبٍء لألّه يَبِذْلَ ولا يُمِذْل له. وأنّه في فَبْضَّتِهِ مَيْتْ 


0 المكذة ان عق كلك 141 انك له فيه د 
لا يَبعَى للك منكَ شيء. 
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- وما أنّه تعالى لا يِب أنْ تكونّ عبداً لغيره إغْرّازاً لكَ وتَكيْمَقٌ ولأنَّ عِرّ 
المُلْك يق ذُلَّ المُشاركة» وإذا كان الأمد كذلكَ فالة؛ لِتَفْسِكَ على بَصِيرةٍ 
وششن تقر 

أنْت القَعِيل بأَيّ مَنْ أَحْبَبيَهُ *** فَاخَْرُ لِتَفْسِكَ في الْهَوَى مَنْ تَصْطْفِي 
- ما أخبئت شيعا إلا كُنْتَ لَهُ عَبْدا وَهُوَ لا يُحَِتُ أَنْ تَكُونَ لِعَيْرهِ عَبْداَ 
والمَحَبّةٌ للشيءٍ م تَفْنَضِي الانْقِيَادَ له وشِدَّةَ العلاقّة وأنْ لا يَبْغي به بَدَلِأَه وكما 
بوك تسو ل لزانمل لات لا 2 
غيرَ اللو عرّ وج فقدٍ اسْتَعْبَدَه ذلكَ الغيرُ كائناً ما كانَء واللة لا يحمت أن تكون 
لغيره عَبْداً ولا يَرْضَّى بذلك. 

- وف م ام ' َع 


والْحَمِيصَّةٌ: كِساء أَسْوَدُ مُربَعٌ» له خُطوط. و "تعس وانئكسء وإذا شيك فلا 
اعْقِشَ"2 أي: تعس وانقّلْب على رَأْسِهء وهو ذُعاءٌ عليه باليبةٍ والحُسرانٍ» وإذا 
أصابته شُوكة قلا قَدِرَ على إخراجها بالمنقّاش» ولا حَرَجَثْ) والمراد 1 إذا 


ع 


ابييل راك أذ ةا ترا ان لاص من 


- لَمّا كانتٍ المَحَبَّةُ أخدّ جمالٍ المَحْبُوبٍ بحبَّة القَبٍ حقٌّ لا يمكنه خُروجٌ 


عن مُرادِه» ولا عدول عن وداده» ولا كه 2 مَحَابَّهء كان الث عبداً 
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لِمَحْبُوبه لأنّه في تَطريفِه وخذمته مع إِسْفَاطٍ حُظوظه وأغراضه؛ وإِنْ كانت 
عَيْنَ ما يَقتَضِيه الحرة 0 م وصَّالِه. 


وف هذا قيل: 

أَرْضَّى رِضَاهُ ول أَفْضَى إِلَّ تَلَنِي *** وككٌ ما يَفْعَلُ المَحْبُوبُ مَحْبُوبُ 

فهذه رتبةٌ وراءَ الحُبٍ قل أن تُوجَدَ إلا في حت َي عن وُجُودِه يمَحْبُويف ولا 
همه له إلا في رضّى ل ل ا 
منه وإِنْ لم يَبْقَ له خَبَرٌ عنه» والعَمّى عن الغيرٍ به حقٌّ لا يَلَتَِتَ لشيءٍ سِواهُ 
ون كانث نَفْسَه. 

ول معنى ذلك قيل: 


ب نَقَبَتٌ بَقَيّت في الْعَيْنِ مي يّ قَطْرَةٌ * نر إذا و فى العا شقينَ دخيلٌ 


- وبالجملة فَالمَحَبّةُ نار كْرِقُ من المُحِب يع حُظوظِه وأغراضه وتَسْتَهْلِكُهُ 

في رِضّى المَحْبُوبٍ وإِنْ بإِغراضه» فلا يَبِقَى له كل ولا بَعْضُء ولا وُجُودٌ ولا 
مَوْجُودٌ ولا عَيْن ولا أَثَرَ ولا حَبَرٌ كأنّه قَتِيلٌ مُخْرَقٌ أو مَطْمُوسنْ مُعْرَق أو تَْنُونٌ 
مُطْبَق» إِنْ نَطَقَ فلا يَنْطِقْ بغيره وإِنْ عَمِلَ فلا يعمل سِوَى أُمْرِهء لو قِيلَ له: 
ما تُرِيدُ؟ لَقال: تَظَرَمٌ ولو قِبلَ له: ما تَشْتَهِي؟ لَقَال: رِضّى المَحْبُوبٍ وبِرّهُ 
ينْشِدُ بِلِسَانٍ حَالِه في كُلَ أَحْوَالِهِ: 
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إن ن سَفك ذَمِيٍ أقصى مَُرَادِكُمْ قَمَا عُلْتْ نَظرَةَ مِنْكمْ بِسَفْك دَمِي 
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- وإذا كان الأمْرُ كذلك فَيَتَعَيّنُ على كُلّ عاقِلٍ أن لا يُحِبّ سِوَى مَنْ هو به 
رَؤُوفَ رَحِيمٌ ويَذْفَعَ ما يَعْرِضُ له مِنْ حب غير قبل أن يَشْعَفَ القلث أو 
- فيا ذَّوِي الهِمَم العَلِيَّةَ والنفوس الزكيّة هذا مُولاكم لم يَرضَ لكم بغيره» فلا 
ضُوا لأنفُسِكُم بسِواةٌ» عَالِمِينَ أنه إِما نَدَبَكُمْ لذلكَ لِمَا ب يَعْودُ إليكمء لا لِمَا 

يَعْودُ إليه لأنه العَههُ على الإطلاقء العزيرٌ بك حَال» وهذا ما نَبّهَ عليه ابنُ 
عطاءٍ الله رحمة الله في الحِكمَة الثَايّة. 
خا نولرة يطيو كلق هذا للق تاستحاتة» كما ل يطو خقيقة غتوو يلك لهن: أن 
َتَمرَعَ عن جذع حَحيتكَ لِلوَاحِدٍ الذي هو الله سٍ سُبحاته» عملا كيه عرف عد 
الأغل والأؤلاد والأصيفاء وال خلد ومَظَاهِرٍ الْجَمَالٍ المُخْتَلِفَةء ما دَامَ الجذع 
وَالأسَانْ هو حَحَبَّةَ اللو عنّ وجك, إِنما المُهةٌ أنْ تكونَ كما قال اللّهُ عنْ عباده 
الموؤمدة: (والديك اموا دا 0 البقرة 165. 

بل إِنّ مَحبَّةَ اللو إذا رَسَحخْتْ في القَلْبء عَدَتْ المَحَبَّةُ للأهْلٍ والأولادٍ 
والأخِلاء وغيرٍ ذلك مِنْ أنواع المَحاتء مَحَيةَ في الله ياب عليها جَزِيلَ الثَوابٍ 
والأجر. 
- د لني 7 "لاي من أَحَدكُم حق أكون لحك الثه شفع والدة وله 
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- وقال يلي "مَنْ أحبٌ الحَسَنَ والمْسَيْنَ قد أحبّني ومن أَبْعَضَهُمَا فَقَدْ 


بُعْضَن . أخرجه النسائي» وابن ماجه, وأحمدء وصحّحه الألباني. 


صحابي» لا تَتَحِذُوهُمْ عَرَضَا 
مَنْ أَحَبَّهُمْ ف بخن أعتهن وعن أنتضؤن نكضى أنتضلن » ومَنْ 
0 فَقَدَ آذَاني» ومَنْ م آَاني فَقَدْ آذَى الله ومَنْ آذَى الله فَيُوشَكُ أَنْ يَأَخْذَه". 


- ويقولُ البيخ كَلله: ا داعام والابرولة تيا يريم 
الأنبِيَاءُ وَالشّهَدَاءٌ يَوْم ال لقِيَامَةِ بمَكَانَهِمْ من الله ال قَالُوا: يار 1 الله 0 
غة؟ قال له قو انر برُوح الله عَلَى غَيْر ا م بَتْنَهُمْ ولا أَمْوَالٍ 
يَتَعَاطَوْكاء قَوَالله ا وُجبُوهَهُمْ 0 َعَم على نو لذ عاذ قونَ إِذَا حَافَ الثامرك» 
ولا يحرْيُونَ إِذَا حَِنَ الام وَقََاً هَذِوٍ الآية: 85 إن أؤْلَاء الله لا حَوْفْ عَلَبِهمْ 


- 


لحك 6ر6 ل سح ايجار عبان 


- وقالٌ جَللهِ: "إن الله يَقُولَ يَوْمَ القياقة اث المتعالر نَ بجَلالي؟ اليَوْمَ ُظِله 


- وفي حَدِيثِ السَبْعَةٍ الّذِينَ يُظلَهُمْ الله له ف ظِلَّه دكرَ مِنْهُةْ: 'ويَجْلَانِ تَحَابًا في 
للم اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَمَتَقَا عليه . البخاري ومسلم. 


5) ل الام ولا تَضْرُهُ مَعْصِيَتُكَ, وَإِنّمَا أَمَرَكُ بِهَذِهِ وَنَهَاكَ 
ع الله شيحانه يد ود له إِجْلالاً لِقَدْرِكَء لا لِحَاجَةٍ ة منه لك لأنّه لا 
تنْمَعْهُ طَاعَنُكَ» ولا تَضْرْهُ مَعْصِيَتُكَ» إِذْ هو الع على الإطلاقء القادِرُ بلا 
عَجْزِء القَّوِيُ بلا ضَعْضيِء العَزِيرُ بلا ذل الذي لا يحتالج إلى وزير ولا ظَهِي ولا 
يَفْتَقِرُ إلى مُعِينِ ولا مُشِيرِء يَفْعَنُ ما يَشَاءُ بلا عِلََ ويحْكُمْ ما يرِيدُ ولا تُدْركه 
لعل الذي لا يَصِحٌ افتقارهُ ولا احْتِياجَةٌ لِشَيءٍ ولا تَوَقُقُه عليه. 


0 
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إِمَا أمَرَكَ بالطاعات وتاك عَنٍ العاصي؛ لِمَا يَعْودُ إليكَ مِنْ فوائدهما 
اه جَبَنْهُ َتْنُك 507 عِبادَةُ بشيءٍ 
ولا يَنْهاهُم عنة إِلّا لِمَصْلَحَةٍ لهم عاجكة أو آجِلَةِ ولأنَّ العبد مُفْتَقِرٌ إليه سبحانه» 
والعْبُودِيّةَ له أَعْظَمْ فوائدِه. 
- قال ابن عطاء الله رحمة الله في (لطائف المِنَن): 

أولكنا فول كنا تقال + مَنْ عُدِلَ به عَنْ طريق الهُدَى: إِنْهَّ تحب على الله 

رعايَةُ مَصّالح عباده, تر : ذلك عادةٌ الحقٌ وشِإْعَتُُ المُسْتَمدٌ فِعْلّهَا مع 
عِبادِه على سَّبِيلٍ التَمَضّلِ ؟ لاما قار يحب على الله لمات 
عِبَادِوه فَّمَنْ هو المُوحِبُْ عليه؟ ثم إِنَا تَظينا فَرََيْنَا كك ما هو مَأَمُوْ 0 
منْدُوب إليه يَسْكَلزُِ الجَمْعَ على اللو وَكُلٌ مَنْهِيَ عنه أو مَكُرُو يعَضَمَنْ المر 
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عنه فإذاً مَطْلُوبُْ الله مِنْ عبادِهِ وُجُودَ الجَمْع عليه لكنّ الطّاعاتٍ هي أَسْبَابُ 
الجَمْع ووسَائِلُ فلِذلكَ أُمَرَ بماء والخامن هي أَسْبَابُ التَفْرِقَة ووسَائلُهَا 
فلذلكَ نَهَى عنها . 
- فَالحَقٌ سُبحاته لا تَنْمَعْهُ طاعَتّكَ فإنّه هو العَهُْ الحَمِيدُ ولا تَضْيُهُ مَعْصِيَئُكَ 
نه مُنَرَهٌ عن أنْ يَصِل إليه مَكْرُوةٌ من حَلْقِدِ لِعرِهِ التي لا ترام ونا أمرك 
0ك تنقيا قلبلة <قافكة هده الفط 
سْتَحْضِرْهَا على الدّوام بينَ عَيْنَيِكَ. 
يقولٌ ابنْ عطاءٍ الله رَحمَهُ الله في مُتَاجَاتِهِ: "إلمي» تَقَدَسَ رضاكَ عَنْ أَنْ تَكُونَ 
َهُ عِلَةٌ مِنْكَ فَكَبْف تَكُونٌ لَهُ عِلَةٌ مِتي؟! أَنْتَ المَوع بِدَاتِكَ عَنْ أَنْ يَصِل إِلَبِكَ 
التَفْعْ مِنْكَ» فَكَيْفَ لا تَكُونُ غَيبَاً + 
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6) لا يَزِيدُ في عِرّهِ إفبّال مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْه ولا يَنْقُصُ من عِرَّهِ إِذْبَارْ 
- وَذَلِكَ لكثوت كمال وَصَفِْهِ في عزهِ وغتّاة» فلا يَحْتَاجٌ إلى زِ زيادَة كما ل بحال» 
تعالى زينا لقتست لو فياه 15 الكلائق وَاجْتَمَعُوا على أنْقَى قَلب 
ارم ردي ار عل ادس مم جُلٍ ما نَقَصَ ذلك 
مِنْ مُلْكِهِ شيعا فسُبحاته مِنْ عَلَِ عَظِيم) ها فك شاه وم أَعَدّ سُلْطَائَكُ 
لا إلة إِلّا هو العَزِيرٌ الحكِيم. 

- بل عِرُُ صِمَةٌ دَاتِيَةٌ له لا تَزِيدُ بالعوارض ولا تَنْقُصُ باء إِذْ لا بَحُورُ عليه 
التَمَلَبَاتُ ولا العَوارضٌ» ب هو في وُجُودِهِ مُتَرهٌ عَن الزَوَالِه وف صِفات كمال 
غَْمٌ عن زِيادَةٍ الاسيكمال. 


- في ب وي ا 


عتاذي: إن حدث لعل على نَفْسِيء وَجَعَلَتُهُ بِبِنَكُمْ مُحَيمّاء فلا 


تَظَالمُواء يا عِبَادِي كُلْكُمْ فال لق عدفلة دون انك ديا ستاو 
5-9 جَائْعٌ إل مَنْ ا لْعَمْثُفُ قا 0 . طم ف ْ عِبَادِي ات عَارِء 


و 


0 من ا وي ي إِنَكُمْ تُحْطِفُونَ بِاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ 
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صَرْي فَْتَضِدُونء وَأَنْ تَبَلُْوا نَفْعِي فُتَنْمَعْونِء يا عِبَادِي لو أن أَوْلْكُمْ وَآحرَكمْ 
واكم وَجدَّكُمْ كائوا على أَنْقَى َنْب رَجْلٍ وَاجد كه ما زا ذلك في ملكي 
شيئاء يا عِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ كانوا على أَفْجَرٍ قَلْبٍ 
رَجْلٍ وَاحِدِء ما نَقَصَ ذلك من مُلْكِي شيئًاء يا عِبَادِي لو أنَّ أَوْلَكُمْ وآحِرّكُم 
وإنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ مَسَأَُون فأغطيّث كُلّ إِنْسَانٍ مَسْألتَهُ ما 
نَقَصَ ذلك مِمًا عِندِي إِلّا كما يَنْقُصُ المِخْيَط إذَا أُدخِل البَخْر يا عِبَادِي 
إتعااعق أغفالكة أخميها لك 3ه أوفبكه إيهاء فمن معد عيرك امد 
الوعع عقيل ؤللة )"للا ليق انيف 
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7) النَّعِيمُ وَِنْ تَتَوَّعَتْ مَظَاهِرُهُ إِنَّمَا هُوَّ بشْهُودِهِ وَاقَترَابه وَالْعَذَابُ وَإِنْ 
تَتَوّعَتْ مَظَاهِرْهُ إِنَّمَا هو بِؤْجُود حجابه, فييت الْعَذَابِ وُجُود الْحجّاب, 


- 


7 


وَإِنَمَامُ التعيم بالنَظْرِ إلى وَجْهِ الله الْكرِيم. 


- النّعِيمُ الْتذَاذْ يَصحَبْهُ فَرَحْ وسُرورٌ بالْمُلمَلّ به. لاون بِمَا يَتَجلَّى فيه وبه 
مِنَ الفوائدٍ والعَوائدٍ وغيرجما مما تش ا تلد لأعْيْنُ في هذه الدارٍ وفي 
نلك لدان نولا كمال سد زان ولفتيكة إلا فر ليقي وله قناء لذ يشير 
نيه تعللّ وشُكره على نِعْمَتِه والنَّظَرِ إلى وجْهِهِ الكريم في هذه الدارٍ بالبصائرٍ 
وفي تلك الدار بِالأَبْصارء لأنَّ كاك نِعْمَةٍ نِعْمَةِ لا تُشْهَدُ فيها المِنَّةٌ يكونُ صاحبها 
مَفْقُوناً بها مِنْ حيث وَصَلَتْ له ومِنْ حيثُ خوف زوالا ون حدم الاشتغال 
بأميناك ب غيرهاء وككَ نِعْمةٍ لا يَصْحَبها الشكر : فهى إلى الدَّوالٍ أَقَرَبُْء والعْقُوبةٌ 
فيها ويما ومعها »وك تيم خات منه الحيث فأ عق به؟ أم أي فاية 


1 


فيه؟ ثم لولا بحَلِيه تعالى بإخسانه ما صّحَّ نَعِيمٌ لِمُنْعَم أبَدا. 


0 


. و م دو 2 كج هم و ل و ا 1 
2 فك لعيم دول سهود الحَبيب عدم وكل عافيّة دول اقترابه ألم. 


سم قي 


- وك نَعِيم اقرنَ بوكرو السجمنابي ولسان ويم إن كانَ فيه وجْةٌ من الدَّ نعم) 
وكك عذابٍ صَحِبَهُ وجُودُ ما يَفْنَضِي عَدَمَ التأثْرِ به فليس يعذاب. 
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- وقَدْ عرف في الشَاهِدٍ أن عَيْبَةَ الحبيب عَنْ هُحِيّهِ ُوجِبُ نَفْيَ كُلّ نَعِيم عنه 


إن كان 2 وَسَطه وخضورة معه يُوجِبُ له 1 عَذَاب إن كان 2 عَيْنِ 
العذاب» كما قيل: 


العيدٌ لِي مَأْتَمٌ إِنْ غِبْتَ يا أملي *** والعِيدُ مَا كُنْت لِي عقوا ونيقتكها 


ع 9 6 


- وحكِي أنَّ رَجْلاً ضُرِب تِسْعَةً وتِسْعِينَ سَوْطاً قَمَا صاع ولا اسْتَغات» فَلَمَا 
ضرِب الوَاجِدَةَ كُمالَ المائة صاح واسْتغات» فقيل له في ذلك فقالَ: العَيْنُ 
التي صُْرِبْتُ مِنْ أَجْلِهًا كانث تنظرٌ إِيْهَ في اليِّسْعَةٍ والتّسْعِينَ» وفي الوَاحِدَةٍ 


إن لق 
و 0 7 
د 


- ولو لم يَكْنْ في ذلك إِلَّا قوله تعالى: (مَكَمَا 
يوسف 31) لكان كافياً» فَافهُمْ. 


ا 
2 

١ 

1 

60 

1 
2 


قال كثيرٌ مِنَ الحُفَيرِينَ: أَنَهُنٌّ حَرَرْنَ باليَكْينٍ في أَيْدِيهنٌ وهُنّ يَحْسَبْنَ 
ا ل 3 ولا يَشْعْرْنَ بذلكَ. نْقِلَ ذلك عن ابن عبّاسٍ ومجاهدٍ 
وَقَتَادَة وغيرهم. 
ب فشققية العذّاك فقوة المجاب: وَإِنْمَامُ النَعِيم بالنَظَرِ إِلَ وَجْهِ الله 57 
وُجُودُ الججاب ف هذه الدارٍ على البَصِيرَةٍ وي تلك دار على البَصّرِء 
والنَظَرٌ في هذه الدار بِالبَصِيرة» وفي تلك الدار بالبَصّرٍ. 
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فلولا الجابُ ما صّحّ العَذابُء ولا يَيَةٌ النَعِيمْ إلّا برؤيَة المُنعم. 


ع 


وقد قال يعطهم: "لو تحلى:الكق نشبيحاتة عن أل الثار لشعواءما نه فيه 
مِنَ العذاب" . 
- وبالجُملة فالتَعِيمُ والعذابث عَرَضانٍ لا وُجُودَ لهما إِلّا مِنَ الحَقّء ولا تَحَقُقَ 
لهما إلا يشُهُودِه وقَقّدِه. 

فَهَجْْهُ أَعْظَمُ مِنْ ناره ... وَوَصْلَهُ أَطْيَبْ مِنْ جَنّته. 


نسألُ الله جيل الوصالٍ. 
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8) ما تَجِدُهُ القُلُوبُ مِنَ الهُمُومِ وَالأحْرَانِء فَلِأَجْلٍ ما مُبِعَتْ مِنْ 
وُجُودٍ العيّانٍ. 
الأ كلض 2ل الحق سَعَلَهَا عَنْ وُجُودٍ العَالَم فلا يَلْحَمّها هَبٌ 
ولا عَم بل يكوثُ وثثها كله سُرُوراً وفَرّحاً بمولاها فيما يُوَجَهُ إليها مِنْ نَفْضٍ 
وإثرام؛ ِذْ كان مِنْ يساطٍ جميلٍ لا مِثْلَ له ا أخلى 
عق اعفد 44 04302 ول أرنفة عَرَ منه لرضاة عنه. 

ولذلك قال السّبْلِنُ رحمة الله: "مَنْ عَرَفَ الله لا يكونٌ عليه عَةٌّ أبد 

وقال لسري الك طن رحمة ُ اللّهُ: "مَنْ عَرَفَ الله عَاششَ» وَمَنْ قال ال الذننا 
طَاشء والأحْمّق يَعْدُو ويَروحُ في لاشء والعاقل عَنْ غُيُوبه فد 
- ولأنَّ الهُمُومَ والأحزان إنَا تَدخْلْ للقلب الفارغ؛ إِذْ ليس للقلب إلا وَجْةُ 
واحدّ فإِنْ غْمّرَ بشيءٍ لا يَقْبَلُ غيرة. 
- وذلك لا يكونٌ إِلّا مع فِقدانٍ الحقيقة» وعَدَمِ النَظَرِ للْدَقْدانِ كن معان 
التوحيدَ حَصّلَ على التسليم والرّضاء فلا يَبْقَى له هَةٌّ ولا عَم أبد بداً. 
- قال تعالى: (مَا أَصَّاب من مُصِيبَةِ في الْأَرْض ولا في أَنفْسِكُمْ إِلّا في كِتَابٍ 


- 
3 


ئْن قَبْلٍ أن نبلا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ لَكَبَْا تأْسَوَا عَلَىْ مَا كان 0 
تَفْرَحُوا يما آنَاكُمْ د وَاللَهُ نَهُ لا بحب كل مُخْعَالٍ فَخُورِ). الحديد 22, 23. 

"قال على الله لبو وسلء: "عيبا لأثر انين إن أن كله كان وده 
ِلْمْؤْمِنِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءْ شَكْرَ فَكَانَ خيراً لَه وَإِنْ أَصَابَتْهُ 


411 


- 


فذاق صر فكان حر 1" ٠‏ مسلم. وق رواية: اعيديث لأخر المُؤْمِنِ؛ إن أَمْرَوُ 
ال 2 ا شار خَيْرٌ وَإِنّْ أَصَابَةُ مَا يَكرَهُ قَصَيرَ 


ع 
2 


وك 


كان لَهُ حَيق لمك أحَد افد كه َيه إلا المُؤْمِنْ" السلسلة الصحيحة للألباني. 
وف النّسائِي قوله جلللة: "المُؤْمِنُ بَيرٍ عَلَى كل حَالٍ تُنْرَعْ نَفْسْهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْه 
وَهوّ يَحْمَدُ اللَهَ عَزَّ وَجَلَ". 
- وفي مَعْىَ ذلك قِيل: 

إن عِرْقَانَ ذِي الجَلالٍ لَعِزٌ *** وَبَهَاءٌ وبَهْجَةٌ وَسُرُورْ 

وعَلَى العَارفِينَ أيْضاً بَهَاءْ *** وعَلَيْهِمْ مِن المَحبّة ُوز 

فَهَيئاً لِمَنْ يُحِبِّكَ رَبِي *** هُوَ بِحَيْرٍ دَهْرَهُ مَسْرُورُ 
ع 1ن ماو وه الهو وَالأَخْرَانِء فَإِذَجْلٍ مَا مُبِعَتْ مِنْ وُجُودٍ العِيَانِء 

يعني الذي بَحدُه القلوث مِنَ الحُموم بِالمُستَقْبَل والأخْزانٍ المُتِعلَمَةِ بالماضي» 

نما ا يكوة أَجْلٍ ما مُنِعتْهُ مِنْ وُجودٍ مُعايَنةٍ احقّ جل شأ بعَيْنٍ البَصِيرَ» وذلك 
مِنْ تتائج ري النّفْسِ وبَقاءِ حَظّهاء فلو غات شّخص عَنْ ري نَفْسِه بمُعاينة 
سَيّدِه كان دائِم المَرَح» فَمَنِ اسْتَارَ قَلَبُه بنُورٍ المَْرَة رَالَّ هم وتَباعَدَ 

لكن مَنْ لم يَصِلْ إلى هذا المَقام يكونُ همّهُ مُصَفِياً لقلبه» ومُوجباً لتطهيره 
مِن الذّنوبٍ والآثام» فإنَ المُموم في الأَمُور الدنيوّة -كُطلب 


012 
9) من تَمَام البَعْمَةِ عَلَيْكَ أَنْ يَرْرْقَكَ مَا يَكفِيكء وَيَمْتَعَكَ ما مَا يُطّغِيكَ. 


- يَرْرْفُكَ الكقاية فلا يُسَوَشْكَ بِالمَقْدِء ومَتَعْكَ الرّيادَةً لملا يُشْغِلُكَ بِالؤْجْب 

بل 0 سَالِماً مِنْ إفْبَايخَا وسَالِماً مِنْ إِدْبَارِمَاء قَفِي الكمَافيٍ كَرامَاتٌ ثلاثُ: 
1- التاحةٌ مِنَ التَعَب 0 ودَفعاً. 

3 د- اقتئغ ١‏ الحدفة فنا وقالياً: 

3- تَخْصِيل الشّكر والصّيْرٍ ني حَالَةٍ واحِدَةٍ. 


عردو 1 لساويق لو عكر ويك الختر ب انعد وى 5 56 
رَسُول الله يي لنفسِه ولعِياله وآلِه كمًا في صّحيح البُخاري: "اللَّهْهَ اثثق 7 
0 و , والقُوتٌ: ما َس الكَمَقَّ) وقيل: العُوتُ كفاية يَةٌ التاجة) وق روَايَةٍ 
ل - ا 5 ف لَفْظ تكن 


وف الدِيث: فض التَقَلّلِ مِنَ الدّنيا والافّصارٍ على القُوتٍ مِنْهَاء والدّعاءُ 
بذللك» وفيْهة قضتاه الكقاق ‏ واخنة التلكة مزق االذساء:والتقق فيا قوق :ذلك 
َغْبَةٌ في تَؤفِيرِ نِعم الآخرة» وفيه: أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّمَ دَعَا لِآلِه أنْ يَكُونَ 
ِرْقُهُمْ قُونَّ فلا يَطْكُونَ باللإكّارء ولا يَحْسْدُهْةْ أَهْلْ الذّنيا في أَزرَاقِهم؛ إذا رَآَهُمُ 
الققِيرُ اسْتَعْمَل اليضَاء وإذا رَآَهُمْ العَومُ اسْتَخيًا. 


013 
- ومَعْىَ الكمّافٍ: أنْ لا يَحْتَاجَ ولا يَفْضَل لَه فَبُوجُودٍ الكِمَايّة تَسِتَرِيحُ النفسه 
مِنْكَدَرٍ المّعاشء وِبِعَدَم الزيادةٍ يَسَرِيحُ القَلْبُْ مِنْ تَعَبٍ المُعالجة» مع الإِعَاَة 
على الدّيَانَةِ بالْجَانَبيْن؛ إِذْ لو مُقِدَتِ الكمَايَةُ لََشَدَشَ البَال؛ ولو حَصلَتٍ الريادَةُ 


- وفي الحديثٍ عن النين تَِلِةِ أنه قالّ: "ما طَلَعَتْ مس قط إلا بْعِتَ يِجَنْبمَيهَا 
مَلَكانِ يُتَادِيَانٍ يُسْمِعَانٍ أَهْلَ الأزض إلا التَمَلَيْنِ: يا أيُّها النَّانْ هَلَّمُوا إلى رتك 
َإِنَّ مَا قَكَ وَكَمَى خَيْرْ يا كَثْرٌ وأَطلى. ولا آبَثْ خين قط إلا بعت نبت 


مَلَكانٍ يُنادِيانٍ يُسْمِعَانٍ أَهْلَ الأَوْض إِلّا التَمََيْنِ: اللَّهُمَ أغط مُنفِقاً خلفاً وأغطِ 


ا" . (أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني ورجاله رجال الصحيح). 


حروزوئ ع عله رضن الل عند اتفال "خخ فاللك ها أغتاك »ون ةما 


2 


- وكان الشَبِحُ ابن عَرَفَةَ يُمَصّْلٌ الغتّى ويقول: إِنمَا صَمَُهُ صلى الله عليه وسلم. 
قالّ: "ولا يقال؛ إِنَهُ فَقَينُ ولا ذُو كَمَافٍِ؛ 1 صا الله عليه وسلم ملك أنْ 
يَمْلِكَ ومَنْ هو كَذَّلِكَ لا يُقال فيه فَقِيدْ ولا ذُو كَمَافٍ. نَعَمْ كان لا يَدّخْرُ خر. 


-ه 
1 


- وكانَ مِنْ دعا الب كل: "اللهُمّ إن لاطو اراسي اللهُمٌ إن 
أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبِ لآ إِلَّهَ إلا أَنْت' 


8 النسان: وابن ٠‏ حبان وصحّحه. 


014 
- وكذلكَ اسْتَعادَ النومُ تله من الغِيّ والمَقْرٍ مَعاًكما في صّجيح البُخاريّ 
داز كلل: "للَّهمّ إيّ أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ والهرع» والمَمْرم والمأنم» الهم 
8 7 بِكَ مِنْ عَذَابٍ النَّارٍ وفِتْنَةِ الثَارِ وفِتْتَةِ القَيْرْ وعَذَابٍ القَبْرِ وش فِمَنَةٍ 
الغ وَشَرٌ فِتَنَةِ المَمٍْ ا 00 | لَه اغْسِك خَطاياي 
يِمَاءِ التلْج والبَرَدِء وق قَلِي مِنَ المتطايا كما يُتَقّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنّسِء 
وباعِد بَيْني وبَيْنَ خطاياي كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرقٍ والمَغْربٍ". 


قولّه : شر فِتَنَةِ الغِّى", قَيَّدَ الاسْتِعَادَة بالشّرٌ؛ أن فيه خَيْرٌ بِاعَتِبَارِ وش 
بغار 0 فالاسْيعاة بن شر يع ما فيه مِنَ الَيْرِء وشَرٌ الغى: مِثْلُ البَطرِء 
وَالطّغْيانِء والتَمَاُْرِ والاسْتِعْلاء» وإِزْوِراءٍ القُمَراءه وصَرْفبِ المَالٍِ في 
المُحَرّماتِء والشّحّ بما يَجِبْ إِخْراججةُ مِنْ واجبّاتٍ المَالٍ ومَندذوباته» أو 


الإشرافيء والانْخِرَاطٍ في الشَّهَوَاتِ. 


و" شَرٌ فِنْئَةِ المَفْرِ"» أيضاً قَيّدَهُ بالشْرٌ كسابقه ففيه خَيْرٌ وضَرٌ وشَرْهُ 
, اّمع في مَالِهم؛ وادثُلٍ لهم يما يُدَيسْ 
العْضء وِيُْقِصُ الدِّينَ» ويُوجبُ عَدَمَ الرضا بِمَا قَسَمَ والسشخطء والقنوط» 
لِمَنْ لا صَبْرَ له يَمْنَعْهُ مِنْ ذلك إيمانٌ قَوِيٌ يَدْفَعْهُ عَنْ ذلكَ» وقد يَدْقَعْ إلى 
التَويْط بِعَظَائِم الأَمُورٍ بم لا يَلِيقُ بأَهْلٍ الدّينِ والمُرُوءَةٍء كالرّقَ والقَدْلِ والسَرقَة, 


0415 


- وفي صحيح البُخاريّ رَوَى أبو هْرَيرة رضي الله عنه أن النهعّ صِلَّى الله عليه 
وسلم قال: "ليس الغتى عَنْ كَثْرةِ العرَضء ولكِنّ الغتى غِتى النّفُْسٍ". 
أي: ليس الغتى الحَقِيقِيَ المُعْتبرَ كَثْرَةٌ المَالٍ؛ لأنَّ كنيرا مِمَّنْ ونة صاب ف 


- َو 


الما لا يَفْتَُ بمَا أُويء فهو يَجْتَهِدُ في الارْدِيادٍ ولا يُبَابي من أين يأتيِء َكانه 
فُقِيرٌ مِنْ شِدَّةِ حِرْصه؛ ولَكِنّ الغِتّى الحَقِيقي المُْمَبَرَ المَمْدُوحَ غِيَ النَّفْسِ بم 
وتيت وقَنَعْهَا بهِ ورضامَاء وعَدَمُ حِرْصها على الازِيادٍ والإلحاح في الطَّلَبِ؛ٍ 
كما إذا اسْتَغدَتْ كَنَّتْ عَنِ المطامع؛ فَعََِتْ وعَظُّمَتْ وعصّل لها ص الشطوة 
وَالتَرَاهَةٍ والشَّرَفٍ 0 أَكْثَرَ من الغ الذي يَتَالَهُ مَنْ يَكونُ فَقِيرَ النَفْسِ 
بجرصه فإنَّه يُوَرَطْهُ في رَدَائِلٍ الأمُورٍ وحسائس الأفعال؛ لِدَناءَةٍ هِمّته وثخله 
ويكثْرُ دَامُوهُ من النَّاسِء ويَطْعْرُ قَدْيُهُ عندهم, فيكونٌ أَخْثّرَ مِنْ كُل حقِير 
أل من كُ ليلء وهو مع ذلك كأنّه فير مِنَ المَالِ؛ لكَوْنِهِ لم يَسْتَهْنِ بما 
أَعْطِيَ فكأئه ليس بِعَومَه ولو لم يكن في ذلك إِلّا عَدمَ رضاهُ بما قَضَاه الله 
0 ٍ 
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0 لِيَْقِلَ مَا تفرَحٌُ به. يَقَلَ مَا تَخْرَّنْ عَلَيْه. 


عو كوي افقو وكاو جا تر ليت لوزن ميل 1 لازي عون اذ طول 
العيْبَق والتَلْمَ بالفراقٍ على قَدْرٍ الأُنْسِ بالمَحْبُوبء ولأنَّ الأَلَمَ بالمّواتِ على 
قَدْرٍ الفائتء والنْولَ على قَدْرٍ العُلُو ولأنّ الحُزنَ بِالفِقْدَانٍ على قَدْرٍ المَوح 


ِالوْجْدَانٍ 


وقد قِيل لبَعْضِهم: لِمَ لا تَعْنَُ؟ قال: لِأيّ لا أقْتبي ما يَعْمّني. 


- وشكي أنه حْمْلَ إلى بعض المُلُوكِ قَدَحٌ مِن فورح مُرَصّعاً بالجؤهرٍ ل يُرَ 
َظِير فَمَرِعَ المَلِكُ به فَرَحاً شّدِيداً وقالٌ لبعض الحكُماءٍ عِنْدَه: كيف ترى 
هذا؟ قالّ: أَرَاهُ مُصِيبَةً وفَمْراً. قالّ: وكيف ذلكَ؟ قالّ: إذا الْكسَرَ كانث مُصِيبَةٌ 
لا جَبْرَ لحاء وإِنْ سُرِقَ صِرْت فَقِيراً إليه ول ججَدُ مثْله وقذ كنت قَبْلَ أن يُحْمَلَ 
إليكَ في أَمْنٍ مِنَ المصيبَةٍ وَالمَفْر. فاتّمَةٍ نَمَقَ أن انْكّسَرٌ القَدْحُ يوماً مَعَظْمَتْ مُصِيبَةُ 
المَلِكِ فيه وقال: صَدَقَ الحكيئ, لَينَهُ لم يحْمَلْ إلينا 


3 ادغو يقد انيت *** ويشلية كا أخطى وَيُفْسِيَدٌ ها أشدى 


> سم 


أذ وى م شرا ** قلا جد عا بحافث قل فَقَدَ 


َإِنَّ صلاع الْمَرِْ 1 *** قِسَاداً إِذّا الإِنْسَانُ جَارٌ يه الحَدًا 


8 
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- لِيَقِكَ مَا تَفْرَحُ به قز كا تحزن حلمم أي لِيَقِكَ الشيء الذي تَفْرَحُ به من 
المال والاه؛ لِيَقاك 0 د عليه عند فَقْدِهِ. فإنَّ المَفْرُوعَ به هو المَخْرُونُ عليه 
إن ليلا فَمَلِيلٌ» وإنْ كثيراً فكثير. 

كما قبا ف دلك: 

عل كدو 14 أولقث والكّو و خيائة *** ويونفك 83 اللققل كهها مكنا 
- ورْكُ مَفْسَدَةٍ وُجُودٍ الحُرْنِ مُقَدمٌ عَلَى جَلْبٍ مَصْلَحَةِ المَرَح الذي لا يَدُومُ. 
َمَنْ وى الله تعالى عنه مُضُولَ الدنيا فرَضِيَ بذلك وقَنَعَ منها باليَسِيرٍ وم يمَطلَعْ 
إلى زيادَةٍ مِْ مالٍ أو جاوء فهو كامل العَقّلٍ حَسَنٌ النُظر لِنَفْسِهه لله دَفَعَ عنْ 
نَفْسِه مَفْسَدَة وُجُودٍ الخُزنِ؛ بتركه لِمَا يُفِيدُه خُصُولَ مَصْلَحَةٍ المَرّح الذي يَيُولُ 
عَنْ قرب واعتَاضَ مِنْ ذلك الرَاحة الدائمَة: 


ل أنْ 


- فَالمَحْبُوباتٌ إِنْ لم تُؤْحَذْ منه بِعَصْبٍ أو سَرِقَةٍ أو جائحةٍ نَزلَق فلا بُدَ 
يُوَحَلَ هو عنها بالمَوْتٍ الهَازْم لِلَذَّاتِ المُتَيّصٍ للشَّهُواتِء فإِنْ كان له أَلْفْ 
مَحْبُوبٍ مثلاً نَرَلَ به عند المَوْتِ ألفْ مُصِيبةٍ في وقتٍ فت واجدٍ لأنّه كان يُحِيّها 
كُلّها وقد سْلِبَتْ منه في كيه واحدّةٍء ولذلكَ كان الزُهدُ في الدنيا مِنْ قَضايًا 
العفل. 

- قال سَهْلُ بن عبد الله رحمة اللة: "للْعَقْلٍ أَلْفْ اسْمء ولِكُلَ اسْم منها أَلْفْ 
اشم وأول كله أشومنها تيك الدنيا". 
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- وقالَ الحسنٌ رحمة اللهُ: "كيف يُسَمَّى عاقِلاً وهو بُمْسِي ويْصْبِحُ في الدنيا 
وشُباهاةٍ أهلها في المطاعم والمشارب والملايس والمراكبء أولئكَ الخاسِرونَ وأولفك 
الغافِلُونَ وأولئكَ الجاهِلُونَ". 


ا إَِ ذُنْيَاكَ بخرٌ *** طافِحٌ مو توه كلذ تأنه 
وَسَبِيلُ التغاة فيها ئة *** وهو اكد الكقاف والقوتت :هلها 


ة فِيهًا 


ا ل لفون اسار مايه 


حَسَراتها إذا أَدْبَرَتْء والعاقا” مَنْ لا يَككنٌ إلى شىءٍ إذا أُقْبَلَ كان شُغلاً: وإذا 
ادك كان سر 


ومَنْ يَحْمَدٍ الدَّنَْالِشَيْءٍ يَسْرْة *** فَسَوْف لََمْرِي عر" ا 
إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى لاع ًِ ا 0 وَإنْ أ فْبَلَتْ كانت كثيراً هُمُو: 


- ومما يَعْظُمْ المَْرَحُ به فَيَعْظُمُ الحُرْنُ بِمْعدَانِه على قَدْرٍ ذلك وُجُودُ الرْيَاسَةٍ 
اللاي وقد نَنّهَ عليها ابن عطاء الله رحمة الله في الحِكمَةٍ التالية. 


ّ 
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1 إن أَرَدْتَ أَنْ لا تُعْرّلَ فلا تَعَوَلٌ ولَايَةَ لا تَدُومُ لَكَ. 


- وكُكُ ولاياتٍ الدنيا لا تَدُومُ لكَء وإِنْ دَامَتْ لكَ فلا تَدُومُ لماء إِنْ لم تُعْرَلُ 
عنها بالحياة عُزِْتَ عنها بِالمَّمَاتِء فَطبْ نفساً عنها ايُتِداءً ودَوَاماً بن لا تَعَوَلُ 
على كل حَالٍء وإِنْ ولت أَمْراً فلا تَعْمَدَ تيو وا بن ع تف 0 
مِنْ يوم الولايّة تَحُنْ يوم العزل في عر وعِنايّة» فقد قبل: "اَم م رَقَةَ م ف ل يد 
مِنْ فراقه» فلا تَأَلْمْ لفراقه". 

- هَوَجَبَ أن 5 تَعْزِلٌ نَفْسَكٌ قبل أنْ د تُعْرَلَ؛ بأنْ لا تَدْخْلّها بِنَفْسِكَ ولا لِتَفْسِكَ 
وتكون فيها غيرَ متلق كما وعلامَة ذلكَ ثلاث: 


0 


أو : أنْ لا تَقْبَلَها إلا لأمر تَخْسَاهُ دِيناً أو دُنيا بعد الفِرارٍ الصا دق. 


0 


عه رده 


الثاني : : أن ثُلَازِمَ فيها الحَدَّرَ والإشفاق. 


الثالث: أن يكونّ الُروج منها أَشْهَى | إليكَ من الإقَامَةِ فيها. 
- والولايةٌ إذا صُوحِبَتْ بثلاثِ كان صَاحِيُها خارجاً عنها في عَيْنِ تَلَبّسِهِ بما: 
أَوَها: وَرَعٌ صادق على وَفْقٍ العلم والتحقيق. 
القاق 4:7 الخطروظ والأغراضن :وإن كانيث فباحة موعة 
الغالث: العمل في الفرار غاية الجْهدٍ بِوُقُوعَ الاقتصار على مَحَل الصَرُورة 
- سْئل الشيحٌ أبو محمدٍ عبدُ القادِرٍ رحمة الله عن الدنيا فقالَ: "أَخْرِجْهَا مِنْ 
َلْبِكَء واجعلها في يَدِكَ فنا لا تَضْدّكَ". 
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- فولاياث الدنيا تكونُ منها بينَ إِخْدَى ثلاث: إِما أَنْ تُعرّلَ عنها بالحياة وهي 
أَكْبَرُ المصائبء أو تَذْهَب عنها بالموتٍ وهو أمرٌ لا بُدّ منهه أو تكونَ لك جارية 
على غير مُرادِكَ وهي مُصِيبَةٌ حاضِرَةٌ والعاقك لا يَْدِلُ بالسّلامَة شيئاً. فا 
نِعمَتٍ الحُرضِعَةٌ ويِيْسَتٍ القَاطِمَةُ. 

ا د ا مس انْظرْ حَبَرَ د الشيدذا 


- والولاية التي تَدُومُ هي ولاية العرّ بالله» والغى بهء والمعرفة له والعَيْبَةِ عمًا 
شواك فاقهت أن هذه ولاية لا تَنْمَطِعْ وشَرفٌ لا يَنمَدُ و ليد 


- يُحْكى أنَّ عبد الله بنَ المبارَكِ رحمة الله قَدِمَ على هَارونَ الرشيدء فَانْجَمَلَ 
0 9 عبدٍ الله بن المبارك» وتَقَطَّعَتِ البَعَالُ» وازتَمَعتِ العَبزة فأَسْرَفَتْ 

مِيرٍ المؤمِنينَ الرَشِيدٍ مِنْ يرج مِنْ قَصرٍ الحشّبء» فلمًا رَأت الثَامى 
قالّث: ا عَالِمٌ مِنْ أَهْلٍ خراسانّ قَدِمَ اله يُقالُ له عبد اله بن 
الْمُبارَكَء فقالّث: "هذا والله الْمُلّْكُ؛ لا مُلّكْ هارُونَ الذي لا يَجْمَعْ النَّاَ 


0 


ع 


0 0 5 و سج بس هه 2 
بشرّط وأعْوَانٍ". (تاريخ بغداك وسِيَرُ أَعْلَام التُبَلاءِ). 


0421 


- إِنْ يَعْبْئْكَ البداياث يعُصُولٍ القَوائدٍ رَكَدَنْكَ التّهاياتُ بؤقُوع التُوائب» إن 
دك البداياث بِوْجُودٍ المَنافع زَهَدَنْكَ التهاياث بِوْقُوع المُجائع» إِنْ رَعْبَنْكَ 
البداياث بِتَحْصِيلٍ مَا تُرِيدُ رَقّدَنْكَ التّهاياث بالوقُوع فيما لا تُرِيدُ وذلك يسُرّعة 
دوه و هار 
- رُوِيَ أنَّ عَلِنَ بن أبي طالب رضي الله عنه كُتَب لِسَلمانَ رضي الله عنه: "إنا 
مَكنُ الدنيا كَمَمَلٍ الحيّة لَيَنّ مَسّهَا قَاتِكٌ سمّهَاء فأَعْرضْ عنها وعمًا يُعْجِبُكَ 
منها لِقِلّدِ ما يَصْحَبّكَ منهاء ودغ عنكَ هُمُومَها لِمَا تَيََّنْتَ مِنْ فِرَاقِمَك وكُنْ 
نكن نكر ديه كدر نه الكرن روا ناث عنالفنها كلبناأمتاذ قن إل 
سْرُورٍ أشْخَصَ منها إلى مَكُرُوو". 
- وفي المعنى لبعض الشعراء: 
ومَانَحْنْ إِلّا مَالِكُ وَابْنُ هَالِكِ *** وَدُو نَسَبٍ فِي الْهَالِكِينَ عريق 


إِذَا امْمَحَنَ عالدنا د تكدنثت *** للع عدو فى ثاب صديق 
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- إِنْ دَعَاكَ إِلَيّهَا ظَاهِرٌ اغتراراً بِصُورَتِهِ وبما تَسْتَفِيدُ منهاء كَمَاكَ عنها باطنٌ 
اعْتباراً بحقِيقته واغتباراً بِمَآلٍ أمرها وقُبْح حَايها؛ لأنَّ ظَاهِرَها غِّةُ وباطتها عبرة 


6س 


- ولله دو أبي مُوسى التَّمَفِسَ حيث يقول: "أفبّ للاشْتغالي بالدنيا إذا أَقْبَلَتْ 
وأفبّ لِحَسْرَيِجًا إذا أَدْبَرَتْء والعَاقِلْ لا يَرَكُنُ ِشيءٍ إذا أَدْبَرَ كانَ حَسْرَم وإذا 
أُقْبَلَ كان شُغْاه" 

وقال بَعْضُّهم: "ترَكتُ الدنيا لِسْرْعَة فَنَائِهَا وكَثْرة عَنَائِهَا وقِلّةِ غِنَاهَا وخكةٍ 


شركائها ': 

وفي معنى ذلك قبل: 

تمق كو الذنا لسع يَْيُهُ *** فَسَوْفَ لَعَمْرِي عَنْ َلِيلٍ يَلُومُهَا 

إذا ديرت كانيك على المقو يعنفرة ** ون أفبلت كانت كيرا شكونها 


وأنشدوا أيضا: 


للحا 


إقايلة كا لي الهاي *** أمورا وريه( لِلتّجَارَةِ مَرْبَحُ 


أ 


قَقُلْتُ لَهَا مَا لِي برئجك حَاجَةٌ *** فَنَحْنٌ أَنَانٌ بِالسّلامَة تَفرَحُ 
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ل عي بن علي البرمذِعِحُ رحمة اللة: "لم تَرَلْ الدنيا مَذْمُومةٌ في الأَمم السَالِمَة 
عند العُقلاءٍ منهم) وطَالِيُوها مُهَانِينَ عندَ الحكّماءٍ المَاضِينَء وما قَامَ داع في 
0 لوقن هده مِنْ مُتابَعَةٍ الدنيا وجَمعِهَا والحُبٌ لماء ألا تَرَى مُؤْمِنَ آل وه 
كيف قالّ: (اتَِعُونٍ أَهْدِكُمْ سيل البَضَادِ)ء وقالّ: (إنَا هذه اليَاةُ الذي م 
إِنَّ الآخِرةَ هِي دَارُ الْقَررِ)ء أي ل تَصل إلى سَبِيلٍ الرَشْادٍ وفي قَلبِكَ مَحَبّهُ 
الدنيا وطَلّبٌ لها". 


- واليكاياث والآثارٌ في أحوالٍ الدنيا وعرورها وشرورها أكثرٌ مِنْ أنْ تُحصّى 
ولا شَيءِ أبْينُ في ذلكَ مِنْ قولٍ الله تعالى في صِمَّتها: 

(اعْلَمُوا أَتمَا عاسم ب وَِينَةٌ وَتَهَا 0 
وَالَْولَادِ كُمَكَلٍ عينث: أحتجنية الحناء اكثانة 5 


ا 
6 
45 
6 
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3 


خُطاماس وَفي الآخرة عَذَابٌ 0 وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرِضْوَانٌ ء وَمَا الْحَيّاةٌ الدَّنْيا 
إلا مَتَاعٌ و الحديد 20. 
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3) إِنَّمَا جَعَلَهَا مَحَأَدً لِأَذَعْيَاِ وَمَعْدِناً لِوْجُودِ الْأكدَارِ؛ تزهيداً 
- الأغبَّائٌ هُنا را وفتح ثانيه» وهو ما يُشُوّْشُ المُعتادٌ منّ 
كقزرو فقون الكل نكل اننا زالارد فد توعد حرم والأخداك الأنكادُ 
والهُمُومُ والهُمُومُ التي لا يَنْقَكُ عنها وقْثٌ مِنْ أؤقاتٍ الدنيا ولا حَالٌ مِنْ 
أخوالماء حيّ قال جَعفرٌ بن مُحَمَدٍ الصّادِقٌ رحمة الله: "مَنْ طُلّب مَا لَمْ يُخْلّق 

أنعَب نَفْسَهُ ولَمْ يُررَق" يَعْن الراحةً في الدنيا. 
- وقالَ بعض البُلْغاءٍ في وَضْفِها: "الدنيا كأخلام المنام» وسُرُويُها كَظِلَ العَمام 
وأخدائها كَصّوائْبٍ الميّنهام» وسَهوَانُها كَمَشُوبٍ اليّنمام» وفِمْئَتُها كَالأَمُواج 


وت مَعْتَ ذلك قِيل: 

أَضْعَاتُ نَوْمِ أؤ كَظِلّ َائِل *** إن الأييب بمِغْلِهَا لا ؛ يُحْدَعٌ 
- والترْهِيدُ اسْتِدْعاءٌ اليْدِه وهو بُرُودَةٌ القَلبِ عن الدنيا في القَقّدِ والوَجْدٍ 
حتّى لا تَحْرّنَ عليها إذا فُقِدَتْ ولا تَبْكَلَ بها إذا وُحَدَتْء وإِنّْما رَمَّدَكَ فيها 
1 
أعثما: رم لكَ عن الشّعُلٍ بما عنه. 
القاني: إن حَةَ لمُجُودِكَ في حَالِكَ عن تعب مُعَالَجَتهًا. 
الثالث: تَفْرِيغاً لِقَابِكَ مِنّ الشّواغب الطّارئَة عنها. 
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سئي 0 0م 


- إِنّمَا جَعَلَهَا مَحَأَدَ لديا وَمَعِْناً لِوُجُودٍ الأكدَار؛ تَزِْيداً لَك فِيهَاء وذلكَ 
لِمَا يبدو لك مِنْ نَقْصِها وفّسادِها وعَدَّم جَدُوَاها. 

كما انمق لبَعْضِهِم حَنبّما أخْيرَ عن نَفْسِه إِذْ قال: 'ترَكْتُ الدنيا؛ لِكَثْرة 
عنائهَاء قله غَنائَهَاء وخسة خئّة شُركائهاء وسرعة فَنَائِهًا'. 

وتغرقة ذا ذلك بالتَجْربَة والذَّْقٍ َنم من مَْرقه بلعل الهم وهذا ما به 


- وُرُودُ الأغْيارٍ والأكدار الدَنْيَويّة على العَبْدِ نِعَمٌّ مِنَ الله تعالى عليه؛ لأنَّ ذلك 
يَدْعُوةُ إلى الرُهادَةٍ في الدنيا لجان عنهاء ويَصْرفٌ عنه وُجُودَ العَبَاوَةَ والججهالة 
لأجْلٍ تَسْكِهِ بحيال وما يَسْتَضِرٌ به 3 الخال يوالها ل:5ن التوحت: زعينه 
فيها وحِرْصِه على نَيْلِهًا إِمَا هو ما يت ا 
وقَضاءٍ عَرَضِهِ مِنْ شَهْوْتِه وهمَته مِنْ غير مُكَدَّرٍ ولا مُنَخّصٍء ولو تُصُور 
خُصُولُهُ على هذه الأشياء على حَسَب ما جيه 0 بعك 
عنها عُروضاً عَنِ البَعْبَة فيها إِنْ كانَ عاقِلاً؛ لأنَّ مَآلَ أرها إلى المَّناءٍ والزّوَالِ 
والافْتِقارٍ والانقضاءٍ والارْتِحَالِ وقذ قَالُوا: "سَدٌّ لا يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ حَبْرٍ لا يَدُوم". 
وقال الشاعة: 
أَمْد الكه عندي ن نفو *** تيذن عله ماضية زعا 


أرق اندها علي من كان فيه * ** كنول لا يم ل حا 
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كا ا الآخرّة» والقّزْبٍ مِن الله عرَّ وجل» الذي هو غايَةُ 
طَلَبٍ الطَّلبِينَ» وتَايَةُ رَعْبَةِ الرَاغِبِينَ فكيف وهو مُعَرَضٌ فيها لأَنْواع المصائب 
والمُجائع؛ ووْقُوع الأغيارٍ والأكُدار» فما مِنْ أَحَدٍ فيها إِلّا وهو في كُلَ حَالٍ 
ووَفْتِ غَرَضُ لِأَسْهُم ثلاثة: سَهْمِ بلي وسَهْم رَزِئَةه وسَهُم مَِيّةه فإذا نَرَلَّ به 
ذلكَ عَادَّتٌ النْعْمَةٌ ذ نقمة ِقمَةَه وَانْقَلَبَتِ لمرو عر وصارتت المَمْحَةٌ تَبْحَة وهكذا 


و 


شَأَن الدنيا أبدا» فلا يَفِى مَبْجُوُها بمَحَوْفِهَاء ولا يَقُومُ حَيْرْهَا بِشَيْهَاء ولقد صَدَقَ 


أ 
3 8غ # 
بِهِ بعد إِحْسانٍ 


إ 


- وقد كنب علينُ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى سَلْمانَ رضى الله عنه: "ا 
مَك الدُّنْيَا مكلك اليّة لَيْنّ مَسُهَاء فاتك مها َأَعْرضْ عَنْهَاء وعَما يُعْجِبُكَ 
نْهَاء لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبّكَ مِنْهَاء وَدَعْ عَنْلكَ شُْومَهَا؛ٍ لِمَا تَيقَنْتَ مِنْ فِرَاقِهَا وَكُنْ 
متها حر فياه اديه حون ونه إن صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأنَّ فِيهَا إِلَ 


سُرُورٍ أشخص مِنْهًا إل مَكروو". 


-ه 
2 


خد قال اث العتاهية: 
هي الدَّارُ دَارُ الأَذّى والقَدّى *** ا المكاودوة 3 لشن 
وَلَوْ يلها بِحَذدَافِيهَا *** لَمْتٌ وَلَمْ تَفْضٍ مِنْهَا الوطر 
أا مَنْ يُوَمَلُ طُولَ البَمَاءِ *** وَطُولٌ ود عَلَيْهِ ضَرّر 
إِذَا مَا كبرت وَفَاتَ الشّبَاب *** فَلَا خَْرَ في العَيّشٍ بَعْدَ الكبر 
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ل 


4) عَلِمَ أَنَكَ لا تَقْبَلْ النْصحَ المُجَرَّد فَذَوَقَكَ مِنْ ذَوَاقِهَا مَا 

يُسَهَلْ عَلَيْكَ وُجُودَ فِرَاقِهًا. 

الي للحن كبر اجالع اجاور ره 

ِلَذَاتِهَا الفانّة وكانَ كريمَ الطَّبع سَهْلَ القِيادِء وأمَا مَنْ اسْتَحْكَمَ فيه حب 

العاجكة وتَمَكُنَتْ مِنْ باطِنه وكانّ صَعْب المَقَادَة فلا بُدّ في قَصدٍ هِدايته 

وإشاده مِنْ زيادةٍ على النُصْح وَالوَعْظٍ وهو وُجُودُ ما يَفَهَرْه ويُجيره. 

- لأنَّ المُباسَرَةً بالفِغل أبْلَعُ في الابّعاظٍ مِن القَوْلِ فإِنْ 0 0 
ا حُجّةٌ وما مِثالّكَ في ذلك إلا 


١ 5 


تناو حي فت إِلَّا تَناؤْهَاء فلا جَرَمَ أن ناصحة يُذِيقُ ألم لعزب حق 5 
عي اند مْهُ ما هُو أَحْسَنٌ وأَسْلَمُ منهاء ولا لَدَعْنُهُ فَمََلنَهُ بِسّمّهًا. 
- فهو سُبحاله رَقّدَكَ فيها بما هي عليه وأَكَدَ ذلك بما يُلايسُكَ منها. 
وت ذلك 7 
ذا أَدْبَرَتُ كانت عَلَى المَزْء حمئرَة *** وإِنْ أَفْبَآّث كَانّث كثيراً هُثُو 
- ففائدَةٌ التّمْدٍ فيها ثلاثٌ: 
1 لسار يمر 
2- والرّاحَةٌ من تَعَبِهَا 
3- وَقَراغٌ الوَقْتِ بودي ونحوها. 


- واسْتفاثةُ من تَعَلْبائًا أتم لثلائة أوجه: 

أَحَدُها: أن النَفْس تَتَأَئْرُ بما يُمَاسُّها أكْثَرَ مِنْ غيرو فهو عَونَّ على تَبَكِهًا. 
الثاني: أنَّ كثْرَةَ الجفاء تَفْطَمْ أَصُولَ المح والدنيا حَْبُوبةَ بالطبع» فلا يُرِيلُ 
حَبَتَهَا إلا كنْرَةٌ جَفامًا. الثّالتُ: أنَّ المُماسَّة في الجَفاءٍ أَوْجَمْ للقلب وقْوَى 


في الحجّةٍ وأَوْضَحْ في المحَجّة. 

- يقولُ أبو هاشِم الرَاحِدُ رحمة اللة: "إن الله وَسَمْ الدنيا بالوَخْشَة لِيَكُونَ أَنْس 
المُريدِينَ به دُوتاء ولِمُقْيلَ المُطِيعُونَ إليه بالإعْراضٍ عنهاء وأَهْلْ المعرقّة بالله مِنَّ 
الدنيا مُسْمَوْحِشُونَ وإلى الآخرّة مُشْتَاقُونَ". 

- ونا لا تَفْبَلَ النصْح المُجَيَدَ عَن التَّجْربَة ِعلبَةِ دائرة الوحمم عليكَ حيّ آثَتَ 
العَاجِلَ على الآجلٍ بِوَجْهِ لا بُريلهِ مِنْ يَدِكَ إلا أمرٌ فاعكٌ في الوم ولأنَّ الحاجة 
ماسّةٌ إليهاء وما كان في مَوْقِبِ الضّرورة لا يَُالُ عنه إِلّا ِتَحَقْقٍ الصَّرَرٍ في عَيْنِه. 
- عَلِمَ الحَقٌ سُبحائه في عِلْمِهِ القَدِم أَنَكَ لا تَقبَّكْ النْصْحَ المُجِبَدَ في تَرَهِيدِه 
إِيَاكَ عنهاء لأنّكَ تحْبُولُ على حُبَهَاء فَذَوَقَكَ مِنْ ذَوَاقِهَا لمر وَوَاهِيهَا الشّدِيدَةٍ 
وبلاياها العَدِيدَة ما يُسَهّلُ عليك وُجُودَ فِراقِهَاء لِعِلَمِكَ حَقِيمَتها وخمّيها 
وذِلّها وعَدَمِ وَفائِها وكَثْرَةِ بَلائِهَا ولأوائهاء فلا يَنْمّنُ عليك فِراقُهَا بل يَسْتَوِي 
عَنَدَك إقاما :و إؤياثقاء :وقد تك إفباطا .وفك إذياتهاة قا الفاشقوة لا اود 
يَيْهَدُونَ فيها ولو ذَاقُوا مِنْ بلاياها ما هو كالمَوْتِء بل يَرْدادُونَ شَوْقاً إليها عند 
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به عَن القلب قَنَاعَهُ. 
نير 31 5 62 0 مسح ل . ع نا هه 3 4 - : 
- يَنْبَسِط في الصَّدْر شُعَاعَهُ فُتَنْكُشْفُ الأمُورٌُ على حَقائقهاء فيَرى الاخرّة 
خَيْراً مِنَ الدنياء وما عِنْدَ الله حَيْرٌ وأَبْمَى لأنَّ ما عندنا يَنْمَدُ وما عِندَ الله بَاقِ» 
إلى غير ذلكَ من المّعاى. 
- وَيَنْكْشِفُ به عن القَّلبٍ قِنَاعْهُ أي سِدْرْهُ فَيْبِاشِرٌ العلم سْوَيْداءَ قلي فلا 
10 1 . 
يمْكِنَهُ التَخَلفُ عَنْ مُقتَضَّى عَلمِه مِنْ إقبالٍ أو إِدْبار فيما هو به. 
"#) ا واه ]1ك الحم 
عم 2 75 5 ا 5 1 عس 
الآأوّل: نَجُلٌ عَلِمَ الحقّ بِوَجْهِ لا يَصِحّ شَّكَهُ فيه ولا يُجُوعْهُ عنه غير أنه لم 


يُوَيّرَ قي وُجُودِه شيئاً زائداً على ذلكَ» وهذا باسْم الوعَاءِ أحَقٌ منه باسْم العَالِم. 


الثاني: رج عَلِمَهُ على الوَجْهِ المذكور يزيادَة التَأثْرِ الدَاعى للاغترافٍ بالقُصُورِ 


في مَحَلَّه والابّعاظٍ في مَحَلَّه ورُبّما تَراجَعَتْ أُحْوالَةُ في العَمَلٍ به وهذا هو 
المَقِيهُ تي حالِهِ إِذْ عَرَفَ الحَقَّ له وعليه. وقامَ به بِقَدْرٍ وُسْعِه أو حاله. 

الثالث: رَجُلْ تَكُنَتْ حقِيقَةٌ العم مِنْ قَلبِهه فانْبْسَطَثْ جوارحة بلجي على 
كمون ير مخاقة ول إفكافا كالم ع الخثر الجوعء ولا لعش . 
وضرٌ سُمٌ العَْرَبِ والحيّق» وهو العِلّمُ النَافِعُ في الجُملَةِ. 
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ل الت 

- يقول الله عر وجل: 
ار 01 مه 2 7 عير عات 2 20 0 ٠‏ 2 د و 0 
(أَوَمَن كان مَيْنَا فأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لهُ نورًا بمشي به في الناس كُمَن مَثَلهُ في 


ذم 


الظَلْمَاتَ ليس يحَارِجٍ مَنْهَا ءكَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). الأنعام 122. 
- قال الشيخُ أبو محمدٍ المَهِدَوِيُ رحمة الله: "العلْم النَّافِمُ هُو عِلْمُ الوَقْتِء 
وصفاءٌ القلبء والزُهِدُ في الدنياء وما يُقَرِبُ مِنَ الجنّة» وما يُبِعِدُ عن النارِء 
والخوفف مِن الله والرّجاءٌ فيه» وآفاث النَفوسٍ وطهارَتاء وهو النورٌ المُشَارٌ إليه 


و 0 


أنه نُورٌ يَقْذِفُةُ لله في قَلْبٍ مَنْ يَسْايٌء دُونَ علم اللّسانٍ والمَنقُولٍ والمَعْقُولٍ". 


- يقولٌ ابن القيّم رحمة الله عن البَصيرة: "هي تُورٌ يَقَذِقُه الله في القلب, يُمَدَقُ 
به بِينَ الحَيّ والباطل» والصّادِقٍ والكاذب". 

ويقول أيضاً: "هي ثُورٌ يَقَذِقُه الله في القلبء يَرَى به حَقِيقَة ما أَخْبّرث به 
الدُسُلْ كأنه يُشَاهِدّه أي عَيْنِ) فَيتحقَّقُ مع ذلك انتفاغه بما دَعَتٌ إليه البِسْلْء 
وتُضَوُرةُ بمُالَمَتِهِم وهذا معنى قولٍ بعض العارفين: البَصِيرَة تَحَقْقُ الاتفاع 
بالشيءِ وَالمَضَدُرِ به. 


- قال الْنَيْدُ رحمة اللهُ: "العم النَافِعُ أن تَعْرف رَبََكَء ولا تَعْدُو قَذْرَكَ". 


- وقالَ الإمامُ ماللكٌ رحمة الله: "ليس العلْمُ بكثْرَة اليَوَايَة نما العلم ثُورٌ يَقْذِفَهُ 


031 
- فالعلمُ النَافْمُ هو العلمُ بالله تعالى وصفاته وأشمائف والعلمُ بِكَيفِيّة التَعّدِ له 
اندب بِينَ يَدَيْهه فهذا العلمُ الذي يَبْسْطُ في الصَّدْرٍ شُعاعَة فَيَنّسِعْ وينْسَرِحُ 
للإسلام؛ ويَكْشِفتُ عن القلب قناعه فَتَرُولُ عنه الشّكُوكُ والأؤهام. 
العلمُ الذي يُقَربُ العَبدَ مِنْ رَبّْهِ ويُبْعَدُه عن رُؤية نَفْسِه وذلكَ غاية سَعَادَته 


ومُنتَهَى طلبه وإرادته. 


5 37 ع 4 ع 1 م د 1 3 3 يه 2 8 َ -ه 3 
- وفي الحديث أن النهي يدي كان يقول إذا صَلى الصبّح جين يُسَلِمْ: "اللهُمَ إن 
2 2 فى > كس ياس 2 وديي > 
أَسْأَلكَ علما نفِعا ورِزقا طيّبا وعَمَلا مُتَقَبّلاً'. صحيح ابن ماجه للألباني. 

8 5 جم 7 يزان َ 7 00 + م 5 امه سن 9 
ومِنْ ذُعائهِ أيضا مَنِيْهُ: "اللَهُمّ إِنْ أغود بك من عَلم لا يَنْفَعْ وَمِنْ قَلبِ لا 
يكْسّعْ وَمِنْ نَفْس لا تَسْبَعْ) وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ طَا". صحيح مسلم. 
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6) خَيْرُ العلم مَاكَانتٍ الحَشْيةٌ مع 


و ما هماو 


- لأَنَهُ مَصْحُوبٌ معرفة الله» 0 فهو شَرِيفُ الأَضْلٍ والقَرْع» 
والأشياءٌ تَشْرْفُ بِشَرَفِ مَقَاصِدِمَاء ولذلكَ قِيل: فَضْلْ العلْم لِمَضْلٍ مَنْ عْلِمَ 
به؛ واللهُ تعالّ أجَكُ مَعْلُومِ؛ فالمعرقَةُ به أَقْضَلْ العُلوم, وإذا كان اللّهُ هو غاية 
الغايات» فالمعرفة به أَجَلعٌ العبادات. 


و 


وحَقِيقَة المّشية كيان 1 0 ص | 3 ظين وذلكٌ و 1 2 : الأدَب 
والمُراقبَةِ. 
محا ا حو لوو ارب لقح زرو لحري وكوي 
0 عنه العَمَلُْ. 

وقل فق اله تعاللىى على العُلماء بذلكٌ فقال سُبحاتّه: 

اما كس اسه عاذ العلماء) فاط 28 

وأمّا العالِمُ الذي لا حَشْيَةَ معه فليس عالماً على الحَقِيمَة خُصُوصاً إذا كانَ 
عله حفط والاقهاة والناهاة والاشكاةة إن علَمَ هذا حَُجّةٌ عليه وسَبَبٌ 


في جَرٌ وَبَالٍ العْقُوبَةِ إليه. 
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- يقول ابن عطاءٍ الله رحمة الله في (تاج العروس): "العِلّمُ النَافِعُ هو الذي 
يُستَعانُ به على الطاعةء ويُلِْمُ الحَشْيَةَ مِنَ الله تعال والوْقُوفَ على خُدُودٍ الله 
عان» وطوداة القرز نال تعال؟. 

ويقول أيضاً في (لطائف المِئن): "حَيْتُمَا وَقََ وَقَعَ العلَ ف كتاب الله تعالى وكلام 
رسُوله مَل فإِئا المُرادُ به العلّمُ النَافِعُ المُحْمِدُ للهَوى القَامِْ الذي تَكتَنقُه 
الكنية و اه الإنابة" . 


- وإِنَّمَاكانَ هذا خَيْرَ العلم لأنّه يَقْمَضِي ثلاثة أَمُور: 
أولها: الإعْراضَ عن الدنيا وأمْلِها لوُجُودٍ العلّم بها و بأملها. 
الثاتي: انّهامَ النَفْسِ والحَدَّرٌ منها للعِلَم بما انْصّبَعَتْ به حَقِيمَتُها. 
الثّالث: الانْحِيَاشَ إلى الحَقٌ سُّبحانّه للعلم بأنّه القائِمُ به كُلٌ شييء ولا 


- قال الواسِطِيئ رحمة اللة: "أَرْحَم النّاسٍ العْلّماك» لَشْيّتَهم مِنَ الله تعالى» 
وإشفافوج كا علمهة الله لهُ عزَّ وجاة". 

- يقولُ ابن كثير رحمة الله ترات سال زا فى الهاي عيادة 
الْعُلَمَا 4)» أي: إِنَّمَا يَخْساهُ حَقّ حَشْيتِهِ العُلماءٌ العارقُونَ به؛ لأنّه كُلّما كانتِ 
المَعْرفَةُ للعظيم القّدِيرٍ العَلِيم 00 بِصِفاتٍ الكمالٍ المنْعُوتِ بالأَسمَاءٍ 


2 و- 


الحُسنى, كُلّما كانت المعرقةٌ به أَتَهّ والعلّم به أَكْمَلء وَكَانَتِ الحَشْيَةُ له أَعْظمَ 
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وأَكْتَرَ قال عليعٌ بن أبي طَلْحَدَ عَنِ ابن عبّاس في قوله تعالى: (إمَا يَخْشَى الله 
مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاهُ)» قالَ: "الذين يَعْلَمُونَ أن الله على كُلَ شَيءٍ قَدِيرُ". وعن 
ابن عبّاسٍ أيقا قال: "العالِمٌ بالرحمن مَنْ لم يُشْرِك به شيعا وأحلَ حلاله 
وحرّمَ حرامّه. وحَفِظ وَصِيْتَه وأيْمَنَ أنه مُلاقِيه ومُحاسَب بِعَمَلِه". وقال سعيدٌ 
بن جْيثٍ: "الحَشْيَةُ هي التي تَحُول بنك وبِينَ مَعْصِيَة الله عر وجل". وقالّ 
الحسنٌ البصرعيٌ: "العالِمٌ مَنْ حَشِي ال رمن بِالعَيْبِء ورَغب فيما رَعْب الَّهُ فيه 
ورَهِدَ فيما سَخط الله فيه" ثم ثلا الحسئ: (إنَا يخْسَى الله من عِبَادِِ الْعلَمَاءْه 
إِنَّ الله عَزِيرٌ خَفُورٌ)ء وعن ابن مسعودء رضي الله عنه» أنه قالَ: "ليس العِلّمُ عن 
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- ويقول السّعدييُ في قوله تعالل: (إَا يَْسَى الله مِنْ عبَادِهالعُلمَاةُ)؛ فك مَنْ 
كان بالله أَعْلَمَ كان أَكْثَرَ له حَشْيَة وأَوْجَبَتْ له حَشْيَةُ الله الالْكِمّاف عن 
المعاصيء والاسْتَعْدادَ لِلِقاءٍ مَنْ يَخْسَاهُ وهذا دَلِيلنٌ على مَضِيلَة العلّم» فإنّه داع 
إلى حَشِيّة اللهِ» وأهل حَشيته هُمْ أَهْلْ كَرامَتِهء كما قال تعالى: (رَضِي اله عله 
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَّهُ) . 

- وف صحيح البُخارِيٌ: عنْ عائِشْةً رضي الله عنها قالث: صَنَعَ النّمُ ل شيمًا 
فَرَخَصَ فيه فَتََرَّه عله قَوْم فَبَلَعٌ ذلك الب يله فَخَطب فَحَمِدَ الله ثم قالّ: 


0-6 
٠. 


عاك عكىن مومهم > م ىاع 0 0 000 م 20 
"ما بَال أقوام يَتَتَرمُونَ عن الشئء أَصْنَعْة؟ فَوَاللَهَ إن لأعَلمُهُمْ بالله» وأسَدَهُمْ 


0435 
- وقالّ مسروق: "كُمَى بحَشْيَة لله عِلْما وَكُمَى بِالاغْتِرَارٍ بالله جَهْلا". 
- وقالَ رَجُلٌ للشّغْوِي: أَْني أيّها العالمُ» فقالَ الشَّعْوُ: "ا العَالِمُ مَنْ حَشِي 
الله عر وجل" . 
- وقالَ الرَييع بن أنس: "مَنْ لَمْ يَحْشْنَ الله تعالى ليس بعايم". 


- وعن قَنَادَةَ في قَولِهِ (نَا يَمْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاهُ) قالَ: "كان يُقَال: 
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7) العلمُ إِنْ نْ قَارَتَبْهُ الْحَشْيَةُ فَلَكَ وَإلَا فَعَلَيَْكَ. 


- يعني قَلَكَ 0 وتَواه وإلا فَعليِكَ نه وعقابهء ون شِفْتَ قلت: قُلَكَ 
5 مَحَكدٌّ لاذه 00 إن شعت قلَتَ* فلك مَنْفَعَنّه فائدة وإلّا فعليِكَ 
ا ا وإذاعفت قللك» فكلك قواية 0 وإلة تحائك متضافته وشدافدم 


- وف الحديث عن النين كَل أنه قال: "ولْمُرَآنُ حَجّةٌ لَك أؤ عَلَنِكَ كل 

النّاسِ يَعْدُو قَبايعٌ نَفْسَهُ فَمُْتَقُهاء أؤ مُوبقُها". صحيح مسلم. 

- وقال لني بَللِ: "من تَعَلّم عِلّْماً ما يُنْتَعَى به وَجْهُ الله تعال, لا يَتَعَلَمَهُ 

ِيُصِيب به عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجَدْ عَرْف الجَنّة يَوْمَ | لقِيّامَة". يعني ريحها. 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وهو في صحيح الترغيب للألباني. 

- قال الحسٌ رحمة اللهُ: "ما طَلَب هذا العلَمَ أ لان خط سما 1و 


رس عت 


- وعن المُضَيْلٍ بن عياض وأَسَّدٍ بن القْراتٍ قَالا: "بَلَعَنا أنَّ المَسَقَةَ مِنَ العُلَماءِ 
ومن حْمَلَةِ القُرآنٍ يُبْدَ ا يَْمَ القيامَة قَبْلَ عَبَدَةٍ الأؤثانٍ". قال الفُضيك: "لأدَّ 
مَنْ عَلِمَ ليسن كُمَنْ لم يَعلَمْ'. 

وعنهُ رحمة الله أنّه قالّ: "لو أنَّ أهل العلم أكْرَمُوا أُنفسَهُم وضَّخُوا على 
دنهم وأعَرُوا العلَمَ وقالر ةوا زلن العلّمَ حيث أنْرَلهُ الك لََضَعَتْ لم ك2 
الجبابرة» وانْقادّث لُمُ النَامنْ وكانُوا لهم تَبَع وعَرَّ الإسلامُ وأهلة, لكنّهُم د لو 
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أنفسشى و اننا م2 من دينهم إذا لمت هم ذُنِياهُم َبَدَلُو عِلْمَهُم 
لَِيْناءٍ الدنياء . ب ا بذلكٌ 59 قُ أندئ الناس» مَدَلَّوا وهانوا على الناسن . 
و ذلك قال تعضهم: 
و أن 0 هُ صَائكُمْ *** ولو عَظَّمُوهُ اتوي غيم 


ولكنّهُمْ أقاثوة فْهَانَ وَدَدمُوا *** محيّهُ بالأطماع حم تَجَهّمَا 


- قال ابن عطاءٍ الله رحمة الله في (لطائف المِئَن): "رَبّما عَرّ الغافِل مِنْ طَلبَةِ 
لا ات وم ارا 20007 لا ف ويم في قول 
هذا القائِلٍ ما يَسَْرْوحٌ إليه مَنْ طلّب العلْمَ للرْئَاسَةٍ والمُنافْسَة ونا أخْبَرَ هذا 
القائ عن أمرٍ مُنَّ به عليه وقِمْنَةٍ سَلَّمَهُ الله منهاء لا يَلْرَم أن يُقاس عليه فيها 
87 1000 
دان د اوت 0 00 فصادف ذلك المعى فَمّطَعَهُ 
فْخَرَّجٌ فَكَبَجَ الذاءغ منه» 'فهذا لا يَسْتَضُوَب الغقلا فغله وإن تحت عاقبته: وليسَت 
سَلامَةُ العواقب رافِعة لِلْعَنَبِ _" الملقِينَ أنفسَهُم إلى التَهْلْكَقَ ليس المُعْرّر 
محموداً وإِنْ سَّلِم". 
- قال المُحَاسُِ في كتاب (الرّعاية): العلمُ كما قال وهْبٌ: كالمَيْثِ يَنْزْلُ مِنَ 
السماء خُلْواً صافِياًء فَتَسْرَبُه الأشجارٌ بِعْرُوقِها. شع على قَدْرٍ طُعُومِها. 
فتَردادُ المُرَةُ مَرارةٌ وتزدادٌ الحُلَوَةُ حَلاوَةَ ويكثرٌُ ماوُها بالخلاوة» ويكثْرٌُ ماءٌ 
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المُرّة بالمرازة» فكذلِك العلمُ تَحْمَظه الرَجالَ فُتُحوَلُه على قذرٍ مِمَمهَا وأوائهاء 
َيزِيدٌ المَْكَيْرُ كثراًء لأنّ مَنْ كانث ِمَمُهُ الكبْرُ وهو جاهِلٌ فإذا حَفِظ العِلمَ 
وجَدَ ما يَتَكَبرُ به فازدادَ كِبْرا وإذا كان البَجُلُ جاهلاً وهو يَخافٌ مِنَ الله عر 
وجلء ويعلم أنَّ حُجّةَ الله تعالّ له لازمَةٌ وإِنْ كان جاهِادٌ فإذا حَفِظ العلمَ 
وفَهِمّه ازداد خوفاً ووَجَعاًء كما قال أبو الدّرداءِ رضى الله عنه: "من ازْدادَ عِلْماً 
ازْدادَ وَجَع"» فإذا ازداد وجّعاً لِعِظّم الحُجّة عليه لِمَا عَلَّمَُ الله عرّ وجل ازداد 
ذُلّةَ وتواضعاً وإشفاقاً وخوفاًء وإذا كانث هِمّثُه وهواهُ الدنيا والتعظيع لا؛ ازداد 
بالعلم كِبْراً أو أنّفاً والختقاراً لِمَنْ دوتّه» وازداد على مَنْ هو مثلّه ومَنْ فوثه 
كثرأ أو أتفً وغيا لقلية". 

- قال ابنُ عطاءٍ الله رحمة الله في (لطائف المئن): "شَاهِدُ العلم الذي هو 
مَطلوبُ الله الحتشيةٌ وشاهِدٌ المدّشية مُواقَقَةُ الأمر» أمَا عِلْمٌ تكونُ معه اليغبةٌ في 
الدنياء والتَملَقُ لأرباوماء وصَرْفُ الهمّة إلى امُتسايما والجمْع والادّخار والُباهاة 
وَالاسْتِكَارٍ وَطُولِ الأمَلِ ونِسْيانٍ الآخرّة؛ همَا أَبْعدَ مَنْ 7 عِلمّه من أن يكونَ 
مِنْ وَرَنَةِ الأنبياء» وهل يَنْمَقِنَ الشي؛ المَؤْرُوتُ إلى الوَارِثِ إِلّا بِالصَّمَةٍ التي كان 
بحا عند المَوْرُوثِ عنه؟ جعَلَ اللَهُ العلمَ الذي عَلِمَهُ مَنْ هذا وضْفْه حُجةَ عليه 


ا 1 الع د ده" 
وسَبَبا في تكثير العغموبة لَدَيْه". 


9آ01 


8) مَتَى آلَمَكَ عَدَمْ إِقَبَالٍ الئاس عَلَيِكَء أؤ تَوَجُهُهُمْ بالدّمَ إِلَبِكَ 
فَارْجغ ِل عِلَْمِ الله فيك, فَإِنْ كَانَ لا يُفْبِعْكَ عِلَْمُهُ فيك, فَمُصِيبَئْكَ بِعَدَم 
قَنَاعَتكَ بعلمه أَشَدٌ من مُصِيبَتكَ بِوْجُودِ الأذى منهُم. 


- مت ألمت نَفْسْكَ بإِدْبَارٍ اللي عنكَ وَعَدَمِ إفْبِالِم فانظٌ لِمَا دُمِمْتَ به أو 
فر عنكَ مِنْ أجْلهء فإنَّ الله تعال يَعْلَمُ مِنْكَ وجُودهء فارْجع إليه بالتّوبة والإنابة 
57 والاستغفار» نَظراً لأنَّ ألْسِنَةَ المِلّقٍ أفلَامُ الحقء وأقْلامُه مُسَلَّطونَ عليك 
ما وقّعَ مِنَ الذنبء وتَنَبَّهْ في ذلك لِسَبْرٍ الحقّ سُبحائّه وتعالى؛ إِذْ يُجْرِي عليكَ 
ما لا تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكَ بسَبّب تَلَيّسِكٌ بمُوازيه» فلا تَقَفْ مع صورة ما رُمِيتَ) 
بلٍ انْظَر إلى ما يَدُورُ عليه» كما إذا يُمِيت مثلاً بالرّنا وأنت بَرِيءٌ منه فانْظرٌ إلى 
الغيبة فنا مُوازِيةٌ له عُقُوبَتُها مِنْ نّوعِهء فقد تكونُ عُقُوبُها بذكره. 


- وإِنْ كان ما وَقَعَ لك لا بَجَدُهُ مِنْ نَفْسِكٌ فارْجع إلى مولاك بالكفايّة ع؟ عَنْ عِلَّم 

غيره» وقُل بلِسانٍ حالِكَ ومَقَالِكَ: أنت تَعْلْمُ بَراءَيٍ وَكمَى بك وكيلاً كَفِيلاً 

وارْجغ إليه في الدّفْع عنكَ عبوديّةَ وتَصَرُعاً؛ لأنّه المَقصُودُ بابتلائِك. 

- قال أبو الحسن الشَّاذِلٌ رحمة اللة: "لا تَنْشْرْ عَمَلَكَ لِيُصَدّقَكَ الثامئء وانْسرز 

عَمَلَكَ لِيُصَدَّقَكَ الل وَإِنْ كان الأمرُ لِعِلَةِ موجُودَةٍ؛ فَعِلّةٌ تكونٌ بيتك وبينَ الله 

فين دك ات ةوشر لس رع قري 
تدك إلى الله شر ةا عِلَةِ تَقُطَعْكَ عَنِ الله» فَلأجْلٍ ذلك عَلَّفَكَ بالقّواب 
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والعقاب؛ إِذْ لا يُخافُ ولا يُرجَى إلا مِنْ قِبَلٍ الله تعالى» وَكَمّى بالله صادقاً 
ومُصّدّقا وَكُمَى بالله عالماً ومُعَلِماَء وَكَنَى بالله هادياً ونصيراً ووليّاء هادياً 
فَيَهْدِيِكَ ويَهْدِي بك ويَهْدِي إليكَء وتصيراً يَنْصْرْكُ ويَنِصُرٌ بك ولا يَنصرٌ 
عليكء ووَلِياً يُلِيكَ ويُوالِي بك ولا يُوالي عليكٌ". 
وهو عجِيبٌء وَمَدَارْهُ على الاكتفاءٍ بعلم الله والقّناعَةِ بِعِلْمِه وهو رأ 


- 


لال 


- يُجُوِعْكَ إلى عِلم الله فيكَ هو أنْ تَكُتَفِي به فيما أنت فيه فلا تُرِيدُ زائد 
على عِلّمِه في العلّم يحالِكَ» وذلكَ أنْ تَنْظْرَ مِنْ وجُووٍ ثلاثة: 

أحدها: أنْ يكونّ إِقبالُ الَلْقٍ عليكَ أو تُفْرَتُمْ عنكٌ لأمر عَلِمَ الله أنَكَ 
ملب به فَتَشْكُُه تعالّ في الأول على أنْ حَلَاكَ بحلْيَة أنت بها محمودٌ عندّة 


4ه من ا 2 97 0 ع ةدا ىه رس 
مِنْ غير تَعْرِيج على خَلقِه وتَسْتَحِبِي منه في الأخْرَى أن قد رَآك على قبيح, 


0 


1 5ع 


رع إليه يما أنت مُتَصِفٌ به ومُكِبٌ عليه وتّرى إِعْراضّهُم تَنبيهاً لك وعْقُوبةَ 
لِمَا أنت به مِنْ ذلكَ. 

الثاني: أنْ لا يكونّ فيك ما وُبِعْتَ به. فَتَحْمَدَُهُ في الأول على سَتْرِه وتَكتَفي 
في الثاني بِعِلّمه حيٌّ يكونَ هو الكاق لكَء فلا تَطْلْبْ أنْ يَعْلَمَ به أَحَد مِنْ 
خَلقِه إلا مَنْ أمَرَكَ بإِغْلامِهِ أو أباحَهُ لك بِوَجْهِ لا يَفْدَحْ في تَوَجْهِكَ إليه مِنْ 


صَدِيقٍ أو شيخ أو غيره. 
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الغالث: أَنْ تكون ل من بَعضه» 3 مُتَصِفاً ببتعضه» أو بمَقابله من توعه» 
فتشكره هال على اشثره قينا شت :وتههده على التثبه ينما أندئ. واطهق 
من غير التفات إلى المخلوقات» في حالة من الكالات. 


- قال إبراهيم النَيْمِينُ رحمة الله ليتعض أصحابه: ما يَقُولُ النَاْ فِيَ؟ فقالَ: 
يَفُوُوَ إنَكَ مُرَاءِ فقال: "الآنَ طاب العَمَك". فقالَ بشرٌ الحاقم رحمة الله 
"اكْتَقَى والله بعلم الله فَلَمْ يُحِبَ أنْ يَدْخْلَ مع عِلْم الله عِلْمُ غيره". 

- وقالٌ بشرٌ رحمة الله: "سكوثُ النَفْسِ إلى قَبُولٍ المَدُح لَهَا أَضَّدّ عليها منّ 
المعاصى . 


م 


- فَإِنْ كان لا يُقْنِعُكَ عِلْمُهُ فِيك» فَمْصِيبَتُكَ بِعَدَم فَتَاعَتِكَ بِعِلْمه أَشَدَّ مِنْ 
مُصِيبَتِكَ بِوُجُودٍ الأَذّى مِنْهُمْ. يقول: فإنْ لم تَكْتٍَ بعلم الله وأرذت أنْ يعلمَ 
الثارك تحفيقة ما انث عليه أذكتلك.قَصِيبَةٌ الالعفات إلى الخَلت مَكِلْتَ إليهم؛ 
وذلكٌ مِنْ أعظم المصائب وأكبرٍ الآفاتٍ والثوائب» ومِنْ أَعْظّم ما فيه رَجُوِعُكَ 
إلى الت بَدَلدَ مِنَ الاكتفاء بالحقّ» ويُداخِلُكَ من ذلك الرَيائ والنّكَلْفُء وعَدَمْ 
الاحترام للجَانبٍ الكريم» فَيَنْمَِب عِرّْكَ ذَلَآً وغِناؤُكَ فَقْرا ويَظْهَرُ عليكَ مِنْ 
أسباب: المَقْتِ ما لا مَزِيدَ عليه. 


- قال الْنَيْدُ رحمة الله: "مَنْ أَشَارَ إلى الحَقٌّ وتَوَجة للكَلْقٍ أَحْوَجَهُ الله إليهم 


ونَرَعَ اليَحْمَةَ مِنْ قُلوبهم عليه" . 
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2 01 الاكتفاء 0 الله : 

- التَحَقُظٌ من الوقبعة فيمَن آذَاكَ. 
2- 5 في العَم 9 الدّفع حيثُ تَوجَهْت. 
3- والقِيامُ لله بِالعْبُودِيّة افتقاراً فيما أنتَ به. 


-ه 


- عَدَمُ قَناعَتِكَ بعلمه سبحائه قادِحٌ في إِيمانِك» ومُوحِب لكثْرَة شَعْبِكَ بِتَسَوْفِكَ 
لِتَصْدِيقٍ الَلّقِ لك وانْتظاركَ لإحاطتهم بما أنت عليه في حالِكَ» ووَجُودُ الأدَى 
منهم يَأ يدك إلى مولاكٌ باللّجَا إليه في سَبْرو والترام حَمْدِهِ وشكره على ما سَّبْرَ ما 
ظَهّرَ ومِنْ خلافٍ ما ظهْرٌ. 

ج لاف مدن الفكمة عق اجعك عد عَدَمُ إقبالٍ الثاس عليكٌ بالمَدُح» أؤ 
آلَمَكَ تَوَجُهُهُم إِليكَ بالدَّمٌ فائجغ إلى عِلْمِ الله فيك» فإنّه هو الذي يَعْلَمُ 
ظاهِرَكٌ وحَافِيَكَ» فَإِنْ كنت عنده مُخْلِصاً في أغمالِكَ فلا تَعْتَمَ لِدَّمُ الداقية؛ 
وَإِنَّ كنت عنده مَمْفُوتاً فلا تَغتريمَدّح المَادِحِينَ فإِنْ كان لا يَنْمَعْكَ عِلَمُ الله 
تعالى بك بَلْ نَظَرْت إلى ما مِنَ المَخْلوقِينَ» فَمُصِيبَتُكَ الحَاصِلَةٌ لك بِعَدَم 
قَنَاعَتَكَ 0 بوُجُودٍ الأذَى منهم, لِبُعَدِكَ عن رَبّ العالّمِينَ 


فلا يَنبَْ ينْبَخي للعَبْدٍ أنْ يكونّ مَطْمَحُ نَظَره إِلّا إلى مولاه» فلا يَفْرَعُ إِلّا بِإقبالِه عليه 


و سه 


ولا يَحْرَنْ لا لإِغْراضِه عنه والعياذٌ بالله. 


ع 


43 
9) إِنَمَا أَجْرَى عَلَيِْكَ الأذَى عَلَى أَيْدِيِهِمْ كئ لا تَكُونَ سَاكناً إلَيهم. 
- فَإِذايَتُهُم لكَ رحمَةٌ بك لأنَّ ذلك يَيْدُكَ إلى رَبَكَء وأَفْضَلْ الأَمُورٍ ما رَدَكَ 
إلبهع كما أن دشتها ها شترَدَك عنة. فَإن تتكقت: لذلك وعيلت علية فانيك 
مَكَرُومٌ وإِنْ غَفِلْتَ عنه وسَكنْتَ إليهم فأنت محرومٌ. 


- ومِنْ فوائدٍ ذلكَ: التَحرّرُ مِنْ رِقٍ إخسائحم» والسَلامَة مِنْ مُؤْنَةٍ القيام محُموقهم» 
والعافِيَة مِنَ الفِْئَةِ بِحُبّهم فقد قِيلَ: السَؤْطْ مِنَ العَدُوٍ سَوْطْ الله يَْدُ بهِ الوب 
إذا شَرَدَتْ عنه, وإِلَّا رَقَدَ القلث في ظَلِ العرّ والجاو وهو حجابٌ عن الله عَظِيم. 


- قال ابنُ عطاءٍ الله في (لطائف المِئّن): "اعْلَمْ أنَّ أولياء الله تعالّ حْكُمُهُم 
في بدايتهم أنْ يُسَلَط الل عليهم لِيطَهُوا مِنَ البقايا وتَكْمْلَ فيهمٌ المزاياء وكم: 
لا يُساكُوا هذا الخَلّقَ باعْتمادٍء أو يبيلوا إليهم بِاسْتنادِء ومَنْ آذاكَ فقد أَعْتَقَكَ 
مِنْ رق إخسانهء ومَنْ أَحْسَن إِلِيكَ فقدٍ اسْترَقَكَ بِوْجُودٍ امينانه» ولذلكَ قال 
صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَنَع إِلَيكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافقُوه فَإِنْ 1 بجَدُوا ما تُكَافِقُوَه 
َادْعُوا لَهُ حَيٌّ ترا أَنَكُمْ قد كاقأئُوة". كل ذلك لِيَتَحلّصَ القلث مِنْ رق 
كسان ايعان انفلك لشن 

- وقالٌ الشيحُ أبو الحسن رحمة الله: "اهرب مِنْ حَيْرٍ اناس أكُثّرَ مما عَوْبُ مِنْ 
شََهِم» فإنَّ حَيْرهُم يُصِيِبكَ في قلبك» وسَيُهُم يُصِيبُكَ في بَدَنِكَ» ولَأَنْ تُصاب 


في بَدَنِكَ خيرٌ مِنْ أن نُصاب ف دِينِكَء ولَعَدُوٌّ صل به إلى الله خيرٌ مِنْ صَّدِيقٍ 
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- وكانَ بعض العارفِينَ يقولٌ في دُعائه: "الهم إِنَّ قَْماً سَأَلُوكَ أنْ تُسَخْرَ 
خَلْقَكَء فَسَكَرتَ لهم حَلْقَكَ فَرَضُوا منكَ بذلكء اللهمٌ إِيْ أَسْأنُكَ اغوجاج 
متلق عَلَحَ حي لا يكون لي مَلْججا إلا إليك". 

- قال أبو الحسين الوَرّافُ النَّيُسابُورِيٌ رحمة الله: "الأنس بالخليى ا 
والطماييكة إليهم حمق والشكون لبهم عَجَنٌ ابا ور هَنّ والثَّفَُ كم 
ضياع وإذا أ رَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ 2 بِعَئِدِ خَيراً جَعَلَ مس به وبذكره وتَوَكُله عليه» وصانَ سِرَّة 
عن النَظَرِ إليهم» وظاهره عن الاعْتِمادٍ عليهم". 


عاوقل قَالوا: "اللهادُ يُخْرِجُونَ المال عَنِ الكيس تقر تَقَدُباً إلى الله تعاللَى» وأهلء الصّفاءٍ 
يُحْرجُونَ الَلْقَ مِنَ القلب تَحْقِيقاً بالله عزّ وجل". 


- أَرادَ أنْ يُرْعِجَكَ مِنْ كل شيءٍ يما يُجْرِ لك مِنْ ذاكٌ الشيء ترجغ إليه ف 
كُلَ شييء تار باللّجُوءِ إليه في دَفْع بَلْواهه وتارةٌ بالفرار منه إلى الله تعالل. 

كما قالَ الله تعالل: (وَمِن كُلَ شَيْءٍ حَلَقْنا رَوْجَيْنٍ لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ» مَفرُوا إلى 
لله إن لَكم منْهُ نَذِيرٌ مّبِينٌ) الذاريات 49 50. 

فَجَعَلَ ازْدِواجَ الخلتي بساط الفرار للخالق. 
أن تكونَ ىا ولا يَرضَى أنْ تَقِفَ يباب غيره» إِجلالاً منه لكَ لا لِمَْر 
منه إليكَ وحاجَةء ولو شاءً لقّعَلَ ذلك مِنْ طَريقٍ القُدْرَةِه لكن لِلْحِكُمَةٍ وَجْهُ 
في النَفّي والإثباتِ. 
- ثم وَجْهُ الانزعاج عن الدنيا بثلاث: ما فيها مِنَ الأكدار» وما فيها مِنَ الآثار» 
وما تؤولُ إليه مِنَ الرُوال. 

وعن الخلائق بئلاث: الفِثْنَة في إقبالهم» والأدّى في إذْبارهم, والحُلَف والأَهْوَالٍ 
في مُلابَسَتِهم. 

وعن النَّفْسٍ بثلاث: ايا الموى فيما يُرِيدُهء والاغتراض فيما يَطَلبّه والجهلٍ 
فيما يحْتارُه. 1 

َمَنْ عَلِمَ ذلك ين ذْكرَ فر منه ضرورةٌ» وكذا من الشيطانء فَإنّه شر كله 
لكنْ للفِرارٍ ٠‏ مِنَ الكل وجُوةٌ أخسنها الفِرارٌ بالعُبوديّة في يساط التوحيد. 
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1 ))إِذَا عَلِمْتَ أنَّ الشَيْطَانَ لا يَغْفُلُ عَنْكَ فَلاَ تغفل أنت عَمَنْ 
نَاصِيّتكَ بيده. 


- أمنا كونٌُ الشيطانٍ لا يَغْمَنُ عنكَ فأمرٌ لا يجْهَلُه أَحَدٌ؛ لأنه عَدُوٌ فارع مُسَلَطء 
وأمّا الذي ناصِيّتُكٌ بيدِه فهو مَوْلاكَ الذي لا مَحِيدَ لك عنْ إرادتِهء ولا خُروج 
لك عن قَُدْرَتِهء ولا قُذْرَةَ لأحدٍ عليكَ مع وجُودٍ عصمته ورحمته. 
تِِ قال مالك بن دينار رحمة اللّهُ: "إن عدوا يَرَاكُ ولا تراه لَشَدِيدٌ المَدُونَقَ إلا 
تك :وال .ذو اللون رنة اللقة "إن كاث. هو يراك هرة عحبيك لا تزاف فَإن الله :تعال 
يَراهُ منْ حيث لا يَرى الله فَاسْتَّعِنْ بالله عليه" . 
- وقالّ بعضّهم: 'إِنمَا مَتَنْ الشّيطانٍ كمََلٍ الكّلب إِنٍِ اشْتَعَلْتَ بِمُقَاوْمَتهِ مَرَّقَ 
ليّياب وقَطّعَ الإّاب» وإِنْ رَجَعْتَ إلى رَبّه رَدَهُ عنكٌ يرفْقٍ". 
- وقيل لِبَعْضٍِ العارِفِينَ؛ كيف مَُامَدَتُكَ للشيطان؟ فقال: "إنَا لا نَعْرفٌ 
الشيطان» نحن قَوْمٌ صَرَفْنَا هِمَمَناً إلى الله فكفانًا مِنْ دُونه". 

وقال الشيحٌ أبو العبّاس المُرسِيحُ رحمة الله في قوله تعالّ: (إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ 
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عَدُةٌ فَالَخِذُومُ عَدُوَ): "فقومٌ فَهِمُوا مِنْ هذا النطاب أَتم أَمِرُوا بعَداوَةٍ الشيطانٍ 
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مَشَعْلَهُم ذلك عن حَحبّةِ الحبيب» وقومٌ فَهِمُوا مِن ذلك إِنَّ الشيطانَ لكم عَدُوٌ 
وأنا لكم حَبِيبُ فَاشْئَعَلُوا بمحيّته فكّفَاهُم مِنْ دُونِه". 


على ين آمَنُوا على ْم ر) النحل 99. 

- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَيْطَانَ لا يَعْمُامْ عَنَكَ فَلاَ تَغْقُلْ أَنْتَ عَمَنْ نَصِيتُكَ بِيَدِهو 
وذلك بالدّوام على ذكرهء واتّباع أثره وكنيهء والقيام بعُبوديّته وشكره. لِيَكفِيَكَ 
أكلوو وطق افك لد خف عيرقع ديل له نيلك رقا ولا كه 
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2) جَعَلَهُ لَكَ عَدُوَاً لِيَحُوسَكَ به إِلَيْد وَحَرّكَ عَلَيِكَ النَفْسَ لِيَدُومَ 


- معن إِيَحُوشَكَء لِيَودَكَ به» أي بسَبّبٍ ما يَصّدُرُ منه وما يَجْري عليه إليه 
أي إلى الحقّ سبحائه» وذلكٌ بِأنْ تَرجع إليه بِوْجُودٍ اللّجَا في شأنه» وتَدُومَ على 
ذلكَ حوفاً مِنْ غَوائِلِه وتَتَحَصّنَ به عند ظُهُورٍ أسباب آفاته. 

كما أُمَرَ به تَعالى في قوله العزيز: (وَإِمّا يَرَعَْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍِ نَرْعْ فَاسْتَعِدَ 
بالل إِنَّهُ هُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ). فصلت 36. 


وقال عر مِنْ قائِل: (إنَّ الِينَ انما إِذَا مسسَهُمْ طَائِفٌ من الَبْطانِ تدَكُروا 
َإِذَا هُم مُبْصِرُونَ). الأعراف 201. 
- قال بَعضْ العُلماء: "لا أَجْمَلَ مِنْ إبليس لأنّه يُقَوِي المُؤمنَ فيكونٌ سبّباً 
في انبعاثه للذّكرء ويُوقِعُه في لمَْصِيَة فيكونُ ذلك سبي في وُجُودٍ التَوبةٍ التي 
هى بساط محيّة الحَقٌّ له". 
- وقيل إِنّ الحكمة في حَلقٍ إبليس ثلاثةٌ أشياء 


أحَدُّها: لِيمِيرَ الله الخبيث من الطَّيّب باتّباعه أو باتباع الرَسّلٍ. 


الثاني: لِيَكُونَ مَنْديلاً لِلْعَارٍ مَتْمْسَحُ فيه أوسا الإنسانٍ مِنَ المعاصي 
والقبائح ونحو ذلكَ. 
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الثالثُ: لِيَكُونَ سَبَباً في انياش العبدٍ إلى مَولاهُ لأنَّ مَْ له حَبِيبٌ يَخافٌ 
عَدُوَ يفْمطِعْه دونه كان انْحياشه إلى حبيبه أَعْظمَ مِمَْ له حَبيب ليمن 

دونه قاطعٌ. 

قز ,لياق ندنة اطق لومي :العفو عقا اله بيافقة يطل "العاف 
المُعْرضء وكذا وُجُودُ اَل في تَفْعِهِم وأذاهُمء والدنيا في إِقْباهها وإذبارهاء وإِنْ 
كان الك أعداءً فقد تأ الفوائدُ مِنْ وجُووِ المحنء ومنه بك أَعْظَمُه حرَكاثُ 
لنفْسِء وفائدثه كما ذكرٌ في قوله: "وَحَرّكَ عَلَيِكَ النّفْس لِيَدُومَ إقبالَكَ عَلَيِه'. 


حَيَكَ عليك النَفْسَ بالشّهوةٍ مرةٌ وبالموى أُخْرى» وَجَعَلَ ذلك على مَرّ 
الأوقاتٍ إِلّا لِمَنْ عَصّمَهُ وحَفِظَة» قال تعالّ: (إِنَّ النَّفْسَ لَأُمارةٌ السسّوءٍ إَّ ما 
َحِمَ رَيِّ)» وقال جل وعلا: (وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّْهِ وَكََى النَفْسَ عَنٍ الوَئ» 
َِنّ الجنةَ هي الْمَأوَئ)؛ وقال سبحاته: (أكْراَيْتَ من الْحَدَ َه هَواةُ). 
(يوسف 53,. النازعات 40, 41» الجاثية 23). ْ 
وخر حَدَكَ عَلَيِكَ التفس لِيَدُومَ م إِفْبَالُكَ عَلَيْهِ: 
خَريَك النْفْسِ بِطَلَبٍ هَواهَاء وإيثار دُنياهاء وَكَثْرَِ تطلبهاء وعَدَّم الوفاء 
ِعَزْمهاء وحْمُوجها في جُنوجها. 
شالُكَ عليه بالبْقَةِ فيما تَْييهء واللّجُوءِ إليه فيما تَنّقِيه والإناّة له فيما 


تَرتَضِيه) تارة على بساط المُشاهَدَة وتارة بِوَجْهِ مِنّ المُجاهَدَةٍ. 


0(ئع0 


- قال الشيحٌ أبو الحسن رحمة اللّه: "أَعْظمُ القُرْباتِ عند الله مُفارَقةٌ النَمْسِ قلع 
إرَادتَهاء وطَلَبْ الخلاصٍ منها بِتَْكِ ما تَهْوَى لِمَا يُرْجَى مِنْ حياتهاء وإنَّ مِنْ 
أَشْقّى النَّاسٍ مَنْ حب أنْ يُعامِلّه النَاس بكلّ ما يُرِيدٌ وهو لا يَحجِدٌ مِنْ نَفْسِه 


إل 


ا 
- وقد قال أحمد بن سَهلٍ رحمة اللهُ: 'أعَدَاوُكَ أَرْبَعَة: 
الدّنْياه وسِلَاحْهَا لِقَاءُ الَلّقَ وسِجْنْهَا العزلةُ. 
الاك وولكقة الكل ييه لكر 
وَالنَفْسسْء وسِلاحُها النُومُ وسِجئها السَهَرَ. 
واتوى» وسلاشه الكلام, ويجه انث ". 


- ولله دز , بعض الشّعراءٍ حيثُ يقولُ: 


ى ليت بأتع يرُمِيتني * * يفل عَنْ قَوُ: لَه رةه 
لسك والذَّنْبا ونَفْسِي والهَوَى *** يا رت أنت على الخلا قَدِيرُ 
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- فسبحانً مَنْ جَعَلَ يَحمنَهُ في عَيْنِ وُجُودٍ عَذَابه والمُوجب لوُجُودٍ القْرْبٍ منه 
الصا بار إِذْ ا ل 


بالافتقا وقُمْت بين يَدَيْهِ على نَعْتٍ 0 والاضنطرارٍ. 

- قال سَهْكَ رحمة اللة: "ليس إلا مَوْلَاُ وأَحْسَنٌ أخواله أنْ يَرْجِعَ إلى مَؤْلاه 
ذل عق قال يا اسه 2 ار نت عَلَىّ. قَإِذا نآب قال: يا رَبٌ 
اط فإذا عَمِلَ قال: يا رَبَ وَقُفْني حقّ أخلص. فإذا أُخْلّصّ 
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3) مَنْ أَنْبَتَ لِنَفْسِه تَوَاضّْعاً فَهُوَ الْمُتَكْبَرُْ حَقَا إِذْ لَيْسَ التَوَاضُعْ إلا 
عَنْ رفْعَة فَُمَكَم أَنْبََتَّ لِتَفْسِكَ 5 تَوَاضْعاً فَأَنْتَ الم لمتكبر 10 
- فَمَنْ أَنْبَت التُواضّع فقد أَنْبَتَ نْبَتَ يِلْكَ اليفْعَة 0 
أنْبَتٌ لِنَفْسِكَ تَواضّعاً فقد أَنْبَتّ لها شيئاً أرْفَعَ مِمّا هي فيه حَيٌّ الشافية قرت 
وبحَسّب ذلك فأنتٌ المككيد عَم ولو كنت في الظَّامِرٍ في أَقْصّى دَرَجَات 
التواضمع 
اي كل عوك عاذ راف اله 
لعهة أقلذ لشوريه والكبد عكشة. 


مانّئقه 


- وذلك لأنه لا يَصِح تَواضّعٌ إِلَّا عَنْ مَنْْلَةِ عَلِيّته فَمَنْ لم يُحِسن بعلو مز 
يُحِسنّ بِتَواضّعه» ومَنْ أحَسن بِتَواضعِهِ فقَذٌ أَحَسّ عو مد ته وذللك قاض له 
بَقاءٍ رِفْعَةِ في نَفْسِه هي عَيْنُ كثره» كما نَبَّهَ عليه بأنْ قالّ: 'إِذْ لْيْس التَوَاضْعْ 


و 


إلا عَنْ رَفْعة". 
> والتطلوة ضة العثد: اتنا هق أن تتضنق بذللك خفيقة لا إظهارا فقطء 
بأنْ يَنْتَفِيَ عنه وُجْودُ الرَفعَة مالكُلَيَة وجييد يبرا العبدُ مِنَ الكبْرٍ ولا يكونُ له 


وود أ 


3 
5١ 
م‎ 
الوك‎ 
٠. 
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مَةِ المُتَحَفّْق بِخُلق بَخُلّقٍ التُواضّع نل يفف ذا غرق وول يك أن 
075 ولا لمحا ضس اسه لمم 


06 ده كن الل 5 


- 


- وقدٌ قال بَعْضْهُم: لا يَجُورُ للعَبدٍ أنْ يَرى لِنَفْسِه مَرِيَةَ على غيره ولو كافراًء 
لِعَدَم أَمْنِ العَاقِبَة» ونَاهِيكَ قوله تعالى: (فقلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا الَْوُْ الْحَاسِيُونَ) 
الأغرزف وق وقوله قال 4( واخلموا أن الله كول ياك الجن وَقَلْبه) الأنفال 24. 


- وني الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "لَقَلْبُ ابْن آدَمَ ار قن مِنَ الْقِدْرِ 
إِذَا اسْتَجْمَعَت غَلَيَانً" . (أخرجه أحمد» وابن أبي عاصم في السّنة» وصححه الألباني). 


حوعَ أتش رضي الله عه قآل: كان يسول الله صلى الله ليد :وَسَلم يكند أن 
يَغُول: سرد و ا ال لما 
بِكَ وَبَا 0 عَلَيْنَاة قَالَ: "نَعَمْ إِنَّ القُلُوب بَبْنَ أَصْبُعَيْنِ من 


0 


مَابع الله يُقَلَيْهَا كيف يَشَاءٌ". (رواه التومذيء وصححه الألباي). 


- وفي صحيح مسلم أن لني صلى الله عليه وسلم قالّ: 'بَادِرُوا ِالأَعْمَالٍ فِتَناً 
كقِطع اليل المُظلم» ؛ يُصْبح اليج مُؤْمِناً وَعْسِي كَافِراَ أؤ يمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبحُْ 
كارا تييع دِيئهُ بعَرَضٍ مِن الدَّنيا". 


4) لَيْسَ الْممَوَاضِعْ الَذِي . تَوَاضَعَ رَأَى أَنَّهُ فَوْقَ ما صّنّع» وَلَكِنٍ 
الْمُمَوَاضِعُ الَّذِي إِذَا تَوَاضَّعَ رَأَى 

0 ا لتر أن كُلَّ ما وَضَعْتها فيه مِنْ أنواع ال 
هي مُسْتَحَمَّةٌ لِمَا ذُونّه؛ِ لِمَا هي مَؤْسُومَةٌ به مِن التَقائِصٍ تأصيلاً وتَفْصِيلاً. 

- قال الصّبْلِنٌ رحمة الله: ا مِنَ التواضع نَصِيبٌ". 
- وقال أبو سليمانٌ الذَّارادهُ رحمة الله: "لا يَتَواضَعٌ العبدٌ حيّ يَعْرفَ نَفْسَه". 
- وقالَ أبو يَريدٍ رحمة الله: "ما دَامَ العبدُ يَنْظْرْ أنَّ في الَلّق مَنْ هو سد منه فهو 
مُتَكبد" قيل: فم يكونُ مُتواضعاً؟ قالّ: "إذا لم يَرَ لِنَفْسِهِ حالاً ولا مَقاماً". 
- والتَواضُعٌ مِنْ حيث اللَفْظْ موضوعٌ لِشْعُورٍ النَفْسِ بِضعْتِهَا مِنْ غَيرِ زائدٍ 
ذلكء وسَبَبُه: نَظَرٌ العبدٍ لأؤصافي نَفْسِه وتَقْصِهاء ونَظره لأؤصافي رَبّْهِ وكُماًا. 
- ليس الْمَُوَاضِعٌ الّذِي | إِذَا تَوَاضَّعَ رَأى أَنَهُ فَؤْقَ مَا صَبَعَ ون كان في أَقْصّى 
رجات ا 10 اتفمية قل اذ في 

ح وقل قالواء :" مَنْ ذاق طَعْمَ ذُلْهِ في ذُلّْهِ فهو مَتَعَرّرٌ وفيه بَقِيّة". 

- وقال أبو سليمانَ الذَاراده رحمة اللهُ: "لو اجْتَمَعَ الخلق أنْ يَضَعُونِ كاتّضاعِي 
عند نَفْسِي ما قَدِرُوا عليه". 

- ومثال ذ مَنْ جَلْسَ في آخرٍ المجلس» والح لاد بن 
صَدْرِه وإِنّما فَعَلَ ذلك تَواضّعا فهو المُتَكيٌّ ومَنْ رَأى أنَّ ميته أخط منْ 
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ذلكَ» وأنَّ جُلوسّه في آخر المجلس فوق ما يَ: مكتيحق 4 لكوله. لا يرق لتفسنة 
قَذْراً ولا رُنْبَدَهِ فهو المُتَواضِعٌ 
- وَلْكِنِ الْمتَوَاضِعُ الذي ِذَا تَوَاضّعَ رَأَى 
كَل مِنْ كل أل وذُونَ كُلّ دُونِء فإذا ظَهرَ عليه ل في باطلنه 
- قال الشيحٌ أبو طالب المكْيمْ رحمة الله: "وم ذَلَّ في نفسه وانّضّعَْ عند نفسه 
فلا يد لله لثما ولا لِضَعنه حدشا فقد ضار الذُلّ والتواضغ > ايك 
ير 5 الذّمّ مِنَ الَلْقٍ لِوَجْدٍ النَقْصٍ في نفسِه ولا يجبت المَدْحَ عندَهُم لِمَفْدٍ 
القَدْرِ والمَنزلَةِ في نفسِه. فصارتت الذّْلَةُ والضّعَةُ صِمَةٌ لا تُمارقه لازِمَةٌ رو م ارال 
ار الس حَةٍ للكستاح, ها صَنْعََانٍ ل هما كسائر الصّنائعء ورُيّما فَخَرُوا هما 
لِعَدَم النَظَرٍ إلى جا ا رت 
باهي ني ره 0 0 0 
الدّلّ طَلْبَهُ واسْتَخلاة» كما ل الك العنَّ ويَسْتَخْلِيهِ إذا مَجَدَهُ فإِنْ فَارَقَ 
للك الذل اسناعة د عي قَليه لفراق.خاله» كما أن الحترفِيت إذا قار قَ أَحَدهُم العرّ 
ساعة 353 عيثة لآن ذلك عنةة فيه" 
- قال أبو يُونس بن عُبِيدٍ الله رحمة الله وقدٍ انْصَرَفَ مِنْ عرفات: "لَمْ أَشّك 
في الَحمَة حْمَة لولا أي كُنتُ فيهه" . وقيل لِمُحَمد ب بن مُقاتِلٍ: اذ م الله لنا فبَكَى» 
وقال: "يا لبتي ل أكُن أنا بت هلاككم". 
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5)) التَوَاضّعْ الْحَقِيقُِ مَا كَانَ تاشِئاً عَنْ شُهُودٍ عَظَمَتِهِ وَتَجَلَّي صِفَته. 


- وذلكَ بأنْ يَرى كمال الحقّ تعالى» وأنَّكُلّ شيءٍ دوتّه ناقِص خحْتَمَر فُيَفْق 
لكك في جَلالِه وكثريائه وعَظَمته. لأنّه لا بَقاءَ لآثارٍ الل عند ظُهُورٍ وَضٍْ 
الحقّء فلو ظَهَرَتْ صفاته اضْمَحَلَتْ مُكوَّنائُ فإذا رَأى العبدُ أنَّ المُثْمَردَ 
بِالعَظّمَةٍ هو الله سُبحائّه وأنَّ مَنْ سِواهُ في وَصْفٍ النّقْصٍ مُتّحِدٌ إلا مَنْ مَنّ 
عليه بما أجْرَى عليه مِنَ الكَمالٍ اللَّائِتق به ل يَبْقَ له تكب ولا علوٌ. 


- قال ذُو النُونٍ المِصْريٌ رحمة الله: "من أراد التَواضّع فَلْيُوَجَةُ نَفْسَه إلى عَظَمَةٍ 
لقعا تدوية وتمتشن وهرة كنا 0 تلطان امعان ذقت شلظان نفسة؛ 
لأنَّ النُفُوس كُلّها حقِيرةٌ عند هَيْبتِه ومِنْ أَشْرَفٍ التُواضع مع أن لا يَنْظَرَ إلى نَفْسِه 
دُونَ الله تعالَى". 

حاقال أبو حفص السهْرَوَرْدٍ دي رحمة اللّهُ: 'واغْلَم أن يد حَقِيقَةَ التواضع 
إلّا عند لَمَعانٍ نُورٍ المَشْاهَدَةٍ في قَلْبِه فعند ذلك تَذُوبُْ النَفْسسْء وفي اتا 
صَفاؤُها مِنْ غِسْنَ الكبْرٍ والغجبء فُتَلِينُ وتنطبغ لِنْحَقّ وِلْحلْقٍ مَحْوٍ آثارهاء 
وسُكُونٍ وَهَجِها وغبارها". 

- قال الجُنَيْدِ رحمة الله: "التَواضعٌ عند أهل التوجيدٍ تَكَيّرٌ". قال الإمامُ أبو 
حامدٍ العَرالِينُ رحمة اللة: "ولَعلّه راد أن الُتواضع يُيِْتْ نَفْسَه ثم يَضَعْهَا 
وَالمُوَجدٌ لا يُنِْتْ نَفْسَه ولا يّراها شيئاً حٌّ يَضَّعَها أو يَرْفَعَها". 
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- والثامئ في ذلك ثلاث: 
حدر رأى فُبْح فِغله فلم يَرَ لِنَفْسِه قَذْراً. 
2- ورجلٌ شَهِدَ تبي وَصفِهه فلم يَشْهَذْ لِتفسِه يَسْبَة. 
3- ورجلٌ شاهد عَظمَةَ رَبّهِ فَنسِىَ كُلَّ شيءٍ به وهذا أثم الوْجُووِ وأحْسّئها. 
- ألا يْرَى لو قُوبل قَطْرَةٌ مِنَ البحارٍ أينَ تكونٌ القَطْرَةُ في جَنْبها؟ بل وجُودُها 
باليّسْبَةِ إليها كَعَدَّمهاء فكذلكَ إذا قُوبل بِينَ عَظَمَةِ العَظيم وعَظَمَةٍ غَيرِه الذي 
أَغْطَاةٌ إيّاها كأتما ليبسث بشىءٍ في جَنْب عَظمَةِ الله وكثريائه. 

وَلذا كز فزق كان جائلد أغرق فهو أشَد تواطتعا له 

ألا ترى إلى سيّدٍ الخلق محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ كانَ أشدٌّ للق تواضعاً 
مع كوْنِهِ فَرْداً في المَضْلِ؟ 


ألا تَرى إلى فِرْعونَ اذَعَى الربُوبَة ليهايَة جَهْلِه يربّه؟ 


0458 
6) لا يُخْرِجُكَ عَن الْوَصْفٍ, إِلّا شُهُودُ الْوَضْفٍ. 


- يَعْني أنه لا يرجُكَ عَنْ وَضْفِكَ الدَّنِيَ الحَسِيسٍ النَّفْسِيَ إلا شهُودُ وَضْفِه 
العَلِينَ الكَبير القُدُسِنْ» كالوضظة الأول ذف الوَضّفٍ الآخرء فلا خُرُوجَ عن 
الأول إلّا بشْهُودٍ الثَاني؛ مَنْ سَهِدَ كِبْرِياءَ الحَقّ لم يَبْقَ له كِبْرٌ ومَنْ شَهِدَ غِنَاهُ 
لم يْرَ لِنَفْسِه غِنىَ» ون شهة ركه لم بق ل فُذرك متنقى برق لا يتيه؛ 
ولِرَّه لا لِنَفسِه. 

- وكذا شهُودْكَ عَظَمَتَه مُخْرِجْكَ عن عَظَمَتِكَ» وشْهُودْكَ عِلْمَهِ يُخرجُكَ عنْ 
3 0 كيم رَبك يُخْرِجُكَ عن دَناءَةٍ نَفْسِكَء وهكذا في باقي 
الأوصافيء فلا يُخْرِجْكَ عنْ أوصافي تَفْسِكٌ الحقِيرة إلا شُهُودُ أوصافي رَبك 


الءعَض اهم 


- لا يحْرِجْكَ عَنْ وَضْفِكَ لفسا الم الوَضّفٍ الرّباي» فإذا لم تَسْهَدٌ 

عَظَمَنَه وكبْرِياءه وجَلالّه فلا تَتَوَهّمْ أن لكَ نَصِيباً مِنَ التَواضّع الحقِبقِيّ. 

قَقِفْ عند حَدّكَ واغرف قَذْرَ نَفْسِكَ. 

ا ا دِيرَ: : لا يحْرِجُكَ عن وَصْفِكَ إِلَا شُهُودُ وَصِفِكٌ على 
م حَقِيفَةَ وَضّفِه لم يُمْكِنْهُ التَبِاتُ في وَضْفِهء ولا اذّعاءٌ 


المَرْتَبَةِ لنفْسه 
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7) المُؤْمنْ يَشْعَلَهُ النَّنَاءُ عَلَى الله تَعَالى عَنْ أَنْ يَكُونَ لِنَفْسِه شاكراً 
وَتَشْعَلَهُ حُقُوق الله عَنْ أَنْ يَحُونَ لحُظوظه ذاكراً. 

- فهو مَعْزُول عن رُؤية تفسِه بشهود رَبّْه وعن لحُظوظ تفسه لِحْموقٍ مولاة 
حَسَبّما اقْتَضَّى له ذلك وَجُودُ إيمانه بالل الذي منه كُكٌُ شيءٍ وإليه يَعُودُ» وهذا 
لوحك شكوة ها حاء غم لالد ل ث3 سو دوهذا موي تتح خطلة: 
- فهو بالله ولله» لا بِنَفْسِه ولا لِتَفْسِه وإذا كانَ كذلكٌ فلا وَجْه للتَكَيرٍ عندّه 
لانتفاءِ أَسْبَابه مِنْ طَلْبٍ المُظوظٍ ورُؤية النَفْسِء ونحو ذلك. 

- فهو متى رَأى في عَوالِمِ نَفسِه ما يُوجِبِ شكرها نَسَبَهُ لِمُسْتَحِقِّه وفاعله 
المُسْتَحِقّ للحَمْدٍ على الحقيقة» فَاشْتَعَلَ بحَمْدِه على توفيقه وكمالٍ أؤصافه. 
حي لا يَتَمَرَعٌ لأؤصاف نَفْسِه ولا للشَّاءِ عليها بما يُوجِبُ ا كبراً ولا غيره» فهو 


هه رس 


عن الكِبْرٍ بِمَعْزِلٍ؛ إذ لا يَرى وجُودَ شيءٍ مِنْ نَفسِه ولا يُشْعَلُ به عن رَبّه. 


- قال النَعُ صلى الله عليه وسلم: "ذاقَ طَعْمَ الإمانٍ مَن رَضِيَ بالله رَيَاء 
و بِالإسّلام دِيئاء وَبِمُحَمَّدٍ لط صحيح مسلم. 

قال ابن عطاءٍ الله رحمة الله في (التنوير): "فْمَنْ رَضِيَ بالله ريا اسْتَسْلَمَ له 
ومَنْ رَضِي بالإسْلام دينا عَمِلَ به ومَنْ رَضِي محمد ينه رَسُولاً انبَعَُ. ولا 
نَصِحٌ واجِدةٌ مِنْ هذه إلا بإغراض العبدٍ عن نَفْسِه وإِقبالِهِ على رَبْه وذلكَ لا 


يَصِخٌ ما لم يكن الله ورسوله أحَبٌ إليه مما سواهًا". 
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- فالمؤمِنٌ المُحَمَّقْ بحقائق إمانه» والذي جرى في أحْواله على كم إعائه 
يَرَى كل فَضْلٍ منه مِنْ مولاه فيما أُسْدَى إليه مِنْ نَظرِه لِمَا وَصّلَ إليه وَكَمالِه 
به فلا يَشْكُدُ نَفْسَه ولا يَنْظّدٌ إليهاء فإذا أَطْلَقَ الثّناءَ أَنّْى على مولاةُ بما هو 
هله في المَقْدٍ والؤجْدان, وتَشْعَلُه حُقُوقُ الله الواجبةٌ وغيرها مِنْ مُفْمَضياتِ 
العُبوديّة عن أنْ يكونّ لُظُوظِه ذاكراء فإنْ كانَ مُلابساً للحُظُوظٍ فلا يُتَناوَهًا 
إلا لِأَمْر الله إِيّاهُ فيهاء وذلكَ كُلَّهِ مِنْ بساط حُبّه لمَولاة» وإيثاره على هَوافُ إِذْ 


رء وسور 


إن 
يَفعَلْ لا لِعِلَةِ ولا سَبَبء كما هو شَأن كل مَحبٌ. 
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08) ع الْمُْحتُ الذي يَرْجُو من مَحَبُوبه عِوّضاً أو يَطْلْبْ منه غُرضاً 
لل ا لله 

- المَحَيَّةُ أَخْذ جمَالٍ المَحْبُوبٍ بحيّة القلب. حيٌّ لا جُكِنٌ الانفكاكٌ عنه 
ولا الف مُراده» ولا وُجُود الاختيار عليه؛ لوْجُودِ سُلْطان الجمالٍ القاهر 


للحقيقة بِتَجَلِّيهِ المُسْتَفِيَض عليه دُونَ الخْتيار منه ولا مُهْلَةٍ ولا رَويَّه فالمَحَبَّةُ 


70 


نفِي الأَعْواضَ والأغراض» وثُفني الحقائق والأغراض» فلا يَبْقَى مع غير 
المَحْبُوبٍ قَرارٌء ولا عَمّا سِواهُ إخبارٌ. 

عاقال ا الفُرَشُْ ف عن لع أن تيك كلت 
0 حبّبثت» حى. 0 يه يبعى لك منلكٌ * شي 2". 

- وقال ابو يعقوت الْسنّوسِيٌّ ر>حمة الله : ل ة أن يَنْسَى العبدٌ حَظَهُ 
من الله وينسى حَوائجَة إليه : 

- وقيل: "المّحبّةٌ: الإينازٌ بدّوام الحَنِين". 

- قيل: الم ل ناز تحر ف الحَبِيتٌ منّ العبلِ» و تَصِير حالة لِلرضّى» لا 
لِلْحَوفبٍ والرّجاء". 


- وقال أبو تحمل رَوَيمْ رحمة اللّه: 'مَنْ ا الْعوّضَ بَعضٌ العوّضٌ إليه 


هو نعاا 
ب" . 


002 


و 


لأنه دائرٌ مع عَرَضِه؛ٍ فإنْ أغطِي رَضِيء وإلا لم يَرْضَء وذلكٌ يُنائي وجُود 
المَحَبّةِ وإحكام حقائقها. ويكونُ المَحْبُوبُ حيتئِذٍ وجُودَ ذلك ااه أو 
العَرَضِء لا المُدَّعَى خُبُّه بل تَنْقَلِبُ الكقائق بأنْ يَصِيرَ المَخْبُوبُ مُحِبَاً 
والمُحِبُ مَحْبُوبا وذلكَ ٠‏ بال كما أشارٌ إليه بقوله: "قن الْمُحِبٌ مَنْ يَبْذُلُ 
لله لكي لانيو ل اتدل 11" وان الناقن الت ل تعض اللسغوت الك 
عق لل انر و ابابا ع اننال المو ارق زر ا وك قل لشم رمي اذ 


و 


مه 
ا 
يَستثقلها. 
6 _- 


8 


ورَحِمٌ الله القائل: 

ما لي سِوى رُوحِي وَيَاوْلُ وُوحه *** في حب مَنْ يَهوَاهُ ليس يمُسْرفي 
ليق رض فيث بها ققد أشكلت ‏ *** باكزية انمض ذا لَمْ تُسْعِفٍ 
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كان سَبَبُْ حَالِكَ هذه في المَحَبَّة؟ قال: كَلِمَةٌ سمغتّها م مِنْ حَلْقٍ لِخَلْقٍ عَوِآَتْ 
فِيّ هذا. قِبل: وما هي؟ قالَّ: سمِغث مُحِبّاً حلا بِمَحْبُوبه وهو يقول: أنا والله 
بت يعي مُه وأنت تُغرض عتي يوجهك كله فقال له المَشبوبث: إن كنت 
تُحِيُنِي فأءخُ شيء تُنْفِقْ عَلْح؟ فقالّ: أُمَلْكُكَ ما أَئلِك» ثم أَنْفِقْ عليك وجي 
حتّى أَهْلَكَ. فقلث: هذا حَلَقْ لِحَلْقٍ وعبدٌ لِعَبْد فكيف بِحَلْقٍ لِخالت 
وعبدٍ لِمَعْبُودِ؟ 


063 

- وقال بعضّهم: "المحبّةُ: الإيثال وهو أَنْ لا يَدَعَ لِمَحْبُوبه مَيْسُوراً إلا بَذَلَهُ 
ولا مُمْكناً إل استفئلة ولا يم ب بْقَيَ لِنَفْسِه نَفّساً ولا م سنَةٌ و مِنْ كك ما 
ادلةلة تس . 

- يقول ابن عَبَادٍ الرتندييُ في شرجه للحكم: وذكرَ الشَّيخُ أبو نُعَيْمِ الحافظ أن 
مَيُسرة الخادمَ قالّ: غَرَوْنَ في بعض العَرّوَاتِ فإذا ف إلى جاني» وإذا هو مُقَّنَعٌ 
بِالحَدِيدِء فَحَمَلَ على المَيْمَئَة فَتتَاهاء هّ على المَيْسَرَة حي تَنَامَاء وحَمَلَ عَلَى 
القَلْب حيٌّ تَنَاهُ أَنْسَأْ نَ و 

اخترية بي ف بتي نابي ةا ارق كنك لذ ةا 


آ 7 0 | 5 5 8 #2 ' 2 ربج ال 
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- 
عام 


لَكِنْ إل سَيَدِكُنَ أَشْتَفنَا ... قَدْ عَلِمَ المئرّ وَمَا أغلنا 
قالّ: فَحَمَّل ؛ ققائل» فَقَمَلَ منهم عَدَدأَء ثم يَجَعَ إلى مَصَافَه مَتَكالب عليه 
العَدُوُء فإذا هو قد حَمَلَ على الثاسء وأَنْشَاً يقول: 
حر 0 . لاو 2 يَضِيع الْيَْمَ كَدّي وَالطّلْب 
3 92 تلك العو بالعية . 50 لاطانك لمر 
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م حَمَلَ فقاتل» فَمَتَلَ منهم 1 م َ جَعَّ إلى مَضَافَُه فتَكالبت عليه العَدُوٌ 
فَحَمَلَ 2 الْمَرْة الثَالِئَة وأَنْشَأً 1 


2 1 


يا لَعْبَهَ الْخُلْدٍ قِفِي 2 اسمّعي ... مَا لك قَائَلَْا فَكفي وَأَرْجعِي 


- وَمَيْسَرةٌ الذي حدّت بمذه القِصّة هو مَيْسَرةٌ بن م مَسْرُوقٍ العَبْسينٌ قَائْدٌ مِنْ 
شُجْعَانٍ الصحابة رضي الله عنهم؛ كان مِنَ البِّسعَة الذين وَفِدُوا على التين كله 


مِنْ بني عَبْسِ» وشهدَ حَجَة الوداع. 


0465 


9) وِجْدَانُ ثَمَرَاتِ الطَّاعَاتِ عَاجِاً بَشَائِرُ العَاملِينَ بِوْجُودِ الْجَرَاءٍ 
- كرات الطاعاتٍ هي: الأَنْوَارٌ التي تَحْصُّل في القُلُوبٍ وتُشْرقُ على الظُواهِر 


كا بالطّاعاتٍ عند فِعْلِهاء وعندَ مُناجاة الحقّ نوها تراد ا والشاط 
في العِبادَة» والكفٌ عَن الآثام» وغيد ذلك مِنْ الثّمراتِ الظاهِرَة والباطِنئّة. 


- م الطّاعة عَةَ تَتمثًاء 2 خُصورٍ القلب وَسَرَياكَ القدية ة إلى النْفْسِ» بالشهون 
لَه الإقْبَالٍ إلى الله ومُتعَة عحة « لكين 2 مُناجاته» وهي ليد الطاعة, وخلاوة 


المُناجاة» ة غ القلب» وفَرَحُ م الروح. 


7 


- قال الحسن رحمة اللة: "تَمَنَّدُوا الحلاوَةَ في تلاثء فإنْ وَجَدْقُوها فَأَبْشْبُواء 
وامُضُوا لِقَصْدِكُم وإِنْ لم تَجِدُوها فاعْلّمُوا أنَّ الاب مُعْلَقٌ: عند تِلاوَةٍ القُرآنِء 
وعد الدّكْرِء وعندّ السُجُودٍ" 


- وقد تكون الثّمَرهّ م: مَعْبيَ آخَرَ وهو وُجود د الحياة الطَيْبق و الْحَوْفيِ بالنْظَرٍ 
إلى الحقّ دونَ سوا ووُجْودُ الكفاية والرَضّى والقَّناعَةَء ومثلٌ هذهو المَعاني 
الفلحة: 


رلا 
22 
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- فؤجدانُ الثّمراتِ عاجلاً -أيْ في الدَّنْيَا- بَشائِرُ مِن الله تعالى بِوُجُودٍ الجزاءٍ 
عليها في الدَّارٍ الآخرّةء وأنّها مَقْبُولةٌ عند الله» فابنُ عطاء الله يُلفِتُ النُظرَ في 
ذلك إل قَرينةٍ إِنْ وُحَِدَتْ» دَلَتْ على قَبُولٍ الله لَهَاء وهي أنه ينعد العيد تقرة 
طاعته عاجلاً أي في الحياةٍ الدنيا» بل ربّما أثناءَ تَلَيّسِهِ بتلكَ الطّاعة. 
ا المغق عند قَوْله:: "من وجد تمرّة عَمْله عاجلة فهو دلبل 
عَلَى جود القثول آجلا". في الحكمَة (44). 
- وقد دَقَعَ ابنْ عَطاءٍ الله بالِكمّة التَاليّة المَهُمَ بأنَّ العَمَلَ هو سَبَبُ الجَزاء 


علي أن الأ والثوانة هن مض" فَضلٍ خالِصٍ من الله سبحاته. 


007 
0 كيف تَطْلْب العؤض عَلَى عَمَلٍ هُوَ مُمَصَدّق به عَلَيِك؟ أمْ كيف 


- كيف تَطْلْبُ العِوّض والجَزاءَ على عَملٍ هو مُتَصّدِّقُ به عليك» أي أنَّ هذا 
غيدُ لائق منكَ, لأنَّ الإنسانَ لا يَطْلْبُ الجَزاءَ مِنَ الغير إِلّا إذا فَعَلَ معه فِعلاً 
يَعُودُ تَفْعُهُ على ذلك الغير» وذلكَ مَفْقُودٌ هنا لأنَّ نَفْعَ تلك الأعمالَ عائِدٌ 
عليكٌ لا على الب سُبحائّه؛ لأنه 2 عنكٌ وعَن أغمالك: 

- وكذلك طلَبُ الجَزاء على الصَّدْقٍ وهو الإخلاصٌ في العَمَلِء لأنّه هو 
سبحائه مُهْدِيهِ إليك» فَالعَمَلْ والإخلاصٌ فِيهٍ لَمْ يَكْنْ إلا لِمَنْمَعَتِكَ 
فَطَلَْبُْ العِوّضٍ والجَراءٍ إذن عَلَى ذلك فِي غاية المُبّح. 

- وقدٍ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الصَّدَقَةِ في الأعمالٍ الظاهرّة والهَدِيّةِ في الصَّدقٍِ الذي هو 
مِنَ الأَعْمَالٍ الباطئّة وهو الإخلاصٌ وعليه مَدارٌ قَبُولٍ الأعمالٍ الظاهِرة؛ إشعاراً 
تاهما في الشَرَفٍ كُسايْنٍ الصّدقَةٍ والهَدِيّة. 
- قال الوَاسِطِيئٌ رحمة اللة: "مُطالَبَةٌ الأغواض على الطاعات مِنْ نِسيانٍ المَضْلٍ". 
- وسْكل ابن عطاءٍ الله رحمة الله عن أقْرَبِ شيءٍ إلى مَفْتٍ الله تعالى فقال: 
'رؤيَةُ النَفْسِ وأَفْعَالِهَاء وأَسَدَّ مِنْ ذلك مُطالَبَة الأغواض على أَفْعَالِهَا". 

- وبالجملةٍ فإِنْ رَاعَبْتَ أشْكَالَكَ في أَعْمالِكَ كُنْتَ بِعِلّةِ الُروج عن العبُودية 
مَرْسُوماًء وبِمَفّدٍ الصِّدْقٍ في أَغْمالِك مَؤْسُوما وينشيانٍ المنَّةِ والإفُضالٍ مََرُوماً. 
- قال بَعْضّهم: "لا تنظ لِعَمَلِكَ وإِنْ صّمَّ انظ لِمَنْ وَفََكَ إليه". 


لى اليساك” 


5 


468 
1) أَكْرَمَكَ 0 ثلاث: جَعَلَكَ ذاكراً لَه وَلَوْلا فَضْلَهُ لَمْ تكن 
أَمُْلاً لِجَرَنَانِ ذكرو ع عَلَيْكَء وَجَعَلَكَ مَذَكُوراً به؛ إِذْ حَقَقَ نِسْبَتَهُ نَسْبَتَةُ لَدَيْكَ 
وَجَعَلَكَ مَذَكُوراً عِنْدَهُ فى نِعْمتَهُ عَلَيّكَ. 
- أما الأَوْلُ: "جَعَلَكَ ذاكراً لَه" فَمُسْتَفادٌ مِنْ تُطْقٍ الظُواهِر بالإلّهيّة مع 
أنْكَ لَسْت بِأَهْلٍ لذلكَ مِنْ حيث ذائُكَ ا 8 - لله م 0 قَضْل 


سمِيعٌ عَلِيمٌ). النور 21. 

- وأمّا القانى: "جَعَلَكَ مَذْكُوراً به" » فَمِنْ وُجُودٍ البّسْبَة لِلدُبُوبيَة وؤفوع الخطاب» 
ِذ يُّقالُ: أنت عَبِدٌ وهو رَبّء وأنت مَأْمُورٌ وهو آمِرٌء وأنت مُحَاطْبٌ وهو 
مُحَاطبٌ» تقال لق هد 2د عد للق ولولا اغتباذك عندّه ما كانت لكّ هذه 


سن 6 0 د 1 ان اش 4 7-8 اه - 3 1 
- وآمًا الثالثُ: حعلاك مَذُكورا عِندَة" فمن جِهّة الجَزاءِ المَؤْعود إذ قال 


تعالى : (َاذ كرون أَذكركم) البقرة 2152 ومِنْ جهّةٍ اغْتباره بك حقٌّ خَاطْبَكَ) 


أمَرَكُ ونَهاك. 


0069 


فإن كن في نفد طكيثة في تفي وإذ كن في علا دكيه في علا خزر 


6 
ىما 


- وقال صلَى اللْهُ عليه وسَلَمَ: 
2 يَذُكُرُونَ الله عر وَجَلَ إِلّا حَفَّنْهُمْ الملائِكَفٌ وَعَشِيْنْهُمُ الكش 
لث عَلَيِهِمْ المتّكيتة وَدَكْرَهُمْ اله فِيمَنْ عِنْدَة!. صحيح مسلم. 


كير أَمْدَادُهُ. 

ب عْمْرٍ اتسَعَتٌ آمادف أئْ غاياثه وأرْمنتُه فلك ماد أئْ فوائده» 
00 الغافِلينَ عَنٍ الله المُشْتَغِلِينَ بِسَهَواتٍ نُفُوسِهم فإنّها وإِنْ 
كانث طَويلَةٌ في الجن فهي قَصِيرةٌ في المَعْنَى لقِلَِّ أمدادها وفوائدها. 

وَرَبْ 5 ب عْمْرٍ قَلِيَلةِ ة آمَادُهُ كثيرةٍ ا وذلكَ كأغمار الصّالِحينَ الذاكريت» 
فنا 9 قَصِيرةَ حسّاً فهى طويلةٌ معي لكثرة أَمْدَادِهَا وَقَوائدِمَاء وذلكَ 
هو معنى البَرَكَةِ في العُمُرِ ففوائِدُ العْمُر لا يَلَرَمُ أنْ تكونَ على قَذَْرٍِ أزمئته 
وحسبهاء بل ة قد يِحْصّلْ لِصاجب العْمْر القَصِيرٍ مِنَ الفوائدٍ ما لا يحْصّلْ لِمَنْ 
هو أَطُولُ منه بِأضعَافٍِ مُضاعفَة. 


- وفي سِير الصّحابَةٍ ومَنْ بعدّهم مِنَ العُلَمَاءِ ا مَنْ كائّث أَعْمَارُهُم ما 
بِينَ الثَّلائِينَ والأربعِينَ ولكنّهم كانوا أَغْلاماً تَفْخَرُ بهم الأمّهُ وتروي سِيَرتكُم على 
مَرّ الأجيال» مِنْ هؤلاء: 

- مُعاذُ بن جَبَلِ رضي الله عنه, قال عنه أَبُو تُعَيِْم في الجلية: 05 الفُقَهَاي 


وكَثْرُ العُلّماءِ؛ شَهِدَ العَمَّبَةَه وَبَذْرَاء وَالمَشَاهِدَ؛ٍ وكانَ مِنْ أَفْضّلٍ ش شباب الأنصا 
عا وحَياءٌ وسّخاء) و كان حملا وسيم : 


سا 
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مُعاذٌ بن جَبَلٍ رضي الله عنه الذي أخبرٌ النَّونْ كَل أَنّهُ أعلّمُ الأمَةٍ بالخلالٍ 
والمخرام» أي: أعلَّمُهم بأحكام الله وقد ورد أنه يكون أَمَامَ العْلّماءِ يَوْمَّ القِيامَة 
برنُوقِ أي: بِرنْبَة؛ ولعلمه وفِفْهِهِ بَعَنّه البيئ َل إلى اليّمَنِ دَاعِياً إلى الإسْلام 
وقاضيًا ومُعِلْمًا. 
- جاء في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب): 
أن لقم 4 عليه وسلَّمَ خُلْفَ مُعَادَ بن جَبَلٍ بمَكَةَ حينّ وَجّةَ إلى 

1 ويُقْرِئُهُمْ القُرآنَ. وأنَّ عْمَرَ بنَ المَطّابٍ حَطب بالجابيّة 


2 


قال: نكا شي ا 0 واه 
هَا في 


َه 


الْفِمّه 0 يُفْتِهم به) 50 أبا 1 اللق 0 يَحْبِسَه 
لِحِاجَةٍ النّاس إليه فأ عَلَيَ وقال: رَجُلٌ أَرَادَ وَجْهًا بُرِيدُ الشَّهادَةَ فلا أَحْبسّه 
فقلث: والله إِنَّ التجل لَبْْرَقُ الشّهادَةٌ وهو على فراشه وف بَيْتهِ عَظِيمُ الغتى عَنْ 
مصره . وقال كعبٌ بن مالِكُ: ل ا 
الله 007 الله عليه وسلمء وأبي بكر وقال عُمَرُْ إِنَّ العُلّماءَ إذا حَضَرُوا يوم 
القِيامَةٍ كانَ مُعاذُ بنُ جبل بِينَ أَيدِيهِم قَذَقَةَ حَجَرٍ. 

ُو في طاعونٍ عَمَوَاسَ وعْمُرْهُ نّمانٍ وثلانُونَ سنةء وقيل: ثلاث وقيل: 


: 


ا م ونلاُون: رضي لَهُ عنه وأرضاةٌ. 


02 


- قال عَمِرُو بن قَيْسِ: ِنَّ مُعادّ بن جبل لما حَضِرهُ الموث قالَ: انْظَرُواء 
أَصْبَحْنًا؟ فقيل لَمْ نُصْبِخ. حي أن قِيل: أَصْبَحَْا صْبَّحْنًا. فقال: 
صَبِاحُهًا إلى النار» مَرْحَبَا بالموتء مَرْحَبّا رَائْرٌ حَبِيبٌ جاءَ على فاقَةٍ اللهمٌ) 
تَعْلَمُ أَيْ كنت أَخافُك» وأنا اليو 18 


العو 


غود بالله من لَبْلَةٍ 


لكل 


معد سَعْدَ بن مُعَاذْ رضي الله عنه» قال الذَهَُ في سِيّرٍ أعلام اللاو "القند 


الكاق الشيية أل رز الأنْصَارِيٌ الأَؤْسِيٌ» الأَسْهَلِيٌ البَدَرِيُ) الَّذِي اهْمَدٌ 


2 


العَرْشُ لِمَؤْتِهِه وَمَنَاقِبَهُ مَشْهُوْرةٌ في د وَفِ السيرة» وَغْيْرٍ ذَلِكَ" . 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَكَا أَسْلَمَ وه قف عَلَى قَوْمه فَقَالَ: ني عبد الأشهّلٍ! 
كيْف تَعْلَمُوْنَ أَمري فِيِكة؟ قَالُوا: سَيّدُنا فَضْلةَ وأَيْمَنْنَا تَقيبَةً. قَالَ: فَإنَ 
كَلامَكُم عَلَيَ حَرَام رِجَالَكُمْ وَنِسَاوُكُم حَقٌّ تُؤْمِنُوا بالله 0 قَالَ: قَوَاللم 
مَا بَقِيَ ورذار تست لانو لعل وكا قَرَاء إلا وَأسْلموا. 
- قال رسول الله تَلللةِ: "هذا الذئ 2 كك له العوقة: وفتحث له أبوابث التشفاء 


ب 
4و 
0 


وسَهِدَهُ سَبْعُونَ ألما من الملائكة, لقذ ضُمٌ صَمَدَ ثم فُرَجَ عنْة". وف رواية 
أخرى: "اهَْرَّ عَرْشُ اليّحمنٍ لِمَوْتِ سعد بن مُعاذِ". ولَما حَكمَ سَعْد في بَني 
فريِطة أن يفك مرخ زنك عليه المواسي كال سول اللو صل الله عليه مله : 

0 
يَوْمَ الحندَقِءِ سَنَةَ حْنْسٍ مِنَ الجر هَمَاتَ مِنْ رَمْيَِهِ يلك وَهُوَ يَوْمَهِذٍ 


15 مه 


ابن سي ا هبق رضي الل عنه وأرضاة. 


0413 
- عْمَرُ بن عبد العزيز رحمة الل قال عنه الذّهَيُِ: "الإمامٌُ الحافِظ العلامةٌ 
00 لرَاحِدُ العابدٌ السّيّدُ أميدُ المُؤْمِنِينَ حَمَا وكانَ مِنْ أئِمّةٍ الاجْتهادٍ, 
ومِنَ الخلفاءٍ الرَاشِدِينَ". وقال عَمِرُو بن مَيمُونَ: "كانت العُلماءُ مع عْمَرَ بن 


د ايند م ه. 


4 46 3 701 0 2 ا 
عبد العزيز تلامذة" . مات رَحمَه مَسْمُوما ف الأرْبَعينَ من عمره. 


- ولا يعني ما تَقَدَمَ على إطلاقه» فقد يكونّ طول العْمْرٍ لِمَنْ وَفَقَهُ الله خيراً 
ل ا ل 
اللهُ عنه: أنَّ رجلا قالّ: يا رسولٌ الله أي النَا الحا "مرخ طال غمة 
ركنت عيلة "قال فأ الناس شَرٌ؟ قال #له: ول و 


- فَحُسْن العَمَ ل مع طُولٍ العُمْرٍ ٠‏ ا نور لي يُعْبَطْ عليها صِاجِبُهَاء بِعَكُس 
سُوءٍ العَمَل مع طُولٍ العُمْرِ؛ فهي يما يُسْتَعاذُ منه فهو يَسَفِيدُ بطُولٍ عُمْرِهِ في 
الزّيادةِ مِنْ حَسَناتِه وبْحْسْن العمل من الطاعات واتباع أوامر اللّهِ ورسولهء وهذا 
يذل عان ستعاذة الذاريفوالفون بالتسويق: 

ا النّاسٍ مَنْ طالَ عُميُ وعَمِلَ الأعمال السَيّمةَ مِنَ المَعاصي؛ لأنّه 
خم فتن وق زيادة غدرة يعكسن الأول 6 زاد 1 زادّث سيّئاثه 
بِسُوءِ عَمَلِه وهذا يذل على التّعاسةٍ في الذَّارَيْنِ. 


0/4 


- وق صّحجِيح البُخارِيٌ أن أُنّسَ بِنَ مالك رضي الله عنه قالّ: دَخَلَ البعُ صَلَّى 
لله عليه وسل عل أء تلك 4 قائئة بكر وشت :قال "عيدو فك في 
سِقَائِهِه وتَمْرَكمْ في وعَائِه؛ِ فإيّ صَائِمٌ". ثم قَامَ إلى تَاجِيّةِ مِنَ البَيْتِء مَصلَّى غير 
المَكَتُوَة, َدَعَا لِأُمَ سْلَيِم وأَهْلٍ بَنْتهَاء الث أدُ سُلَيْمِ: يا رَسولَ الله» إنَّ لي 
حُوَيْصَة قالَ: ما هي؟ قالّث: حَادِمُكَ أُنَنْ. هما تَرَكَ خَيْرَ آخرة ولا ذُنْيَا إلا 
دَعَا لي به؛ قالَّ: "اللّهُمَ اُْفَهُ مَالَا وود وباركٌ له فيه". فإنّي لَمِن أكْثرٍ الأنْصارٍ 
مَالّاه وحَدَّثَئِْي انتني مير أنه دْفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَاجٍ البَصْرَة بِضعٌ 


0 0 7 ىم 
وعشرول ومئة. 


475 


0 0 الخذْلآنٍ أَنْ لحن من الشوَاغِلٍ ثُمَّ م لا تَعَوَجَة ليه 


55 


78 5 أنه 2 100 
- المقصود أنه قراغا و فوُةد 
ه86 9 


فهو مخذول. 
- وقد قِيل: "مِنْ عَلامَةِ الخذلانٍ أنْ لا تَجِدَ للطاعة مَدَخَْاةء ولا للمغصيّة 


دع وم يَتَو جه لمولاة بما 2 ويرْضاة 


مُمَرْعأ وصّحْبَةُ الفاسقِين» ومِنْ علامَةٍ التوفِيقٍ أنْ لا تَحِدَ للمَعْصِيَةٍ 
مكلك ولا للطافة: ة مَفْرَعاً وصحبة خرة 0 

- قالّ النّمُ صلى الله عليه وسلم: 'نِعْمَتانٍ مَعْبُونٌ فِيهمَا كَثِيرٌ مِن النّاسِ: 
لصح والقَراعٌ". البخاري. 

- وقال عليه الصّلاةٌ والمسّلامٌ: "اغْتَيمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْس: شَبابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ؛ 
وصِحَنَكٌَ قَبْلَ سَقَمِكَ وغِنَاكٌَ قَبْلَ فَفْرِكَ وفَرَاعَكَ قَبْلَ شْعْلِكَ وحَيّائَكَ قَبْلَ 
مَوْتَكَ". صحيح الترغيب للألباني. 

- يقولُ أبو القاسم القُسَيْرِجُ رحمة الله: "قراغٌ القَلْبٍ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ فإذا كمّرَ 
عَبْدٌّ هذه البّعْمَةَ بأَنْ فَتَحَ على نَفْسِه باب الهوىء وانْجَرّ في قِيادٍ الشَّهَواتِ 
شَوّشَ الله عليه نِعْمَةَ قَلبه وسَلْبَةُ ما كان يَحِدٌ مِنْ صَّفاءٍ وقته". 

- قال الإمامٌ ابن بَطَالٍ رحمة الله: وممًا يُستعانُ به على ذَفْع العْبْنِء أنْ يَعْلَمَ 
العبدٌ أنَّ الله تعالى حَلَقَ اللَقَ مِنْ غير ضَرُورَة إليهم, وِبَدأَهُم بالبِعَمِ الجليلّة مِنْ 
غير استحقاق منهم لماء فَمَنَّ عليهم بصِحة الأجسامء وَسَّلامَة العْمُولٍ؛ وتَضَمَّنَ 


06 


أَرْراقَهُم» وضاعف لم التسنات» ولم يُضاعِفْ عليهم السّيئات؛ 2 أن 
يَعبدُوه وَيَعْتَِرُوا بما ابْتَدأّهُم به مِنَ اليْعَمِ الظاهِرّة والباطئة» يَشْكرُوةُ عليها بَأَحْد 
يَسِيروِء وجعل مُدَّةَ طاعتهم في الدنيا مُنْفَضِيَةَ بانّقضاءٍ أُعْمَارِهِمء وجَعَلٌ 0 
على ذلك خُلودًا دائماً في جَنَّةٍ لا القضاءً لماء مع ما اذَّحَرَ لِمَنْ أطاعَةُ مما لا 
عَبْنٌ رَأْتْ) ة أن عت ولا خَطْرٌ على قلب بَشَرِء فَمَنْ 0 مُعَنَ النَظَرَ في 
هذاء كان حرباً ألا يَذْهَبِ عنه وَقْتٌ من صِكَته وقراغِه إِلّا ويُنْفِقُهُ في طاعَة 
لولاا يرل آله 4 "لا تَرُولُ قَدَما عَبْدِ يَوْمّ القِيَامَةِ حىٌّ 0 عن 
عُمْر فِيمَ أقْنَاهُ وعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَةُ وفيم أَنْقَمَهُ 
وعَنْ جِسّْمه فِيمَ أله" . أخرجه الترمذيء وقال الألباني في المشكاة: صحيح لشواهده. 
- وإنَّ كثيراً ٠‏ مِنَ الناس قد فَقَدَ الصِّحَةَ والمراع, في وكذها فالتخاتل. الله 
كي بالعملٍ الصّالحء فإنْ لم يَشْكْرْ فهو مَخْذُولٌ والعيا بالله. 
- ومن الِذَلانٍ أنْ تَصدَّكَ العوائق والشَّواغِلُ عن التَوَجُهِ إلى الله تعالى والرَجِيلٍ 
إليهء بل الواجث عليكٌ أنْ تُادِرَ إلى ذلك وتَرمِي بالعوائت والشُواغِلٍ حَلْفَ 
ظَهْرِكَ كما قِيل: "سِيرُوا إلى الله عَزَّ وجل عْرْجاً ومَكاسِيرَ» ولا تنتظروا الصَّحَة 
فإِنَّ انتِظار الصَّحَة بطالة". 
وقد تَقَدّمَ الكلامُ على هذا المعنى عند قوله: "إحالتُكَ الأغمال على وُجُودٍ 
المُراغ مِنْ يُُوناتٍ النّفْسٍ". فإِنْ زالث سَواغِلُكَ وقَلّتْ عَوائِقَُكَ ثم فَعَدْتَ عَنٍ 
الوخد والتحيل فهذا هو الخذلانُ كُك المؤذلانٍ أَعادّنا الله منه 
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4) الفكْرَةُ سَيْرُ الْقَلْبِ في مَيَادِينٍ الأغمّارٍ. 
جارف هناة افكت والمقْصُودُ اسْتِعْمالٌ الفكر في اشتخراج المعلّومات» فهى 
سَيْرُ القَلْبٍ -أيْ مَشْيْهُ واثتقالة- بالنّظرٍ في مَبْدَانٍ ومَوْقِفٍ الأغيارٍ أي 
المخلّوقات. 

فالمُلْب يَسِيِدُ بِفِكْره في الخلائق على حَسَب مراتبه» فتارةً يُفَكْرُ في وُجُودِجِهم 
َيَهْدِيهِ لِمُوجدِهِمء وتارةً يُفَكْرٌُ في مَوجُودِهِم فَيَهْدِيه لِتكَهم أو الإقْبالٍ عليه 
وتارةً يُفَكْرُ في مُعامَلتهم فَيَنْظُرٌ فيها على وَجْهِ ليق به ويم؛ وتارةً يُفَحِرُ في 
مُوجِدِهِمٌ وما أَجْرَى عليهم فيَهْدِيهِ ذلك لِعَظْمَتِه برُؤْيَة ما له فيهم. 
- قال أبو القاسِم القُشَيرُ رحمة الله: 0 نَعْثُ كُلّ طَالِبٍء ون التضيل 
بِشَرْط العلّم» فإذا سَلِمَ الفكر مِنَ الشوائب وَرَدَ صاحِبةُ على مَناهِلٍ التَحْقِيقٍ". 
ونال كين يخة لق الفكرة اه تخفكة ريك كفتك هل :شقِك . 


-.وقال الجْتَيد رحمة انلق "أشتف المَجالِسِ وأغلاها الجُلُوْ مع م الفكرة ة في 


مَِيدانٍ التَوْحِيدِ". 
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65) الفَكْرَةُ ة سراج م القَلْبء فَإِذًا ذَهَبَتْ قله إضًا بمَاءَةَ له 


- سِرَاجُ القَلَبٍ لأنّه يَهْتَدِي بها لِمَا هو المَقْصُودُ فَيَتَوجّهُ له ولِعَيْنِ المَقْصُودٍ 
فِيَعَمَلْ به ولهى ولنتيجكته فُيَهْتَدِي لما. 


روي أنَّ عِيسى عليه السّلامُ قالّ: امار ل كان لقاو املف ا 
ونظرة عَبْرَة إن كين التان مَنْ دانَ نفْسَةء وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المت . 
جح وروي عن كَعْبٍ الأحبارٍ أ قالّ: اا مَنْ أَرَادَ شَرَفَ الآخرّة فُليُكثر لك ١١‏ 
عنوطاةن حلة الأرايان ا نفيك لأ 2 ما كان أُفْضّلُ عَمَلٍ أبي الدّردا 
رضى الله عنه؟ قالث: "كان يُحَيدُ التََك 
- الفِكرةٌ سِراج القلب ومِصْبَاحَةُ الذي يَمْشِي به في ظَلْمَةِ الأغيّانٍِ مَيَرى 
00 والمَضارٌ ويْبْصِرٌ الحَقّ والحَقِيقَة أَنَمّ إنصار» يما يَصِلْ إلى الإبمانٍ» 
وكما يَ: يَنتهي إلى العَيْقَانِ» وما يََوقّى 2 دَرَجَات الإسّلام والإيمان والإحْسان. 
- فَإِذَا دَهَبَتْ قَلَا إِضَاءَةَ لَهُه فإذا لَمْ تكن له إضاءَةٌ ضار شِبْة الأَعْمَى» تارةً 
0 وتارةً يُصِيِبْء ويَفُونُه السسَيْرُ ويَنَتَفِي عنه الكَيْن فلا 9 سَبيلاً ولا 
يقِيمُ ليلا (وَمَن لَّ يخْعَلٍ الله لَهُ نوا هَمَا لَهُ من ثُورِ). النور 40 
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إِما كانث كذلك لِوُجُوو ثلاثة: 
أحَذها: أتما بين عن الحقّ من وجهه وعن الباطل 0 وَجهه) فَتَدعُو للإقبال 


على الحقّ والإذبارٍ عن الباطل. 
الثابي: نهنا تريك الحَقِيقَة كباناً حن كأنك كر الحق عياناًء وفمدّها للا 


يَصِخّ معه ذلك. 

الثالث: أنها ثيك كمالك مِنْ نَقْصِكَء وحَبِيبَكَ مِنْ عَدُوَكَ بشَواهِدَ ما 
يحْري عليكَ وعلى غيركٌ وإذا فَقَدْتَا كُنْتَ حَليَاً عَنْ ذلك» فلا سُلُوكَ ولا سَيْرَ 
ولا عِلْمَ ولا عَمَلَ ولا مَعْرقَة إلا يما. 

د قتع الكل على لخر لكر جد قله ا تقع اقل شئة بل 


2-5 


2 على محم واْووصَخي هأ عي 0 لورب الَألي. 


(انتَهَيْتْ مِنْ إِغْدَادٍ الكتاب بْحَمْدٍ الله ومَنّهِ وتؤفيقه 
لَبْلَهَ الخميس 1443/11/24 هء 2022/6/23 م). 


